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دأرالتفائس 
لننشر والتوزبيع _ الازدت 


م-1ه” 6 
هذه التراجم اختارها الدكتور عمر سليهان الأشقر , ر حمه الله وذكر أن 
«الهدف من الاختيارات بيان م كانت نتميز ‏ به الأمة 0 العلاء والأبطال 
والقواد والقضاة». 
«أقراً كل جزء. وأصطفي ما يحوز إعجابي وأعنون له» وأضف لكل 
عنوان ما يشبههء معلة: السلفيون أذكر تحته أعلامهم باختصار. وكيف يكون 
الموتء أذكر تحته كيف مات الصالحون» وكيف مات الطالحون. الخاتمة 
الحسنة والخاتمة السيئة». 


ولكن وافته المنية» قبل تنفيذ وإتمام ما أراد» ومن الأمانة إخراج هذه 
المختارات كى) وجدناهاء وعدم التدخل والترتيب لأننا لا نستطيع أن ننسب 
إليه عملا لم يقم به» بل نقدم هذه المختارات مع العناوين التي أضافها بخطة 
أثناء اللشاره. 


ِ 


الناشر 


عون رجفو © 
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يمنع تصوير هذا الكتاب أو استخدامه بكافة أنواع النشر العادي 
6 أو الالكتروني, نتحت طائلة المسائلة القنانونية. 
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[علاء أصبحوا حكام]7" 
أحمد بن طولون'" 

الأمير أبو العباس التركي» صاحب مصرء ولد بسامراء. 

ويقال: إن طولون تناه وكان ظاهر النجابة من صغره. وكان طولون قد 
أهداه نوح عامل بخارى إلى المأمون في حملة غلمان» وذلك في سنة مائتين. فهات 
طولون في سنة أربعين ومئتين» ونشأ ابنه على مذهب جميلٍ فحفظ القرآن وأئقنه نفنه 
زكاناين أطي النادن صيرنا بويع ك3 #الدرس وطلي الل 

وحصل وتنقلت به الأحوال إلى أن ولي إمرة الثغور» وول إمرة دمشق وديار 
سو يا مس تومبو جو سو وح 
بضع عشرة سنة. ٠‏ ظ 

وبلغنا أنه خلّف من الذَّمَب الأحمر عشرة آلاف ألف دينار» وأربعة وعشرين 
ألف مملوك. ظ [ ظ 

ويقال: إنه خلّف ثلاثة وكلذكين ولدا ذكؤرا وإناثء وستهائة بغل ثقل. 

وف إن خراج مصر بلغ في العام في أيامه أربعة آلاف ألف دينار وثلاثاثة 
ألف دينار. 

وكان شجاعاً حازماً تهيباً خليقاً لللك: جواداًممدّحاً. وقيل: بلغت نفقته 
كل يوم ألف دينار. .إلا أنه كان سفاكاً للدماء» ذا سَطُوةٍ وجبروت. ٠‏ ظ 
قال القضاعي: أخصي قن قتله صر فكان جملتهم مع من مات في سجنه 
ثانية عشر ألفاً. 
)١(‏ كل ما بين حاصرتين من عناوين هو من وضع الدكتور عمر سليهان الأشقر صاحب هذه 


المختارات رحمه الله تعالى. 
00( تاريخ الإسلام للذهبي؛ / 65. 


ا او ا ا وكان الخليفة 

وكا فقيل حدّن له بعض التجار تجار شفع يه خسين ألف ديار 
وم سين فلح الح وفص عليه يقال لقننوت هم 

فأمر صاحب صدقته أن يأخذ الخمسين ألف دينار من التاجر ويتصدّق ببا. 
وكان» نبن) كاه الله تعالى» قد ضبط الثغور وعمرها. وكان صحيح الإسلام معظّأً 
للحُرّمات. محباً للجهاد والرباط. 

قال أحمد بن خاقان» وكان يَرْباً لأحمد بن طولون: ولد أحمد سنة أربع عشرة 
را ا كس الاجر ركان شدي الإزراء عل 
رط ا انه لسوتي أن نال الا لي ل 
وا ين 
سوا 1 ظ 

قال محمد بن يوسف الهرويء نزيل دمشقء كنا عند الربيع بن سليمان سنة 
نان وستين» إذ جاء رسول أحمد بن طولون بكيس فيه ألف دينار» وقال لي عبدالله 
القيرواني: بل كان سبعاثئة دينار» وضّرّة فيها ثلاثأثة دينار» لابنه أبي الطاهر. فدعى 
الربيع ابنه حتى جاءه فأمره بقبض المال. 


[آفراسة ابن طولون] 


ذكر محمد بن عبدالملك الهمداني أن أحمد بن طولون جلس يأكل» فرأى 
سائلاء فأمر له بدجاجة ورغيف وحلوى. فجاء الغلام وقال: ناولته فها هش له. 
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فقال: عل به. فلم مَثلّ بين يديه لم يضطرب من الهيبة» فقال: أحضر الكتب التي 
معك وأَصّدِقْنِيء فقد ثبت عندي أنك صاحب خبر. وأحضر السياط فاعترف فقال 
بعض من حضر: هذا والله السحر. 

قال: بحر سرس دناس مجع رامع سوه عالت شد ارت لدطعاما 

سر له الشبعان, فم| هش فأحضرته فتلقاني بقوة جأش» فعلمت أنه صاحب خبر. 

قال أبو الحسين الرازي: سمعت أحمد بن حمّيد بن أبي العجائز وغيره من 
شيوخ دمشق قالوا: ا أدكل احدوى لراوه متاق يونم اوها لحري تداك يعن 
مريم» فركب إليه أحمد ومعه ار 0 البصري» ومو عبداللّه محمد سن أحمد 
الواسطي كاتبه» فقال ابن طولون لأبي زَرْعة: ما يسمى هذا الموضع؟ 

فقال أبو عبدالله: وكان لمريم كنيسة؟ 

فقال ابن طولون: ما لك والاعتراض على الشيخ. 

ثم أمر بسبعين ألف دينار من ماله» وأن يعطى كل من احترق له شيء» ويقبّل 
قوله ولا يستحَلف. فأعطوا وفضل من المال أربعة عشر ألف دينار. 

ثم أمر ابن طولون بال عظيم فرّق في فقراء أهل دمشق والغوطة. وأقل من 
أضابة هن المستوزين ذيثان. ظ ظ 

وعن محمد بن على المادرائى قال: كنت أجتاز بتربة أحمد بن طولون فأرى 
شيخاً ملازماً للقبر» ثم إني لم أره مدة. ثم رأيته فسألته» فقال: كان له علينا بتعض 
العدل إن لم يكن الكل فأحببت أن أصِله بالقراءة. 

قلت: فلم انقطعت؟ 


قال: رأيته في النوم وهو يقول: أحبّ أن لا يقرأ عندي, فا آية إلا قرعت بها 
وقيل لي: ما سمعت هذه؟ | 


توفي بمصر في ذي القعدة سنة سبعين [ومئتين]» وتلّك بعده ابنه حمَارَوَيُه. 
[نوادر الحفاظ من العلماء وغيرهم] 
١‏ - أحمد بن محمد بن هانئ الفقيه'") 


أبو بكر الآثرم الطائي» ويقال الكلبي الإسكاني الحافظ. صاحب الإمام 


جمع وصئف السنن» وخرّج كتاب «العِلّل». وله مسائل سأها الإمام أحمد. 

قال أبو بكر الخلآل: كان الأثرم جليل القدر حافظأ. لما قَيِم عاصم بن علي 
بغداد طلب من تخرج له فوائد. فلم يجد غير أبي بكرء فلم يقع منه بموقع لحداثة 
سنه» فقال لعاصم: أخرج كُتُبّك. فجعل يقول له: هذا الحديث خطأء وهذا غلطء 
وهذا كذا. فسَرّ عاصم به وأمل قريبا من خمسين حديثا. 

وكان مع الأثرم تيقظ عجيب حتى نسبه يحيى بن معين أو يحيى بن أيوب 
المقابري» فقال: كان أحد أبويّ الأثرم جنياً. 

وقد أخبرني أبو بكر بن صَدَّقَة قال: سمعت أبا القاسم الْتَّنَ قال: قم رجل 
فقال: أريد أن يكتب لي في الصلاة ما ليس في كتب أبي بكر بن أبي شيبة. فقلنا له: 
ليس لك إلا الآثرم. 

قال: فوجهوا إليه ورقأء فكتب ستمائة ورقة من كتاب الصلاة. 


'قال: فنظرنا فإذا ليس في كتاب أبي بكر بن أبي شيبة منه شىء. 


() تاريخ الإسلام للذهبي» /٠١‏ 07. 


وأخبرني أبو بكر بن صَدَقَة: سمعت إبراهيم الإصبهاني يقول: أبو بكر الأثرم 
أحفظ من أب زُرْعة الرازي وأتقن. 

وسمعت الحسن بن علي بن عمر الفقيه يقول: قم شيخان من خراسان 
00 قرفا فقعل هذا ناحية معه خلق ومستملى» يق الآخر ناحية كذلك» 


00 306ظظ [سنة 1١‏ ١هم].‏ 


ظ 0 ان ظ )010( 
١‏ - محمد بن عيسى الترمذي بن سورة بن موسى السلمي 

الحافظ أبو عيسى الترمذي الضرير: مُظرلفك كتانت «الجامع». 

ولد سنة بضع ومائتين. 

١‏ ا 
وإساعيل بن موسى السدي. وصالح بن عبد الله الترمذي. وعبدالله بن معاوية. 
وحميد بن مسعدة» وسُويد بن نصر المروزي» وعلى بن حجر السعدي. ومحمد بن 
حميد الرازي؛ ومحمد بن عبدالعزيز بن أبي رزمة» ومحمد بن عبدالملك بن أبي 
الشواربء وأبا كريب محمد بن العلاء» ومحمد بن أبي معشر:السندي» ومحمود بن 
غيلان» وهنّاد بن السري» وخلقاً كثيراً. 

وأخذ علم الحديث عن أب عبدالله البخاري. 


وعنه: حماد بن شاكرء ومكحول بن الفضل» وعبد بن محمد» ومحمد بن 
محمود بن عنبر النسفيون, والحيثم بن كُليب الشائيء وأحمد بن علي بن حَسْنْوَيْه 
النسيابوري» ومحمد بن أحمد بن محبوب المروزي»: ومحمد بن المنذر شَكّر والربيع بن ٠‏ 
حبان الباهلين والفضل بن عمار الصرّام» وآخرون. 


000( تاريخ الإسلام للذهبي؛ . 


الاو و ا 

قلت: ويقال له «البوغي) رذ بضم الموخدة وبغين معجمة. 
01 قرية على ستة فراسخ من ترمذء بفتح التاىء وفيل يضمهاء ويقال 
اهدرس عل برياح: ظ ظ 

وقد سمع منه شيخه أبو عبدالله البخاري حديثاً؛ فإنه قال في حديث على بن 
المنذر» عن محمد بن فضيلء عن سالم بن أبي حفصة» عن عطية» عن أبي سعيد أن 
النبي يك قال لعلي: «لا يحل لأحدٍ تُجْنِبٌ في هذا المسجد غيري وغيرك) سمع مني 
محمد بن إسماعيل هذا الحديث [واسشفغريه]””. 

وقال عبد المؤمن بن حَلّف النسفي: قرئ عليه «الجامع» في دارنا بنسّف وأنا 

قلت: وآخر من روى حديثه عالياً أبو المنجاب الليثي: وكتابه «الجامع» يدل 
على تبخّره في هذا الشأن» وفي الفقه. واختلاف العلماء ولكنه يترخص في التصحيح 
والتحسين. ونَفْسّه في التخريجح ضعيف. 

[ذكاؤه الحاد وحفظه ما يسمع لأول مرة] 

قال أبو سعيد الإدريسى: كان أبو عيسى يُضرب به المثل في الحفظ. سمعت 
أبا بكر محمد بن الحارث المروّزِي الفقيه يقول: سمعت أحمد بن عبدالله بن المروّزي 
يقول: فبمقة آنا غوسن: يول : كنت في طريق مكة وكنت قد كتبت جزءين من 
أحاديث شيخ فمر بناء فذهبت إليه وأنا أظن أن الجزءين معى» ومعى في محمل 
جزءان حسبتهما الجزءين» فلا أذن لي أخذث الجزءين» فإذا هما بياض. فتحيّرت» 
فجعل الشيخ يق رأعلٌ من حفظه. 


)١(‏ انظر سنن الترمذي. الحديث (737/77), وقال الألباني: حديث ضعيف. 


١ 


ثم نظر إل فرأى البياض في يديء فقال: أما تستحي مني؟ 

فقصصت عليه أمره. وقلت: أحفظه كله. 

فقال: اقرأ. فقرأت جميع ما قرأ علِنَ أولأء فلم يصدقني. 

وقال: استظهرت قبل أن تجيئني. 

فق رأ علّ أربعين حديثاً من غرائب حديثه ثم قال: هات اقرأً. 

فقرأت عليه من أوله إلى آخره. فا أخطأت في حرف. فقال: ما رأيت مثلك. 

وقال أبو أحمد الحاكم: سمعت عمر بن عَلّك يقول: مات محمد بن إسماعيل 
البخاري وم يُخلف بخراسان مثل ابن عيسى في العلم و0 . بكى 
حتى عدي وبقي هل بره متين. 

وقال محمد بن افر الحافظ في «المنثور» له: سمعت الإمام أبا إسماعيل 
عبدالله بن محمد الأنصاري مبّراة» وجرى ذكر الترمذيء فقال: : كتابه أنفع من كتاب 
البخاري» ومسلم؛ فإنه لا يقف على الفائدة منههما إلا المتبحّر العالم. وكتاب أبي 
إسماعيل يصل إلى فائدته كل واحد من الناس. 

قال غنُجار في تاريخه: توفي في الث عدر رج سدسم وسبعين [ومئتين] 


- 


وك 
[جهل بعض العلاء الأمور المعلومة] 
قاله في الفرائض من كتاب «الأجيال)"'': 


)١(‏ الصواب: كتاب الإيصال إلى فهم كتاب الخصال. انظر: وفيات الأعيان */ 70 كشف الظنون 
.,٠ ١‏ 


قال أبو الفتح اليعمري: قال أبو الحسن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 
عقيب قول ابن حزم: هذا كلام مَن لم يبحث عنه. وقد شهد له بالإمامة والشهرة 
الدارقطني, والحاكم. 

ظ وقال أبو يعلى الخليل: هو حافظ متقن ثقة 

وذكره أيضاً الأمير أبو نصر بن الفَرَضْْ» والخطابي. 

قال أبو الفتح: وذكر عن أبي عيسى قال: صِنّمت هذا الكتاب» وعرضته على 
7 بطر سا وكيوا ايم 

[كلام يدل على علم الذهبي وفقهه ونقده] 

قلت: ما في جامعه من الثلاثيات سوى حديث واحدء وإسناده ضعيف. 
وكأنه من الأصول الستة التي عليها العقد والحل وني كتابه ما صح إسناده وما 
صَلّْح» وما ضُعّف ول يتك وما وَهى وسقط» وهو قليل يوجد في المناقب وغيرها. 


وقد قال: ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثاً قد عمل به بعض الفقهاء. 
قلت: يعني في الحلال والحرام. أما في سوى ذلك ففيه نظر وتفصيل. وقد 
أطلق عليه الحاكم ابن البَيّع «الجامع الصحيح». هذا حر زه الحاكم. 
قال السّلفَى “الك الخمسة اتفق عل ضنحتها علاء المشرق والمغرت: وهذا 
[من غرر الكلام] 
وقال أبو بكر بن العربي: وليس في قدر كتاب أب عيسى مثله حلاوة مقطع. 


ونفاسة مَنْرْع» وعذوبة مَشْرِع. وفيه أربعة عشر علأ فرائد. صنف وأسند وصحح 


١ 


وأشهرء وعدد الطرق» وجرح وعدّل وأسمى وأكنى» ووصل وقطع. وأوضح 
العو والمتروك. وبين اختللاف العلماء قٍ الإسناد في الأوائل. وكل علم منها 
أصل في بابه. 


['- أبو الطيب المتنبي ] 

قصة تدل على قدرة حفظ المتنبي الشاعر: 

قال أبن السين عمد ين بي العاوق : حدتى كي كان علض[ اليه التي 
قال: ما رأيت أحفظ من هذا الفتى ابن عبّيدان -وابن عبيدان لقب أبي المتنبي» 
وكان سقاء بالكوفة- كان اليوم عندي وقد أحضر رجلٌ كتاباً من كتب الأصمعي 
نحو ثلاثين ورقة ليبيعه فأخذ ينظر فيه طويلاء فقال له الرجل: يا هذا أريد أن أبيعه. 
فإن كنت تريد حفظه فهذا يكون بعد شهرء فقال له ابن عبيدان -يعني المتنبي-: فإن 
كنت قد حفظته فا لي عليك؟ قال: أهبه لك. قال: فأخذثٌ الدفتر من يدهء فأقبل 
يقرأ عل إلى آخره؛ ثم استلبه فجعله في كُمّه وقام, فعلق به صاحبّه وطالبه بالثمن» 
فمتغتاة طنةة وقلناء أنت كَدَطْتٌ عل نفسك””. 


5 - الجعابي. 
محمد بن عمر بن محمد" '' بن مسلم أبو بكر بن الجعابي التميمي البغدادي 


الحافظ قاضى الموصل. 

سمع: عبدالله بن محمد البلخي» ويحيى بن محمد الحنّائي. ومحمد بن الحسن 
ان ساعة ا حضرمي؛ ومحمد بن نحيى كن ال رلى: ويوسف القاضى. وأبا اخلفة: 
وجعفر الفريابي» وخلقاً كثيراً. 
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وكان حافظ زمانه. صحب أبا العباس بن عَقَدَة وصيّف في الأبواب 
والشيوخ والتاريخ. وتشيعه مشهور. 

روى عنه: الدارقطني, وأبو حفص بن شاهينء وابن رزقويه» وابن الفضل 
القطان» والحاكم أبو عبداللّه» وأبق هر الحاشدى: وآخرون. آخرهم وفأة أبو نُعَيم 
الحافظ. 

مولده في صفر سنة أربع وثانين ومائتين. 

قال أبو علي الحافظ النيسابوري: ما رأيت في المشايخ أحفظ من عَبْدانَ ولا 
رأيت في أصحابنا أحفظ من أبي بكر الجعابي» وذاك أني حسبته من البغداديين الذين 
نظو تا شيا واخذا او تزكفة ولعحقة أردناءا واخنداء فقال لي أبو إسحاق بن حمزة 
يوماً: يا أبا على لا تغلط في ابن الجعابي فإنه يحفظ حديثاً كثيراً. قال: فخرجنا يوماً 
من عند ابن صاعد فقلت له: يا أبا بكر أيش أَسْبَدَ الثوريّ عن منصورء فمرٌ في 
الترحمة» فقلت: أيش عند أيُوب عن الحسن. فمرٌ في الترجمة» فما زلت أجرّه من 
حديث مصر إلى حديث الشام إلى العراق إلى أفراد الخراسانيين وهو يجيب» فقلت: 
ايقل از الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي سعيدء وأبي هريرة بالشركة. فذكر 
بضعة عشر حديثاء فحيّرني حفظه. رواها الحاكم عن أبي على. 

[ضاعت كتبه فإذا هو يحفظها كلها وفيها مئتتى ألف حديث] 

وقال محمد بن الحسين بن الفضل: سمعت ابن الجعابي يقول: دخلت الرَّقَة 
وكان لي تم قِمُطران كتب فأنفذت غلامي إلى الذي عنده كتبي» فرجع مغموماً 
9 ضاعت الكتب» اهلك ل ا ا والفبسديي لابقكز 


وقال أبو علي التنوخي: ما شاهدنا أحفظ من أبي بكر بن الجعابي» وسمعت 
من يقول: إنه يحفظ مائ: تتى ألف حديث ويجيب في مثلهاء إلا أنه كان يَفُضْل الحُمَاظ 


بأنه كان يسوق الْبُونَ بألفاظهاء وأكثر الحُمَاظ يتسمّحون في ذلك؛ وكان إماماً في 
المعرفة بعلل الحديث وثقات الرجال ومواليهم ووفياتهم» وما يطعن على كل واحد 
ا 00 
حديث الاي تزع مين نافيك 5 فيهاء ثم قال: ل 
هذا؟ قلت: من جزء لك. قال: إن شئت لق عل ان وأجيبك في الإسناد أو أل 
عل الإسناد وأجيبك في المتن. 

قال أرى اتقسة بق وؤقوية ها اسيعه عن الظنت: كان :ابن الحعاي يمل 
مجلسّه وتمتلئ السكة التي يُمل فيها والطريق» ويحضره ابن المظفر والدارقطني 
ويُمل الأحاديث بطْرّقها من حفظه. 

قال أبو علي النيسابوري: قلت لابن الجعابي: قد وصلت إلى الدّيئوّر فهّلاً 
جئت نيسابور؟ قال: هممت به ثم قلت: أَذْمَبُ إلى عَجَم لا يفهمون عني ولا أفهم 

وقال الحاكم: قلت للدارقطني: ولف عن اسان أنه تغير عما عهدناه. 
فقال: وأي تغير؟ قلت بالله: هل اتهمته؟ قال: 5 والله» ثم ذكر أشياءء فقلت: 
وا ون نف كآقال: ل 


[تقلب القلوب وسوء الخاتمة] 
د تغيروا في آخر ا" 


ارسي ووو و ووه ساي 


فأذكر عليه واستُمبح ذلك منه» وقد كان وصل إلى مصر ودخل إلى الإخشيد. ثم 
مضى إلى دمشق فوقفوا على مذهبه فشرّدوه» فخرج هارباً. 

وقال أبو حفص بن شاهين: دخلت أنا واه بن المظفر والدارقطني على الحعابي 
وهو مريض فقلت له: من أنا؟ فقال: سبحان الله ألستم فلان وفلان» وساناء 
فدعونا وخرجنا فمشينا خطوات»؛ وسمعنا الصائح بموته» فرجعنا إلى داره فرأينا 
كتبه تل رماد. 

وقال الأزهري: كانت سّكينة نائحة الرافضة تبكيه تنوح مع جنازته. 

قال أبو نُعَيم: قدم علينا الجعابي أصبهان سنة تسع وأربعين وثلاثاثة. 

أنبأني المسلم بن علآن» والمؤمّل بن محمد» ويوسف بن يعقوبء أن أبا اليُمْن 
الكندي أخبرهم: قال: أخبرنا أب متضوز الشيباق» قال أخيرنا أبو بكر الخطيب)؛ 
قال: حدئني الحسن بن محمد الأشقره سمعت أبا عمر القاسم بن جعفر الحاشمي 
غير مرة يقول: سمعت ابن الجعابي يقول: اا أربعائة ألف حديث وأذاكر 
بستاثة آلف خد يع وبه قال الخطيب: حدثني الأزهريء قال: حدثنا أبو عبدالله بن 
بَكَيْر عن بعض أصحاب الحديث وأظتّه ابن درّان قال: رآني ابن الجعابي وقد جئت 
من مجلس ابن المظمّر فقال: كم أَمّْلَ؟ فسمّيت له. فقال: أيّا أحبٌّ إليك» تذكر 
أسانيد الأحاديث وأذكر مُتونهاء أو تذكر المتون وأذكر أسانيدها؟ فقلت: بل المتون. 
فجعلت أقول: : روى حديئاً متنه كذا وكذاء فيقول: حدثكم به عن فلان بن فلان» 
فلم يخطئ في جميعها. 

وبه سمعت التنوخي يقول: تقلّد ابن الجعابي قضاء الموصلء فلم يُحمد في 
ولايته. 


وذكر الخطيب عن رجاله أن ابن الجعابي كان يشرب في مجلس ابن العميد. 


قلت: ل يدن ما كان يشرب هل هو نبيذ أو خمر؟ 


وقال السلمى: سألت عنه الدارقطني» فقال: خلّط» وذكر مذهبه في التشيع. 

وكذا ذكر الحاكم عن الدارقطني وذكر عنه» فقال: قال لي الثقة من أصحابنا 
من كان يعاشر ابن الجعابي: إنه كان نائياً فكتبت على رِججلهء فكنت أراه ثلاثة أيام م 
ينه الماع ظ ظ 
ا ومس ا 0 
البواب أنه كان له عنده مائة وخمسون جزءاء فذّهَبَتْ في جملة ما أخرق. 

وقال مسعود الشخرى: سمعت الحاكم يقول: 5000 يقول: 
ٍ 
أخبرتٌ بعل أبي بكر الجعابي» فقمت إليه في الوقت» فأتيته فرأيته يحرق كُتبَهُ بالنار, 
ا ا ا 
المعدّل» وأخيرنا 0 وغيره عانعن أن لمكارم: أن لاد 
أخبرهم» قال: أخبرنا أبو نُعِيم قال: حدثنا محمد بن عمر بن سلم» حدثنا محمد بن 
التمهان السَّلمىء حدثنا هدية» حدثنا حزم بن أبي حزم؛ سمعت الحسن يقول: بئس 
الرّفيق الدينار والدرهم لا ينفعانك حتى يفارقاك. ا اا 

[من أفذاذ العلماء] 

"4 


١‏ - بكار بن قتيبة بن عبيد الله 


5 1 به اله عِِ 9 1 ظ عٍِ 5 0 
< وقيل: بكار بن قتيبة بن أسد بن عبيد الله بن بشْر بن أبي بكرة بن تفيع بن 
المحارث. 
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القاضي أبو بكرة الثقفي البكراوي! البضريٌّ الفقيه الحنفى» قاضى ديار مصر. 
وكان من القضاة العادلين. 


[القاضي يقر أآية واحدة طوال الليل] 

قال أبو بكر بن المقرئ: حدثنا محمد بن بكر الشعراني بالقدس: حدثنا أحمد 
0 
فإذا هو يقرأ: #ينداودإِنًا جَعَلَْكَ حَلِيفَةٌ في لاض ا ينَأَلنّاسٍ بِالحَنَ © [ص:1]. 
نزلت في السَحَرء عر قفاري العانيت لقان الوزن ا 

وقال محمد بن يوسف الكْدي: قدِم بكار قاضياً من قِبّل المتوكل في جمادى 
الآخرة سنة هيت وأربعين [ وه مئتين ]» فلم يزل قاضياً -يعني على مصر- إلى أن توفي 
في ذي الحجة سنة سبعين [ومئتين]. . وأقامت مصر بلا قاض بعده سبع سنين» ثم 
ول حمَارَوَيْه محمد بن عَبّدة. 

وكان أحمد بن طولون أراد بكاراً على لعن الموفّق فامتنع» فسجنه إلى أن مات 
أحمد, فأطلق بكار وبقي يسيراً ومات. :فعْسَّل ليلآه وكثر الناس فلم يُدمَنَ إلى العضر. 

قلت: وكان القاضي بكار عظيم المُرْمة كبير الشأن. كان ينزل السلطادٌ 
ويحضر مجالسه. فذكر الطحاوي قال: استعظم بكار بن قتيبة فسخ حكم الحارث بن 
مسكين في قضية ابن السائح» يعني لّا حكم عليه الحارث وأخرج من يده دار الفيل؛ 
وتوجه ابن السائح إلى العراق يغوث على الحارث. 

قال الطحاوي: وكان الحارث إنها حكم فيها على مذهب أهل المدينة» فلم 
يزل يونس بن عبد الأعلى يكلم بكاراً ويجسّره حتى جسر ورد إلى ابني السائح ما 
كان أخذ منه. 

قال الطحاوي: ولا أحصي كم كان أحمد بن طولون يجيء إلى مجلس بكار 
وهو على الحديث؛ ومجلسه مملوء بالناس» ويتقدم الحاجب ويقول: لا يتغير أحد من 


او 


كنت أقضى حقك وأقوم. 

ثم فسد الحال بينهما حتى حبسه؛ وفعل به ما فعل. 

وقيل: إنه صنّف كتاباً نقض فيه على الشافعي ردّه على أبي حنيفة. وكان يأنس 
بيونس بن عبد الأعلى» ويسأله عن أهل مصر وعدوطم. 

وما حبسه ابن طولون لم يمكنه أن يعزله» لأن القضاء لم يكن أمره إليه. وقيل: 
إن بكّاراً كان يشاور في حكمه وأمره يونس بن عبد الأعلى» والرجل الصالح موسى 
ابن عبدالرحمن بن القاسم. فبَلَعَنا أن موسى سأله بكار: من أين المعيشة؟ 

قال: من وَفْفٍ لأبي أتكفى به. 

وقال: أريد أن أسألك يا أبا بكرة هل ركبك دَيْن بالبصرة؟ 

قال: لا. 0 ظ 

قال: فهل لك ولد أو زوجة؟ 

قال: ما نكحت قطء ما عندي سوى غلامي. 

قال: فأكرهك السّلطان على القضاء؟ 

قال: لا. 
قال: فضربت آباط الإبل لغير حاجة إلا لتلي الذمّة والفروج؟ لله ع لا 
عدت إليك. ظ 00 

فقال بكّار: أقلني يا أبا هارون. 

. “قال انك اعدات سممالت.. 


ثم انصرف عنه ولم يعد إليه. 


"١ 


وقال الحسن بن زولاق في ترجمة بكار: ا اعتل ابن طولون راسل بكار 
وقال: أنا أردّك إلى منزلك» فأجبني. 

فقال للرسول: قل له: شيخ فانٍ وعليلٌ مُدئَتٌ والملتقى قريب؛ والقاضي الله. 
فأبلغ الرسول ابن طولون. فأطرق ثم أقبل يقول: : شيخ فانٍ وعليلٌ مُذْئفٌ والملتقى 
قريب والله القاضى. . ثم أمر بنقله من السجن إلى دار اكثَّرِيَتُ له وفيها كان تُحدث. 
فلامات أبن طولون قل لكان انضرف إل مترلك. 

فقال: الدار بأجرة وقد صلّحت لي. فأقام بها. 

قال الطحاوي: أقام بها بعد ابن طولون أربعين يوماً ومات. 

ونقل ابن خلكان -رحمه الله- أن ابن طولون كان يدفع إلى بكار في العام ألف 
دينار سوى المقرر له فيتركها بختمها. فلا دعاه إلى خلع الموفق من ولاية العهد 
امتنع» فاعتقله وطالبه بجملة الذّهَبه فحُول إليه بختومه. فكان ثانية عشر كيساً. 
فاستحى أحمد بن طولون عند ذلكء ثم أمره أن يسلّم إلى محمد بن شاذان الجوهري 
القضاء»ء ففعل» وجعله كالخليفة له. . ثم سجنه أحمدء فكان يُحدّث في السجن من 
طاقة» لأن طَلبّة الحديث سألوا ابن طولون فأؤن لهم على هذه الصورة. 

قال ابن خلكان: وكان بكار بكَاءً تاليا للقرآن» صاحاً ديّناً» وقبره مشهور وقد 
غرف رالبيهابة الوعاء 6ت 

وقال الطحاوي: كان على نهاية في الحمد على ولايته. وكان ابن طولون على 
0 ا ل 50 
برا فس الا اراي ا ا 
[ جمعة يلبس ثيابه وقت الصلاة ويمشي إلى الباب» فيقول له الموكّلون به: أرجع. 


ف 


قال: وولد سنة اثنتين وثمانين وماثة. 
ظ ا 000 
العيد» وصلى علي ابن أخيه محمد بن الحسن بن قتيبة الثقفي. 

[- أبو زرعة 0 

1 

سو ظ 

ويقال إنه وُلد سنة مائتين. وأظنه ومْماًء فإن رحلته سنة إحدى عشرة؛ لأنه 

سمع بالكوفة من: بسيرس الب واي 
عامئك. 

وسمع ٠‏ أيا الوليد الطيالسي» وقالون المقرئ» وعمرو بن هاشم البيروق» 
ونحجيى بن عبداللّه بن يكير وخيلنا كثيراً بالري» الكوفة» والبصرة. وال حرمين. 
وبغداد. والشام. ومصره) والحزيرة. 

وفي «تبذيب الكمال» أنه صعييي 8 2 
يي ب الا ب ليون وان 

[كان أبو زرعة القرشى من أهل الذكاء والحفظ ومن أفذاذ العلماء] 


ظ ولم يدخل خراسان. كان من أفراد العالم ذكاءً وحِمْظاً وديناً وفضلا. 
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وفنا 


روى عنه من شيوخه: محمد بن حميّد وأبو حفص الفلآسء وحَرْمَلّة بن يحبى» 
وإسحاق بن موسى الخطّميّ» ويونس بن عبد الأعلى» والربيع بن سليهان» ومن أقرانه: 
أبو حاتم ابن خالته» ومسلم بن الحجّاجء وأبو رُزْعة الدمشقي. » وإبراهيم الحخربي. 

ومن الحفاظ والمحدثين خلقٌ كثير. 

وروى عنه. : مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة في كتبهم, وأبو بكر بن أبي 
داود» وأبو عوانة» وعبدال رمن بن أبي حاتم فأكثر. ومحمد بن الحسين القطان. 

قال ابن أبي حاتم: كان جدّه فرّوخ مولى عياش بن مطرّف القَرَشِيّ. 

بكنيتكَ اكتتَيت] 

وقال جعفر بن محمد الكندي: حدثنا أبو رَرْعَة قال: قم علينا جماعة من أهل 
الري دمشق منهم: أبو يق فر خزية. فل| انصرفوا إلى الريء فيم| أخبرني غير واحد. 
ال مدي سي و يي 

1 اليد ا أما 
فزوين فأردنا محمد بن سعيد بن سابق» وأما عسقلان فأردنا محمد بن أبي السري؛ 
وأما بيروت فأردنا العباس ٍ بن الوليد بن مَريَد: 

وقال النجّاد: سمعت عبدالله بن أحمد يقول: لما ورد علينا أبو رُزعة نزل 
عندناء فقال لي أبي: يا بنَيّ: قد اعْتَضْتٌَ بنوافلي مذاكرة هذا الشيخ. 

[كم كتب وحفظ أبو زرعة] 

ال ند ا الا 

اا بو 


1 


مب و 0 

قال: مائة ألف كثير. 

لي واو ا 0 
يقول: ل أبوعة عن جل حل بالطلاق أن أب ع مفظ مانت 0 
حديث هل حَدّث؟ فقال: - 

ا أحفظ مات في الفدكل الازيكم حَدٌ *, وأحفظ في المذاكرة 

قلت: هذه حكاية منقطعة لا ته ا ال ل 
سمعثٌ أبي يقول بالريء وأنا غلام في البزّازين ف فحلف رجل بالطلاق أن أبا رَرْعة 
يحفظ ماثة ألف حديث, فذهب قوم إلى أبي رُرْعة وذهبت معهم. فذكروا له حلّف 
الرجل» فقال: ما عمل على ذلك؟ قيل: قد جرى ذلك منه. 

فقال: يمسك امرأته فإنها لم تَطْلّقَء أوى) قال. 

وقال الحاكم: سمعت أبا جعفر محمد بن أحمد الرازي يقول: سمعت محمد بن 
مسلم بن وارة يقول: كنت عند ابن رامَوَيُه فقال رجل: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: صح من الحديث سبع_مائة ألف حديث وكسّر وهذا الفتى يعنى أبا 00 
يحفظ ستائة ألف. ظ 

قلت: في إسنادها مجهول. 


" 


وقالعنجار ف"تارطة حدقا تصر من عمد الأردئ كرفي سمعت أن 
0 رحلت إلى البصرة» فبينا نحن في السفينة إذا برجل يسأل رجلا: 
تقول في رجلٍ حَلّف بالطلاق أنك تحفظ مائتا ألف حديث؟ 


فأطرق رأسه ثم قال: السيواكدارلعرا ربعت 
فقلت: من هذا؟ 
فقيل لي: 5 زرعة الرازي ينحدر إلى البصرة. 


وقال ابن عمّدة عن مُطَيّن عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: ما رأيت أحفظ من 


أبي زَرْعة. 
و 0 تنو سمعتٌ محمد بن 
وقال عللّ بن الحسين بن الجُتَيّد: ما رأيت أَعَلَمَ بحديث مالك من أب زَُرْعة» 
وقال عمر بن محمد بن إسحاق القطان: سمعت عبدالله بن أحمد: سمعتٌ أبي 
يقول: ما جاوز الجسْرٌ أفقه من إسحاقء ولا أحفظ من أب زُرْعة. 
وقال أبو يعل الموصلي: ما سمعنا بكر أحدٍ في الحفْظ إلا كان اسمه أكبر من 
3 إلا أبء رع فإن مشاهدته كانت أعظم من أاسمه. كان قل ف حفظ 
وقال ضالع خروؤة سمغت با زعة يقول: أحفظ في القراءات عشرة آلاف 
وقال إسحاق بن راهويه: كل حديث لا يعرفه أبو زُرْعة الرازي ليس له 


أصل. 


؟ 


وقال أبو العباس السراج: لما انصرف قتيبة إلى الري من بغداد سألوه أن 
يحدثهم. فقال: الاو السو 0 
ابن المديني. 

. قالوا: مس ا 
فقام فسَردَ كل ما حدّث به قتيبة. آ 

وقال فه فضلك الصائغ: دخ لت انيه سريت [زبرات أ اتانيه قتع |( 
لدعا با مردريك” من أين أنت إيش 
فقلت: أم صلحك الله من الرّيء من شاكرديٌ”'' أبي زرعة. [ 
فقال: تركت أبا زّْعة وجثتني! لقيت مالكا وغيرّه» فه| رأت عيناي مثلّه. 
قال فضلّك: فدخلت على الربيع بمصر فقال: إن آنا ررغ الها لط 
لس نأآية أ ةن ف الف ظ 


من أماني 5 الشوة قَ إلى الله] 


الال رنب بيات ل« الله إل أعاق إل يتك فإ قيل لي' بأ عمل 
اشتقتّ إِلّ؟ قلت: برحمتك يا رب. 


. وتدكاة أ زع ماعل اهل الرأ ويتكلم نيه 


)١(‏ مردريك: الشّاب أو الفتى. 
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قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زُرْعة يقول: قال لي السّريٌ بن مُعاذء يعني 
الأمير: لو أني قبلت لأعطيت مائة ألف درهم قبل الليل فيك وفي ابن مسلم من غير 
جا لازي 
بعالي كله اتبيه إلى 0 كلمن الماتوات وألْرَمها. ثم قال: إني لألبس 
الثياب لكي إذا نظر اناس إِلَّ لا يقولون: ترك ابو عالدنا ولس الد واف 
وإني لآكل ما يُقدّم إيّ من الطيبات لكيلا يقولوا: إنه لا يأكل الطيبات لزهده. 

وقال يونس بِنٌ عبد الأعلى: ما رأيت أكثر تواضعاً من أبي زرعة. 

وقال عبدالله القزوينى» وهو ضعيف: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا أبو 
ا ه : 
زرعة. فقيل ليونس: من هذا؟ 

قال: إن أبا زرعة أشهر في الدنيا من الدنيا. 

وقال عبدالواحد بن غياث: ما رأى أبو زُرعة مثل نفسه. 
المسلمون بخير ما أبقى الله لم مثل أبي زُرعة يعلّم لناس. 

وقال أبو أحمد بن عدي: حدثنا أحمد بن محمد القطان» قال: حدثنا أبو حاتم 
الرازي» قال: : حدثني أبو رَرْعة عبيد الله بن عبدالكريم وما خلّف بعده مثله عِلَّا 
وفهاًء ولا أعلم من المشرق إلى المغرب من كان يفهم هذا الشأن مثله. 

وروى الخطيب بإسناد عن أب رُرْعة قال: ما سمعث أذني شيئاً من العلم إلا 
وعاه قلبي» وإن كنت أمشي ني السوق فأسمع صوت المغنيات من الغرف» فأضع 

وقال الحاكم وأبو عل بن فضالة الحافظان: حدثنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن 
شاذان الرازي - قلت: وليس بثقة- قال: سمعتٌ أبا جعفر محمد بن علّ ورّاق أبي 


54 


زرْعة» فذكر حكاية تلقين أبي زرعة لا إله إلا الله» وإنهم ذكروه بالحديث. فقال وهو 
في السياق: حدثنا بندار» قال: حدثنا أبو عاصم. قآال* عهدث:ا عبدالحميد بن جعفر» 
موس بن ان حي عن طروي ترا لعن سحاد والااكال سير 901 05 
ظ رركا ترا سيمل ابه . وتوفي رحمه الله. 00 

امسو ا اع ا وو سمعت أي يقول: 
تحفظ فى تلقين الموتى لا إله إلا لهي 

فرفع أبو زرعة رأسه و في النزع» فقال: روى عبدا حميد بن جعفر» عن 
صالح بن أبي عريب» عن كثير بن مُرّة عن معاذ. عن النبي كَل : «من كان آخر 
لبر اول متيال الحم فكي بكا بون عدن 

وقال لجسا سير بس اب بي رأيت أبا زرْعة في النوم؛ 
فقلت: ماحالك؟ ‏ 

قال: أَحْمّد الله على الأحوال كلهاء إن وقفت بين يدي الله تعالى فقال لي: يا 
عبدالله إجتذرّعت في القول في عبادي؟ ظ 
ظ قلت: يا رب إنهم خاؤلو دينك» قال: صدقت. 

ثم أي بطاهر الخلقاني فاستعديت عليه إلى ربي» فضرب الحد مائة ثم أمر به 
إلى الحبس» ثم قال: حقو اعبيد الله بأصحابه بأبي عبدالله و أبي عبدالله» و أبي عبد الله : 


ظ سفيان الثوري» ومالك. وأحمد بن حنبل. 


توفي في آخر يوم من سنة أربع وستين ومئتين. 
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ٍ ش )0( 
'- مسلم بن الحجاج بن مسلم 

الإمام أبو الحسين القشيري النيسابوري الحافظ صاحب «الصحيح». 

قال بعض الناس: ولد سنة أربع ومائتين. وما أظنه إلا ولد قبل ذلك. 

اي يت انك فا يحبى بن يحجبى» ويثّر | بن الحكم. 

وإسحاق بن راهويه. 

وحججٌ سنة عشرين [ومئتين] فسمع من' القَحْنَبَىّ وهو أقدم شيخ له» ومن : 
ا ا ا ل لافار ل ا ل م 
منصورء وخالد بن خداشء وجماعة يسيرة. 

وَرْد إلى وطنه. ثم رحل في حدود الخمس وعشرين مائتين فسمع من: عل 

وسمع من: أحمد بن حنبل» وشَّيْبانَ بن فَرُوخْ» وحَلّف البزّاره وسعيد بن 
عمرو الأشعثيّء وعون بن سلام» وإبراهيم بن موسى الفرّاء. ومحمد بن مهُران 
الجهال» ومحمد بن الصبّاح الدولابي» أبي نصر التمار» ويحبى بن بشْر الحريري» وقتيبة 
مارج بض ب واج دابيا يبي يني 
خاي له ا والخواسانيين. فمبدق شحنا قُ (تجهبذيب 
الكبال”''؟ مائتين وأربعة وعشرين شيخاً.. ظ ظ 


(؟) 444/77» طبعة مؤسسة الرسالة. 


روى عنه: الترمذي حديثاً واحداً في «جامعه)"”". ومحمد بن عبدالوهاب 
الفراء» وعل , بن الحسن بن أبي عيسى الملالي» وهما أكبر منه. ا 
جَرَّرَة وأحمد بن سَلَمَة» وأحمد بن المبارك المستمل» وهم من أقرانه» وخلق آخرهم 


ملام 1 


وفاةً أبو حامد أحمد بن علي بن حَسْنَوَيه المقرئ أحد الضعفاء. 
ذكر الحافظ ابن عساكر'' في ترجمة مسلم أنه سمع بدمشق من محمد بن خالد 
السّكسكيٌ, ولم يذكر أنه سمع من غيره. 
7ب ب ةزذزذز 0002315 0 1 
حدّثني أبو النصر اليونازتي”" قال: دفع إِليّ صالح بن أبي ورقة من لحاء شجرةٍ بخط 
مسلمء قد كتبها بدمشق من حديث الوليد بن مسلم. ظ 
قلت: إن صم هذا فيكون قد دخل دمشق مجتازً» ول يمن لّقام أو مرض 
دسي ادا 


الحجات: 3 عد ار بحا ظ 


)١(‏ الحديث هوني الصوم., باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان ورمضان (141) ونصه: حدثنا مسلم 
ابن حجاج قال: حدثنا يحبى بن يحبى قال: حدثنا أبو معاوية» عن محمد بن عمروء عن أبي سَلْمَة 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَئِندِ : تأخصُوا هلال شعبان لرمضان». 

00( في تاريخ دمشق (مخطوطة التيمورية) /5١‏ 577. ظ 

(9) اليونارتي: بضم الياء: وسكون الواوء وفتح النون» وسكون الألف والراء» وفي آخر تاء» نسبةً إلى 
ل ا و ف اي 
توفي بأصبهان في حدود سنة ٠‏ 0ه (الأنساب 2417/17 4774). 

)0( سير أعلام النبلاء» /١7‏ 077. 


3١ 


وقال أحمد بن سَلْمَة: رأيت أبا زَرْعة» وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجّاج في 
معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما"''. 

وسمعت الْحَسَّن بن منصور يقول: سمعت إسحاق بن راهويه» وذكر مسلم 
ابن الحجاجء فقال بالفارسية كلاماً معناه: أيّ رجلٍ ون ز1؟ 

قال أحمد بن سَلَّمَة: وعٌقِد لمسلم مجلس المذاكرة: لكر له حديث لم يعرفه؛ 
فانصرف إلى منزله وأوقد السّراج» وقال لمن في الدار: لا يدخل أحدٌ منكم. فقيل له: 
أَمْدِيّت لنا سلة تمر. 

فقال: قدّموها. 

فقدّموها إليهاء فكان يطلب الحديث» ويأخذ تمرة تمرة» فأصبح وقد فَنِي 
التمر ووجد الحديك” 

رواها الحاكم ثم قال: زادني الثقة من أصحابنا انوعها اف 

وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: كان ثقة ثقة من الحفاظ. كتبت عنه بالدئ””, 
وسئل أبي عنه فقال: صدوق. 

وال انو دوقن اونا تنعت يه ووديها ررقو ل شناظ الذنا أرسة ابو 


آم 5 1 9 

ررعه بالري» ومسلم بنيسابور. وعبدالله الدارمي بسمر فنك» وححمد بن إساعيل 
1 000 

ببخارى . 


)001( تاريخ بغداد »٠١١/١7‏ طبقات الحنابلة /١‏ 7*8 تهذيب الأسماء واللغات» ج7 ق١41/1.‏ 
030( تاريخ بغداد »٠١7/١17'‏ والكلام بالفارسية هو: «مرداكا بن بوذ). 

(9) تاريخ بغداد 2٠١7/17‏ تهذيب الكمال */ 5 177 المنتظم 0/ الا 87. 

(5) تاريخ بغداد ٠١7/17‏ المنتظم ه/ ”"ء عهذيب الكمال */ 1775 . 

(5) وزاد: له معرفة بالحديث. (الجرح والتعديل 8/ .)١187‏ 

(7) تاريخ بغداد ١1/7‏ في ترجمة الإمام البخاري. 


يض 


وقال أبو. 50 حمدان: سألت بن عَقَدة الحافظ» عن البخاري» ومسلمء 
انم وذ .اذكه ف قما نالحد هم ل و 
ل َ ظ 
وحال: نين ين الخ ا 06 حيدم أي 0 

وقال الحسين بن محمد الماسَرْجِسِيٌّ: سمعت أبي يقول: سمعت مسلا يقول: 
صدفت هذا «المسئد لصحح” من ثلاثاثة ألف حديثِ ب عة"". 
قال: وهو اناعشر آلف حديث يعني بالكزر, بحيث إن إذا قال حدثنا قتيبة واب 
رُمْح يعُدهُما حديثين» سواء اتفق لفظهما أو و اختلف'*". ظ 

قال امن مَئِلة: سمعت الحافظ لاعن ادا بورك يقول: ما تحت أديم 
السماء كتاب صم من كتاب مسلم "". 


وقال مكي بن عبدان: ع يا لول عرضت كتابي هذا #المسند؛ على ظ 
أي رزْعة فكلّ ما أشار عل في هذا الكتاب أن له علة وسبباً تركته. وكل ما قال: إنه 


.188/١ جامع الأصول‎ ٠١7/17 تاريخ بغداد‎ )١( 

00 سير أعلام النبلاء /١1‏ 056. 

(6) تاريخ بغداد ٠٠ ٠١/١7‏ طبقات الحنايلة 1/ ان جامع الأصوق 18411//1. 
(5) سير أعلام النبلاء 0757/157. 

0( لت يك ٠‏ جامع الأصول /١‏ 188»ء وفيات الأعيان 0/ 1915 . 


رفن 


صحيح ليس له علّة» فهو الذي أخرجت. ولو أن أهل الحديث يكتبون الحديث 
ثتي سنة فمدارٌهُم على هذا المسند”"". 
وقالمكي: سألتٌ مسلا عن علّ بن اعد فقال: اثقةء ولكنه كان جَهْميًً 

فسألته عن محمد بن يزيد فقال: لا تكتب عنه. 

وسألته عن محمد بن عبدالوهاب وعبدالرحمن بن يشر فونّقها. 

وسألته عن قَطَن بن إبراهيم فقال: لا يُكتب حديئه”"" 

وثمن صف مستخرجاً على اصحيح مسلم» أبو جعفر بن حمدان الحيري؛ 
وأبو بكر محمد بن محمد بن رجاء النيسابوري» وأبو عوانة يعفوب بن إسحاق 
الإسفراييني» وأبو 0 الشاركي الفروي. وأنق كر كيين بن عبداللّه الشافعي. 
وأبو عبد الله تحمل بن عبد الله الحاكم. وأبو الحسن الماسرجسي. وأبو لعيم 
الأصبهاق؟ وآبن لو ليد انان ين ل * 

وقال أبو أحمد الحاكم: حدثنا أبو بكر محمد بن علي البخاري: : سمعت إبرأهيم 
ابن أبي طالب يقول: وي ارس سيا بي ادي اريم 

فقال: إنما نقموا عليه بعد خروجي من مصر”*' 
0 'وقال: : الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولاجاء”. 


010( مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي .١60‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء /١1‏ 03/8. 

(6) سير أعلام النبلاء 059/15 :لاه 

(5) سير أعلام النبلاء 038/157. 

(0) تاريخ بغداد /١‏ 7 جامع الأصول ..7887/١‏ 


عن 


وقال الحاكم: كان متجر مسلم خان تحمش» ل ار 00 
أتت من أعقابه من جهة البنات في داره. وسمعت أبي يقول: رايكا ممم بن 
الحجاج 0 تحبوش؛ وكان تام القامة أبيض الرأس وا لماي 
طرق غرامته بين كنفيه' '. 

وقال أبنو اقلتقى: كنا عند أي ْعة» فجاء مسلم فلم عليه وجلس ساعة 
وتذاكراء فلما ذهب قلت له: اااي و الب "ا 

فقال أبو رُزْعة: ترك الباقي؟ ‏ - 

ثم قال: ليس هذا عقل لو دارى محمد بنَّ يحبى لصار رجاة”. 

وقال مكي بن عبدان: واف داود بن على نيسابور أيام 000 
فعقدوا له مجلس النظرء وحضر مجلسه يحبى بن محمد بن يحبى» ومسلم بن الحجاج؛ 
فجرت مسألة تكلم فيها يحبى فزيره داود وقال: اسكت يا صبي. و ينصره مسلم. 
فرجع إلى أبيه وشكى إليه داود» فقال أبوه: : وْمَّن كان؟ ثم قال: نا ياف 

قال: قد رجعت عن كل ما حدثته به. 

0 عرو امسنيييية :لا أروي 

قل اتذى: 000000 وقد كان 
مسلم يختلف بعد هذه الواقعة إلى محمد وإن) انقطع عنه من أجل قصة البخاري. 


(1) أَسُْوَا: بالضم ثم السكون» وضم التاء المثناة وواو» وألف. كورة من نواخي نيسابور معناه بلسائهم 
اا ل رار 

6 سير أعلام النبلاء /١7‏ /. 1 7 

(0) . سير أعلام النبلاء /١7‏ «لاف الاهة. 


وكان أبو عبدالله بن الأخرم أَعْرَفَ بذلك», فأخبر عن الوحشة الأخيرة. 
وسمعته يقول: كان مسلم بن الحجاج يظهر القول باللفظ ولا يكتمه. فللا استوطن 
البخاري نيسابور أكثر مسلم الاختلاف إليه» فلا وقع بين البخاري وبين محمد بن 
يحيى ما وقع في مسألة اللفظ» ونادى عليه» ومنع الناس من الاختلاف إليه حتى 
هجر وسافر من نيسابورء قال؛ : فقطعه أكثر الناس من غير مسلم؛ فبلغ محمد بن 
يحيى فقال يوماً: ألامّن قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا. 

فأخذ مسلم الرداء فوق عمامته» وقام على رؤوس الناسء» وبعث إليه به كتب 
وكان مسلم يُظهر القول باللفظ ولا يكتمه”". 
< وقال أبو حامد بن الشرقي: حضرت مجلس محمد بن يحيى فقال: ألا مَن قال: 

لفظي بالقرآن مخلوق فلا يحضر مجلسنا فقام مسلم من المجلس”". 

قال أبو بكر الخطيب”"': كان مسلم يناضل عن البخاري حتى أوحش ما بينه 
وين حمل بن يحيى بسببه. 

قال أبو عبدالله الحاكم: ذكر مصنفات مسلم: كتاب «المسند الكبير على 
الرجال». ما أرى أنه سمعه منه أحد, كتاب «الجامع على الأبواب»» رأيت بعضه. 
كتاب «الأسامي”'' والكتى»» كتاب «المسند الصحيح». كتاب «التمييزا» كتاب 
«العِلّل). كات «الوخدان»., كتاب «الأفراد»» كتاب «(الأقران»؛ كتاب اسؤاللات7 


)١(‏ سير أعلام النبلاء. /١7‏ ١لاه,‏ 7/ا0. 

(0) تاريخ بغدا 17/ .1١‏ 

(9) في تاريخه ».٠١37 /١‏ ووفيات الأعيان ه/ .١95‏ 
() في تذكرة الحفاظ «الأسماء». والمثبت يتفق مع: المنتظم. 
(5) في تذكرة الحفاظ ااسؤالاته»؛ والمثبت يتفق مع: المنتظم. 


م 


أحمد بن حنبل») كثانت [«حديث]17) عمرو بن شعيت )) كتاب د 5 
السباع». كتاب «مشايخ مالك). كتاب «مشايخ الثوري»» كتاب «مشايخ شعبة 4ع 
كتاب (من ليس له إلا راو واحد»» كتاب «المخضرمين»»؛ كتاب «أفراد الشا” 

توسره تداك تعناليك كر تركها: 

وقال ابن عساكر في أول كتاب «الأطراف» له بعد ذكر (صحيح البخاري»» 
وقصد أن يذكر في القسم الأول أحاديث أهل الإتقان» وني القسم الثاني أحاديث 
أهل الستر والصٌّدق الذين لم يبلغوا درجة المثبتين. فحال حلول المنية بينه وبين هذه 
الأمنية» فهات قبل استتمام كتابه. غير أن كتابه مع إغوازه اشتهر وانتشر. 

وذكر ابن عساكر كلاماً غير هذا. 

وقال أبو حامد بن الشرقي: سمعت مسالا يقول: ما وضعثٌ شيئاً في هذا 
(المسند») إلا بيحجة. وما أسقطت منه شيئاً إلا بحجة ند 

قلت: سوه 


فال إن وقطهعا اعدواعاية: 


(0) إضافة من تذكرة الحفاظ 

() المنتظم ه/ ”#, تذكرة الحفاظ 7/ .54٠‏ 

(6) تذكرة الحفاظ ,59٠ /١‏ سير أعلام النبلاء .08١ /١5‏ 
0( في الأصل: «قرأ». 


يض 


. قال الحاكم: أراد مسلم أن برج لدت على ثلاثة ئة أقسام وثلاث طبقات 
من الرواة. 
٠‏ “وقد ذكر مسلم هذا في صدر مخطبته. 
قال الحاكم: فلم يُقدَّر له إلا الفراغ من الطبقة الأولى» ومات27 
> قم ذكز اناكم ذاك القول#الذئ هو دعوئ» وهو قال أن ل بذكو من اللاذية 
الا ما رواه صحابي مشهور له راويان ثقتان وأكثر» ثم يرويه عنه تابعي مشهور» له 
أيضاً زاويان ثقتان وأكثرء ثم كذلك مَن بعدهم. نل 
ش قال أبو على الجيّاني: المراد مبذا أن الصحابي د اتابعي» قد روى عنه 
رجلان خرج ببها عن حد الجهالة9". - 
قال عياض: : والذي تأوّله الحاكم على مسلم م لارام الال اليا 
عْرَضِه إلا من الطبقة الأولى. فأنا أقول: إنك إذا نظرت تقسيم مسلم في كتابه 


الحديث كما قال على ثلاث طبقات من الناس على غير تكرار. فذكر أن القسم الأول 
حديث الفاظء ثم قال: إذا انقضى هذا أَنَعَه بأحاديث من لم يوصف بالحدق 
والإتقان» وذكر أ: نم لاحقون بالطبقة الأول فهؤلاء مذكورون في كتابه لمن تلبّر 
الأبواب؛ والطبقة الثالثة قو فوم تكلم فيهم قومٌ وزكاهم آخرون, فخرج حديثهم عَمّن 
ضَعْفَ أو امب ببدعة. وكذلك فعل البخاري. 


قال عياض: فعندي أنه أتى بطبقاته الثلاث في كتابه؛ وطرح الطبقة الرابعة”". 


.01/5 /١7 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.01/5 /١57 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


8 


ثم قال: سمعت أبا عبدالله محمد بن يعقوب يقول: توفي مسلم يوم الأحد. 
و 3 0 : 02 : 
ودّفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة إحدى وستين ومائتين» وهو ابن حمس 


11 
وحمسين سنة : 


قلت: وقيره مشهور بنيسابور ويزار. توفي وقد قارب الستين. :وفك سسغتة 
كتابه على زينب الكندية إلى ا وعلى ابن عساكر من «التكاح». إلى آخر 
(الصحيح). كلاهما عن المؤيّد الطومي كتابة : أخبرنا الفراوي» اخيد الفارسي. 
أخبرنا ابن عمرويه؛ عن ابن سفيان» عن مسلم. ظ 

رع المي واليْزالي؛ وطبقته) قبلا على الاسم لازي منه إجازة. 
بسماعه بقوله عن الطوسي» وهو عدُلٌ مقبول. 00 

اممو 700 

وبقيد الحياة منهم عددٌ كثير من الشيوخ والكهول في وقتنا بمصرهء والشام. 

ا ا ا 0 

مشق على رأس الأربعين وستتائة» من المؤيد وأقرانه» وبمصر على ابن الحباب. 
وليه عن للأموي فأحسن ما يُسمع في وقتنا على مّن تبقى من أصحاب هؤلاء 
0 و2 فإن كريل أجل ايكاب 000 انفضا د 0 
أشاشي رفي اق رارضا ْ 


.97 /١ق تبذيب الأسماء واللغات» ج؟‎ )١( 


ام 


0 . 58 00 


أبو عبدالر حمن الأندلسي القرطبي الحافظ. أحد عدم كت 
«التفسير)» و«المسئد». 

اخذ عن: يحبى بن يحيى الليثي» ومحمد بن عيسى الأعشى. 

وارتحل إلى المشرق ولقي الحاره تميع بالخجار أب مُصعب الزهري. 
وإبراهيم بن المنذر الجزاميٌ» وطبقتهم). ظ 

وبمصر: يحبى بن بكير» وزهير بن عباد» وأبا الطاهر بن السَّرْحَء وطائفة. 
وجماعة. ظ 

وخناة: مد بن حنبل» وطبقته. 

وبالكوفة: : يحبى بن عبد الحميد الجاني» ومحمد بن عبدالله بن تُميرء وأبا بكر 
ابن أبي شيبة» وطائفة. 

ب 

وقد فتشت في ١مسند‏ بَقِيَّ» لأظفر له بحديث عن أحمد بن حنبل فلم أجد 
ذلك. وما دخل بغداد إلا سنة نيقي وثلاثين» بعد موت عل بن الجَعْد. وكان أحمد 
قطع الحديث في سنة نان وعشرين إلى أن مات. 

و 53 2« 

وعني بالاثر عناية لا مزيد عليها. وعدد شيو خه مائتان وأربعة وثانون 


)000 تاريخ الإسلام رةه دفر 


وكان إماماً زاهداً» صوّاماًء صادقاًء كثير التهجّدء جاب الدعوة» قليل المثل. 
وكان مجتهداً لا يُقَلّد أحداً بل يُفتي بالأثر. 
وقد أخذ بإفريقية عن سَحُنونَ بن سعيد. 
[المكنسة] 
قال أحمد بن أبي خيثمة: ما كنا نُسَمّيه إلا الِمكْنسَة. وهل احتاج بلدٌ فيه بِقِيّ إلى 


ن يأر ي إلى ها هنا منه أحد؟ 


يما 


مي لت دعام عق وان لاط ارال ارق 
فأريته محمد بن إسماعيل الصائغ» فقال: ما اغترف هذا إلا من بحر. وعجبٌ من 
كثرة علمه. 

وقال إبراهيم بن حَيُونء عن بقىّ قال: لما رجعنا من العراق» أجلسني يحبى 
ابن بكير إلى جنبه» وسمع مني سبعة أحاديث. 

[ملأ بقي بن مخلد الأندلس حديثاً] 

وقال أبو الوليد بن الرَضيّ: ملا بق وذ ني علد الأندلسن جديا فأنكر عليه 
أصحابه الأددلتيودة ابن خالد. ومحمد بن الحارث وأبو زيك ما أدخله ف كته 
الاختلاف وغرائب الحديث» 6 ابه السلطان» وأخافوه به. 


ثم إن الله أظهره عليهم وعصمه / عَصَمَُ؛ فنشر حديثه وقرأ للناس روايته. ثم تلاه 
ابوروا نضازت الأثذ لبن ذا ليت 


وما انفرد به ولم يدخله سواه «مصنف أب بكر بن أبي شيبة»» وكتاب «الفقه» 
للشافعي بكاله. و«تاريخ خليفة»» وكتابه «الكبير في الطبقات»» وكتاب (سيرة عمر 
ابن عبدالعزيز» للدؤرقي؛ وليس لأحدٍ مثل مُسْنَْدِهِ. ظ 


[بقى بن مخلد من مجابي الدعوة] 
وكان ورعاً فاضلاً زاهداء قد ظهرت له إجابات الدعوة في غير ما شىء. 
تالازوكان لك اميس اكاك ارور نك [ا سر لق للدي نواه 
الو حشّة. ظ 
ولد في رمضان سنة إحدى ومائ: 1000 
سنة ست وسبعين ومئتين. . ورّخه عبدالله بن يونس. قال محيي الدين بن العربي: 


الا نطق بالكون قبل أن يكون. الإخبار بالمغيبات. وهي على ثلاثة 
ضدب: : إلقاء» وكتابة» ولقاء. ا ةتف كان ضاخ 


للخضر. شهر هذا عنه. 

ذكره في مواة قع النجوم» ثم شطح المحيي وقال وعاينا ماعة كذلك. 
وشاهدناها من ذاتنا غير مرة. رجن تلقام لود 00000 
كن فيكون بإذن الله 

وقال الحافظ ابن عساكر: لم يقع إليّ حديتٌ مسند من حديثه. 

وقال محمد بن حزم: الباإراندا البارسل ريدي 
محمد بن جرير» ولا غيره. ظ 

[ حسد العلماء] 

قال: وكان محمد بن عبدال رحمن الأموي صاحب الأندلس محباً للعلوم» عارفاء 
فلم| دخل بقيّ الأندلس بمصنف ابن أبي شيبة» وأنكر عليه جماعة من أهل الرأي ما 
فيه من الخلاف واستبشعوه؛ ونشّطوا العامة عليه» ومنعوه من قراءته. فاستحضره 
الأمير محمد المذكورء وأتاهم. وتصفح الكتاب كله جزءاً جزءاًء حتى أتى على 
آخره؛ ثم قال لخازن الكُتّب: هذا كتابٌ لا تستغني خزاندّنا عنه» فانظر في تَسْحْه لنا. 


3 


وقال لبَقىّ: انشر علمك. وارو ما عندك. ونهاهم أن يتعرضوا له. 

وقال أسلم بن عبدالعزيز: حدثنا بقىّ قال: لما وضعت مُسْنَدي جاءني عبدالله 
ابن يحيى» وأخوه إسحاق فقالا: بلغنا أنك وضعت مسنداً قِدَّمتٌ فيه أبا:مصعب 
الزهريء ويحيى بن بُكَيْر وأحرت أبانا. 

فقال بقىّ: أما تقديمي لمصعب. فلقول رسول الله عله ا 
تقدّموها». وأما تقديمي ابن بُكير» فلقول رسول الله لله يك : «كين كتزاء يريد الْسَنْ» 
اع اديع اللرطااسي مان م عقر خياد بازوي ل سمه إلأبر ةرام 
فخرجا ولم يعودا. وخرجا إلى حد العداوة. . 

ولأبي عبدالملك أحمد بن محمد بن عبدالبر القرطبيء المتوفى سنة ثمانٍ وثلاثين 
وثلائائة) كناب في «أخبار علماء قرطبة»» ذكر فيه بقىّ بن محلّد ققال: كان فاضلاً 
تقيا صوّاما متبتلاه منقطع القرين في عصره. منفرداً عن النظير. في مصر كان أول 
طلبه .عند محمد بن عيسى الأعشى. ثم رحل وروى عن أهل ا حرمين» ومصرء 
والشام» والجزيرة» وخلوان. والبصرة» والكوفة» وواسط. وبغداد» وخراسان -كذا 
قال فغلطء لم يصل إلى خراسان-. 

قال: وعَدَنْء والقيروان. 


[قصة دعاء مستجاب] 


قال: «-ودكن عبدالر حمن بن أحمد. عن أبيه» أن امرأة جاءت إلى بقِي فقالت: 
اش في الآسْرء ولا حيلة لي» فلو أشرت إلى مَن يفديه. فإني والهة. 
قال: نعم» انصرفي حتى أنظر في أمره. ْ 
ثم أطرق وحرّك شفته. ثم بعد مدة جاءت المرأة بابنهاء فقال: كنت في يد 
ملكء فبينا أنا في العمل سقط قَيْدي. فذكر اليوم والساعة» فوافق وقت دعاء الشيخ. . 


و 


قال: فصاح علي الْسّم بناء ثم نظر تحير : ثم أحضر الحداد وقيّدني» فلا فرغ 
ومشيت سقط. فبهتوا ودَعَوًا رُهبانهم. فقالوا: لك والدة؟ 
قالوا: وافق دعاؤها الإجابة» وقد أطاعك الله» فلا يمكننا تقييدك. فزودوني 


0-0 


وبعتوني. 

قال: وكان بي أول من كت الحديث بالأندلس ونشره؛ وهاجم به سيوح 
اتدل فثاروا عليه لأنهم كان علمهم المسائل ومذهب مالك. وكان بَقِيّ يُفتي 
بالأثر» ويشذّ عنهم شذوذاً عظياً. فعقدوا عليه الشهادات وبدَّعوه» ونسبوا إليه 
الرّنْدَقة وأشياء نر هه الله منها. 
20000 مج ا اي اي ابر 
الدحال: ‏ " 

قال: وقال بقيّ: أتيت العراق» وقد مُنع أحمد بن حنبل من الحديث. فسألته 
أن يحدثني. وكان بيني وبينه خلة» فكان يحدثنى بالحديث بعد الحديث في زيّ 
السّؤال» ونحن خلوة. حتى اجتمع لي منه نحو من ثلائمائة حديث. 

وقال ابن حزم: مسئد بقي روى فيه عن أل وثلاثاثة صاحب ونيف» 
ورنّبِ حديث كل صاحب على أبواب الفقه. فهو مُسْنَد ومصيّف. وما أعلم هذه 
الرتبة لأحَدٍ قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث. وله مصنف في 
فتاوى الصحابة والتابعين» فمن دونهم الذي أوفى فيه على مصنف أبي بكر بن أبي 


شيبة» وعلى مصنف عبد الرزاق» ومصنف سعيد بن منصور. 


ءٌء 


ثم 0 تفسيره وقال: فصارت تصانيف هذأ الإمام الفاضل قواعد الإسلام 
لا نظي ر لما كان عر لا يعلد أحذا. 
< ركان ذا خاصة من أحد بن حتبلء وجاريا في مشمار اببخاري» ومسلم؛ و 
عبدال رحمن النسائي. 
[صفات بقي بن مخلد الخلقية] 


وقال أبو عبدالملك القرطبي في تاريخه: كان بقي طوياا أقنى ذا لحية. 
مُصَبر”"» قوياء جَلّْداً على المثى. ل يْرَ راكباً دابة قط. وكان ملازماً الحضور الجنائز 
متواضعاً. ظ 

[رحلته في طلب العلم] 

وكان يقول: براي 0 

ليس له عيش إلا ورق الكرنب”"' 'الذق بردى: وسمعت من كل من سمعت منه في 


البلدان ماشياً إليهم على قدمي. 
قلت: اااي 00 سبعين ومكتين 
تقدم. ظ 0 


قال 0 لمانة: كان بقي من عقلاء الناس وأفاضلهم. وكا أسلم سن 
عبدالعزيز يقدّمه على جميع مَن لقي بالمشرق» ويصف زَهْده ويقول: : إنما كنت أمشي 
معه في أزقة قرطبة» فإذا نظر في موضع خالٍ إلى ضعيف محتاج أعطاه أحد ثوبيه. 

وذكر أبو عبيدة صاحب القِبّْلّة قال: كان بقىّ يختم القرآن كل ليلةٍ في ثلاث 
عشر رَكُعة. وكان يصلى بالنهار ماثة ركعة» ويصوم الدهرء وكان كثير الجهاد» فاضلا. 


)١(‏ الضَّيرٌ: تلزيز العظامء واكتناز اللحم. 
(9) الكَرُنْب: هو الملفوف كا في ساحل الشام. 
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! يُذكر عنه أنه رابط اثنتين وسبعين غزوة. 


وق[ بشن العلاء ء من كتاب حفيده عبدال رمن بن أحمد بن بقيّ: بويع ان 
-- ا قال: 2 
في فندق. ثم أتيت الجامع» وأنا أريد أن أجلس إلى الناسء فدّفعتٌ إلى حلقة نبيلة: 
فإذا برجل يتكلم في الرجال» فقيل لي: هذا يحبى بن معين» ففرجتٌ لي فَرْجَة وقمت 
إليه» فقلت: ايف باساحارج ياي واس 

ا ال فبعضاً زكى» وبعضاً جرّح. 

[كيف تزكى الرجال] 

فسألت عن هشام بن عمار» فقال لي: أبو الوليد صاحب صلاة دمشقء ثقة 
وفوق الثقة. ولو كان تحت رداته كِبرٌ أو متقلدً كِبْراً ما ضرّه شيئاً لخيره وفضله. 

فصاح أصحاب الحلقة: يكفيك -رحمك الله- غيرك له سؤال. 

فنظر إل كالتعجّب» وقال لي: ويا نحن تكشف عن أحد ين حل 4 ذا 
إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم. 

فخرجت ادل عل مول أحمد فَدَلِلتٌ عليه. فقرعت بأبه». فخرج إلى 
فقلت: يا أبا عبدالله رجل غريب نائي الدار» وهذا أول دخولي هذا البلد» وأنا 
صاحب حديث. ومُقيّدٌ سُنْة. ول تكن رحلتي إلا إليك 

ًِ ع 
فقال: ادخل الأسطوانة. ولا يقع عليك عين. فدخلت. 
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قلت: المغرب الأقصى. 
قال: إفريقية؟ 

فقلت له: أبعد من إفريقية. أجوز من بلدي البحر إلى إفريقية. الأندلس. 

قال: إن موضعك لبعيدء وما كان شيء أحبٌٍُ إِيّ من أن أحسن عون مثلك؛ 
لباب ماد ماوع عسي 0 
لكان لي فيه كفاية. 

فقال لي: انس عل شط أنالاظيري شق ولا الح 

فكنت أخذ عوداً بيدذي» ل رأسي بخرفة ده وأتي بأبه» فأصيح: 
الأجرء رحمكم الله» والسؤال هناك كذلكء فيخرج إل ويغلق الباب» ويحدثني 


بالحديثين» والثلاثة» والأكثر. فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له”'"» وولي بعد مَن 
كان على مذهب السنّة'", فظهر أحمد وعَلَتْ إمامّةُ» وكانت تضربٌ إليه آباط 
الإيبل؛ فكان يعرف لي حق صبريء فكنت إذا أتيت حلقته فسح ليء ويقص على 
أصحاب الحديث قصتي معه. فكان يناولني الحديث مناولةٌ» ويقرؤه علي؛ وأقرؤه 
عليه. واعتللت» فعاّني في خلَتٍ معه. 


60 وهوا لخليفة المأمون. 
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وذكر الحكاية أطْوّل من هذاء نقلها ابن بشُكوال في غير «الصلة». وأنا نقلتها 
من خط أبي الوليد بن الحاج شيخنا”'". 
وقال أيضاً: نقلت من خط حفيده عبدال رحمن بن أحمد بن بَقِيّ: حدثني أبي 
قال: ا نا فسألته عنهء فقال هو: أرجو 
أن تكوني امرأة صا حة» ذاك الخضر اين 
وذكر عبدال رحمن عن جده أشياءء فالله أعلم. 
قال: كان جدي قد قسّم أيامه على أعمال النّ. فكان إذا صل الصّبّْح قرأ 
به من القرآن ني المصحف بسُدس القرآن. وكان أيضاً يختم القرآن في الصلاة في 
كل يوم وليلة. ويخرج كل ليلةٍ في الثلث الأخير إلى مسجده. فيختم قرب انصداع 
الفجر. وكان يصلي بعد حزبه في المصحف صلاة طويلة جدأء ثم ينقلب إلى داره. 
وقد اجتمع في مسجده الطُلبق فيُجدّد الوضوء ويخرج إليهم. فإذا انتقضت الدول 
صار إلى صومّعة المسجدء فيصل إلى الظّهر. ثم يكون هو المبتدئ بالأذان. ثم مببط. 
ثم يستمع إلى العصر ويصلي ويسمع. وربها خرج في بقية النهار»ء فيقعد بين القبور 
يبكي ويعتير» فإذا غربت الشمس أتى مسجده. ثم يصلي ويرجع إلى بيته فيُمْطِر. 
وكان يسرد الصوم إلا يوم الجمعة. ثم يخرج إلى المسجد. فيخرج إليه جيرانه. 
فيتكلم معهم في دينهم وذنياهم. اليا سح را الم 
ينام نومة قد أخذتها نفسه. ثم يقوم. هذا دأبه إلى أن توفي. وكان جَلْداء قوياً على 


المثي» مواظباً لحضور الجنائز» ولم ير راكباً قط. 
ومشى مع ضعيفي في مَظلِمة إلى إشبيلية» ومع آخر إلى إلبيرة» ومع امرأة 


ضعيفة إلى جيان. 


.)544-791 /17 وهي منكرة. (سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ل 


[- أبو داود السجستاني صاحب السنن] 

سليهان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن مران""". 
الإمام أبو داود الأزدي السجستاني» ضاحس [المث 1 
قال أبو عبيد الآجري: سمعته يقول: لدت سنة اثنتين ومائتين. وصليت 
على عفان [بن مسلم الصفار] يبغداد سنة عشرين. 

قلت: مات في ربيع الآخر. 

فال وتات التيرة :وهم يقولوة؟ أمسن نانك عقانابن المنشع الؤذن: 

قلت: مات في رجب سنة عشرين. 

قالسععت مو أ غهر الغيرير علدا وانددا: 

قال: مات في شعبان من السنة بالبصرة. ‏ 

قال: وتبعتٌ عمر بن حفص بن غِياث إلى منزله» ولم أسمع نه 

ومع من معدو علب والحداء ومن عاضو بعك غلبا واحذا. 

قال أبو عيسى الأزرق: سمعت أبا داود يقول: دخلت الكوفة سئنة إحدى 
وعشرين» ومضيت إلى منزل عمر بن حفصء فلم يُقضّ لي السماع منه. 

قلت: وسمع من: القَعْنَبيّ» وسليمان بن حرب» وخاعغة يحكة منة عسرتن 
أيام الحج. ظ 

وسمع من: مسلم بن إبراهيم» وعبدالله بن رجاءء وأبي الوليد [الطيالسي]. 

وأبي سَلَّمَة التبوذكيّ» وخلق بالبصرة. 
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ومن: الْحَسَن بن الربيع البوراني» وأحمد بن يونس اليربوعي»؛ وطائفة بالكوفة. 

ومن: : صهوان بن صالح» وهشام بن عّار» وطائفة بدمشق. 

ومن: فتيبة» وابن راهويه» وطائفة بخراسان. 

ومن: أبي جعفر التمَيْلِه وطائفة بالجزيرة. 

ومن خلق بالحجاز» ومصرء والشام. والتغر وخراسان. 

وسمع من: أبي توبّة الربيع بن نافع» بحلب 

ومن: أحمد بن أبي شعيب بحران» وحَيوَة» ويزيد بن عبد ربه» بحمص. 
وعنه: الترمذي والنسائي, وابنه أبو بكر. 

وروى عنه سُنَنه: أبو عل اللؤلؤي» وأبو بكر بن داسة» وأبو سعيد بن 
الأعرابي بفوتٍ له. وعللّ بن الحسن بن العبد» وأبو أسامة محمد بن عبدالملك 
الرّؤاسء وأبو سالم محمد بن سعيد الجلُودِيَ وأبو عمرو أحمد بن عليء وغيرهم. 

وروى عنه من التُمَاظ : أبو عوانة الإسفراييني. وأبو بشر الدولابيء و محمد 
ابن تخْلّد وأبو بكر الخلآل؛ وعَبّدان الأهوازيّ» وزكريا الساجي, وطائفة. 

ومن الشيوخ: إسماعيل الصَّفار ومحمد بن يحبى الصوليء وأبو بكر التّجَاد 
وأحمد بن جعفر الأشعري. وعبدالله ابن أخي أب زَرْعة الرازي» وعبدالله بن محمد 
ابن يعقوب البخاري. ومحمد بن أحمد بن يعقوب الوق وخلق. 

وكتب عنه الإمام أحمد شيخه حديتٌ العتيرة. 


ويقال: إنه صنف «السئن» فعرضه على الإمام أحمد» فاستجاده واستحسنه. 


[ثناء العلماء على 1 بي داود] 


57 إسماعيل الصَّفّار عن أبي بكر الصّاغاني قال: لَيّنَ لأبي داود السجستاني 
الحديث» ىئ) 6 لداود الحديد. 


وقال أبو عمر الزاهد: قال إبراهيم الحربي: لين لأبي داود الحديث كما ألين 
لداود اكع لي |الحديد. 
.وقال موسى بن هارونث الحافظ: خلق أبو اه قْ الدنيا للحديث» وفي 
الآخرة للجنة. باكيم ظ ظ 
وقال ابن داسة: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله كلد خمسائة 
ألف حديث؛ وانتخبت منها ما ضمّنته كتاب «السئن». جمعت فيه أربعة آلاف وثمانهائة 
حديثء ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. فإِنْ كان فيه وَهَن شديد بينته. ظ 


[توضيح الذهبي لقول أب داوه] . 
المحتمل فا سكت عنه لاايكون حَسّئاً عنذه:ولا بد» بل قد يكون فيه ضَعفف-ما. 
وقال زكريا الساجي: 'كتاب الله أصل الإسلام». وكتاب أبي داود عهد 
الإسلام. 


[من فرسان الحديث ]1< 


وقال أحمد بن محمد بن ياسين المرّوي في «تاريخ هّراة»: أبو داود السَّجْرِيٌ 
كان أَعَيلَ خناط الوسلام لحديث رسول الله يك وعلمه وعِلَله وسَئده قْ أعل 
.درجة النشك والعفاف والصلاح والورع. من فرسان الحديث. 1 


[ تفقه أبو داود بأحمد بن حنبل] ‏ 
قفلت: 07 بأحمد بن حنبل» ولأرمه و وكان من تجباء أصحابه؛ ومن 
جل فقهاء زمانه» مع التقدم في الحديث والزهد. 


روى أبو معاوية؛ عن الأعمشء عن إبراهيم؛ عن علقمة. » قال: عن عبد الله 
< إنه كان يُشبّه بالنبي يك في هَذْيهِ ودِله . وكان علقمة يشبّه بابين مسعود. 


ه١‎ 


قال جرير بن عبدالحميد: وكان إبراهيم يشبّه بِعَلْقَمة وكان منصور يشبه 

وقال غيره: : كان سفيان الثوري يشبه بمنصورء وكان وكيع يشبه بسفيان. 
وكان أحمد بن حنبل يشبه بوكيع» وكان أبو داود يشبّه بأحمد. 

وقال أبو عبدالله الحاكم: 0 داود هو إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة. 
كتب بخراسان قبل خروجه إلى العراق في بلده. وفي هّراة؛ وكتب ببغداد عن قتيبة 
وبالري عن إبراهيم بن موسى. وقد كتب قديأً بنيسابور» ثم رحل بابنه إلى 
خراسان. كذا قال الحاكم. ظ 

[من تحقيقات الذهبى] 

وأما القاضي شمس الدين بن خذكان فقال: سجستان قرية من قرى البصرة. 

فلت: سجستان إقليم منفرد متاخم لبلاد السّنده يُذْهَّب إليه من ناحية هّراة. 

وقد فيل: لي بيس سي 
بل دخل بغداد قبل أن يجيء إلى البصرة. 

لبف بترو عر 

وقال الخطابي: لي عنامي عبرالتى. : حدئني أبو بكر بن جابر خادم 
ى بي داود رحمه الله قال: : كنت مع أبي داود ببغداد» فصلّينا المغربء فجاءه الأمير أبو 
أحمد خد الود فلت * ثم أقبل عليه أبو داود فقال: ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ 

قال: خلال ثلاث. 

قال: وما هي؟ 

٠‏ قال: تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطن ليرحل إليك طلبة العلم» فتعمر بك. 
فإنها قد خربت وانقطع عنها الناس» لما جرى عليها من محنة الرَّنْح. 
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فقال: هذه وأحدة. 

قال: وتروي لأولادي (الْسَّئَن) 

فقال: نعم. هات الثالثة. 

قال: وتَُرد لهم جلساًء فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة. 
قال: أما هذه فلا سبيل إليهاء لأن الناس في العلم سواء. 


١ :‏ 0 ا و حو اراك اي 


وقال ابن داسّة: كان لأبي داود 3 واسع وكمٌ ضيق » فقيل له قْ ذلك» فقال: 


وقال أبو بكر الخلآل: أبو داود الإمام لمقدّم في زمانه لم يسبق إلى معرفته 
بتحريج العلوم وبَصّره بمواضعه. رجل م مقدّم. . كان أبو 04 بن صدقة 
وإبراهيم الأصبهاني يرفعون من قَدْرهء ويذكرونه بها لا يذكرون أحدا في زمانه مثله. 


وقال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: خير الكلام ما دخل في الأذن 


بغير إذن. 
وقال أسوذاية فل" . لسو ا اه ا 
على بعير قَطِعَثْ قطعتين وعمِلَت مثل عِذلين. . ظ 


قال أبو داود: دخلت دمشق سنة اثنتين وعشرين [ومئتين]. 


.)١099( انظر: سئن أبي داود الحديث‎ )١( 


ون 


وقال 5 عبيد الآجري: توفي في سادس عشر 0 سئنة حمس وسبعين 
[ومئتين]. 0 
قلت: آخر من روى حديثه عاياً بْط السّلفي؛ وقع له كتاب «الناسخ 
والمسرح؟ يعار من للريق السليي . 
[5- الدارمي] 
عثمان بن صعيد بن خحالد بن سعيد الحاففل "© 
أبو سعيد الدارمي السجستاني. مُحَدّث هّراة. وأحد الأعلام. ارايلم 
ولقي الكبارء وسمع: أبا اليّمان الحمصي. ويحبى الوّحاظيّ» وحَيّوة بن شُرَيْح 
بحمص. 
. وسعيد بن أبي مريم» وعبدالغفار بن داود الحرّانيء ونُعَيْم بن حماد وطبقتهم 
وسليهان بن حرب» وموسى بن إساعيل التبُوذكيّ» وخلقاً بالعراق. 
وهشام بن عمار» وحماد بن مالك الحَرّستاني» وطائفة بدمشق. 
وأخدز علم الحديث عن: أحمد بن حنبل» وعلّ ابن المديني» وإسحاق بن 
راهويه» ويحيى بن معين. 
وعنه: : أبو عمر أحمد بن محمد الحيري. ومؤمل بن الحسن الماسَرْجيَ وأحمد 
ابن محمد الأزهري. ومحمد بن يوسف الهروي نزيل دمشقء. ومحمد بن إسحاق 


الهروي؛ وأحمد بن محمد بن عَبْدُوس الطريفي» وأبو النضر محمد بن محمد الطوسي 
الفقيه» وحامد الرّفاء» وأحمد بن محمد العنبري» وطائفة. 
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قال أبو الفضل يعقوب الحروي ابن الفرات: ما رأينا مثل عثمان بن سعيد» ولا 
رأى هو مثل نفسه: أخذ الأدب عن ابن الأعرابي؛ والفقه عن أبي يعقوب البَوَيْطي 
والحديث عن علي ابن المديني» ويحيى بن معين» وتقدّم في هذه العلوم؛ رحمه الله. 

وقال ال حافظ أبو حامد الأعمش: ما رأيت في المحدّثين مثل: ان و 
وعثمان بن سعيد» ويعقوب الفَسَوي. 

وقال أبو عبدالله بن أبي ذَمَل: قلت لأبي الفضل بن إسحاق الهروي: رأيت 
أفضل من عثان الدارمي؟ 

فأطرق ساعة؛ ثم قال: نعمء إبراهيم الحربي! 

[العلماء والحكام] 

قال أبو الفضل: ولقد كنا في مجلس عثان غير مرة» ومرّ به الأمير عمرو بن 

الليث فسلَّم عليه» فقال: عليكم. حدثنا مسدّد : ولم يزد على هذا. 
[طرائف العلماء] 

وقال ابن عبْدوس الطريفي: لما أردت الخروج إلى عثمان بن سعيد؛ كتب لي 
ابن حَُرَيْمَة إليه» فدخلت هَراةً في ربيع الأول سنة ثمانين [ومئتين]. فقرأ الكتاب 
وركّب بيء وسألني عن ابن حُرَّيْمَة» ثم قال: يا فتى متى قدِمُت؟ 

قلت: غداً. 

قال: يا بني» فارجع اليوم فإنك لم تقدم بعد. 

قلت : كأنه ما كان عرف اللسان العربي جيداًء فقال: 95 

وللدارمي كتاباً في «الرد على الجهمية». سمعناه. وكتاب في «الردّ على يشر 
اريسي )» سمعناه. وكان جِذّعاً في أعين المجتهدين المبتدعين. وصنّف مُستَدا كبيراً. 
وهو الذي قام على محمد بن كرّام» وطرده من هراة» في| قيل٠ ‏ 
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قال أبو إسحاق أحمد بن محمد بن يونس ال هرويء وأبو يعقوب بن الفرات: 

إنه توثي في ذي الحجة سنة ثانين [ومئتين]. ووَهِمَ من قال: سنة اثنتين وثهانين. 
ع 

اا 

فقلت: أرذت شيا فصان زكنا. سمعت نُعَيْم بن حمّاد يقول: سمعت أبا 
معاوية يقول: قال الأعمش: ا ند ع وأنا لولا العِلّم لكنتٌ بزّااً 
من بزازي سجستان. 

قال عثمان الدارمي: مَن لم يجمع حديث شعبة» وسفيان» ومالك» وحمّاد بن 
لا 
أو نحو ذلك. 


محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران7) 
أبو حاتم الغطفاني الحنظلٍ الرازي الحافظ. أحد الأئمة الأعلام. 


و ا - ٠‏ ِ- 
ولد سنة حمس وتسعين ومائة. 
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قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: كتبت الحديث سنة تسع 

سمع: عبيدالله بن موسىء. وأبا نُعَيّم» وطبقتهم| بالكوفة؛ ومحمد بن عبدالله 
الأنصاري. والأصمعي. وطبقته)ا بالبصرة؛ وعمان. ومَودّة بن خليفة. وطبقته)| 
ببغداد؛ وأبا مُسْهِرء وأبا الجماهر محمد بن عثمان» وطبقتههما بدمشق ق؛ وأبا اليّانء 
ويحبى الوّحاظيٌ» وطبقته| بحمص؛ ظ 

وسعيد بن أبي مريم» وطبقته بمصر؛ 

وخلقاً بالنواحي الثغور. 

وتردّد في الرحلة زماناً. 

[الرحلة في طلب العلم] . 

قال ابنه: سمعت أبي يقول: أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت سبع 
سنين. أحصيت ما مشيت على قدمىّ زيادة على ألف فرسخ, ثم تركت العدد بعد 
ذلك. طبري ققد لوا وي 10 
العراق ا ظ ظ 

دخلت الكوفة في رمضان سنة ثلاث عشرة ومئتين. 

قلت: أدرك عَبيد الله [بن موسى] قبل موته بشهرين. 

قال: وجاءنا نعي أبي عبدال رحمن المقرئ وأنا بالكوفة. ا 
اثتتين وأربعين ومائتين» ورجعت إلى الري سنة حمس وأربعين. 

٠‏ وحجت رابع حجة سنة حمس وحمسين [ومئتين]. 

قال: وفيها حجابني عبدالرحين» وحزرت ما كتبت عن ابن تيل يكون نحو 
من أربعة عشر ألفاً . وكتبّ محمد بن مصفى عني جزءاً انتخبه. 


باه 


قلت* وحدّث عنه من شيو خه: انان ودر قوير عيك الاعل: وعبدة بن 
سهان اكروزي» وحمد بن غوف امم والربيع بن سلهان امرادي. 
٠ 0‏ ومن أقرانه: أبو زُرْعة الرازيء وأبو زُرْعة الدمشقي. - 


رع افحات اله اذاه والتساني قل شارك وان ٠‏ ماجه رويا 
عنه ولم يصح وأبو بكر بن أبي الدنياء وابن صاعد. وأبو عوانة» والقاضي المحاملي. 
وأبو الحسن عن بن إبراهيم القطان صاحب ابن ماجه» وأبو عمرو محمد بن أحمد بن 
حكيم المديني» ومحمد بن مخلّد العطارء والحسين , بن عياش القطان» وحفص بن 
عمر الأردبيي» وسليان بن يزيد الفامي» وعبدالرحمن بن حمدان الجلآب» وبكر بن 
محمد المْرْوَِي الصيرفي» وعبدالمؤمن بن حَلّف النسفي, وأبو حامد أحمد بن علي بن 
حَسْْوَيْه المقرئ التاجرء وخلق كثير. 

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: قال لي موسى بن إسحاق القاضي: ما رأيتٌ 
أحفظ من والدك. ش 

وقال أحمد بن سَلَّمَة الحافظ: قا رانك ينه اسعا نين وإكزناه امد 
يحبى» أحفظ للحديث من أبي حاتم؛ ولا أعلم بمعانيه. 


وقال ابن أبي حاتم: سمعت يوسس بن عبد الأعلى يقول: أبو أرعة وأبو 
حاتم إماما خراسان. بقاؤهما صلاحٌ للمسلمين. 
. وقال هبة الله اللالكائي: أبو حاتم إمام حافظ تَبْت. 
وال ماي" 


أتنتك 


ا 5900 ل أن اله يناك 5 2-6 من يشفيني. 


8ه 


و 
زرعة: 


ا 


قلت: لا أفترفع أنت؟ . 


قال: نعم. 


5 قلت: ما ححجّتك 1 


1 قلت: «زواء ليث بين شام * 


قال: مكيدي ظ 


3 ارواه ابن يعة. 


قلت: رواه عوف. 
قال: فا بتك في تذكة؟ ‏ 000 


قلت * حديث أنس أن رسول للك كان ل مرفع يديه في شيء من الدع 


إلا في الاستسقاء» اجكداررري 


اق الذهبي] . 


2 عت عدة أحاديث في رفع الي و ديه في الدعاهء وأنس حكى 


ارا 


وقال ابن 5-5 0 0 00 أي ي الوليد الطبالمى: ظ 


من أغربّ علي حديثاً صحيحاً فله علي درهم يتصدّق به. .وكان ثم خلقٌء أبو زرعة 
فمن دونه؛ وإن) كان مرادي أن يلقى عل ما ل أسمع به. فيقولون هو عند فلان» 
فأذهب فأسمعه. فلم يتهيأ لأحدٍ أن 0 


9 


وسمعت أبي يقول: كان محمد بن يزيد الأسفاطي قد ولع بالتفسير وبحفظه. 

فقا نوها : ما نحفظون في قوله تعالى: وأ أفى الْلَدٍ # [ق:<:]؟ فسكتوا. فقلت: 
حدثنا أبو صالح» عن معاوية بن صالح. ؛ عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس؛ 

قال: ضربوافي البلاد. 

وسمعت أبي يقول: قدم محمد بن يحيى النيسابوري الرّيّ. فألقيت عليه ثلاث 
عشر حديثاً من حديث الزهريء فلم يعرف منها إلا ثلاثة أحاديث. 

قلت: إن) ألقى عليه من حديث الزهريء لأن محمداً كان إليه المنتهى في 
معرفة حديث الزهريء قد جمعه وصنفه وتتبعه حتى كان يقال له الزهري. 

قال: وسمعت أبي يقول: وبقيت بالبصرة سنة أربع عشر ثانية أشهر 
فجعلت أبيع ثيابي حتى نفدت. فمضيت مع صديق لي أدور على الشيوخ» فانصرف 
رفيقي العشى. ورجعت فجعلت أشرب الماء من الجوع ثم أصبحت» فغدا علي 
رفيقي» فطفت معه على جوع شديد» وانصرفت جائعا. 

فلا كان من الغد. غدا عل فقلت: أنا ضعيف لا يمكنني. قال: ما بك؟ 

قلك: لا اكملة»فضى يومان ها طعهك فبهنا فنا . 

فقال: قد بقى معي دينار» فنصفه لك. ونجعل النصف الآخر في الكراء. 

فخرجنا من البصرة» وأخذت منه النصف دينار. 

سمعت أبي يقول: خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري» وصرنا إلى الجار 
فركبنا البحر» فكانت الريح في وجوهناء فبقينا في البحر ثلاثة أشهر وضاقت 
صدورناء وفني ما كان معنا. وخرجنا إلى البر نمشي أياما حتى فني ما تبقى معنا من 
الزاد والماء. فمشينا يوماً لم نأكل ولم نشرب. واليوم الثاني كمثل» ويوم الثالث. فلم 
كان المساء صلينا وألقينا بأنفسنا. فلما أصبحنا في اليوم الثالث جعلنا نمشى على قدر 
طاقتنا. وكنا ثلاثة» أنا وشيخ نيسابوري» وأبو زهير الَرْوَرُوذيء فسقط الشيخ مغشياً 
عليه» فجئنا نحركه وهو لا يعقل. فتركناه ومشينا قدر فرسخ» فضعفت وسقطت 


مغشياً علّ» ومضى صاحبي يمشيء فرأى من بعيد قوماً قرّبوا سفينتهم من البر 
ونزلوا على بئر موسى فلا عاينهم لوح بثوبه إليهم فجاؤوا معهم ماء؛ فَسَقَوه 
وأخذوا بيده» فقال لهم: الحقوا رفيقين لي» فا شعرت إلا برج يصب الماء على 
وجهيء ففتحت عيني» فقلت: اسقني. فصب من الماء في مَْرَبة قليلا فشربت 
ورجعت إليَّ نفسي. ثم سقاني قليلا وأخذ بيدي» فقلت: راك شيخ مُلقى. فذهب 
جماعة إليه. وأخذ بيدي وأنا أمثيى وأجرٌ رجلي» حتى إذا بلغت عند سفينتهم وأتوا 
بالشيخ» وأحسنوا إليه» فبقينا أياماً حتى رجعث إلينا أنفسّنا. ثم كتبوا لنا كتاباً إلى 
مدينة يقال لها راية» إلى واليهم. وزوّدونا من الكعك والسّويق والماء. فلم نزل نمثي 
حتى نفد ما كان معنا من الماء والقوت». فجعلنا نمشى جياعاً على شاطئ البحر 
حتى دُفعنا إلى سلحفاة مثل الفرس. فعمدنا إلى حجر كبير» فضربنا على ظهرها 
فانفلق» فإذا فيه مثل صُفرة البيض؛ فحسيئاه حتى سكت عنا الجوع؛ حتى توصلنا 
إلى مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها. 

فأنزلنا في داره. وكان يقدمٌ إلينا كل يوم القَرْع. ويقول لخادمه: هات لهم 
البقطين الممارك. فيقدّمه مع الخبز أياماً فقال واحد منا: ألا تدعو باللحم المشؤوم. 
لح ميك كر الح الفازسة فإنبعلان كاج كرو»: وأتانا بعد 
ذلك باللحم. ثم زودنا إلى مصر. 

سمعتٌ أبي يقول: لا أحصي كم مرةٍ سرت من الكوفة إلى بغداد. 

توفي أبو حاتم في شعبان سنة سبع وسبعين [ومتتين]» وله اثنان وثانون سنة. 

[- مسند الدنيا الطبراني] 


ا ”5 بن مطير أبو القاسم اللخمي الطبراني الحافظا 


.7١7/7 تاريخ الإسلام‎ )١( 
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سمع: هاشم بن مرثد الطبراني» وأبا زُرْعة الدمشقي» وأحمد بن محمد بن 
يحيى بن حمزة» وأحمد بن عبدالوهاب بن نجدة الحَوّطي» وأبا زيد أحمد بن 
عبدالرحيم بن يزيد الحوطيء وأحمد بن مسعود المقدسي. وأحمد بن إسحاق البلدي 
الحشّابء وأحمد بن خلَيّد الحلبي» وأحمد بن شعيب النسائي» وإبراهيم بن بَرّة 
الصنعان» وإسحاق بن إبراهيم الدّبري. وابراهيم بن سويد الشبامي» وإدريس بن 
جعفر العطار صاحب يزيد بن :هارون. ير بن موسى الأسدي. والحسن بن 
سهل المجوزء؛ وحفص بن عمر سنجه؛ وحَبُوش بن رزق الله» وخير بن عرفة» وأبا 
الزنباع رَوْح بن الفرج» وعلي بن عبدالعزيز البَعَوي وعبدالله بن محمد بن سعيد ابن 
أبي مريم» وعبدالله بن الحسين المصّيصي» وعمارة بن وثيمة» وعبيد الله بن رماحسء 
وعمرو بن ثور الجذامي» ومحمد بن حيان المازني» ومحمد بن حبان الباهل» ومحمد 
بد حت تن الخد الق رازه وامد بن زكريا: الخلذن عتمه .بن أسن الأصبيانة 
وموسى بن عيسى بن المنذر الحمصيء ومقدام ؛ بن داود الرّعيني» وهارون بن مَلُول 
ويوسف بن يزيد القراطيسي» ويحبى بن أيوب العلآف وغيرهم وأول مام 
يراج للا وتيترووما2 عراواه الإكاعتر طن 0 


321100011011109 

عليهم طبرية؛ وزار به أبوه القدس سنة أربع وسبعين فسمّعه من أحمد بن مسعود 
الخياط» حدّئه عن عمرو بن أبي سَلَمَةَ التئيسي» » ثم رحل إلى قيسارية فسمع إبراهيم 
ابن أبي سفيان» وعمرو بن ثور أصحاب الفريابي» سمع بعكا من أحمد اللحياني 
صاحب آدم بن أبي إياسء ثم إنه رحل سنة ثمانٍ وسبعين إلى حلب» وسمع بحمص 
وججبلة ودمشق والشام في هذا القَْبء ئم حج ودخل اليمن مع أبيه في نحو من سنة ظ 
انين نإن» فسمع كنب عبدالرزاق» وسمع بمصر في رجوعه فيه| أحسب أو في ذهابه من 
محدثيهاء وسمع بعد ذلك من أهل بغداد والبصرة والكوفة» وأصبهانء وغير ذلك. 


وكان مولده بعكا في صفر سنة ستين ومائتتين» وكانت أمّه من عكا. 


؟5 


2 وصنف معجم شيوخه وهو مجلد مرويٌ» و«المعجم الكبير» في عدة مجلدات 
عل ا الصحابة» و «المعجم الأوسط» وفيه الأحاديث الأفراد والغرائب» صنفه 
على ترتيب أسماء شيو خه». وصنف كتاب «الدعاء». وكتاب «عشرة النساء». وكتاب 
احديث 50001 وكتاب «المناسك»2» وكتاب «الأوائل», وكتاب «الْسُتقَ 
وكتاب «الطوالاات»» وكتاب «الرمي», وكتاب «النوادر». حب الإقبد1 أبي 
هريرة), كبير» وكتاب «التفسير», وكتاب «دلائل النبوة». 

> .وكات المسئد شعبة)» وكتاب المسند سفيان») ناي طائفة و وغير 0 
ما غاب عني ذكره ولم أعرف به.. 

روى عنه: أبو خليفة الفضل بن الحُباب. الا لي وأحمد بن 

محمد الصحاف وهو من شيوخه» وأبو بكر بن مردويه؛ وأبو عمرو محمد بن الحسين 
ابن محمد البسطامي فقيه نيسابور والحسين بن أحمد بن المرزبان» وأبو بكر بن أبي 
ِل الذكواني» وأبو الفضل أحمد بن محمد الجارودي» وأبو تُعَيم الحافظ» وأبو 
الحسين بن فاذشاه. ومحمد بن عبيد الله بن شهريار» وأبو سعيد عبدال رحمن بن أحمد 
الصفار وآخر من حدذث عنه بالسماع ابو بكر من ريدّة وبقي بعده بسنتين 
عبدال رحمن بن أبي بكر الذَّكُواني يروي عنه بالإجازة. 


ظ قال أبو بكر بن أبي علي : سأك واد أب لقاسم العا عن كثرة حدية 
فقال: كنت أنام على البواري ثلاثين”'' سنة. 


وقال أبو نعيم: 112111111111 
فأقام بها حدثاً ستين سنة. 


0 


وذكر الحافظ سليان بن إبراهيم الأصبهاني أن أبا أحمد العسّال قاضي 
أصبهان قال: أنا سمعت من الطبراني عشرين ألف حديث,. وسمع منه إبراهيم بن 
محمد بن حمزة ثلاثين ألفأء وسمع منه أبو الفتح أربعين ألف حديث كُمَلَنا. 

قلت: وهؤلاء من شيوخ أصبهان في أيام الطبراني. 

وقال أبو نُعَيم: سمعت أحمد بن يُنْدار يقول: دخلت العسكر سنة ثمانٍ وثمانين 
ومائتين» فحضرت مجلس عبدان» وخرج ليْمْلِ فجعل المستملي يقول له: إن رأيتَ 
أن تمل علّ فيقول: حتى يحضر الطيراني قال: فأقبل أبو القاسم بعد ساعة مُترر 
ا[الرحراليا عر ونه البزائ ولد إيود تعر عارين ماين الغيباء مزيل0ا0 
شتى حتى يفيدهم الحديث. 

وقال أبو بكر بن مردويه في تاريخه: لا قدم الطبراني وِدمَه لثانية سئة عشر 
وثلاثاثة إلى أصبهان قبّلّه أبو علي أحمد بن محمد بن رستم العامل» وضمّه إليه. 
وأنزله المدينة وأحسن معونته» وجعل له معلوماً من دار الخراج» فكان يقبضه إلى أن 
مات» وقد كنَى ولده محمداً أبا ذرٌء وهي كنية والده. 

وقال أبو زكريا يحبى بن مَنْدّة الحافظ: سمعت مشايخنا ممن يُعتمد عليهم 
يقولون: أملى أبو القاسم الطبراني حديث عِكرمة في الرؤية'"» فأنكر عليه ابن 
طباطبا العلوي ورماه بدواة كانت بين يديه» فللا رأى الطبراني ذلك واجهه بكلام 
اختصرته. وقال في أثناء كلامه: ما تسكتون وتشتغلون با أنتم فيه حتى لا نذكر ما 
جرى يوم الْخَرّة فلم)ا سمع ذلك ابن طباطبا قام واعتذر إليه وندم. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١‏ 786 و0٠74‏ من طريقين» عن: حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِهِ : «رأيت ربي تبارك وتعالى». ورجاله ثقات. وهو في: مجمع 
الزواتد ./8/١‏ وانظر تمام تخريجه وتنقيده مسند الإمام أحمد 4/ 2704-10٠‏ 87لا حديث رقم 
(٠7108)و(5171١)‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 
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وقال ابن مندة المذكور: وبلغني أنه كان حسن المشاهدة طيب المحاضرة» 
00 
ماي ود ا يادي لجسي ظ 
000 لقاسم» يعني #وأدق: 


[البعد عن المبتدعة] . 


ْ وقال ابن علد وجدت عن أحد بن جعفر الفقيهأخبرنا أبو عمر بن 
فارس دخلت عليه ومع دي ا كي 
فللا خرج الكاتب قال لي أبو على: ارفع هذا يا أبا القاسم. فرفعتهاء فللا دخلت أم 
عدنان ابنته صبّت على رجله حمسائة» فقمتء فقال لي: إلى أين؟ فقلت: قمت لئلا 
يقول: ج 0 لهذاء فقال: و هذه ابضاء فليا كان آخر أمرهء تكلم في أبي بكر 
وقال أحمد بن جعفر الت سمعت أبا عبدالله بن حمدانء وأبا الحسن اللّديني» 
وغيرهماء يقولون: سمعنا الطبراني يقول: هذا الكتاب روحيء يعنى «المعجم الأوسط). 
[قيمة العلم وفضله] 
وقال أبو الحسين ابن فارس اللغوي: سمعت الأستاذ ابن العميد يقول: ما 
كنت أظرّ أنَّ في الدنيا حلاوة ألذَّ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها» حتى شاهدت 
مذاكرة الطبراني» وأبي بكر الجعابي بحضرتي» فكان الطبراني يغلبه بكثرة حفظه. 
وكان الجعابي يغلب بفطنته وذكائه؛ حتى ارتفعت أصوات افولا يكاد أحدهما يغلب 
صاحبه. فقال الحعابي: عندي حديث ليتق ف الدنيا إلا عندي فقال: هات» فقال: 
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حدثنا أبو خليفة: قال: حدثنا سليهان بن أيوب» وحدّث بحديث. فقال الطبراني: 
ظ أخبرنا سليمان بن أيوب ومني سمعه أبو خليفة» فاسمع مني حتى يعلو فيه إسنادك, 
فخجل الجعابي» فوددت أن الوزارة لم تكن؛ وكنت ابن”'' للطبراني وفرحت لفرحه 
أو كما قال. 

انبئت عن اللبان» عن غانم البرجي, أنه سمع عمر بن محمد بن الهيثم يقول: 
لي ا ري 
لي فقوتا" فامتنع» فشددت عليه فقال: من أي بلد أنت؟ قلت: من أصبهان. 
فقالة ناضة يتصيوك العذاوة لأهل البيت» فقلت: لا ل هذا فإنه فيهم متفقهة 
وفظ لكك كاد فقال: شيعة معاوية؟ قلت: : لا والله» بل شيعة عليه وما فيهم 
أحد إلا وعللٌ أعز عليه من عينه وأهله» فأعاد علي ما فاتني» ثم قال لي: امعان 
سليهان بن أحمد اللخمي؟ فقلت: لا أعرفه. فقال: يا سبحان الله!! أبو القاسم 
ببلدكم وأنت لا تسمع منه» وتؤذيني هذا الأذى» بالكوفة ما أعرف لأبي القاسم 
نظيرأء قد سمعتٌ منه وسمع منيء ثم قال: أسمعت «مسند أبي داود»؟ فقلت: ل 
قال: : ضيّعت الحزم لأن منبعه من أصبهان وقال: : أتعرف إبراهيم بن محمد بن حمزة؟ 
قلت: نعم» قال: : قل ما رأيت مثله في الحفظ. 


وقال الحاكم: وجدت أبا علي الحافظ سيئ الرأي في أبي القاسم اللَّخْمِيء 
فسألته عن السبب. فقال: اجتمعنا على باب أبي خليفة» فذكرت طرف حديث: 
«أنوت أن اسمن عل يه امفان" وتاك لد: بحفظ شعبة عن عبدالملك بن 


42 كذا في الأصلء وفي رواية: «أنا والطيراني». انظر: آثار البلاد للقزويني (15). 

فو أي ما كان فاته من مجلس سماع الحديث. [ 

فيه أخرجه البخاري 36/7 و5556 في صفة الصلاة» باب السجوه عل سبعة أعظم وباب: 
السجود على الأنف. ومسلم ( 4 في الصلاة» باب أعضاء ء السجود» من حديث ابن عباس أن 
رسول الله كه قال: «أَمْرثُ أن أسجد على سبعة أعظّم: على الجبهة ل نفه-» 
واليدين» والرجلين» وأطراف القدمين». ظ 
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ميسرة» عن طاووسء عن ابن عباس قال: بلى» رواه غندر» وابن أبي عديٌء فقلت: 
نا عنهن؟ قال: حدثتاة عبدالله بن أحمد» عن أبيه؛ عنهماء فاتهمته إذ ذاك» فإنه ما < 


حدث به غير عثان بن عمر» عن شعبة. 


[موازين الضبط وتقويم الرجال] ‏ 

قال الحافظ ضياء الدين: هذا وهم فيه الطبراني في المذاكرة؛ ا 
حنيث شعبةء فلم يروه إلا. من طريق عتما بن شمرء ولو كان كل من وم في 
نخديث واحد |* تهم لكان هذا لا يسلم منه أحد. ظ 

وقال أبو عبدالله بن مندة الحافظ: الطبراني أحد الحفاظ المذكورين» حدث 
عن أحمد بن عبدالرحيم البرقي» وم يحتمل سنة لَه . توفي أحمد بن عبدالرحيم 
نمضن مننة ابت وستين وماتين: 0 ظ ظ 
قلت: كذا وَرَحَهُ ابن يونس في موضم» وقال: لمشوقع اخ توفي سنة 
سبعين في رمضانء وعلى كل تقدير فلم يلقه» والذي ظهر لي أنه سمع من ابن البرقي 
بلا شسك؛ لكن من عبدالرحيم أخي أحمد المذكورء فاعتقد أنه هو أحمد وغلط في 
اسم الرجل» ويؤيد هذا أن الطبراني لم يُرّجٍ عن أحمد عن كبار شيوخه مثل عمرو 
ابن أبي سَلَّمَّة ونحوه. إنما روى عنه عن مثل عبدالملك بن هشام راوي السيرة. 

وار أن الطبراني لم يسم عبدالرحيم ولا وكران معجمة 0 أدركه 
سفيان لا دخل مصر وسمع منه؛ لكنه سماه باسم أخية وها منهء ولهم) أ حافظ 
توفي سنة تسع وأربعين ومائتين من شيوخ النبل» وهذا وهم وَحِشٌ من الطبراني قد 
تكرر في كثير من معجمه قوله: بي ب 
ابن البرقي سنة ست وثمانين. 

وسئل أبو العباس أحمد بن منصور الشيرازي الحافظ عن الطبراني فقال: 
كتبت عنه ثلاثائة ألف حديثء» وهو ثقة ثقة إلا أنه كتب عن شيخ بمصرء وكانا 
أخوين وغلط في اسمه. يعني: ابني البرقي. 
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وقال أبو بكر بن مردويه: دخلت بغداد» وتطلّبت حديث إدريس بن جعفر 
000000 ورَوْح بن عبادة» فلم أجد إلا أحاديث معدودة وقد 
روى الطبراني» عن إدري »عن يزيد كثيراً. 

قلت: هذا لا يدل على شيء» فإن الطبراني لا وقع له هذا الشيخ» اغتنمه 
وأكثر عنه واعتنى به؛ ولم يعتنٍ به أهل بلده. 

وقال أحمد الباطرقاني: دخل ابن مردويه بيت الطبراني وأنا معه» وذلك بعد 
.وفاة ابنه أبي ذَرْ لبيع كتب الطبراني» فرأى أجزاء لا أوائل لهاء فاغتمٌ لذلك وسبّ 
الطبراني. 

قال الباطرقاني: وكان ابن مردويه . سيئ الرأي فيه. 

قال سليهان بن إبراهيم الحافظ: كان ابن مردويه في قلبه شيء على الطبراني؛ 
فتافظ بكلام. فقال له أبو ُعَيْم: الي ا بي بر 
ومن رأيتَ مثله؟ فلم يقل شيئاً. ظ 


قال كاف الشنناء: 25 ابن مردويه 2 تاريخ أصبهان ماعة وضعفهم. 
وذكر اطبراني فلم يضتفه: ولو كان عنده ضعيفاً لضفه 


وقال أبو بكر محمد بن: أب عل المغدّل: الطبراني أشهر من أن ندل على فضله 
وعلمه. كان وا سع العلم كثير التصانيف. وقيل ذهبت عيناه في آخر أيامه. فكان 


يقول: الزنادقة سحر وني» فقال له يومأً حسن العطار -تلميذه- يمتحن بصره: كم 
عدد الجذوع التي في السقف؟ فقال: لا أدري لكن نقش خاتمي (سليان بن أحمد). 
قلت: قال له هذا على سبيل البسط. 
وقال له مرة أخرى: من هذا الآتي؟ 


قال: أبو ذر. بعتن ابنه» وليس بالغفاري. 
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قال أبو تُعيم: توفي لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة ستين [وثلاث مئة] 
[الطبراني من المعمرين من العلماء] ظ 
قلت: عاش الطبراني مائة سنة وعشرة أشهرء وآخر من روى حديثه عالياً 
بالإجازة عندنا الزاهد القدوة أبو إسحاق الواسطيء أجاز له أصحاب فاطمة 
الجوزدانية» التي تفرّدت بالرواية عن ابن زهرة صاحب الطبراني. ظ 
[علماء الظاهرية ومن مال إلى مذهبهم] 1 


١ ٠‏ - داود بن على بن حَلّف الظاهري"' ظ 
أبو سليمان البغدادي الأصبهاني. مولى المهدي؛ / الفقيه الظاهري» رأس أهل 
الظاهر. 


ولد سنة مئتين» وسمع: 1000337 
ومحمد بن كثير العبيديئ» ومسّد مُسَدَدَ وأبا ثور الفقيه» وإسحاق بن راهويه رحل إليه إلى 
0 منه «المسند» ا 0# الأئمة» وَضَنفه الكت 
0 

5 بنه محمد وزكري الساجي؛ ويوسف بن يعقوب الداودي الفقي. 


قال ل حرة: إن عرف بالأصيهان لأن أ أضبهائية, وكان أبوده حنفي 
يار عراقياً. 


)00 تاريخ الإسلام ْع/ 00 
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قال: وكتب داود ثانية عشر ألف ورقة. 

ومن أصحاب داود أبو الحسن عبدالله بن أحمد بن رُوَيُْم أحد الأئمة» وأبو 
بكر بن النجار. وأبو الطيب محمد بن جعفر الديباجي. وأحمد بن مخلّد الإيادي. 
وأبو سعيد الحسن بن عبد لله له تواليف كثيرة وأبو بكر محمد بن أحمد الدجاجي. 
وأبو نصر رآه بسجستان. 

الرصين ]ين شرم عاط لامع التفهاذ م نولملا قارة. 

وقال أبو إسحاق الشيرازي: ولد سنة اثنتين ومائتين» وأخذ العلم عن 
لجيه وكان زاهداً متقللاً. ظ 

قال أبو إسحاق وقيل: كان في مجلسه أربعيائة صاحب طَيْلّسان أخضر. وكان 
من المتعصبين للشافعي صدّف كتابين في فضائله والثناء عليه. 

قال أبو إسحاق: وانتهت إليه رئاسة العلم ببغداد. وأصله من أصفهان 
ومولده بالكوفة» ومنشؤه ببغداد وقيره بها.. 


وقال أبو عمرو أحمد بن المبارك المستملي: دأيثُ داود ين عل يرد على إسحاق 
ابن راهويه. وما رأيتٌ أحداً قبله ولا بعده يرد عليه يد له. . 


ظ . وقال عمر بن محمد بن بِجَيّر: نيدم عازة رو عزن يتزنة 3 
إسحاق بن راهويه وهو يحتجمء فجلست رأيت كتب الشافعي؛ 56 أنظر 
0 0 اب ا مو رب ا فجعل 


وقال سعيد البِرْدّعيّ: كنا عند أبي زرْعة فاختلف رجلان في أمر داود والرّنَ 
والرجلان فضَلّك الرازي» وابن خراش. فقال: ابن خراش: داود كافر. 


قال فضلك: المزني جاهل. 


فأقبل عليه أبو زُرْعة يوبّخهما وقال: ما واحد منكىا له بصاحب. ثم قال: 
ترى داود هذا لو اقتصر عليه أهل العلم لظننت أنه يحمد أهل البدع با عنده من 
البيان والآلة. ولكنه تعدى. لت 
وي يه قب وعمرو بن زرارة؛ وحسين بن منصورء ومشيخه نيسابور ب| 
أحدث هناك فكتمت ذلك كا خفت عواقبه» ول أَبْدِ له شيئاً . فقدِم بغداد» وكان بينه 


وبين صالح بن أحمد بن حنبل حُسْنء فكلم صا حا أن يتلطف له في الاستئذان على 
أبيه» فأتى وقال: سألني رجل أن يأتيك. 


كلها سمه" 

قال: داود. 

قال: ابن من؟ 

قال: هو من أهل أصبهان. 

وكان صالح يروغ عن تعريفه» فها زال أبوه يفحص حتى فطِن به فقال: هذا 
عبان عمدب عبن ل ابروا وغ انا قرا كاري 

قال: إنه ينفي هذا ويُْكره. 

قال: عمد بن يحبى أصدق منه» لاتأون له. . 


قال 0 أخبرنا الحسين بن عبدائه قال: 5 لوي عن قصة اود 
اهرب فل كلا شهد عي أو ترب عبدالجيد وأ شهنا عل أل قل 
القرآن حُدَث. ظ 


فقال لي أبو عبدلله: من داودبن علي لا فرج عنه اله < 
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قلت: هذا من غلان أبي ثور. 

قال: جاءنيي كتاب محمد بن يحيى النيسابوري أن داود الأصبهاني قال ببلدنا: 
إن القرآن مُحدّث. 

٠‏ قال الرودى حدتي مهد ين [نراهيج التسابورق 01 | يضات وو هوهي 

لاوا 
اي ا :القرآن مد ولفظي بالقرآن غلوق " 

وأخبرنا سعيد بن أبي مسلم» سمعت محمد بن عَبّدة يقول: دخلت إلى داود 
فغضب عل أحمد بن حنبل» فدخلت عليه فلم , يكلمنيء» فقال له رجل: يا أبا عبدلله 
إنه رَدّ عليه مسألة. 

قال: وماهى؟ 

قال: قال المُيْتَى: إذا مات من يعْسّله ؟ 

فقال داود: يغسّله الخدم 

فقال محمد بن عبدة: الخدم رجال. وكرت 

فتبسّم أحمد وقال: أصاب أصاب. ما أَجْوَدَ ما أجابه ! 

قلت: كان داود موصوفا بالدين والتعبد مع هذا. 

لمعيو ون رأيت داود بن عل يصلي» فها رأيت مسايا يشبهه في 
ظ 9 شظ531 

وقال أحمد بن كامل القاضي: اخور نابو فيان اوزاف أنه كان يورّق على 
داود» فسمعته يسأل عن القرآن» كال أما الذي في اللوح لوا عار 
وأما الذي هو بين الناس فمخلوق. 
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قلت: للعلماء قولان في داود هل يُعتدٌ بخلافه أم لا؟ 

فقال أبو إسحاق الإسفراييني: قال اجمهور | نبم» يعني ثفاة 0000 

ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي» عن أبي علّ بن أبي هريرة» وطائفة من 
الشافعيين أنه لا اعتبار بخلاف داود» وسائر نفاة القياس في الفروع دون الأصول. 

وقال أبو المعالي الْجُوَيْنى: الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن مُنكري القياس لا 
يُعدُون من علماء الأئمة ولا من حملة الشريعة» لأنهم معاندون مباهتون فيه| ثبت 
استفاضة وتواتراً» لأن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد» ولا تفي النصوص 
بعشر معشارهاء وهؤلاء يلتحقون بالعوام. 

[فقه الذهبي] 

قلت: قول أب العالي رحه الل فيه بعص ما فيه فانم قله باجتها ونيو 
للقياس قا باجتهاد. فكيف فكيف برد : الاجتهاد بمثله؟ نعم» وأضا فإذا ' يُعسَلٌ 
بخلاقهم ارما أن نول انيم قد خرقوأ الإجماع: ومن خالف الإجماع يمر ويقتّل 
ذا لماه فإن قلتم خالفوا الإجماع بتأويل سائغ قلنا: : فهذا هو المجتهد. فلا نقول 
يجوز تقليده» إنا يحكى قولهء مع أن مذهب القوم أن لا يحل لأحدٍ أن يقلّدهم ولا 
أن يقلّد غيرهم فلأن نحكي خلافهم ونعدّه قولاً أهون وأسلم من تكفيرهم. 

ونحن نحكي قول ابن عباس في الصَّرّفء والمتعة» وقول الكوفيين في النبيذ. 
وقول جماعة من الصحابة في ترك العْسْل لت ل 
تقليدهم في ذلك. 

اما عع بعد يي بود ياي لي 


وف 


علم بالضرورة من الدين: كوجوب رمضان. والحج. وتحريم الزناء والسرقة. 
والرباء واللواط. 
والظاهرية لهم مسائل شنيعة» لكنها لا تبلغ ذلك. والله أعلم. 
وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح: الذي اختاره أبو منصور وذكر أنه 
الصحيح من المذهب إنه يعتبر خلاف داود. 
قال ابن الصلاح: هذا هو الذي استقر عليه الأمر آخراً هو الأغلب الأعرف 
من مفو الأئمة المتأخرين الذين أوردوا مذهب داود في مصنفاتهم المشهورة. 
كالشيخ أبي حامد والماورديء وأبي الطيب» فلولا اعتدادهم به لما ذكروا مذهبه في 
فاتهم: ظ 
قال: ورأى أن يعتبر قوله إلا فيا خالف فيه القياس الجل» وما أجمع عليه 
القيّاسُو ن من أنواعه» أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانهاء 
واتفاق من سواه إجماع منعقد» كقوله في التغوط في الماء الراكدء وتلك المسائل 
الشنيعة» وقوله: لا ربا في السنّة المنصوص عليهاء فخلافه في هذا ونحو غير مُعْمَدٌ 
به» لأنه مبني على ما يُقطع ببطلانه؛ والله أعلم. 
توفي في رمضان سنة سبعين ومائتين. 
5 010( 
؟ - منذر بن سعيد بن عبدالله < 


ابن عبدال رحمنء أبو الحاكم البلوطي”" الكزني. وكزنة فخذ من البربر» قاضي 
القضاة بقرطبة. | 


020 تاريخ الإسلام للذهبي 177/755 . 
(؟) البلوطي: بتشديداللام» نسبةٌ إلى موضع قريب من قرطبة يقال له فحص البلّوط. 
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| سمع من: عبيد الله بن يحيى الليئي» وحجٌ سنة ثانٍ وثلاثاثة» فأخذ عن أب 
المنذر كتاب «الأشراف» وأخذ العربية [من]”'' ابن النحاس. 

كان يميل إلى رأي داود الظاهري ويحتجٌ ل وول القضاء في الثغور الشرقية. 
ثم وَل قضاء الجماعة سنة تسع وثلاثين [وثلاث مئة]» وطالت أيامه وحمدت سيرته» 
كان بصيراً بالْجَدّل والنظر والكلام؛ فطيناً بليغاً متفوه”" شاعراً وله مصنفات في 
القرآن والفقه. أخحذ الناس عند ظ 

< توفي في ذي القعدة سنة 00 وله اثنتان وثانون سنة» وقد ولي الصلاة 
بالمدينة الزهراء. وان قدّالاً بالحق لا يخاف لومة لائم» وكان كثير الإنكار على 
الناصر لدين اللّه عبدالرحمن» بليغ الوعظة كبير الشأن. 


[القدرة على مواجهة المواقف] 
قيل إِنْ أول معرفته بالناصر أن الناصر احتفل لدخول [رسول] ملك الروم 
صاحب قسطنطينية بقصر قرطبة الاحتفال الذي اشتهرء فأحبٌ أن يقوم الشعراء 
والخطباء بين يديه؛ فقدّموا لذلك أبا على القالي'" وضَيّف الدولة» فقام وَحمّد الله 
تعالى وأثنى عليه؛ ثم أَرْتِجُْ عليه ويبت وسكتء فلا رأى ذلك منذر القاضي قام دونه 
بدرجة» ووصل افتتاح القالي بكلام عجيب ببر العقول جزالة وملا الأسماع جلالة. 
ظ : )05 
؟1- يوسف بن عمر بن محمد 
ابن يوسف بن يعقوب أبو نصر القاضى ابن قاضى بغداد. 
)010 إضافة على الأصل من تاريخ علماء الأندلس. 
(0) في الأصل «مقفوغا». 
(9) هو: ا ا 
صاحب كتاب الأمالي. 


(:) تاريخ الإسلام 1017/557. 


6و 


وَل القضاء في حياة أبيه ببغداد» واستقلٌ به بعد أبيه» وكان عفيفاً جميلاً 
متوسطاً في الفقه. حاذقاً بالقضاياء بارعاً في الأدبء وا سع العلم باللغة الشعرء تام 
اماو عل عن علد العم ء أعرف في القضاء منه ومن أخيه الحسين. وكان 
يعقوب جذهم قاضي المدينة أيام الراضي بالله. 

50 ظاهر يا] ظ 

وذكر ابن حَزْْم أن أبا نصر كان مالكياً ثم رجع عن ذلك إلى مذهب داود بن 
. علي الظاهري. له في ذلك تواليف كثيرة واحتجاجات. وكان فصيحا بلغيا شاعرا 
ولي القضاء وله عشرون سنة فكب العهدٌ بالقضاء على الديار المصرية بيده إلى 
قاضي مصر والشام من قِبّله الحسين بن أبي رُرْعَة الدمشقيء فولي القضاء أربع 
سنين» ثم صرفه الراضي بالله سنة تسع بأخيه الحسين» وأقرّه على قضاء الجانب 
الشرقي» ثم مات الراضي في العام؛ ثم عزل عن القضاء من الجانب الشرقي. ومن 


م 


سعر ه. 

ا روب 24 
ال فين طول هذدذا التشنفى 
3 | نت أطا ا 01 وو ع 35 


)01 طب لفظ الال في الأصل وكتب غته دعر 


اش 22 ف#يللىي قد ت وف) 


وفيه بقية هى: 
التفبيوو ‏ سييديا ل ححا تت ل تت 
لمم دهش كراً ‏ عسلكى قساوة حرفي 


كا 


ومن قوله الذي في رسالته التي يذكر فيها رجوعه عن مذهب مالك إلى 
مذهب داود: السنا نجعل من تصديره في كتبه ورسائله» بقول سعيد بن المسيب 
والزّهْري وربيعة» كمن تصديره في كتبه ومسائله بقول الله ورسوله وإجماع الأئمة» 
هيهات هيهات). 


د العو ا اسار 7 


أبو عبدالله الأصبهاني الشعار الفقيه. 
سمع: إبراهيم بن سَْدانه وعبيد بن الحسن الغرّال» وحمد بن زكرياء وأب 
كربو ان عاسيبو كان امل الشبواطز بان لتر ين مردان ييه 


وعية. أبن مردويه؛ وعلي بن جعف اعبدكوي؛ وأبو بكر بن أب علي» والحافظ 


ارسيو 
[من علماء الظاهرية] 
قال أبو تُعَيم: ل يت له 
ثقة ا 


وتأخر عنه قليلاً. 
ا بن أي منصور ابّال» وقرأت على أحمد بن 


الحدادى أخيرنا أبو نيم حدثنا أحمد بن بندار» حدثنا محمد بن زكرياء حدثنا سليان 


.1817/75 تاريخ الإسلام‎ )١( 


/ا/ا 


ابن كرّازء حدثنا عمر بن صهّبان الأسلمىء عن ابن المنكّدرء عن جابر قال: قال 
رسول الله كَكِدِ : «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه»”". 

توفي في ذي القعدة سنة تسع و + خمسين وثلاث مئة عن بضع وت تسعين سنة. 

[من المعمرين من العلماء] 

زكريا بن دويد بن محمد بن الأشعث”"': 

زعم أنه أتت عليه مائة وثلاثون سنة. وزعم أنه سمع من سفيان الثوري. 

قال عل بن محمد بن حاتم القوسبى: سمعت منه بعسقلان سنة نيب وستين 
ومائتين. ظ ظ 


قلت: وجود روايته والعَدّم بالسواء. قد روى الطبراني في معجمه عن أحمد 
ابن إسحاق الدميري عنه. 


(1) هذا الأثر طرق عن: أنس وجابر وعائشة وابن عباس وابن عمرو وأبي بكرة وأبي هريرة. قال 
السخاوي: كلها ضعيفة وبعضها أشد في ذلك من بعض. وقال ابن عساكر: وكنت قد سئلت عنه 
فتكلمت عليه وعلى معناه في رسالتي (تهذيب ابن عساكر 0/ .)١184‏ وفي لفظ: «التمسوا». انظر 
كتابنا: من حديث خيثمة بن سليان الأطرابلسبى ”*. طبعة دار الكتاب العربي» بيروت .١19/٠١‏ 

(5) تاريخ الإسلام للذهبي ١ .494/7١‏ 


94 


[تربية العلماء أبناءهم وغيرهم] 


١‏ - صالح بن أحمد بن محمد بن حنيل'''. 

القاضى أبو الفضلء ولد الإمام أبي عبدالله الشيباني البغدادي. قاضي 

ولد سنة ثلاثِ ومائتين. 

وسمع: عفانء وأبا الوليد الطيالسي. وإبرهيم بن الفضلء» وإبراهيم بن أبي 
سويد الذراع, أباه. وعلٌ ابن المدينىٌ؛ وطبقتهم. 

وعنه . أبئه زُهير» وأبو القاسم البَعْوىٌ وابن اع وتحمد بن لد وأبو 
عللّ الحصائري» وأبو بكر بن أبي عاصم وهو من أقرانه» ومحمد بن جعفر الخرائطي. 
وعبدال رحمن بن أبي حاتم» وجماعة آخرهم موتا أحمد بن محمد بي يحبى القصار شيخ 
أبي نُعَيّم الحافظ. 

قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه بأصبهان» وهو صدوقء ثقة. 

وقال أبو بكر الخلآل في كتاب «أدب القضاة»: أخيرني محمد بن العباس: 
حدثني محمد بن عل قال: لا صار صالح إلى أصبهان قرئ عهده بالجامع» فبكى 
كثيراء وبكى بعض الشيوخ. فل) فرغ جعلوا يدعون له ويقولون: ما ببلدنا إلا من 
يحب أبا عبدالله. 

فقال: أبكاني أني ذكرت أبي يران في هذه الحالة. وكان عليه السّواد. ثم قال: 
كان أبي يبعث خلفى إن جاءه رجل زاهد ورجل متقشّف لا ينظر إليه يحبٌ أن 
يكون مثله؛ ولكن الله يعلم ما دخلت في هذا الأمر إلا لدَيْنِ عَلَمني وكثرة عيال. 


() تاريخ الإسلام ا" 


,/4 


قال الخلال: وكان صالح د فكلا 

وقال ابن المنادي: توفي بأصبهان في رمضان سنة ست وستين ومئتين. 

وقال أبو نَعَيّم: سنة خمس. 

[؟- ا ل 
)000( 
عاصم , بن عصام 

أبوعِصمة القَشَيْرِيٌ البيهقى. 

قيل كان محاب الدعوة. 

تظضغ 
بان 

["- احتر 5 لمم 0 ي] 

أبو إبرا هيم الزهْري. 

قال الشطين: : وكان مذكوراً بالعلم والفضلء موصوفاً بالصلاح والزّهْد من 
حصي 


)010( تاريخ الإسلام .١ ١8/٠١‏ 
6 تاريخ الإسلام 0/١‏ 7. 


0 وقال عبدالله بن عبدالرحمن الزَهْريّ: حدثني أبي قال: مضى عمّي أبو إبراهيم 
الزّهْرِي إلى أحمد بن حنبل فسلّم عليه ذ ره وت بوقام إلبدبر أكرمة» لما أن مقي 
قال له ابنه: يا أبَهه شابٌ تعمل به هذا وتقوم إليه؟ قال: يا بَُيّ لا ُعارضني في مثل 
هذاء ألا أقوم إلى ابن عبدالرحمن بن عوف؟ 

وقال ابن النادي: توفي --5-50 سيهة ة ثلاث ني وسبعين ومثتين» وقد بلغ 


يما اتن ا 


وقال ابن صاعد: كأن ثقة 


)0( 
-١‏ العباس بن موسى بن مسكويه 


أبو الفضل الهمُدان» أحد الأئمة الحفاظ. . 
وروى عنه: أبن شيرويه في تاريخ همدان فقال: كان جليل القدر ا لَه 
تصانيف غزيرة سيهم| كتاب الإمامة» فإنه ما سَبِقَ إليه. 
وكاد امتحِنَ أيام الوائق» ودخل بغداد وتوارى مباء ونزل على أبي بكر 
الأعين. ذاه وجرى عليه أمرٌ عظيم. ا رفع إلى أذربيجان 
وحررقهنا . وكان صدوقاً. 
ثم ساق شِِرَويْه ترجمته في ورقتين وكيف امسّحنَ» وهي عجيبة إن صحّت. 
0 ظ ظ 30( 
؟ - علي بن الحسن بن أبي عيسى بن موسى بن ميسرة 
أبو الحسن الحهلالي الدارابجردي. 


(5) تاريخ الإسلام .15/7١‏ 


م١‎ 


وقال الحاكم: سمعت محمد بن يعقوب بن الأخرم غير مرة يقول: استشهد 
علي بن الحسن برسْتاق أرْغِيان"'' في ضيعته 

قال: وكان السبب أنه زّبر العامل بهاء فلم) جَنّ عليه الليلٌ أمر به» فأذْخل 
مَتبنّة» وأوقد النار في تِبْنِ فهات في الدخان. ثم وٌجد متياً وقد أكل النملٌ عينيه”". 

قال الحاكم: هو من أكابر علماء المسلمين» وابن عالمهم طلب الحديث 
بالحجاز. واليمن.» والعراق. وخراسان. 

وقيل: إنه مات سنة سبع وستين ومئتين في رمضان. 

"- يحبى بن محمد حَيْكان وما جرى عليه من فتن 
ُ 5 ' فر 
ل ا ل نه 


يي أبو زكريا الذّمْلَ النيسابوري. . شيخ نيسابور ١‏ بعد والله ومفتيهاء 


من القراء. 


0 
0 الا ل وي 


)١(‏ أَرْغِيان: بالفتحء : ثم السكون. وكسر الغين المعجمة؛ وياء وألفب ونون» كورة من نواحي نيسابور» 
قيل: :ها تشتمل عل إحدى وسبعين قرية (معجم البلدان 0997/1 

(5) وقيل: أكله الذئب في قرية برستاق أرغيان» فلم يوجد سوى رأسه ورجليه. (المنتظم 0/ 30) 
وقيل: : جد ميت بعد أسبوع من وفاته في مسجده. 

() تاريخ الإسلام .198/7١‏ 


8م 


. وكان أحمد بن عبدالله الحُجَسْتانَ قد ورد نيسابور ويحيى رئيس بها والقراء 
يَصْدرون عن رأيه. 

وكانت الطاهرية قد رفعت من شأنه وصترته مطاعاء و ين أحمد 
الصّحبةَ معه. وقصد الوضع منه. ومع هذا فكان أحمد مجتهداً في التمكن من الإمارة 
والاستبداد والأمور دون عِلَّم يحيى؛ فكان لا يقدر فل) قدِم شيرَوَيُه تمكن. فل 
خرج عن البلد تشْوّش الناس. وعرض يحبى بضعة عشر ألفاًء وحاربوا قوّاد 
الْحجَستانيّ وطردوهم. وقتلوا أم أحمد. فلم) رجع طلب يحبى وقتله. 


واه 


سمعت أبا عبدالله بن حُريُمَة يقول: ما رأيت مثل حَيكان لا رحِم الله قاتله. 
رحست عمد بيطرت كوك خرج أحمد بن عبدالله الخجستاني هارا من 
عبا ور فى عدن أهلها رجوعه اجتمعوا على باب حيكان شبالونة القيام لمنع 


الخجستاني» فامتنع. فى| زالوا به حتى أجابهم. فعرضوا عليه زُهاء عشرة آلاف. ولما 
000 » فخاف وهربه فبينا هو يسير في قافلةٍ 


بين الححّالين وهو زيم إذ عرف. . فأخذ وأنؤا به إلى الخجستاني» فحبسه أيامًء ثم 
ام فقيل: إنه بنى عليه جدارأ» وقيل: قتله سد أ. 

سمعت أبا علنّ أحمد بن محمد بن زيد حَحتّن حيكان على ابنته يقول: دخلنا على 
أبي زكريا بعد أن رد من الطريق فقال: اث شترك في دمي خمسة: العباسان» وابن ياسين. 
0 
يقول: مع ل كان ى لبد هل آلا اقريد شيعن ع الا ل نت 
نض عل ميه, عش عل خصيتي حتى م أشك أل قائي؛ ذكرت مكيا ف 
خَفّي» فجررتها وشققت شققت بطنه. 
في رمضان» ل و ومكتين» فَرَفِضِت الا الويف 


تذذا 


خيكت المحابر» ؛ حتى لم يقدر أحد يمشي بمحبرة ولا كراريس إلى سنة سبعين 
ا اي اويا 
وعَل المحبرة بيده» واجتمع عنده خلقٌ عظيم حتى حضر ذلك المجلس. 

قال محمد بن عبدالوهاب الفراء: حتى لا نستطيع أن نسايره نحن ولا أعقابنا 
أن رجلاً جعل نحره لنا ونحن مطمئنون نعبد الله. 

قال صالح بن محمد الحافظ في كتابه إلى أبي حاتم الرازي: كتيق بالق عن 
أحوال أهل العلم بنيسابور وما بقي لهم من الإسناد فاعلم أن أخبار الدين وعِلْه 
الحديث دون سائر العلوم اليوم مطروح مجفوٌ حاله وأهل العناية به في شغل بِالفِتّن 


التي دَهمتهم وتوارت عليهم عند مقتل أبي زكريا بحيى بن نحمد بن يحيى» وقد مضى 
لسبيله» ولم يخلف أحداً مثله. ولزم كل خاصة نفسه. تت ل د 


تظيئووة الكنة نضيارت تدين يدون ملركها: 

وقال أبو عمر أحمد بن المبارك المستملي: رأيت يحيى فقلت: ما فعل الله بك؟ 

فقال: عفر لي. 

فقلت: ما فعل الله بالْحُجُسْتَانَ ي؟ قال: : في تابوت من نار والمفتاح بيدي. قلت: 
بقي الخجستاني بعده سنة واحدة» وقتله غلمانه كما تقدّم. 

|؟ - قصة بقىّ بن مخلد ونشره مصنف ابن أي شيبة] 

ويستفاد من قصة بقيّ بن مخلد كيف يندفع الظلم عن المظلومين وكيف حقق 
الخليفة فيا افترى على بقيّ بن مخلد خصومه. وأن الحسد موجود حتى عند العلماء. 

بالمخمة بن جرم : وكان محمد بن عبدال رحمن الأموي صاحب الأندلس با 
للعلوم» عارفاًء ذ فل ول يعن بن غلك الاندلين محسةع ابن أن الدببةارو كر غاب 
جماعة من أهل الرأي ما فيه من الخلاف واستبشعوه. ونشَّطوا العامة عليه» ومنعوه 
من قراءته. فاستحضره الأمير محمد المذكور, وأتاهم. وتصفح الكتاب كله جزءاً 


م 


جزءاً» حتى أتى على آخره. ثم قال لخازن الكت هذا كتاتٌ لا تستعنى خزانتنا 


0 وقال ليقي انر عِلّمكء وارو ما عندك. ونباهم أن يتعرّضوا له"'"'. 
ا وي 


ال الحافظ العلامة. صاحب التصائيف. 


[عالم بعلوم الدين والدنيا] . ظ 

قال اويعدا ررس كان على قضاة سمرقند زماناء لاه 
الدين وحفاظ الآثار» عالاً بالطب والنجوم وفنون العلم. سيا 
و«التاريخ» و«الضعفاء» وفقه الناس بسمرقند. 

وقال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظء ومن 
عقلاء الرجال. قدم نيسابور فسمع من عبدالله بن شيرَوَيه ورحل إلى بخارى فلقي 
عمر بن محمد بن بجير ثم ورد نيسابور سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة» ثم خرج إلى 
قضاء نَسَاء ثم انصرف سنة ضع وثلاثين وثلاث مئة فأقام بنيسابور وبنى 
اللالكاء” »» وقُرئ عليه جملة من مصنفاته» ثم خرج من نيسابور سنة أربعين وثلاث 
مئة إلى وطنه. وكانت الرحلة إليه لسباع مصنفاته» وقال: كان ثقة نبيلاً فم" 


010 تاريخ الإسلام .١6/7١‏ وقد سلفت القصة في ترجمة بقي بن مخلد ص5 . 
(؟) تاريخ الإسلام .1١7/77‏ 

انظر: صحيح ابن حبان 7/١‏ -5 7 سير أعلام النبلاء /١15‏ /98-91. 
(6) التشص ناتبية إلى بشت بالصم: مدينة بين سجستان وغزنين وهراة. (معجم البلدان .)4١5 /١‏ 
(5) الخانكاه: أو: الخانقاه: حمعه خوانق» وخانقاوات» وهو بيت ينقطع فيه الصوفية للعبادة والذكر. 
وهي كلمة فارسية الأصل بمعنى بيت» دخلت اللغة العربية منذ انتشار التصوف. 


هم 


٠‏ . وقد ذكره ابن الصلاح في طبقات الشافعية وقال: غلط الغَلّط الفاحش في 

وقال ابن حبان -في كتاب «الأنواع والتقاسيم»-: ولعلنا قد كتبنا عن أكثر 
من ألفي شيخ. ظ 

. [إنكار الحد لله]. 

وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري: سألت يحبى بن عرّار عن أبي 
خانم بو عبات هل رأيته؟ قال: وكيف لم أره ونحن أخرجناه من سِحِستانء كان له 
عِلّم كبير ولم يكن له كثير دين قدم علينا فأنكر ادا" لله فأخ رجناه. 

قلت: إنكار 024-1) وإثباته» ما لم يأتِ به نصء والكلام منكم فضولء. ومن 
خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» والإيان بأن الله تعالى ليس كمثله شيء من 
قواعد العقاتدء» وكذلك الزيهات بأن الله الم مك5 ذاته المقدسة من 
003ص 
يقول: أككروا على ابن حبان ل ا ا فحكموا عليه بالزندقة 
وشجرء وكتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله. زيجي عره كرت لذلك أخرج إلى 


0ك 
سمر قذل 


ل ال 


نال بقين من شوال سنة أربعٍ وخمسين وثلاث مئة بمدينة بست 


91/1١ وسير أعلام انلا‎ :15/١ في الأصل: الحمد. وهو خطأء انظر: اصحيح لبن حبان»‎ )١( 


(0) في الأصل: الحمدء وهو خطأء انظر: ١‏ ص اونما /١‏ 737 وسير أعلام النبلاء 91//157. 
فرة 0 51/١‏ -250 تحقيق تحقيق: الشيخ شعيب الأرنؤوط. . سير أعلام 
النبلاء 48-957/15. 


كم 


[من فقه الذهبي] 
قلت: قوله النبوة: العلم والعملء» كقوله اكيلا : الح عرفة» وفي ذلك 
اخاديق ومعلوم أن الرجل لو وقف بعرفة فقط ما صار بذلك حاجّء وإنا 0 
أشهر أركان الحج؛ وكذلك قول ابن حبان فذكر أكمل نُعوت النبي ولا يكون العبد 
بياً إلا أن يكون عاياً عامل ولو كان عالِاً فقط لما عُدٌَ نبي أبدأء فلا حيلة لبشر في 
اكتساب النبوة. 


[5- القلانسى] 

إبراهيم بن عبدالله أبو إسحاق الزبيدي الإفريقي المعروف بالقلانسي”"' 

كان فاضلاً صالحاً عابداً عارفاً بمذهب مالك؛ صنّف تصنيفاً في الإمامة 
والردّ على الرافضة» فامتحن على يد أبي القاسم الرافضي العبَيّدي الملقب بالقائم» 
فر سيف ]نأ سوظ وغينه أزيقة عكر كهرا بس هذا التصيف: 

توفي سنة سبع وخمسين وثلاث مئة. 

[1- ابن النابلسي الشهيد يسلخ ويصلب] 
ع ش 00( 5 ّ سه 0 35 . 

دين أخد دن هل * بن نصر. أبو بكر الرَملِ الشهيد المعروف بابن 
النابلسى. 

قال أبو ذر ال هروي: سجنه بنو عَبَيْد وضلبوه على السنة. سمعت الدارقطني 
يذكره ويبكي ويقول: كان يقول وهويُسْلّخ: كان ذلك في الكتاب مسطوراً. 


6 تاريخ الإسلام 55/ 10/8. 
(؟) تاريخ الإسلام 77/ .7٠١‏ 


4كذذ 


وقال أبو الفرج بن الجوزي: أقام جوهر لأبي تميم صاحب مصر الزاهد أبا 
بكر النابلسي» وكان ينزل الأكواخ من الشامء فقال: بلغنا أنك قلت: إذا كان مع 
الرجل عشرة أسهم وَجَبَ أن يرمي في الروم سهاً وفينا تسعة» فقال: ما قلت 
هكذاء فظن أنه يرجع عن قوله فقال كيف قلت؟ قال: : قلت: إذا كان معه عشرة 
ظ وجب أن يرميكم بتسعة ويرمي العاشر فيكم أيضاًء فإنكم قد غيّرتم اللّةه وقتلتم 
ل اك ا 
لزاهد أبو بكر بن النابلمي. ا 52 
وقال معمريين أخة.زن زياد الصوق» إن خياة البنئة بعذراء أهلها القائين 
بنصرة الدّين» الذين لا يخافون غير الله. 
[العلماء لطائفهم ونوادرهم] 
-١‏ العباس بن الوليد بن مَرْيَد'' 
أبو الفضل العذريّ البيروق. 
سمع: أباه» ومحمد بن شعيب بن شابورء وعقّبة بن عَلُقمة» ومحمد بن يوسف 
الهريابي» وأبا به وحماعة. 
وعنله أو داود. والنسائي. وأبو اط الرازي فحني وابن جخوصاء وأبو 
بكر بن أبي داود وعبدالرحمن دن أبي حاتم» وحقية بن سليهان» وأبو العباس 
الأصمّ. وخلق. 


ولد سنة تسع وستين ومائة في رجبء وعاش مائة سنة وسنة. 


6 تاريخ الإسلام .١١17/7١‏ 


ق/8 


وفيه همّة وججلادة فإن خيثمة قال: مازح العباس بن الوليد جارية له» فدفعته 
فانكسرت رِجْلَّه فلم يحدثنا عشرين يوماء وكنا نلقّى الجارية ونقول: حسبّكِ الله كما 
كسرتٍ رجل الشيخ وحَبَسْيَنا عن الحديث. 

زقال اسحاق تن ستار#مارانت اهلا العلين سما منه: 

وقال النسائن: ليسن بان 

قلت: كان مقراً حرّو]0. 

وقال الحسين بن أبي كامل: سمعت خيثمة يقول: أتيتٌ أبا داود السجستاني» 
فأمى علي حديثا عن العباس بن الوليد بن مزيد. 

قلت: وإياي حَدَّث العباس. 

فقال: متى مات؟ 

قلت: سنة إحدى وسبعين ومئتين. 

كذا قال خيثمة. ظ ظ ظ 

وأما عمرو بن دُحَيّم فقال: مات في ربيع الآخر سنة سبعين ومئتين» وضبط 
2 أي 0 ولد وأي 0 مات» فتحدد أن عمره مائة سنة وثأنية اي وائنين 
وعشرين يوما. ظ ظ ظ 
22 وهو أحدالجاعة الذين جاوزواالمائة بيقين. 
)١(‏ ومع ذلك لم يفرد له ترجمة في: معرفة القراء الكبار» مع أن المؤرخ والمفسر الطبري نزل بيروت 


وأخذ عليه القراءات العشرء وروى عنه في عدة مواضع من تاريخه. وفي المتتخب من ذيل المذيل. 
ولكن ترجم له ابن الجزري في «غاية النهاية» 0١‏ رقو(١161).‏ 
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[1- طرفة: يسأله متى قدمت؟ قال: غداً] 

وقال ابن عَبْدُوس الطريفي: لما أردت الخروج إلى عثمان بن سعيد الدارمي. 
كتب لي ابن خرّيْمة إليه» فدخلت هَراةً في ربيع الأول سنة ثانين [ومتتين]. فقرأ 
الكتاب ورحّب بي» وسألني عن ابن خَُرّيْمَة» ثم قال: يا فتى متى قدِمُت؟ 

قلت: غداً. 

قال: يا بني» فارجع اليومَّ فإنك لم تَقَدّم بعد''". 

قلت: كأنه ما كان عرف اللسان العربي جيداً» فقال: غداء وظنها أمس. 

[*- أكذوبة والرد عليها'”'] 

ذكر هلال بن المحسن الصابي أن أبا القاسم الجّهّنى متيب البصرة كان من 
ندماء المهلبي» وكان يورد الطامات» من الحكايات المنُكَرَة فجرى مرة حديث 
ع د ا 5 5 ع 
النعنع فقال: في البلد الفلاني نعنع يطول حتى يصير شجراء ويعمل من شجره 
سلالم» فثار منه أبو الفرج الأصبهاني وقال: نعم عجائب الدنيا كثيرة ولا ينكر هذاء 
والقدرة صالحة» أنا عندي ما هو أغرب من هذاء زَوْجٍ حمام يبيض بيضتين» فآخذهما 
وأضع تحتهم| سنجة مائة وسنجة خمسين, فإذا فرغ زمان الحضان انفقست السنجتان 
عن طشت وإبريق» فضحك أهل المجلس وفطن الجهَنيٌ لما قصد أبو الفرج من 
الطنز”'' به وانقبض عن كثير من حكاياته. 


6 ارت اوسا النخيي ”7 
5 الطثر: الخ طر ار لووط ايه سحر واستهرا. 


4 


[؛ - تصحيف حديث] 
قال أبو زكريا يحبى بن مَنْدَة الحافظ: بلغني أنه -يعني أبا القاسم سليمان بن 
أيوب الطبراني الحافظ المشهر - كان حسن المشاهدة طيب المحاضرة» عليه قرأ عليه 
يومأ أبو طاهر ابن لوقا حديث كان يغسل حصى جماره) فصحفه. وقال: (ايغسل 
خصي حماره) ا 0 5 ومسي و فقال: 0 00 


يدن يعني: و أنت”"" 


- دما فصل من حلا ولامن حرم 
إبراهيم بن أحمد بن محمد”' ' بن رجاء؛ .أبو إسحاق النيسابوري الأبراري 
الوراق. وأبزار من قرى نيسابور. 
ظ سمعت أبا علّ الحافظ يقول له: ايا عاق ارين امن" يعني 


لشبته وإتقانه. . وسمعت أبا علي يمازحه غير مرة بقول: :هذا الشيخ ما اغتسل من 
حلالٍ قط. فيقول: ولا من حرام يا أبا عليّء وذلك أنه ما تأهل. 


توفي في رجب سنة 1074 وله ست وتسعون سنة. وحدّث بمزوئاته عل 


القبول. 


.50 وقد سلفت القصة ص‎ .٠00 /77 تاريخ الإسلام‎ )١( 

00( تاريخ الإسلام 75/ 71". ْ ظ 4 3 

() بهز بن أسد العمي أبو الأسود البصري. قال الإمام أحمد بن حنبل: ا ووثقه 
ابن معين» وأبو حاتم وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث حجة.ء وذكره ابن حبان في الثقات. 
توفي سنة /141ه وقيل بعد سنة ١٠7ه.‏ (تبذيب التهذيب »538-5917//١‏ رقم 477). 


41١ 


["- أبو محمد السَّجْزِي] 
دَعْلَج'' بن أحمد بن دَعْلّحِ”" أبو محمد السّجْزي”" الفقيه المعدّل. ولد سنة 
ستين ومائتين أو قبلهاء وتوفي سنة ١0اه.‏ 
[أخ لك قتل أخانا ونحن نقتلك به] 
وقال الحاكم: سمعته يقول: تقدّم ليلة إليّ بمكة ثلاثة فقالوا: أ لك 
بخراسان قتل أخانا ونحن نقتلك به. فقلت: اتقوا الله فإن خراسان ليست بمدينة 


واحدة» فلم أزل أدارهم إلى أن جنيع الناس يعار عنى» فهذا سبب انتقالي من 
مكة إلى بغداد. 


[- لولا العلم كنت بقالا”؟)] 
قال اط سمعت أبا نسي ع عد الورّاق: ووو 
كنت لولا لعل ؟ 
فقلت:* أرقت قينا فضان نينا ممعت حا بن عاق رثول بيصت ١|‏ 
معاوية يقول: قال الأعمش: لولا العلم لكنتٌ بقَالاً. ل د 
من بزازي سجستان. 


)01( دَعَلّج: : بمفتوحة» فساكنة مهملتين» وفتح 6 وفي موضع آخر بكسر الدال. (المغني في 
أسماء الرجال .)٠١١‏ 

(0) تاريخ الإسلام 17/ 07. 

(9) ويقال: السجستاني؛ بكسر السين والجيم وسكون السين الثانية» نسبة إلى سجستان. (اللياب 

.) ٠١6/7 ظ‎ 

(5) تاريخ الإسلام .8948/7٠١‏ 
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[الرحلة في طلب العلم] 


-١[‏ عدد شيوخ أبي إسحاق السبيعي] ش 
عن عبدالرحمن بن خراش قال: كان ابن وَارَة من أهل هذا الشان المتقنين 
الأمناء. كنت ليله عنده؛ فذكر أبا إسحاق السَّبيعيء فذكر شيوخه؛ فذكر في طَلّق 
واحدٍ سبعين ومئتي رجل. ثم قال: كان آية ينا عونا . 


-١[‏ قي بن تلد من المؤلفين الكبار ويعتير مسنده مسنداً ومصنفاً 

الايد حزما لكو رد اتزوئ نيه هن القت ونا ل نة اراسي ون 
ورنّب حديث كل صاحب على أبواب الفقه. فهو مُسْنَد ومصيّف. وما أعلم هذه 
الرتبة لأحدٍ قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث. وله مصدّف في 
فتاوى الصحابة والتابعين» فمن دونهم الذي أوفى فيه على مصنف أبي بكر بن أبي 
شيبة» وعل مصتف عبد الرزاق» ومصنف سعيد بن منصور. 

ثم ذكر تفسيره قال فصارت تصانيف هذا الإمام الفاضل قواعد الإسلام 
لآ نظير لها انعط لا قله أهذا. 


وي ب رسيي 


.19/ا//٠١ تاريخ الإسلام‎ )١( 
.5177//٠١ (؟) تاريخ الإسلام‎ 


نل 


[صفات بقىّ بن مخلد الخلقية» لم ير راكباً دابة قط] 
وقال أبو عبدالملك القرطبيّ في تاريخه: كان بَِيّ طويلاً أقْتّى» ذا لحية. 
مُضَررا" ''. قوياء جلّدا عل المثي. ابا د وكان ملازماً لحضور الجنائز. 
متواضعاً. 
وكان يقول: إني لأعرف رجلاً كان يمضي عليه الأيام في وقت طلبه العلمى 


ليس له عيش إلا ورق الكْرٌنْبِ” ' الذي يُرمَّى. وسمعت من كل من سمعت منه في 
البلدان ماشياً إليه على قدمي. اا 


عمد بن إدرفس بن الخ بن ماود ين فهر ل" 


ِ 0 العطفان نظي 7 زي 5 الحافظ. أحد د الأئمة الأعلام. 


5-1100 قال ابنه: بس اي‎ ٠ 
سنان. . أخصيت ما مشيت : مشيت على قدميّ زيادة على ألف فرسخ. ثم تركت العدد بعد‎ 
ذلك. وخرجت من البحرين إلى مصر ماشياء ثم إلى الرمّلة ماشياء ثم إلى دمشقء ثم‎ 
إلى أنطاكية» ثم إلى طَرَسُّوس. ثم رجعت إلى حمصء ثم منها إلى الرقة» ثم ركبت إلى‎ 
العراق. كل هذا وأنا ابن عشرين سنة.‎ 


)0 الضَبْر: تلزيز العظام. واكتناز اللحم. 
(0) الكرُنْب: هو الملفوف كا في ساحل الشام. 
فر تاريخ الإسلام »47١ /٠١‏ وسلفت ترجمته ص5 6. 
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دخلت الكوفة في رمضان سنة ثلاث عشرة. 

قلت: أدرك عبَيّد الله [بن موسى] قبل موته بشهرين. 

قال: وجاءنا تنعى أبن بعندال جهن المقرين بو أنابالكوردة. ووخخلتاهرة ثاثية إنينة 
اثنتين وأربعين ومائتين. وَوَعتعث إلى الري سنة حمس وأربعين 

وحججت رابع حجّة سنة خمس وخمسين [ومئتين]. 

قال: وفيها حج ابني عبدألرمن» وحزرت ما كتبت عن ابن يل يكون نحو 
من أربعة عشر ألفاً . وكتبّ محمد بن مصفى عني جزءا انتخبه. 

ظ ايد بن الا نولا 

أبو الأحوص قاضي عَكُبّرا. 

وله رحلة واسعة إلى البصرة. والكوفة» والشام. ومصرء والجزيرة. اي 

لوي بالخنام: حمد بن عائذ» وطبقته. ظ 

وبالجزيرة: أبا جعفر التقَيْلٍ.. 

روى عنه: ابن ماجه. حديثاً واحداء وقع لنا موافقة. 

قال الدارقطني: كان من الحُفَاظ الثقات. ‏ 


قلت: مات في جمادى الأولى سنة تسع وسبعين ومئتين بعكبرا. 


60 تاريخ الإسلام؛ . 


نم4 


[شيوخ ابن حبان] 
[5- محمد بن حبان بن أحمد] 

قال ان كاد «الأنواع رليم ولاس عن كردن 
00 
لعي م 

سليمان بن أحمد بن أيوبء أبو القاسم الطبراني الحافظ مسند الدنيا”"' أول 
ساعه بطبرية سنة ثلاث وسبعين ومئتين» وله ثلاث عشرة سنة. 

سمّعه أبوه ورحل به لأنه كان له ماسة بالحديث» وقد سمع من دُحَيّم لما قدم 
عليهم طبرية» وزار به أبوه القدس سنة أربع وسبعين ومئتين فسمّعه من أحمد بن 
مسعود الخياط» حدّثه عن عمرو بن أب سَلَّمَة التئيسي» ثم رحل إلى قيسارية فسمع 
اللحياني صاحب آدم بن أبي إياس»ء ثم إنه رحل سنة ثانٍ وسبعين إلى حلب» وسمع 

5# 59 ا ل 5 , اه 

بحمص وجبَلة ودمشق والشام في هذا القربء. ثم حج ودخل اليمن مع أبيه في نحو 

و له يي يذ الوه 2 )- : . 
من سنة ثاأنين ومئتين» فسمع كتب عبدالرزاق» وسمع بمصر في رجوعه فيا 
أحسب أو في ذهابه من محدّثيهاء وسمع بعد ذلك من أهل بغداد والبصرة والكوفة 
وأصبهان وغير ذلك. 


وصنف معجم شيوخه وهو مجلد مروي. 


)000 تاريخ الإسلام 2 وقد سلفت ترحمة أبن حبان ص 6 / وما بعذها. وانظر فوله في 


«صحيح ابن حبان» بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط ١١‏ . 
0( تاريخ الإسلام 7/75 »٠‏ وقد سلفت ترجمة الطبراني ص١1‏ . 
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[من أصحاب المذاهب الفقهية غير الأئمة الأربعة] 
ا . 0110 

حمدون بن احمد بن عمارة 

فقيه على مذهب سفيان الثوري 
أبو صالح النيسابوري الصوئي العارف. المعروف بحمدولد القصار. 0 
الملامتية 3 بخراسان» ومنه ان: كتين وتغنوا دروي لامر راض البالا يع 
التزا و00 
الملامةء فقال: خوفٌ القدزيقه ورجاء الرجثة.. 


[من ينطاب العلماء 5 


ظ | آقول بن حزم في انرسي 9 
قال الذهبي: والعجب من أبي محمد بن حزم حيث يقول في أبي عيسى 
الترمذدي: 2 ا 0 ا ا 
006 اح ع0 
الدارقطنيء والحاكم. 
203 وقال أبويعلى الخليل: هو حافظ متقن ثقة. 
0010( 0 ا 


4 تاريع الإسلا 411/1٠‏ وقد سلفت ترجة قوذي مي 13. 


4 


[موازين أهل العلم الالتزام بالكتاب والسنة] 
قال أبو علي الثقفي""': كان أبو حفص -عمرو بن سَلّم النيسابوري الزاهد. 
العرية بكرا ساد يقول: اموا يزة أنبوالد كل وقتبالكنات اللاو 
يتهم خواطره فلا تعُدّه [في ديوان الرجال]. 


[أدب العلماء ] 
[نقرأ عليك الحديث وأنت تتحدث!]0) 


قال الدارقطني: كان رحمه الله [يعني محمد بن عبدالله بن زكريا بن حيؤيه؛ أبا 
الحسن القاضي النيسابوري المصري المتوق سنة 151'ه] لا يترك أحداً يتحدث؛. 
وقال: - وح بن سار وا ا للمرنى سوال بلا 
يها الشيخ تقر عليكَ الحديث وأنت تتحدث؟ فقال: كنت أسمعء فلم أَعُدْ إليه. 


[انبساط القاضى مع جلسائه] 


قال الحافظ عبدالغني: وسمعت الوزير أبا الفرج يعقوب بن يوسف يقول: 
قال لي الأستاذ كافورء اجتمع بالقاضي أبي الطاهر ضَلّمْ عليه» وقُل له: إنه بلغني 
أنك تنبييط مع ججلّسائك؛ وهذا الانبساط بقل هيبةً الحكم. فأَعْلَمْتَهُ بذلك» فقال 


لي: قل للأستاذ: لست ذا مال أفيض به على جلسائي؛ فلا يكون أقل من خُلقي؛ 
فأخبر تُ الأستااً فقال: لاتعاوذه. فقدوضع القَضْعَة”". 0 


.١155/٠١ تاريخ الإسلام‎ )١( 
77257 /557 هه تاريخ الإسلام‎ 
تاريخ الإسلام ؟7/ /ا/71.‎ 
قال الحافظ ابن حجر في «رفع الإإصر عن قضاة مصر» ص777: وضع القصعة يعني أنه عرّض له‎ 
بطلب ما يوسع على خواصه من المال. ووضع القصعة: كناية عن الطلبء لأن العادة جرت أن من‎ 
0 احتاج يضع الل ري‎ 
صاحبها با فيها.‎ 


16 


وقال البرْقاني» كان [يعني عبدالله بن إبر اهيمٍ ين يوسف. أبا القاسم الجرجاني 
الآبندوني الحافظ المتوق سنه "1ه] محدثاً زاهدا متقللا من الدنياء 7 يكن يحذث 
عي واحدء» تقيل 4 له 2 ذلك» 0 أصحاب 5 0 و أدب» وإدا 
9 وزُهْده وأنه أعطاه 7 يابسة من الخبز] وقال: احملها إلى الباقلاني يعر 
عليها ماء الباقلاء» فوقعت عل الكسَر باقلآتان» فرفعههم)| وقال:” هذا الشيخ يعطيني 
كل شهر دانقاً حتى أل له الكِسَر”"". 000 

[ألفاظ الثناء على 59 
ا أيت على أديم الأرة ض بمذهب مالك] 

محمد بن عبدالله بن عبدالحكم بن أغين بن ليث”"©. 

الإمام أبو عبدالله المصري الفقيه» أخو عبدال رحمن وسعيد. ولد سنة اثنتين 
وثمانين ومائة. وتوفي يوم الأربعاء النصف من ذي القعدة سنة ان وستين ومئتين. 

وقال إمام الأئمة ابن خَُرَيْمَة: ما رأيت في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل 
الصحابة والتابعين من محمد بن عبدالله بن عبد الحَكم. 

وقال مَرَة: : كان محمد بن عبدالله أعلم مَن رأيت على أديم الأرض بمذهب 


مالك وأحفظهم. . 


غ2 تاريخ الإسلام 594/77. 
ف تاريخ الإسلام 1 . 
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أحمد بن يوسف بن خلاد بن منصور أبو [بكر] النصيبي ثم البغدادي العطار. 


[لايعرف من الحديث شيئاً وهو ثقة] 
ا لايعرف شيئا من العلم غير أن سماعه صحيح. سأل 
الدارقطنيّ فقال: ها أأكبر] الصاع أو اّدّ؟ فقال للطلبة: انظروا كان كر 


د 
قال أبو نعيم: كان ثقة» وكذا وثقه ابن أبي الفوارس. انكو لسرن 
4ه ولم يكن يعرف من الحديث شيك2". - 
[مواقف العلماء من الحكام] 
[1- رفض أبو داود طلب الحاكم إفر اد مجلس تحديث لأولاده] 

. قال الخطابي”' حدّثني عبدالله بن محمد المكي : حدثني أبو بكر بن جابر خادم 
أبي داود””ا رحمه الله قال: كنتٌ مع أبي داود ببغداد» فصِلَّينا المغرب» فجاءه الأمير 
98 أحمد الموقق فدخل. : م أقبل عليه أبو داود فقال: ما جاء بالأمير في مئل هذا 
الوقت؟ 

قال: خلال ثلاث. 

قال: وما هي؟ ظ 

قال: تتتقل إلى البصرة فتتخذها وطناً ليرحل إليك طُلَبةَ العلم» فتعمر بك. 
فإنها قد خربت وانقطع عنها الناسء لما جرى عليها من محنة الزنج. 


فقال: هذه واحدة. 


)0ع( تاريخ الإسلام 55؟/ .١194١‏ 
() تاريخ الإسلام 7/7٠١‏ 851. 
() أبو داود صاحب السئن» سلفت ترجمته ص4 وما بعدها. 


١١د‎ 


قال: وتروي لأولادي «السئن». 
فقال: نع هات الثالئة. .. 
قال: وتفرد لهم مجلساء فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة. 
قال: أما هذه فلا سبيل إليهاء لأن الناس في الغلم سواء. - 
قال ابن جابر: فكانوا يحضرون ويقعدون في كِمْ حِيْري ضرب عليه السترء 
ويسمعون 0 العامة. 
[1- اأمير يمر مجلس الدارمي فيسل علي فقال ال 


قال أبو الفضل: ولقد كنا في مجلس عثمان بن سعيد الدرامي ” ' غير مرة» ومرّ 
سا0 لفلا حدثنا مسدّد: ولم يزد على 
0 
هذا 


- محمد بن عبدالوهاب بن حبيب"‎ -* ٠ 
0 الفقيه أب و أحد العَبْديٌ التيسابوري الفرّاء الأديب.‎ 
١ [دعاؤه لإبعاد السلاطين عنه]‎ 


ذكر أبو أحمد مرة ة السلاطين فقال: “اللهم نهم ذكري؛ و ومن أراد ذكرفق 
تداج واندة عل قله لاني كزان 


.0 سلفت ترجمة.الدارمي» ص4‎ )١( 
.541 /7١ (؟) تاريخ الإسلام‎ 
.507 /7١ تاريخ الإسلام‎ )6( 


ابن 3 


[من العلماء الذين جمعوا علوم الدين والدنيا] 
قال أبو سعيد الإدريسي: : كان ابن حبان على قضاء سمرقند زماناء وكان من 
فقهاء الدين وخناظ الآثارى عالماً بالطب والنجوم وفنون العلم. ألف (المسند 
الصحيح) و«التاريخ» لمكا 57 الناس بسمر قنك. 


[علماء فسقة, وسوء الخاتمة] 


١[‏ - ابن الإمام المقرئ كان خليعاً يضيع ما يحصل عليه] 

أحمد بن العباس بن عُبيد الله7" أ أبو بكر البغدادي ويُعرف باين الإمام. 

قرأ القرآن على: ا انتقل إلى 
خراسان وأقرأ هناك وتوفي بالري. ظ 

روى عنه: الحاكم وقرأ عليه لأبي عمرو وقال: كان أوحد وقته في القراءات؛ 
دخل مَرو ويخارى وسمعتهم يذكرون أن نوح بن نصر الأمير قرأ عليه ختمة 
ووصّله بأموال» ثم إنه سافر إلى فرغانة. وكان خليعا يُضيّع ما يحصل له وكان لا 
حلي لياليه من اجتماع الصوفية والقَوّالِين. :وسمعته يقول: سمعت من عبدالله بن 
ناجية» ومن الفريابي» (وسمعته يقول يوم وفاتي» إما سبعون جارية يَصحُن: 


واسيداه » وإما من يكفن الغريبء فبلغني أنه مات وكفن كما يكفن الغريب)”". 


.850 وسلفت ترجمة ابن حبان ص‎ .١١7/77 تاريخ الإسلام‎ )١( 

(0) تاريخ الإسلام 77/ .11١9‏ 

() وهذا ما ورد في تاريخ الإسلام 8/ 4/ بتحقيق: الوكتوى يعار مورفه سي دار الدرن اانا 
وني تاريخ بغداد 0/ ,05١‏ الترجمة (58117) لم يرد أنه كان خليعاً. ..» والخطيب البغدادي صاحب 
تاريخ بغداد أقدم وفاة 477ه) وأقدم من ترجم له بيدا توفي الذهبي سنة 54/اف ولم يذكر 
ذلك ابن الجزري في ترجمته في «غاية النهاية» /١‏ 55 الترحمة (/71/19). فليحقق - الناشر. ظ 


٠١5 


وممن قرأ عليه: عيسى أبو بكر الجيري. 


توفى سنة 060 "اه. 


[1- أبو بكر بن الجعابي'''] 

قال أبو عل التنوخي: ل الى يت 
يقول: إنه يحفظ مني ألف حديث ويجيب في مثلهاء إلا أنه كان يَفْضّل الحمَاظ بأنه 
كان يسوق المتون بألفاظهاء وأكثر الحفاظ يتسمحون في ذلك» وكان إماماً في المعرفة 
عل حلت واكاك الرجا ترود الاجر اجر روك بام ل الي 000 
ولم يتبق في زمانه من يتقدمه في الدّين. 

وقال أبو الحسن بن رزقويه» مما سمعه من الخطيب: كان ابن الجعابي يمل 

بجلسّه وتمتلئ السّكة التي يمل فيها والطريق؛ ويحضره ه ابن المظفر والدارقطني 
يلي الأحاديث بطرقها من حفظه. 2 


اتقلب القلوب وسوء الخاقة]. . 


[الجعابي من العلماء الذين تغيروا في آخر عمرهم؟ . 
وقال محمد بن عبدالله المسبّحي: كان ابن الجعابي المحدث قد صحب قوماً من 
المتكلمين فسقط عند كثير من أهل الحديث؛ وأصر قبل موته أن تحرق دفاتره بالنار 
أئكر عليه واستُّْبح ذلك منه؛ وقد كان وصل إلى مصر ودخل على الإخشيد؛ ثم 
مضى إلى د مشق فوقفوا على مذهبه فشرّدوه» فخرج هارباً. ٠‏ 
ظ وذكر الخطيب عن رجاله أن بن الجعابي كان يشرب في مجلس ابن العميد. ‏ 


)012( تاريخ الإسلام 77/ 2170-1717 وقد سلفت ترجمة أبي بكر بن الجعابي» ص 18-1١1‏ 0 


١٠١ 


قلت -القائل هو الذهبي-: لم يبيّن ما كان يشرب هل هو نبيذ أو خمر؟ وقال 
السلمي: سألت عنه الدارقطنيء فقال خلّط» وذكر مذهبه في التشيع. 

كذا ذكر الحاكم عن الدارقطني وذكر عنه؛ فقال: قال لي الثقة من أصحابنا 
لك وات الى كي ك0 اكير مل رجام الرساراء /30 ئة أيام ل ظ 


يمسه الماء. 
[- كان مالكياً ثم تحول إلى مذهب الشيعة] 


قال المسبحي في «تاريخ مصر»: كان من أهل الفقه والدين والتبل» وله كتاب 
«أصول المذاهب». 


[من العلماء الذين ضلوا] ‏ - 

وقال غيره: كان مالكياء ثم تحول إلى مذهب الشيعة لأجل الرياسة» وداحَلّ 
بني عبَيّده وصنف لمم كتاب «ابتداء الدعوة»» وكتاباً في الفقه» وكتباً كثيرة في أقوال 
القوم. وجمع في المناقب والمثالب. ورد على الأئمة» وتصانيفه تدل على رَنْدَقته 
وانسلاخه من الدين». وأنه منافق» نافق القوم» كما ورد أن مغريباً جاء إليه فقال: قد 
عزم الخادم على الدخول في الدعوة. 'فقال: ما يحملك على ذلك؟ قال: الذي حمل 
سيدنا. 'قال: :يا ولدي نحن أدخدّنا في هواهم حَأُواهم فأنت ماذا تدخل؟ 

وعد كتاب «دعائم الإسلام» : ثون مجلداً في مذهب القوم. رانها 
شرح الآثار» خمسون مجلداء وغير ذلك. . وكان ملازماً للمعز أب تميم؛ وولي القضاء 
له على مملكته» وقدم مصر معه من المغرب. - 


.516 /73 تاريخ الإسلام‎ )١( 


وتوف بمصر في رجب سنة ثلاث وستينء فأشرك المعز في القضاء بين ولده 
أبي الحسن علي نون الذهل أبي الطاهر. فلا عجز الذَّهْلٍ 0 استقل أبو الحسن 
بالتقاءه و اسعنات احناء انا ع الله وكات أبوةا يمن فتاعرا ينا 

ل 

الحسن بن داود بن علي '' بن عيسى بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب أبو عبدالله العلوي النيسابوري. 

قال الحاكم في ترجمته: 0-20 الله يك في عصره بخراسانء وكان من 
أ الناس صلة وححبة وصدقة لأصحاب رسول أللّه عط 2 عصره. صحبتة 0 


من الدهر فا سمعته دكر عثان إلا قال: الشهيد. وبكى» وما مار در اكه 
قال: الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله» وبكى. 


. َِ 5 اماه 2 ره 
سمع: جعفر بن أحمد الحافظ. وابن شيرويه» وابن خزيمة. 


وكان جده علي بن عيسى أزهد العلوية في عصره ه وأكثرهم اجتهاداًء وكان 
عيسى يلقّب الفيّاض لكثرة ة عطائه وجوده. وكان محمد بن القاسم ينادم الرشيد 
والمأمون» وكان القاسم راهب آل محمد كل » وكان أبوه أمير المدينة وأحد من روى 
عنه مالك في «الموطاأً) . قاله الحاكم. ظ ظ 


توفي سنة حمس وحمسين وثلااث مئة. 
[الذهبي وما 57 وعفيدته. عه أثناء تراجم العلماء ] 
-١‏ البسطامى - 
َو 0ع( ظ 
طيور بن عيسى 


(1)تتازيك الإجلاء :1111/75 
(0) تاريخ الإسلام .1١١/7١‏ 


أبو يزيد البسطامي الزاهد العارف. من كبار مشايخ القوم. وهو بكنيته أشهر 
وأعرّف. وله أخوّان: آدم» وعلّ» كانا زاهدين عابدين. وكان جَدّهم أبو عيسى آدم 
ابن عيسى مجوسياً فأسلم. 

ومن كلام أبي يزيد رحمه الله قال: ما وجدتٌ شيئاً أشدٌ عل من العلم 
ومتابعته» ولولا اختلاف العلماء لبقيت حائراً 

وقال: هذا من فرحي بك وأنا أخافك؛ فكيف فرحي بك إذا أُمِنْتكَ؟ 

وعنه قال: ليس العجب من حبي لك وأنا عبد فقير» وإنما العجب من حبّك 
لي وأنت ملك قدير. 

وعنه. وقيل له: إنك تم رّ في الهواء» قال: وأي أعجوبة هذا؟ طيرٌ يأكل الميتة 
يمرّ في ال هواء» والمؤمن أشرف منه. 

وعنه قال: ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكير. 

وعنه قال: الحنة لا خطر ا عند المحبين» هم محجوبون بمحبتهم. 

وقال: ما ذكروه إلا بالغفلة» ولا خدموه إلا بالفترة. 

وعنه قال: العارف فوق ما يقول. والعالم دون ما يقول. 

وقيل له: علّمنا الاسم الأعظم. فقال: ليس له حَدّ إنما هو فراغ قلبك 
لوحدانيته» فإذا كنت كذلك فارفع له أي اسم شئت. 

وعنه قال: اعال كريد جيل الا ولد ارا ينا فشمة 

وكان يقول: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء. 
فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى وحِفْظ الحدود وأداء 


الشريعة. 


[من فقه الذهبي] 
قلت -القائل هو الذهبي «ارتد ا امل رما وخالفوا أبا يزيد» وأكبر 
من أبي يزيد وتبافتوا على كل مجنون بوّال على ععبيّه عقبيه» له شيطان ينطق على لسانه 
بالمغيّنات» نسأل الله السلامة. 


قيل: إن أبا يزيد توفي سنة إحدى وستين ومائتين 
. [من متشابه القول» والاختلاف في صحة نسبتها للبسطامي] 

م بدو سه لوو اا 

ومنها: ما النار اعد 5 غداًء 257 اجعلنى لأهلها فداء. ولا 
يلعنها. وما الجنة» لعبة صبيان ومراد أهل الدنيا. ما المحدّثون إن خاطبهم رجلٌ عن 

وقال في مبود: هبهم لي» ما هؤلاء حتى تعذبهب.؟! 

[تعليق الذهبي على هذه الأقوال المتشابهة] 

يطاقن جع سيار ريده سوه بد 
نفسه: ما في الحبّة إلا الله. 
وحاشى مسلم فاسق من قول هذا واعتقاده» يا حيّ يا قيوم ثُسّنا بالقول 
الثارت. ظ 

وبعض العلماء يقول: هذا الكلام مقتضاه ضلالة» ولكن له تفسير وتأويل 
يخالف ظاهره ء فالله أعلم. 

قال السّلَّمِيّ في تاريخه: مات أبو يزيد عن ثلاثة وسبعين سنة» وله كلام في 
حسْن المعاملات. 


قال: ويحكى عنه في الشَّطّْح أشياءء» منها ما لا يصحٌ» كرون الا 
وكان يرجع إلى أحوال سيئة. 

وعاليات عن ارريزيد #الباين ‏ يار إل ايحي وبين الاطراية 
وإلى أوقاي بعين الاغتراب. وإلى أحوالي بعين الاستدراج. فإ كلامي بعين بعين 
الافتراء» وإلى عباراتي بعين الاجتراء» وإلى نفسي بعين الازدراء» فقد أخطأ النظر ف. 


وعن أبي يزيد قال: لو صفالي تبليلةٌ ما بالَيْتٌ بعدها. 


[1- موقف الذهبي من مُنْتَظَر الرافضة] 
ال ماري رربي م و00 
يوسي لكا ١‏ 
أبو القاسم العلوي الحُسينٌ اخاتم الاثنى عشر إماما للشيعة. 
وهو مُنْتَظر الرافضة الذي يزعمون أنه المهدي. 
والشعاحن ااانا نوو ان اقلت اليعة 
وهو صاحب الشَّرّداب بسامراء» ولهم أربعائة وخمسون سنة ينتظرون 


ظهوره. بعرو ا بع يي ل يداني راد ابايإو اتر كارع 
منه وإلى الآن. 


فدخل السرداب وعدم وهو ابن تسع سنين. 


وأما أبو محمد بن حزم فقال: إن أبا الحسن مات عن غير عَقِب. وثُبّت جمهور 


الرافضة على أن للحسن ابناً أخفاه. 
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وقيل: بل ولد بعد موته من جاريةٍ اسمها انرجس» أو «سوسن». والأظهر 
٠‏ عندهم أنها صَقيلء لأنها ادّعت الحَمْل به بعد سيدها فوقف ميراثه لذلك سبع 
برعي داك اخرم د ب كر لواحي ا جياه روه اورت ثم 
لش ذلك الحَمْل وَبَطْلَ وأخذ الميراث جعفرٌ وأخ له. 

يي الي ل 

قال: وزاذك في ار لعن متا مور نا إلى أن حبسها المعتضد بعد 
نيم وعشرين سنة من موت سيدها وبقيت في قصره إلى أن ماتت في زمن المقتدر. 

وذكره القاضي شمس الدين بن خلكان فقال: وقيل: بل دخل السرداب وله 
م والأصح الأول وأن ذلك كان سنة 
خمس وستين. 


0 


قلت: وفي الجملة جهل الرافضة ما عليه مزيد. اللهم أمنّنا على حب محمد 
وآل محمد يِه والذي يعتقده الرافضة في هذا المنتظر لو اعتقده المسلم في عللّ بل في 
النبي ل لما جار له ذلك ولا أَقِرّ عليه. 

11 1 كص 
وما كان وما يكون, ولا يقع منه خطأ قطء وأنه معصوم من الخطأ والسهوء نسأل الله 
العفو والعافية» ونعوذ بالله من الاحتتجاج بالكذب وردٌ الصدقء ىا هو دأب الشيعة. 


- محمد بن شجاء”" 


أبو عبدالله بن الثلجي البغدادي, الفقيه الحنفي. أحد الأعلام الكبار. قرأ 
القرآن على أبي محمد اليزّيْدي. 
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وروى الحروف عن : بحيى بن آدم. 

وتفقه على: الحسن بن زياد اللؤلؤي» وغيره. 

قال ابن عدي: كان يضع أحاديث في التشبيه وينسبها إلى أصحاب الحديث 
يُثلبهم بذلك. 

روى عن حبّان بن هلال» عن حماد بن سَلَمَة عن أبي المهَرْم» عن أبي هريرة 
يرفعه: «إِنْ الله خلق الفَرّس فعرقت,ء ثم خلق تَمَسّه منها». 

[نقد الذهبي] 

قلت: هذا كذب لا يدخل في عقل المجانين لاستحالته» إلا أن يريد حَلَقَ شيئاً 
سه تَمّسأء وأضافه إليه إضافة ملك. وبكل حال هذا والله كذب بيقين. 

وقد سأل عبدالرحمن بن يحيى بن خاقان أحمد بن حنبلء عنه فقال: مبتيع 
صاحب هوّى. ظ 

قلت: ومع مذهبه في الوقف في القرآن كان متعبّداً كثير التلاوة. 

قال أحمد بن الحَسَن البغوي: سمعته يقول: ادفنوني في هذا البيت فإنه لم يبقَ 
فيه طابق إلا وقد ختمت عليه القرآن. 

قلت: ولد سنة إحدى وثانين ومائة» ومات وهو ساجد في صلاة العصر في 
رابع ذي الحجة سنة ست وستين ومئتين. وختم له بخير إن شاء الله وأناب عند الموت. 

[5 - فققه الذهبى في المحبة والخنوف] 

قال أبو سعيد بن الأعرابي: فذِْرَتْ له -يعني غلام خليل أحمد بن محمد 
غالب الباهلي- هذه الشناعات» يعني خوض الصوفية في دقائق الأحوال التي 
يذمها أهلٌ الأثرء وذكرله بعض مذاهب البغداديين وقوهم في المحبة» ول يزل يبلغه 
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عن الشاذ من أهل البصرة أنهم يقولون: نحن تحب ربنا وربنا يحبناء وقد أسقط عنا 
خوفه بِعَلّبة حبته. فكان يُنكر هذا الخطأ بخطأ مثله» وأغلظ منه» حتى جعل محبة الله 
بذعة. وقال: إنا المحبة للمخلوقين, والخوف أفضل أولى بنا. 
' قال: وليس هذا كا توهّمء بل المحبة والخوف أصلان من أصل الإيان لا 
يلو المؤمن منهماء وإن كان أحدهما أغلب على بعض الناس من بعض""'". 2 
[5- كتاب سنن أبي داود] 
وقال ابن داسّة: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله يَكِيهِ خمسائة 
ألف حديث. وانتخبت منها ما ضِمّنته كتاب «السنئن». جمعت فيه أربعة آلاف وثانائة 


قلت: وَقّ رحمه الله بذلك فإنه بيّن الضعيف الظاهرء وسكت عن الضعيف 
المحتمل: فيا سكت عنه لا يكون حَسَّناً عنده ولا بد» بل قد يكون فيه ضعفف ما''". 

[”- علم الذهبي بالأقاليم (الجغرافيا) ومواطن الأقوام] 

وأما القاضى شمس الدين بن خلكان فقال”": سجستان قرية من قرى 
البصرة. ظ 

قلت -القائل هو الذهبى-: سجستان إقليم منفرد متاخم لبلاد السّند 


يذهب إليه من ناحية هراة '". 


0 .3الال/٠١ تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) تاريخ الإسلام 55/7٠١‏ وقد سلفت ترجمة أبي داود صاحب السئن ص 5 وما بعدها. 
(0) وفيات الأعيان 7/ .5٠0‏ 
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[ تحقيق الذهبي ني الرجال] 
[1- رد الذهبي على الحاكم في زعمه أن ابن قتيبة كذاب] ‏ - 
< وقال مسعود السجزيّ: سمعتٌ الحاكم يقول: أجمعت الأمة على أن القتَْبىّ 
كذاب [يعني عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري]. 
قلت: هذه مجازفة بشِْعَة من الحاكم. وما علمتٌ أحداً اتهم ابن قتيبة في نقل. 
مع أن أبا بكر الخطيب قد وثّقه. ظ 
وما أعلمُ أحداً اجتمعت الأمة على كَذِبه إلا مسيلمة والدجال. غير أن ابن 
قية كف النقل مق لصحتن كدات# اللخ رند رو ناما زو من اللزريف 7 . 
[4- رفع اليدين في الدعاء 
وتقرير الذهبى أن في ذلك عدة أحاديث صحيحة] 


قال القاسم بن أبي صالح سمعت أبا حاتم يقول: قال لي أبو زَرْعة: ترفع 
يديك في القنوت؟ 


قال: نعم. 
قلت: ما حجتك؟ ‏ 


قلت: رواه ليث بن أبي سَلَيم. 
قال: حديث أبي هريرة. 
60 تاريخ الإسلام 8/١‏ 
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قلت: روآه ابن ميعة. 
قال: حديث ابن عيباس. 
فلك ورا هر نه 


قلت: حيث أ دسو ل ابرع ب شيم الدع 


قلت -القائل هو اذ - - قد ئيتت عدة أحاديث في رفع النبي يد يه في 
العاف الس شكن حيتت نا 00 


[4- قيمة كتاب السئن للترمذي] 
وقال أبو بكر بن العربي: وليس في قدر كتاب أبي عيسى مثله حلاوة مقطعء 
وماد وما وكسن موق أرفة عقر علا فرانت: صنّف وأسند وصحح 
وأشهرء وعدد 5-9 0 0 وأسمى وكنى ل وقطع. ات 
0000001700 525230010000000 
وقال: أظن إِنْ وقع هذا في أيدي الناس تعطّلت هذه الجوامع أو أكثرها. 


ثم قال: لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضَعْف» أو نحو ذا. 


.871/7١ تاريخ الإسلام‎ )١( 
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قلت -القائل هو الذهبي-: كان ابن ماجه حافظاً صدوقاً ثقة في نفُسهء وإن) 
نقص كتابه بروايته أحاديث مُنْكَرَةٌ فيه”". 
-١١[‏ إنكار الحد لله وإثباته م يأت به نص] 
قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري: سألت يحبى بن عمار عن أبي حاتم 
ابن حبان: هل رأيته؟ قال: وكيف لم أره ونحن أخرجناه من سجستان» كان له علم 
كبير ولم يكن له كثير دين» قدم علينا فأنكر الحدّ يله" » فأخرجناه. 
قلت -القائل هو الذهبي-: إنكار الحدٌ " وإثباته. مما لم يأتِ به نص. والكلام 
منكم فضولء. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» والإيهان بأن الله تعالى ليس 
كمثله شىء من قواعد العمائد.ء كذلك الإيان بأن الله بائن من خلقه. متميزة ذاته 
المقدسة من ذوات محلوقاته. 
وقال أبو إسماعيل الأنصاري: سمعت عبدالصمد محمد بن محمد» سمعت 
أبي يقول: أنكروا على ابن حبان قوله: النبوة: العِلّم والعمل» فحكموا عليه بالزندقة 
وشهجرء وكتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله» وسمعت غيره يقول: لذلك أخرج إلى 
.. (8) 
سمرفنلد . 
[من فقه الذهبى] 


قلت -القائل الذهبي- قوله: النبوة: العِلّم والعمل» كقوله كله : «الحج 
عرفة»؛ وفي ذلك أحاديث,. ومعلوم أن الرجل لو وقف بعرفة فقط ما صار بذلك 


.578/7١ تاريخ الإسلام‎ )١( 

(0) في الأصل: الحمد. وهو خطأء انظر: اصحيح ابن حبان» /١‏ '77, وسير أعلام النبلاء 917//157. 

(9) ف الأصل:الحمدءوهوخظلا انظر اصحيح ابن حبان» /١‏ *7. وسير أعلام النبلاء .41//١5‏ 

(:) انظر قصة محنته في «صحيح ابن حبان» 10-0١‏ تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط؛ وسير أعلام 
النبلاء 448-957/15. 
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ا ا وإنا دكن أشهر أركان الحج. وكذلك قول ابن حبان فذكر أكمل نعوت 
النبي» ولا يكون العب نبي إلا أن يكون عالاً عاملاً؛ ولو كان عالا فقط .ا عد نا 
أبداًء فلا حيلة لبشر في اكتساب النبوة"' 


[صاحب مقالة السالمية] 
أحدد بن محمد بن سام أبو ا حسن البصري ى”" الصوفى بن الصوفي المتكلم. 
له أحوال ومجاهدة وأتباع ومُبُون (7", وهو شيخ أهل البصرة في زمانه» عمّر 


دمر وأدرك سهل بن عبدالله التَسَْرِيَ وأخذ عنهء لأن والده كان من تلامذة سهل؛ 
وبقي إلى قريب الستين وثلاث مائة» وكان من أبناء التسعين. 


قال السَّلّمِي في تاريخ الصوفية: : محمد بن أحمد بن سالم أبو عبدالله البصري 
والدأ بي الحسن بن سالم» روى كلام سهل» هو من كبار أصحابه أقام بالبصرة» وله 
ها أصحاب يُسَمَون السالمية» هجرهم الناسٌ لألفاظٍ مُجْنة أطلقوها وذكروها. 

قال أبو بكر الرازي: سمعت ابن سالم يقول: سمعت سهل بن عبدالله يقول: 
لا يستقيم قلب عبدٍ حتى يقطع كل حيلة وكل سبب غير الله. . وقال: قال سهل: ما 
اطلع الله على قلب فرأى فيه همٌ الدنيا إلا مَقته مَقَنَه والّقَتٌ أن يتركه ونفسه. 

وقال أبو نصر الطومي: سألت ابن سالم عن الوجل» فقال: انتتصاب القلب 
كن نلف الله. وسألته عن العُجْبٍ قال: أن يستحسن العبد عمله ويرى طاعته. 
قلت: : كيف يتهيأ للعبد أن لا يستحسن صلاته وصومه وعبادته؟ قال: : إذا علم 
تقصيره فيها والآفات التي تدخلّها فلا يستحسنه. . وسمعته يقول: متى تنكسر 
النفس بترك الطعام هيهات هيهات» فسألته با أستعين على كُشْر قوة نفسي نفسي؟ قال: 


)010( تاريخ الإسلام .١١5-١١7/75‏ 
ههه تاريخ الإسلام 75/ 110. 


١6 


وان سني بحن يديد وود واي ايا 
5200 لا بترك الطعام والشراي. 
قلف ال لهم نِحْلَة لا أحققها. 


-١[‏ سقتهم السّويق بالسكر والثلج] 
وحجت جميلة بنت ناصر الدولة ابن حمدان ومعها أخواها إبراهيم وهبة الله 
فضَرب بحجتها المثل فإنها اسمتصحبت أربعمائة جمل» وكان معها عدة محامل | يُخلَم 
ايا كاته رات الجاررين وارتد عل لكي لا رايا طفرة ألالف ديلا 
تمن ابو ذا تلن 4 وأ أعرهاجية يذ في الطربى رأنقت الاين يدي 
جارية» وأغنت المجاورين بالأموال. 


[فقر بعد غنى] ‏ 
قال أبو منصور الثعالبي: خلعت على طبقات الناس سين ألف ثوب وكان 
معها أربعمائة عمارية -أي حَحْمَل- لا يُذْرَى في أمها كانت» ثم ضرب الدهر ضرباته: 
واستولى عَضٌدٌ الدولة على أموالها وحصونها وممالك أهل بيتهاء وأفضت بها الحال 
إلى كل قلة وؤِلة» وتكشّفت عن فقر مُدْقِع”". 


سس سس 6 


- إبراهيم بن محمد بن أحمد ' بن نَحَمَوَيْه 
بو القاسم النصرآباذي الواعظ الصوفي الزاهد. ونصرآباذ محلّة بنيسابور. 


)١(‏ في الأصل: السنة وهو خطأ. والنص مليء بالأخطاء» تم تصحيحها من تاريخ الإسلام للذهبي 
بتحقيق الدكتور بشار عواد. 

ف تاريخ الإسلام 75/ 1751. 

فر تاريخ الإسلام 7501//75. 
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وقال السَلَمي: كان شيخ الصوفية بنيسابورء له لسان الإشارة. 000 
بالكتاب والسئة. كان يرجع إلى فنون من العلم» منها حفظ الحديث وفهمه. وعلم 
التاريخ وعلوم المعاملات والإشارة. . التقى الشبلي» وأبا علي الروذباري. قال: ومع 
معظم حاله كم مرة قد ضُرب وأهين وكم حُبسء فقيل له: : إنك تقول: الروح غير 
مخلوق. قال: لست أقول ذا ولا أقول إن الروح مخلوق؛ ولكن أقول ما قال الله: 
ؤث رمن ريق » الادرا” :]0 مجيدوا ب د ا 


[فقه الذهبي] 
قلت -القائل هو الذهبي-: هذا كلام زيفء وما يشك مسلم في خلق 
الأرواح» وأما سؤال اليهود لنبينا َلْةِ عن الروح فإن) هو عن ماهيتها وكيفيتها لا 
عن خلقهاء » فإن الله خالق كل شيء» وخخالق أرواحنا وذواتنا وموتنا وحياتنا. 
قال السلمي: قال لها إنك دذهبت إلى الناووس وطفت به وقلتٌ: هذا 
طوافي» فقالوا له: إنك نقصت محل الكعبة» فقال: لا ولكنه) محلوقان» لكن جِعِل 
ثم فَضْل ليس ههناء وهذا كمن يكرم الكلب لأنه حَلّق لله فعُويبَ في ذلك سنين: 
قلت -القائل هو الذهبى-: وهذه سقطّة أخرى له والله يغفر له؛ أتكونٌ قبلة 
الإسلام مثل القبور التى لّعِنَّ من اتخذها مسجداً؟ 
[وصف قتيل المعركة بالشهيد] 
عن ةين واضال بن عبد الشكون بن ا" 
الإمام أبو الفضل الزّيِْيّ» البطل الشجاع البخاري الحافظ. 


رحل وسمع: أبا الوليد الطيالسي» وعبّدان بن عثان المروزي» ويحبى بن . 
بحيى التميين» ومُسَدَّداَء وعبدالسلام بن مطهر وخلقاً من طبقتهم. 


.540 تاريخ الإسلام‎ )١( 
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وعنه. اللو ب بابي بي م 
وأهل بخارى 
ُجد مقتولاً إلى رحة الله في سنة سيْع وسبعين ومتتينه وقيل: في سنة اثنتين 
وسبعين ومئتين في شوالء في وقعة خوكيجة شهيداً. 
ومولده سنه إحدى ومائتين 
وكان موصوفاً بالشجاعة. له شأن بين المجاهدين؛ رحمه الله تعالى. 
5 )غ00 
ظ أحمد بن الفرج بن سليهان 
أبو عتّبة الكِنديء الحمصي المعروف بالحجازي. المؤدّن. 
قال ابن أبي حاتم: محله عندنا الصّدْق. ظ 
قال ابن عدي: كان محمد بن عوف يضعفه ويتكلّم فيه. وكان ابن جَوْصا 
ل ظ 
وقال ابن عدي: مع صَعْفه قد احتمله الناس. وليس عمن ينج به. 
وأما عبدالغافر بن سلامة الحمصيّ فقال* كان محمد بن عوف. وعمر. 
وأصحابنا يقولون: إنه كذابس. . فلم نسمع منه شيئاً. 
قال: وقال محمد بن عوف: : هذا كذاب رأيته عند بثر أبي عُبيدة في سوق 
الرَسْتَن» وهو يشرب مع مزدان. وهو يتقبًا”" ٠‏ وأنا مشرف عليه من كوةٍ في بيت 
كانت لي فيه تجارة سنة تسع وعشرين ومائتين 
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[الصفات الخلقية بدل الصور] 
١‏ - أحمد المعتمد على ال ١7‏ 
أبو العباس أمير المؤمنين ابن المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بالله محمد بن 
ارقي الماقس العاتويي” 7 
ولد سنة سخ وعشرين ومائتين بسرّ مَن رأىء وأمّه رومية اسمها فتيان. 
قال ابن أبي الدنيا: كان أسمر رقيق اللونء أَغيّنء خفيفاء لطيف اللحية. 
حميلا. ولد في أول سنة تسع» ومات ليلة الاثنين لإحدى عشرة بقيت من رجب سنة 
تسع وسبعين فجأة سداد فحمل ودفِنَ بسامراء. وكانت خلافته ثلاثة وعشرين 
سنة وستة أيام» والصواب: وثلاثة ة أيام. 


وقيل: كان المعتمد مربوعاً نحيفاًء فلم| استخلف سمن وأسرع إليه الشيب. 
000 خلقية] 


2" قري جد عل الذي 0 معو 
0 
متواضعا . 


[من غرر الكلام في وصف سنن الترمذي] 
وقال أبو بكر بن العري: وليس في قدر كتاب أبي عيسى مثله حلاوة مقمطع. 


ونفاسة 0 وعذوبة مَشْرع. . وفيه أربعة عشر عِلما فرائد. صف وأسند وصحح 
وأشهرء وعدد العأرق» وجرح ود وأسمى وكنّىء ووصل وقطعء» وأوضح 
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المعمول به والمتروك» وبيّن اختلاف العلماء في الإسناد في الأوائل. وكل علم منها 
ال اه . 
[من صيغ المدح والثناء على العلماء ] 
-١‏ الترقفي 
0 220 
عباس بن عبد الله بن أبي عيسى ”' الوا فيه الر نه ” الباسايت 0 
قال الخنطيب: كان نقة ادا عابداً. 


وقال محمد بن مخُلّد: ما رأيته ضحك ولا تبسّم. 
فيل : توق في آخر سنة سنة سبع وستين ومئتين. 
["- أبو عصيدة] 
أحمد بن عبيد بن ناصح بن بلنجُر الديلمي ثم البغدادي النحوي””. 
مولى بن هاشم أبو جعفر الْلَقَبِ بأبي عصيدة. 
وقال ابن عدي: وأبو عصيدة مع هذا كله كان من أهل الصَّدْق. 


قلت: توفي سنة أن وسبعين ومئتين. وكان من أئمة العربية. 


)01( تاريخ الإسلام /٠١‏ 457. . وقد سلفت ترجمة الترمذي ص١١‏ وما بعدها. 
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إفرة الَرقفي: : بمتح التاء ثالث الحروف وسكون الراء وضم القافء وفي آخرها الفاء» نسبةٌ إلى ب قف. 

0( الباكسابي بفتح الباء الموحدة بعدها الألف وضم الكاف وفتح السين المهملة والياء آخر الحروف 
بعد الآلف. وهذه النسبة إلى باكسايا وهي من نواحي بغداد. (الأنساب 7/ 07). 

0( تاريخ الإسلام 7777/٠١‏ 


أحمد بن محمد بن يزيد بن مسلم بن أبي الخناجر”"" 
الإمام أبو علي الأنصاري الأطرابُمي. 
قال ابن أبي حاتم: صدوق. 
«ؤقال غبرء: كان كيخا جلا تبيلا. 
وقال تمام: حدثنا حَيْكَمَة قال: حدثنا ابن أبي الخناجر قال: كنت في مجلس 
بن هارون فجاء الأمون فوقف علينء وفي المجلس ألوف» فالتفت إلى أصحايه 
0 هذا الملّك. 


وقال بن ذحيم' توفي في جمادى الآخرة سنةأريع وسبعين ومتين. 


1- أمد بن مهدي بن رستم "" 
أبو جعفر الأصبهانٍ العايد. أحد حفاظ الحديث. 
قال 2 تعيم: : كان صاحب ٠‏ يع و وثروة. أنفق عل أهل العلم ثلاثاثة ألف 
صهم 00 
7 محمد بن 0 بن مَئْدة: لم يحدّث ببلدنا منذ أربعين سنة أوثق منه. 
مااي ا ا سي لي 0 
توفي سنة تين وصبعين ومين لم 09" ظ 


قال ان النجار: .كان من الأئمة الثقات وذوي 500 


.5177/٠١ تاريخ الإسلام‎ )١( 
.787/٠١ (؟) تاريخ الإسلام‎ 


١١ 


الحافظ أبو محمد الأَبِيوَرْدِي الثقة. 
قال الحاكم: هو شيخ فوق الثقة. 
[1-ما قيل في أبي داود صاحب «السنن»] 

قال أبو عمر الزاهد: قال د الحربي: لين بي داود الحديث كا أَلِينَ 
لداود اكتا الحديد. 

وقال موسئ بن هارون الحافظ: 8 أبو داود في الدنيا للحديث» وفي 
الآخرة للجنة. ما رأيت أفضل منه. 

وقال أحمد بن محمد بن ياسين المرّوي في «تاريخ هّراة»: أبو داود السّجْرِيٌّ 
كان أحد حُفاظ الإسلام لحديث رسول الله كَل وعِلمه وعِلّلهه وسَنّدهء في أعلى 
درجة النّسْك والعّفاف والصلاح والورع. من فرسان الحديث”". 


17 - أحمد بن جعفر بن حمدان: أبو بكر القطيم "© 


َال ا الفوارس: لم يكن في الحديث بذاك له في بعض الست 
أغبر ل فيه تقان ذكر أنه كتبها بعد العرّقء نسأل الله سِبّراً حميلا وكان مستوراً 
صاحب سُنّة. 

ذقال الراقان :تان سينا صاطاً؛ وكان لأنيه انضان يبعض السلاطين» فقرئ 
لابن ذلك السلطان على عبدالله بن أحمد «المسند»)» وحضر القطيعي سماعه. ثم 
غرقت قطعة من كتبه فنسخها من كتاب» وذكروا أنه لم يكن سماعه فيه فغمزوه 


6 تاريخ الإسلام /٠١‏ ؟707. 
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لأجل ذلك» وتَبَتَ عندي أنه صَدوق, وإنها كان فيه يله. ولما اجتمعت مع الحاكم 
اوعدلاالت لعي كرس 0 حسن حاله. وقال: كان شيخي. 


أحمد بن بويه الديلمي'" ا لسلطان معز الدولة أبو الحسين " 

كان َيِه يصطاد ويحترف» وكان زلدة أحمد هلا ربا احتطبء فآل أمره إلى 
الملّك. وكان قدومه إلى بقداد سئة ة أربع كلقن وثلاث م: مئة) وكان موته بالبآن 
فود إلى ولده عز الدولة أبي منصور بَحُتيار بن أحمد. ظ 

[أثر العلم في ا هداية]. 
[نوبته عند وفاته بعد علمه بحقائق كان يجهلها] 

وقي إلا عقن انشعفة يقن العل فقت عل ده كل خضروقت 
الصلاة خرج العالم إلى مسجد, فقال معرٍّ الدولة: لم لا تُصلٍ هنا؟ قال: إن الصلاة 
في هذه الدار لا 0 وسأله عن الصحابة» فذكر له سوابقهم وأنْ علي زوج بئته 
من فاطمة بعمر قلق 2 فا متعة وقال: ما علمت مهذاء وتصدق بأموال .عظيمة. 
وأعتق غلمانه؛ وأراق الخمورء ورد كثيراً من المظالم. 


نوكا الرفض في أواخر أيامه ظاهراً ببغداد وكان يقال: : له يكى حتى غني 
عليه وندم عل اللم. برعي مسو ا 


ظ وكانت دولته اثنين وعشرين سنة. 
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[المعاناة في طلب العلم ونحصيله] 1 
-١[‏ معاناة أبي على القالي''] 
حكى هارون النحوي قال: كنا نختلف إلى أبي علي القالي بجامع الزهراء. 
فأخذن المطرء فدخلت وثيابي مَل وحوله أعلام أهل قرطبة» فقال لي: مهلا يا أبا 


نصر هذا هيّن وتبدّله بثياب أَحَرء فلقد عرض لي ما أبقى بجسمي تدوباً. كنت 
أختلف إلى ابن مجاهد فَأدْيِتَ» فللا انتهيت إلى الدرب رأيته مُعْلَّاْ فقلت: بكر هذا 


لومي جحي سَرَبٍ هناك فاقتحمته» فل أن توسَطته ضاق بي» 
نشبت فاقتحمته أشد اقتحام. 0 تمْرّقَثْ ثيابي وتزلّع جلدي حتى 


ل يل 

الاقف الى الى 20 
سر 7 1 رده ار عٍِ عٍِ 
تنبت للبة و التاعون قةرلتوا” . خية الفوسن والتنواؤوفة الازرا 
فكابَّدوا المجد حتى مَل أكثَرَهم وعانق المجد من أوفى ومّن صَيَرا 
لاتحي بالمجدّتمراًأنتآكِله لن تَبْلّعَ المجدّ حتى تَلْمَقَّ الصَّبْرا 

-١‏ الحسن بن عبدالله بن المرذيان © سيد السيال اللعري الجابي 
نزيل بغداد. ظ 

وكانا أبو شبعيد إناما كس الشآن: تصدن الاقر ان «القر لاتق نو التيخوديو اللحة 
والفرائض والحساب والعّروضء وكان من أعلم الناس بنحو البصريين» عارفاً بفقه 


أى حنيفة. . 
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قرأ القرآن على: أبي بكر ابن مجاهد» وأخذ اللغة عن ابن ذُريدء والنحو عن 
أبي بكر بن السراج. 

وكان لا يأكل إلا من كشب يمينه نينا وكان لا يجلس للقضاء ولا 
للاشتغال حتى ينسيخ كراساً يأخذ أ جْرَته عشرة دراهم. 

قال انان القوارمن ركان زد كر هته لاغر لكبو وى مله تل + 

قلت: ومن تصانيفه «شرح كتاب سيبويه» و«كتاب ألفاظ القطع والوصل». 
و«كتاب الإقناع» في النحو» لكن كمّله وَلَده يوسف». وجرأ «أخبار الشحاة». 


ترق ف حابي #0 فتووله أرب وقا نون سنت ركان عورة العزاق: 


[لا يدرك العلم براحة الجسم] 
وحدث المحسن سن عبدالله سن المرقباةة حدثنا 00 بن منصور 35 أبي 
ار حدثني من سمع يحيى 
على بن الحسين بن محمدا أبن أحدين الي , الفرج الأصبهاني. الكاتب. 
مصنف كتاب كدي 


فعرية وق 7 على كتابه ب جماعة من 4 5 


.147/77 تاريخ الإسلام‎ )١( 
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الأعظمي: السيف الياني في نحر الأصفهاني. صاحب الأغاني» وكتاب: كتب جذر منها العلياء 
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أمن العلماء الفقراء الصابرين المحتسبين] ظ 


محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري» أبو عمرو بن مطر المعدّل 
الزاهد. 

شي العدالة بيلده ومعدق الور معروف بالسماع والربعلة والتقاة كذ 
قال فيه الحاكم. ‏ 
ثياب الجمعة وحضور المجلسء ويلبس في بيته فروا ضعيفة» ويأكل رغيفاً وبصلة 
أو جزرة. وبلغني أنه كان يحي الليل» وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
ويضرب اللبن لقبور الفقراء. و أرَ في مشايخنا له في الاجتهاد نظيراً. وتوقي في 


وبع اإعرا موور حو رار اروان رستويب 7 


[علماء قذرون] 


قال هلال بن المحسن الصابي: كان أبو الفرج الأصبهاني صاحب كتاب 
«الأغاني» وسخاً قذراً لم يُعْسَل له ثوب أبدأ منذ فصَّلّه إلى أن يتقطع» وشعْره جيد 
ماو را لوسرل بلسي 0 . 


[طلب العلم على كبر] 
. إبراهيم بن أحمد بن محمد أبو إسحاق النيسابوري الأبزاري تت 
ا ا . 
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[الاقتتال بين المسلمين على الملك] 
[1- محاربة ابن الليث للمعتمد وهزيمته""'] 


فيه -يعني صئة اثنتين وستين ومثتين أعيا الخليفة أمث يعقوب بن الليث؛ 
فكتب إليه بولاية خراسان وججرْجانء فلم يرضٌ حتى تواق باب الخليفة» وأضمر 
في نفسه الحكم على الخليفة» والاستيلاء على العراق والبلاد. وعلم المعتمد قصده 
فار تحل من سرّ من رأى في شهر جمادى الآخرة» واستخلف عليها ابنَهُ جعفراء وضم 
إليه محمداً المولّد. ثم نزل المعتمد بالزعفرانية. 

وسار يعقوب بن الليث بجيشي لم ير مثله فقيل: ان ع الو 
كانت خزائنه. وتغله عا طقرة آلاف جمل. فدخل واسطاً في أواخر شهر جمادى 
الآخرة» فارتحل المعتمد من الزعفرانية إلى سيب بني كوما وأتاه مسرور البلخي 
اناكو قم رساتوارع رم امن واسعة (لووير القائر ل نقرن النعطاد فور اميد 
أخاه الموفق إلى حرب يعقوبء ومعه موسى بن بغا ومسرورء فالتقى الجمعان في 
ثالث رجب بقرب دير العاقول؛ واقتتلوا قتالاً شديداء فكانت الهزيمة على الموفق» 
ثم صارت على يعقوب وولى أصحابه مدبرين. 

»اتسيف الدؤلة الخمداى؟ 

علي بن عبدالله بن حمدان» الأمير سيف الدولة؛ أبو الحسن التغلبي. 

ملك مدينة حلب سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة» انتزعها من أحمد بن سعيد 
الكلابي نائب الإخشيذ» وكان قبلها قد استولى على واسط ونواحيهاء وتقلّبت به 
الأحوال» وملك دمشق أيضاًء وكثيراً من بلاد الشام والجزيرة» وجرت له حروب. 
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وذلك أنه توجّه من حلب إلى حمص فلقيه جيش الإخشيذ وعليهم كافور 
الإخشيذي المتوفى أيضاً في هذه السنة» فكان الظَّمّر لسيف الدولة» وجاء فنازل 
دمشق فلم يفتحوا له» فرجعء وكان الإخشيذ قد خرج بالجيوش من مصر فالتقى 
هو وهو بنواحي قنسرينء فلا يظفر أحدهما بالآخرء وتقهقر سيف الدولة إلى 
الجزيرة» ورد الإخشيذ إلى دمشقء ثم ردّ سيف الدولة فدخل حلبء. ومات 
الوخشيذ بدمشق في آخر سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة» وسار كافور بالعساكر إلى 
مصرء فقصد سيف الدولة دمشق وملكها وأقام بهاء فذكروا أنه كان يساير الشريف 
العقيقي فقال: : ما تصلح هذه الغوطة إلا لرجلٍ واحدٍء فقال له العقيقي: هي لأقوام 
كثيرء فقال سيف الدولة: لئن أخذتها القوانين [السلطانية] ليت أن أهلها منهاء 
فأعلم العقيقي أهل دمشق بهذا القول» فكاتبوا كافوراً فجاءهم وأخرجوا سيف 
الدولة بعد سنة» ودخلها كافور”'". 


[- هَفتكين أبو منصور”'' التركي الخراي الأمير] 

ربس ادا ولاس عل الإرااد رار براحي نس بار الام 
العمَيّقٍ من بَعْلَبَك ليأخذه. فلم يقدر» وكاتبوا هفتكين من دمشق ق فقَدِمَها وغلب 
عليها في سنة أربع وستين وثلاث مئة» وقام الدعوة العباسية» وأزال دعوة بني 

عبيد ثم تأهَب لقتالهم وتوجّه في شعبان من السنة» فنزل على صيداء ودافع جُنْد 
بني عبد قل منهم مقتلة عظيمة» وأخذ مراكب لهم في صاحل صيداء فسار لحربه 
من مصر جوهرء فحصّن هو دمشقء فنازها جوهر الْعِزّي بجيوشه في ذي القعدة 
سنة خمس وستين وثلاث مئة» وحاصرها سبعة أشهرء ثم ترحّل لما بلغه مجيء 
القَرْمُطيّ من الأحساء؛ فسار هفتكين في طلب جوهرء فأدركه بعسقلان» فكسر 
جوهراً وتحضَّن جوهر بعسقلان» فحاصرها هفتكين سنةٌ وثلاثة أشهرء ثم أَمّنه 


.١1577/757 تاريخ الإسلام‎ )١( 
.505/757 تاريخ الإسلام‎ )5( 


0 


فنزل وراح» فصادف صاحبٌ مصر العزيز نزاراً وقد خرج في جيوشه قاصداً 

دمشقء فردٌ في خدته. فكانوا سبعين ألفأء فالتقاهم هفتكين وثبت» ثم انكسر. 

وأسروه في أول شعبان سنة تان وستين وثلاث مئة وحمل إلى مصرء ثم مَنْ عليه 

العزيز وأطلقه» وصار له موكبء فخافه الوزير يعقوب بن يوسف بن كلس فقتله. 

حيس ا ار و سح ساو 

إليه الى في الشجاعة. ظ ش 
[اقتتال الأقارب على الملك سنة ثلاث وسبعين ومثتين] 


[1- قتل ملك الروم] 
وفيها وثب ثلاثة بنين لملك الروم على أبيهم فقتلوه وملكوا أحدهه'"' 
[1- قتل المعتضد أخاه بعد توليه الحكم] 

تريروات انلاب ارال جعزي البو ايامو" 

المفوّض إلى الله ولي العهد. ‏ 

اااي رفي اول ارود وج 
الذية غوادا من للدي ارام » ظ 

ويقال: إن العنتضد م خف قتل لقص هذا في سنة انين ومتين 

وقيل: الماع فهامية ظ 


.775/7١ تاريخ الإسلام‎ )١( 
.5377 7/7١ تاريخ الإسلام‎ )0( 


مين 


من حوادث سنة نسع و< حمسين وثلاث مئة 
[- زوجة ملك الروم تتآمر على قتله] 


كان انو ل د وفهر البيلاد وعظمت طسنة» وتروخ امرأة الملك 


الذي قبله على كَرْهِ منهاء وكان لما ولدان» فأراد د فيه رودي للبينة 5 
ويستريح منها لئلا يُمَلّكاء ٠‏ فعلمت زوجته بذلكء فأرسلت إلى الدّمُسْيُقَ ليأ 7 
في زي النساء ومعه جماعة في زي النساء» فجاؤوا وباتوا عندها ليلة الميلاد فقتلوه؛ 
وأحلس ل الأله نر ند ل 01 


[من الحكام الأفذاذ] 


ك0 


١‏ - محمد بن عبدال رحمن بن الحكم بن هشام ابن صقر بني أمية عبدال رحمن بن 

الأمير أبو عبدالله الأموي المرزواني الأندلمّ» صاحب الأندلس. 
كان من خيار ملوك بني أمية» ذا فضل ودين وعِلّم وفصاحة وإقدام وحزم 
وعذل. ظ 

بويع بالإمرة عند موت والده سنة ثمانٍ وثلاثين ومثتين» فامتدّت أيامه» وبقي 
في اللإمرة < خمساً وثلائين سنة. وأمّهِ م ولد. 

وقيل: إنه كان يتوغل في بلاد الفرنج» ويبقى في الغزوة العام والعامين. 

قال بَقِىّ بن الَخْلّد المحدّّث: ما رأيت ولا علمت أحداً من الملوك» ولا 
سمعت أبلغ لفظأ من الأمير محمد ولا أفصح ولا أعقل منه. 


.45 /7 تاريخ الإسلام‎ )1١( 
.401/7١ تاريخ الإسلام‎ )1( 


رضن 


وقال المظفر بن الجوزي: هو صاحب وقعة سليط في ملحمة مشهورة. ل 
يعهد قبلها مثلها بالأندلس» يقال: إنه قَيَلَ فيها ثلاث مئة ألف كافر وهذا لم يسمع 
توفي إلى رحمة الله في صفر سنة ثلاث وسبعين ومئتين» وبويع من بعده ابنه 
المنذر بن محمد فلم يَطَوّل. ظ 
[5- يؤذن وهو وزير] 
ب “له 58 )0 
عبيد الله بن يحبى بن إدريس القرطبي ' 
وكان متقدماً في ضروب العلم؛ وكان شاعراً تنا بارعاً مع معرفته الآثار 
والسئن؛ وكان متواضعاً نبيلاً. ول الوزارة فها زاده ذلك إلا فضلا. وكان يؤذن في 
مسسجذده وهو ورير. وكان 0 :أخنل الناس عنه كثيراء وتوفي ف ذي القعدة سنة 
اه ظ ش ظ 
[فقراء أستببجوا حكاما 
-١[‏ المهلبي كان فقي خأصيح وذيرً] . 
الحسن بن محمد بن عبداثه! " بن هارون الوزير أبو محمد الي ادي من 
ولناقتضة بن المهلب بن ابطر ش ظ 
دزد ع الدولة بن ويه وكان كبير القثر عالي الهمة كام الرئاسة والعقل. 
حباً للفضلاء ء مُقبلا عليهم. 


60 تاريخ الإسلام 5 ؟/ 5ل/ا. 
0( تاريخ الإسلام 57/ .7,١‏ 
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1 كان في أوائل شأنه قد أصابته فاقة» حتى سافر واشتهى لان فلم يقدر 


عليه فقال: 


ألا فسيرت عيبا فاليتصاة 


ألامَوْتٌ لذيةالطّمْمهاني 


فهذاالعيش مالا خيرفِه 
علطت فحن التحيشن الكريسة 


هار ع 5 
ودودت لوانئنى قدصرت فيه 


ا لبددى ال ئشل افيس 


فلم سمعه رفيقه اشترى له لحأ بدِرْهَم وطبخه وأطعمه. ثم تقلبت الأحوال 
لعبييي اس ورمسييه 


أتذكر إذ تقول ام لَدْكِ ع عيش 


فللا وقف عليها أمر له في الخال بسبعمائة 5 5 في ورقته: : مكركذي 


يساور الس 7 


مون 1 الهم في سبيل الل كمشل حَبَّةٍ أَنْجَيتَ ع ير 


عو ع7 سداق مامه 7 # 


[البقرة:١71؟].‏ ثم دعا به فخلع عليه وولآء عملا يرتفق به , 
56 الهلبي | أخبار تعر رائق.: وتوني : ليق د وجمل إلى بغداد. 


امي ماد" 


أحجمد بن بِوَيْه الديلمي. السلطان م 


معز الدولة أبو ا كان ن والده بويه 


لا ويحترف. وكان أحمد بن بويه ربا احتط فآل أمره إلى الملك0©. 00 


.177 تاريخ الإسلام 1725/77. سلفت ترجمته ص‎ )١( 


[خادم يصبح ملكا] 


[*- كافور الخادم الأسود الحبشي”"''] 

الأستاذ أبو السك الإخشيدي السلطان» اشتراه الإخشيذي من بعض رؤساء 
المصريين» وكان أسود بصّاصا"''» فيقال إنه ابتيع بثمانية عشر ديناراً» ثم إنه تقدّم عند 
عند الإخشيذ صاحب مصر لعقله ورأيه وسَعْدهء إلى أن كان من كبار القواد. 
وجهّزه في جيش لحرب سيف الدولة» ثم إنه لما مات أستاذه صار أتابك” " ولده أبي 
أبي القاسم أنوجور وكان صبياًء فغلب كافور على الأمور وبقي الاسم لأبي القاسم 
والدَّسْت”*) لكافور حتى قال وكيله: خدمت كافور وراتبه كل يوم ثلاث عشر 
جراية» وتوفي وقد بلغت على يدي كل يوم ثلاثة عشر ألف جراية. 

وأنوجور معناه بالعربي محمود. ولي مملكة مصر والشام إلا اليسير منها بعقد 
الراضي بالله والمدبر له كافور. ومات في سنة تسع وأربعين وثلاثائة عن ثلاثين سنة» 
وأقيم مكانه أخوه [أبو] الحسن عل فأخذت الروم في أيامه حلب وطرَسُوس 
والَصّيصة وذلك الصمّع. ومات علي في أول سنة حمس وخسين وثلاث مئة عن 
إحدى وثلاثين, فاستقل كافور بالأمرء فأشاروا عليه بإقامة الدعوة لولدٍ لعل 
المذكور» فاحتج بصِعّرهء وركب قالدكيت بخِلّع ور أنها جاءته من الخليفة 
وكيام وذلك في صفر سنة حمس وخحسين ده مئة) 0 له يا 


)010( تاريخ الإسلام 757/ 2.159 

() بصاص: وصف من بصّ إذا برق ولمع وتلالاً. . ْ 0 

() أتابك: أطابك» ومعناه الولد الأمير» وقيل معناه أمير أب. والمراد أبو الأمراءء وهو أكبر لد اء 
المتقدمين في عصر الماليك بعد النائب الكافل. (صبح الأعشى للقلقشندي .)١18/4‏ . 

ظ وقيل: أتابك -كلمة تركية- تعني الوصي على الأمير» ومدبر المملكة. |( ظ 

(5) الدّسْت: بفتح الدال المشددة المهملة وسكون السين. لفظ فارمي له معان كثية متها صدر المجلس. 

(انظر: معجم الألفاظ الفارسية المعربة - السيد أدي شيرء ص 57. طبعة مكتبة لبنان» .)١948٠‏ 


١1ه‎ 


وكان وزيره أبا الفضل جعفر بن الفرات» وكان راغباً في الخير وأهله. و 
يبلُْ أحدٌّ من ادام ما بلغ كافور» وكان ذكياً له نظرٌ في العربية والأدب والعلم؛ 
ومن كان ني خدمته أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله النجير مي''' النحوي صاحب 
ف كر وواخل #الور أبو الفضل بن عياش فقال: 5 الله أيام سيدنا - 


إن دو فض الأيام من كَمَشر 0000 
عد تناه ليث فو يعم لسييكا” انان انور مع سيد الت 7 


فأمر له بثلاثماثة دينار. 


وكان كافور يُدني الشعراء ويجيزهمء وكان يقرأ عنده كل ليلة السّيّر وأخبار 
الدولة الأموية والعباسية. وله ندا وكان عظيم ا حمية الجسم من الأسواق 0 
وعنده جوارٍ مغنيات» وله من الغلمان الروم والسود ما يتجاوز الوصف. رذ ملكة 


)١(‏ النجيرمي: نسبةً إلى نجيرم.محلّة بالبصرة. 

(؟) وجاء على هامش الأصل: 
لاغ رو إن لَقَبن الداعي لسبيدنا أوعُصٌ مسن دهشي بالريق أوبهير 
ولاك شيكسية جائية جلا نينا بوب الأديت وبين الفح باهر 
وإذيكن حَقَضّ الأيام مسن غلطٍ 2 في موضعالنصب لاعن قلّة البصر 
0 والفأل مِأثور عبن سيد البشر 
حجان أياأمه خفض بلا نصب. 2 وأنأوقاتنهصفوبلاكدر 
أقول أنا المحقق الفقير إلى الله تعالى عمر بن عبدالسلام التدمري الطرابلسي اللبناني: - 
وردت هذه الأبيات في وفيات الأعيان» والنجوم الزاهرة وبغية الوعاة: وغيره» وعنها صحّحْنا 
| الألفاظ التي أخطأ الناسخ في كتابتها. (ورقة الأصل .)5١‏ 


29 ف الأصل «الأمراق». والتصحيح عن حاشية النجوم الزاهرة 0/5و رقم 2 وفي متن النجوم 
«الأمراءة. 


ل 


على مُلْك مولاه الإخشيذ» وكان كرياً كثير الخلّع وامهبات» خبيراً بالسياسة» فطِناً 
ذكياً جيد العقل داهية» كان يهادي العِزّ صاحب المغرب ويُظهر مَيْلّه إليه» وكذا 
يُذْعن بطاعة بني العباس ويّداري ويخدع هؤلاء وهؤلاء. 

كقارف المتنى مك الذولة معاف ا لبان إن كاقورادا قم فده ريع تين 
يأخذ جوائزه وله فيه مدائح وفارقه سنة خمسين وثلاث مئة وهجاه بقوله: 
مَن علَّم الأسوة الَخْصِيَ مَكْرّمَةً : أُقَوْمّه”' البيض أمْ آباؤٌه الصَيدٌ 
وذاك أنَ الفحُولٌ البيض عاجزةٌ عن الجميل فكيف الخضية السَّوة" 

وهرب ولم يسلك الدرب» ووّضعت عليه العيون والخيل فلم يُدركوه؛ وسار 
على البرية ودخل بغداد» ثم مضى إلى شيراز فمدح عَضُدٌَ الدولة. [ 

وكانت أيام كافور سديدة حميلة» وكان ل د ومصر 
والشام والثغور وطرسوس والمصيصة. واستقل بملك مصر سنتين وأربعة أشهر. 

قرأت في تاريخ إبراهيم بن إسماعيل» إمام مسجد الزبير: كان حيا في سنة 
بضع وسبعين وخمسمائة قال: كان كافور شديد الساعد لا يكاد واحد يمد قوسه. 
فإذا جاؤوه برام دعا بقومه. فإنْ أظهر العجز ضحك وقدّمه وأثبته وإ قوي على 
مدّه واستهان به عبس ونقصت منزليُهُ عنده» ثم ذكر له حكايات تدلّ على أنه مُغْرىٌ 
بالرمي» قال: وكان يداوم الجلوسٌ للناس غدوة وعشية» وقيل كان يتهجد ثم يمرع 
وجهه ساجداً ويقول: اللهم لا تسلط عل مخلوقاً. 

توفي في جمادى الأولى سنة ست وقيل سنة سبع وخمسين وثلاث مئة» عاش 
مجاوسسة 


)١(‏ في الأصل «اقوامه». 
(0) البيتان في الديوان 7/ ١58١151‏ من قصيدة مطلعها: 
عيدّْبأيةحالعدتَياعيذد با مضى ,م بأمر فيك تجديد 


لشن 


ويقال: إنه جد على ضريحه منقوراً: 
ما بال قبرك يسا كنافوو مقوداً . <بالمخطح كرت" بخ د السك الجن 
8 7 6 ِ 7 1 : 
تدوس قبرك أفناءٌ' الرّجال وقد كانت أسُودُ الشرى تخشاك في الكُتّبِ 


[ملوك وعلماء مسلمون من نسل أباء كفرة] 
[من نسل الملوك الأكاسرة] | 


8 (ررتكه”مهم) 


١‏ - أحمد بن بويه ظ 

السلطان مُعِرٌ الدولة أبو الحسن بن فتَاخسْرٌو بن تمام بن كوهي بن شيرزيل 
ابن شيركوه بن شيرزيل بن شيران بن شيرفنه بن شبستان شاه بن سَسَن فرو بن 
شروزيل بن سَسُناد بن برام جور. 

أحد ملوك بني ساسان. كذا ساق نسبه القاضى شمس الدينء وَعَدَّ ما بينه 
وبين بهرام ثلاثة عشر أبا. 1 

["- الميكالي من نسل الأكاسرة الفرس] 

إسماعيل بن عبدالله بن محمد '' بن ميكال أديب أبو العباس شيخ خراسان 
ووجهها وعينهاء من ولد يَرْدَحِرْد بن بهرام جور ملك الفرس. 

استعمل المقتدر أباه على الأهوازء فاستدعى أبا بكر بن ذَرَيْد لتأديب 
إسماعيل . 


)١(‏ المرت: مفازة لا نبات فيها. 
(') وقيل «آحاد» وفي الأصل «افتآ». 
(9) تاريخ الإسلام 1777/55. 
(4:) تاريخ الإسلام 75/ .19٠‏ 


١74 


وفي ابنه يقول ابن دَرَيْد مقصورته التي يقول فيها: 
ومَدَّصَبعيَ أبوالعبّاس من بعد انقباض الذّرع والبّاع الوزى"" 
تفسي الفجسذا لأسيرى ومن" .تحستت التححيا لأمعسيري الففبدا 

قال الحاكم: سمعت محمد بن الحسين الوّضَاحيء سمعت أبا العباس يذكر 
صلة أبيه لابن دُريد لما عمل هذه القصيدة» قال الوضاحى: فقلت: ما وصل إليه 
خاصّتك؟ قال: لم تصل يدي إذ ذاك إلا إلى ثلاثمائة دينار» وضعتها بين يديه. 

سمع أبو العباس [الميكالي] من: عَبْدان الأهوازي كتابا حَصّه به فسمعت أبا 
عل الحافظ يقول: استفدت منه أكثر من مائة حديث. وسمع أيضاً من السراج» 
وابن خرّيُمة» وعلي بن سعيد العسكري ونحوهم. وأمى مدة. 

روى عنة. أبو علي الحافظ. وهو سند منه » وأبو الحسين الحجاجي. وأبو 

وقد عرضت عليه ولايات جليلة فامتنع. 

أخبرنا محمد بن عبدالسلام؛ وأحمد بن هبة الله» عن زينب الشْعْرِيّةه أن فاطمة 
بنت على بن مظفر أخبرتها قالت: أخبرنا عبدالغافر بن محمد الفارسي» أخبرنا أبو 
العباس إسماعيل بن عبدلله أخيرنا عبدان بن أحمد الحواليقى سئة تان ونسعين 
[ ومائتين» حدثنا داهر بن نوح» حدثن عبدالحميد بن الحسن الكوفي» حدثنا محمد بن 
لممُكَدِره عن جابر قال: قال رسول الله يَكةِ : «العائد في هبته كالعائد في قيئه)"" 


توق أبو العباس ف صِفوسنة 37 7ه وله اثثان وتسعون سنة. 


6 ل اي .)٠‏ 
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[ابن القوطية] 
< )ع 00 : 

محمد بن عمر بن عبدالعزيز” ابو بكر بن القوطية القرطبي اللغري. 
| سمع: سعيد بن جابر» وأسلم بن عبدالعزيز» وابن لُبابة» ومحمد بن عبدالله 
الزبيدي» وطاهر بن عبدالعزيز» وجماعة. 
وكان علامة زمانه في اللغة والعربية» حافظاً للحديث والفقه؛ إخبارياً لا 
انار و شاه ولم يكن بالماهر في الفقه والحديث. 

صنف كتاب «تصاريف الأفعال»» فتح الباب لمن بعد؛ وتبعه ابن القَطّاع. وله 
كتاب حافل في «المقصور والممدود»؛ وكان عابداً ناسكٌ خيّراء دقيق الشعرء إلا أنه 


توفي في ربيع الأول سنة /71اه. 


[القوطية من بنات الملوك] 
00 
السودان الل ادن 
وَفَدّت 0 اا اكد إِلى اشام م 6 


علي سافر معها إلى الأندلس» فولدت له إبراهيم والد عبدالعزيز. كذا نقل 
القاضي شمس الدين ابن خلكان. والله أعلم. 


0غ( تاريخ الإسلام 5 ؟/ 777. 


وقد صئّف تاريخاً في أخبار أهل الأندلس» وكان يُمْليه عن ظهر قلبه في كثير 
من الأوقات. وقد طال عمره. أخذ الناس عنه طبقةَ بعد طبقة. 


زمن أخبار المجاهدين] 


[لبنة من غبار الجهاد] 
على بن عبدالله بن حمدان الأمير سيف الدولة المتوفى سنة 05"اه. 
يقال: إنه كان قد جمع من تَمْض الغبار الذي يتجمع عليه أيام غزواته ما جاء 
من لبنة بقَدْر الكَففَء أوصى أن يوضع حَحَدّه عليها في لحده ففعِل ذلك به. 
وكان سيف الدولة شيعياً متظاهراً ممفضالاً على الشيعة والعلويين"''. 


فنك الخادم'' مولى الأستاذ كافور ملك مصر 


خرج من مصر بعد موت مولاه في هذه السنة -يعني سنة 01'ه- إلى 
الرملة» فبعثه الحسن بن عبدالله بن طّفْح أمير الرملة أميراً على دمشق فدخلها وأقام 
بهاء فلما اتصل به أن الروم -لعنهم الله- أخذوا حمص يوم عيد الأضحى نادى في 
البلد النفير إلى ثنية العغقاب'"» فخرج الجيش والطَوّعة وغيرهم وانتشروا إلى 
دومة وحَرّسْتا'”» وانتهز هو الفرصة: في حُلُوٌ البلد فرحل بثِقله نحو عَمَبة 


.158147//77 الإسلام‎ )١( 

6 تاريخ الإسلام 117/75. 

(*) ثنيّة الكقاب: بالضمء وهي ثنيّة مشرفة على غوطة دمشق, يطؤها القاصد من دمشق إلى حمص 
(معجم البلدان ”/ 80). 

62 دومة: بالضم: من قرى غوطة دمشق, غير دومة الجندل. (معجم البلدان /2.225. 

(5) حَرّسْتا: بالتحريك» وسكون السينء وتاء فوقها نقطتان: قرية كبيرة عامرة وسط بساتين دمشق ‏ 
على طريق حمص (معجم البلدان .)١ 5١/57‏ 


١5١ 


ل وسار بعسكره وخواصه» وطلب نحو الساحلء فطمع الناس فيه ونهبوا 


[(ضعف الحكم وعدم ضبط الأمور] 
[حوادث] وه أربع وستين وال 
[استفحال أمر العيارين في بغداد] 


في المحرم أوقع العيّارون حريقاً بالخشَّابِين مبدؤه من باب الشعيرء فاحترق 
أكثر هذا السوق. وهلك شىء كثير» واستفحل أمرٌ العيّارين ببغداد حتى ركبوا 
الخ وقلقيوا بالقرافخ وغلوا خل: الأموو بو عدوا المقازة من الأسراق والدروت: 
وكان فيهم أسود الزبد كان يأوي قنطرة الزّبَد ويشحذ وهو عريان, فلم) كثر الفساد 
رأى هذا الأسود من هو أضعف منه قد أخذ السيف. فطلب الأسود سيفاً ونبب 
وأغار. وحفٌ به طائفة وتقوّىء وأخذ الأموال» واشترى جارية بألف دينار» ثم 
راودها فتمنعت, فقال: ما تكرهين مني قالت: أكرهك كلّكء قال: ما تحيّين؟ 
قالت: تبيعني. قال: أو خيراً من ذلك. فحملها إلى القاضى وأعتقهاء ووهبها ألف 
ديناره فتعجب الناس من سماحته؛ ثم خرج إلى الشام فهلك هناك. 

وقطعت خخطبة الطائع لله وغيرها من يوم العشرين من جمادى الأولى» إلى أن 
أعيدت في عاشر رجب. فلم يخطب في هذه الجمع في البلاد» وذلك لأجل شغب 
وقع بينه وبين عضد الدولة. 

وكان عضد الدولة قد قدم العراق فأعجبه مُلْكُهاء فعمل عليهاء واستمال 
الجند. فشغبوا على عز الدولة» فأغلق بابه» وكتب عضد الدولة عن الطائع باستقرار 


)01( عقبة ذَمِّر: مشرفة على غوطة دمشق في طريق بعلبك. (معجم البلدان 1/ 557). 
0( تاريخ الإسلام 5؟/ /701. 


١ ؟‎ 


الأمر لعضد الدولة وخلع عضد الدولة على محمد بن بقية وزير عز الدولة» ثم 
اضطربت الأمور على عَضِد الدولة, ول يِبقّ بيده غير بغداد» فنفذ إلى والده ركن 
الدولة يَُعْلِمُهُ أنه قد خاطر بنفسه وجنده» وقد هذب مملكة العراق واستعاد الطائع 
إلى داره» وأن عز الدولة عاص لا يقيم دولة» فلم| بلغه ذلك عُضِب وقال للرسول: 
قل له: خرجت في نُضْرة أحمد ابن أخي أو في الطمع في ملكته؟ فأفرج عضد الدولة 
عن عز الدولة بختيار» ثم خرج إلى فارس. 


و عٍِ 09 ص 
وفيها عدمت الأقوات حتى أبيع كرٌ الدقيق بائة وسبعين ديناراء والتمر ثلاثة 


لكوي 0 ا 
ولم يخرج وفد من بغداد بل خرجت طائفة من الخراسانيين مخاطرة» ه فلحقتهم 
فيل 


[استفحال شَآن قسام الحارثي ] 
حُمَيّدانَ بن خراش"" العْقَيْقِه ولي إمرة دمشق في هذا العام -يعني 174ه- 
للعزيز العْبَيّديء وكان قسّام [الحارثي» كان ينقل التراب على الحمير» وتنقلت به 
الأحوال وصار له أعوان حتى غلب على دمشق] يأخذ الأمر بالبلد فوفع بينه 
وبينه» ثم طرده قسَّام والعيّارونء وجُبّت داره» وهرب واستفحل شأن قسّام. 


[تنازل عن الحكم لولده] 
الفضل أبو القاسم'" أمير المؤمنين المطيع لله بن المقتدر بن جعفر بن المعتضد 


العبامي الحاشمي. 


010( تاريخ الإسلام 417/55 7. 
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وو 


ولي الخلافة بعد الْمسْبَكْفى. قاقة أم ولد اسمها ل أفركة خلافته. 
وبويع في سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة» ومولده في أول سنة إحدى وثلاثاثة. 

قال ابن شاهين: وخلع نفسه غير مكرّه ه فيا صح عندي في ذي القعدة سنة 
ثلاث وستين» ونزل عن الأمر لولده أبي بكر عبدالكريم» ولقبوه «الطائع لله وسن 
أبي بكر يومئذ ثانٍ وأربعون سنة. ثم إن الطائع خرج إلى واسط ومعه أبوه فهات في 
المحرّم سنة أربع وستين وثلاث مئة. 

أثبآنا المسلم ين مخمدء أخيرنا أبو التعيان. الكندئ» أخبرنا أبو متصور 
الشيباني» أخبرنا أبو بكر الخطيب» حدثني محمد بن يوسف القطان. سمعت أبا 
حنبل يقول: إذا مات أصدقاء الرجل ذُلٌ. 

[حوادث] سنة مس وستين وثلاثائة!١‏ 

نقسيم ركن الدولة الملك بين أولاده 

فيها كتب ركن الدولة أبو علي بن بيه إلى ولده عَضْد الدولة أبي شجاع أنه 

قد كبرت سنه وأنه يؤثر مشاهدته» فاجتمعاء فقسم ركن الدولة المالك بين أولاده 


فجعل لعضد الدولة فارس وكرمان وأرّجان ولمؤْيّد الدولة الريٌّ وأصبهان. ولفخر 
الدولة *مذان والدينورء وجعل ولده أبا العباس في كنف عضّد الدولة. 


000 تاريخ الإسلام 5 7/ 1 5. 
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[1 - مسحد من فضة] 
قد أرسل درهم بن الحسين المطوعي إلى المعتز بالله هدية عظيمة؛ من جمتها 
ش مبييد يده بح يدا عار ندا بدارة 7 . وكان تحمل على عدة جمال» ويفكك 
كا 
[؟- خراج خراسان] 
ورجع يعقوب بن الليث الصفار إلى سحِسْتان» وخلع المعتز» وبويع المعتمد 
ألف ألف درهم. واستعمل عليها محمد بن واصل. 
[- وظيفة الوزير ني اليوم] 
ظ 0 
إسماعيل بن بلبل 
الوزير أبو الصقر الشيباني. كاتب بليغ» شاعر مُحسن جواد تمدوح. وزر 
للمعتمد سنة حمس وستين ومئتين» بعد الحسن بن خلّده ثم عزل بعد شهر؛ ثم وزر 
ثاني ثم عُزل. ثم وزر ثالثاً بعد القبض على صاعد بن علد الوزير سنة اثنتين 
وسبعين ومكتين. ظ ظ ظ 


وكان واسع النفس. وظيفته في كل يوم سبعون جَذي ومائة عل ومائة رطل 
0 وم يزل على وزارته إلى أن ولي العهد أحمد بن الموفّق» فقبض عليه وقيّده 
وعذّبه حتى هلك في صَفْر سنة أن وسبعين ومئتين. 


.5١ 5/٠١ تاريخ الإسلام‎ )١( 
06 0 لبح‎ (00) 


١ /ا‎ 


[1 - ما أنفق في عرس بوران)”' 
بئة الوزير الحسن بن سهل التي تزوج المأمون بهاء ودخل بها في سنة عشرٍ 
ومائتين. . فاحتفل أبوها لعرسها وجّهازها احتفالاًيُضرب به المثل. ونثر على الآأمراء 
الجواهر والذهب وبنادق من المسك التي قُْ باطنها رقاعاً بأسراء ضياع. وأساء 
جواهرء وخخيّل. وقام بمؤونة العسكر كله أيام العرس. . فأنفق عليهم وعلى العروس 
ونحو ذلك في مدة عشرين يوما خمسين ألف ألف درهم. 
ولا أعلم جرى في الإسلام عرسٌ مثله. ظ 


توقئت في وريغ الأول سينة إخدى وسبعين ونقوق عن انان سيلة: ودفلت في 
قبّتها وما زالت وافرة المُرْمة» كاملة الحشمة إلى أن ماتت. 


[6- الإسراف ني غسل وتكفين سيف الدولة الحمداني”"] 

مات [علىي بن عبدالله بن حمدان الأمير سيف الدولة الحمداني] على أربع 
ساعات من يوم الجمعة لخمس بقين من صفر سنة 05 7ه الموافق ثامن شباط [سنة 
الكل ونون أب القادى بر اعم بن أن خصيؤه وعع له عيداز يعن بن سوا 
المالكي فاضي الكوفة» وغسّله بالسّدر ثم الصّنْدلء ثم بالذريرة» ثم بالعنبر 
(الكافري شر ييا ورف كبو الا واف يغرب يش رق بدو نال لل 
العميل وجميع ما عليه ونحته 'وصبّره بصبر ومُّرَ ومن من كافورء وجعل على وجهه 
وبخره مائة مثقال غالية» وكفن ف مسعة أثوانت تساوي ألف ديئار وجعل في 
التابوت مُصَرَيَة وعخدّتانه وصلى عليه أبو عبدالله العلوي الكوفي الأقساسي فكبّر 
خساً . وعاش أربعاً وخمسين سنة شمسية. 


00( تاريخ الإسلام .١5/8/77‏ 
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وخرج أبو فراس بن حمدان في الليل إلى حمص» ولما بلغ عر الدولة خبرٌ موته 
جزع عليه وقال: أنا أعلم أن أيامي لا تطول بعده» وكذا كان. 

وذكر النجار أن سيف الدولة حضر عيد النحر ففرّق على أرباب دولته 
ضحاياء وكانوا ألوفأء فبعث إليهم ما يُصَحُون بهء فأكثر مَن ماله ماثة رأس وأقلهم ظ 
شاة» قال: ولزمه في فداء ل ا ألف دينار» 
وفي ذلك يقول الببّغاء: ظ 


كعانوا عسيك عذاك نع فرهديم ففدواعيدنعمة وشراء 


[1- ما تركه سبكتكين الأمير] 

سُيُحْيكين الأمير”''؛ حاجب مُعِرٌ الدولة بن بُوَيْه. خلع عليه الطائع وطوقه 
وسَوَّرَه نصر الدولة» فلم تَطُّل أيامه. 

كال ابو الفرج بن أبخوري: : سقط من الفرّس فانكْسَّرت ؤْ ضِلْمُه فاستدعى ابن 
الصَّلَتَ الجر فردّهء وبقي لا يمكنه الانحناء للركوع. وكان يقول للمجير. إذا 
ذكرثٌ عافيتي على يدك فرحتٌ بك ولا أقدر على مكافأتك» وإذا ذكرثُ حصول 
رجلك فوق ظهري اشتد غيظي منك. 

وف في أواخر المحرّم سنة 7ه وكانت مدة إمارته شهرين ونصفء 
وخلّف ألف ألف دينار وعشرة آلاف ألف دِرْهَمء وصندوقين فيهما جواهر» وستين 
صندوقاً قراش» وفضيات وتْحّفء ومائة وثلاثين سَوْجاً مدهب منها حسون في كل 
واحد ألف دينار» حلية» ستائة سَرْجَ نش وار هكين الف توت من الرام 
القهاش»ء وثلائائة عِذْلَ فيها فرش وبسّطء وثلاثة آلاف رأس من الدواب» وألف 
حملء وثلاثائة تملوك دارية» وأربعة وأربعين حادم . ا اس 
اليوم» يعني صارت دار السلطنة. . وقد غَرِمَ عليها أموالاً لا تحْصَى. 


010( تاريخ الإسلام 75/ 111. 
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ومما روي عن المحسن التنوخي» عن أبيه قال: بلغت النفقة عل عمل 
البستان. د يعنى الذي للدار, وسَوق الماء إليه خمسة اللاف ألف درهم. قال: ولعله قد 


أنفق على أبنية الدار مثل ذلك فيه| أظن. 
[الغلو في الصالحين والعلماء] 
محمد بن سحنون الفقيه عبدالسلام بن سعيد التنوخي القيرواني 

المالكي, الحافظ أبو عبدالله. 

سمع: أباه» وأبا مصعب الزهري, وجماعة. 

وكان خبيراً بمذهب مالك. عالماً بالآثار. 

وقال يحبى بن عمر: كان ابن سَحُنون من أكبر الناس حجة وأتقنهم لما. وكان 
يناظر أباه» وما شبهّه إلا بالسيف. 

قيل لعيسى بن مسكين: تف دا 

قال: محمد بن سحنون. 


وقال غيره: : ألف كتابه المشهور جمع فيه فنون العلم والفقه. وكتاب «السّير) 
وهو عشرون كتاباً وكتاب “التازيع؟ وهو ستة أجزاء. وكتاب «الرد على الشافعي 
وأهل العراق»؛ وكتاب «الَزهْدى وكتاب «الإمامة»» وتصانيفه كثيرة. 


[القلو لق عمذر بو يحون وقدرى اللي ل 0 
ولا مات 590 الأخبية على قبره وأقام الناس فيها شهوراً حتى قامت 
و د ورثاه غير واحبدٍ من الشعراء. وكانت وفاته سنة حمس وستين 
بالفيروان: مات كهلاً رحمه الله. 


000 وني ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض: أنه توق ستةانبت وتشدين ومين رول موت 
أبيه سحنون عبد السلام بن سعيد بست عشرة سلة.. 


١6 


[كيف يخطط أعداء الإسلام لإضلال العباد] 


[ظهور القرامطة بسواد الكوفة] 
ظ حمدان قرمط ومنهجه في الإضلال يدعوهم لعباد اله بمنيج خطأ ثم يضلهم 

ضلالاً عظياً. 

وفي سنة ثان وسبعين ومئتين ظهرت القرامطة''' بسواد الكوفة؛ وقد اختلفوا 
فيهم على أقوال: أحدها: إنه قم رجلٌ من ناحية خوزستان إلى الكوفة» فنزل 
النهرين وأظهر الزهُد والتقشفء. يعمل الخوص ويصوم. وإذا جلس إليه إنسان 
وَعَظه وزمّده في الدنياء وأعلمه أن الصلوات المفترّصّة في اليوم والليل خحمسون 
صلاة. حتى َي ذلك منه. ثم أعلمهم أنه يدعو إلى إمام من أهل البيت» فكانوا 
يجلسون إليه. ثم نظر نخلاًء فكان يأخذ من بِقَالٍ كل ليلةٍ رطل تر ثم يُفطِر عليه 
ويبيعه التوى. 

فأتاه أصحاب النخل فأهانوه» وقالوا: ما كفاك أكل تمر النخل حتى تبيع 
النوى؟ فقال البقَال: ويحَكُم ظلمتموه. فإنه لم يذّقُ تمركم» وإنما يشتري مني التمر 
فيُفطِر عليه» ويبيعني النوّى. ‏ 

فندموا على صَرْبه وتحللوه. وازداد ثُبّلاً عند أهل القرية. وتبعه جماعة» فكان 
يأخذ من كل رجلٍ ديناراً» واتخذ منهم اثني عشر نقياً. . وفرض عليهم كل يوم 
حمسين صلاةً» وسوى نوافل اشتغلن بها عن زراعاتهم» فخربت الضياع. وكانت 
للهَيْصم ضياع هناك فة فقضًروا. فبلغه شأنه» فطلبه وسأله عن أمره؛ فأخبره ودعاه إلى 
مذهبه. تيه فق تيك وخلف لبقتلنه: فسوعنُه جارية من جواريه فَرَقَت له 
وأحذت الممتاح وفتحت عليه. ثم قفلت الباب. وأعادت المفتاح إلى مكانه» فانتبه 
الحيصم ففتح الباب فلم يجده. وقال الناس: رفع إلى السماء. 
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ثم ظهر في مكانٍ آخرء فسألوه دعن قصته فقال: من تعرّض لي بسوء هلك. ٠‏ ثم 
ا وب . وصحبّه رجلّ يقال له كَزْمِيئّة» ثم حُقّف. 


فقيل قَرْمَط. 


ورائى مل أآف سيف فقي عل مب حتى أص لبك من مي وتناظر 
ل 


0 لثاٍ إن ال 05 يقال له محمد الوراق د يعرف 


والثالث» إن بعض دُعاتهم اكترى دوابٌ من رجل يقال له قَرمط بن 
الأشعث» فدعاه فأجابه. 


والقول الأول أشهر. 
[الزنادقة والصوفية والمنحمون والقتصاص. وتستر الذين يريدون هدم الإسلام 
وتدمير المسلمين بدعوات ها رواج عند المسلمين. وضلال الصوفية] 
-1١[‏ طاغية الزنج] 
َ )010( 
عل بن محمد بن عبدالر حمن 
العبديّ الخبيث لعنه الله. 
رجل من عبد القيس افترى وزعم أنه من ولد زيد بن علٌ» فتبعه أناس كثير, 


مناه سين لا مُكم إلالله. والأظهر أنه كما قيل دَهْرياً 
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وظهر بالبصرة وتوتّب عليهاء وهو طاغية الزنج الذين أخربوا البصرة 
واستباحوها قثلاً وشا ا وامتدت أيامه واستفحل شه وخافته الخلفاء إلى أن 
هلك. 

ونقل غير واحدٍ أن صاحب الزْنج المنعوت بالخبيث رجل من أهل ورربين. 

مات إلى لعنة الله سنة سبعين ومئتين. 

وكان بلاء على الأمة» قد سقئا أخباره ومعاناته في الحوادث. وكانت دولته 
خرن امشروسقة بوافترى شا ع نام 

فال نِمَطَوَيْه: كان ربما كتب العَوْذ. وكان قبل ذلك بواسط» فحبسه محمد بن 
أبي عون؛ ثم أطلقة:. وم يلبث أن 3< واستغوى الرَنْج الذي يكسحون 
ويزبلون'' » وقوي أمره. 


'"[صوني حلولي زنديق] 


"- محمد بن إبراهيم 
أبو حمزة البغدادي الصوفي الزاهد. 
ظ جالّسٌ يشر بن الحارث» وأحمد بن حنبل. 
وصحبٌّ سري السَقَطيّ» وغيره. | 
وكان عارفاً بالقرآن» كثير الغزو بالف ظ 
حكى عنه: اخير التساجه وعحمذ بن عل الكتاه وغي رهما 


0غ( ف الأصل: للبعون السارء والتصحيح من سير أعلام النبلاء 1" . والكسح: الكنمن. 
ويزبلون» أي: يصلحون الأرض بالزبل. 
(0) تاريخ الإسلام /٠١‏ 156. 
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من كلامه: علامة الصوفي الصادق أن يعتقر بعل الغنى. دل بعل الع 
وحُحْفى بعد الشهْرة» وعلامة الصوفي الكاذب أن يستغنى بعد الفقر, ويُّعرٌ بعد الذَّلء 

وقال إبراهيم بن علي المؤيدي: سمعت أبا حمزة يقول: من المحال أن نحيّه ثم 
لانذكرووومن امال أن كوه : ثم لا يوجد له ذِْكْرء ومن المحال أن يوجد له ؤكْر 
ثم نشتغل بغيره. 

قال أبو نُعَيّم في «الجلية»: حكى لي عبدالواحد بن أبي بكر: حدّثنى محمد بن 
عبدالعزيز: سمعت أبا عبد الله الرمق يقول: تكلم أبو حمزة في جامع طر ولتق 
فقبلوه ماخر م هررم رما دعل و راك ترمد عر 
لبيك لَبيك. . فنسبوه ه إلى الزندقة وقالوا: لول ردن . فشهدوا عليه؛ وأخرج وبيع 
فَرَسَهُ وثودي عليه: هذا فرس الْرُنُديق. 

وقاك [بوتعير التراع ماعب اللكه لقن عو أن هوه الدروضل هل قازر 
المحاسبيٌ» فصاحت الشاة: ماع. فشهق أبو حمزة * شهقة وقال: لبيك لبيك يا سيدي. 

فغضب الحارث -رحمه الله- وعمدَ إلى السكين» وقال: إِنْ لم تَْْ ذبحتك. 

[ضلال الصوفية ني عدم الأخذ بالأسباب] 
[وقع في بئر فأبى أن يستغيث توكلاً على الله ] 

وقال إبراهيم: حدثنا أبو تُعَيّم: حدثنا أحمد بن محمد بن مقسم: حدثني أبو 
بدر الخيّاط: سمعت أبا حمزة قال: بيم| أنا أسير في سفرة على التوكل والنوم في عيني 
إذ وقعت في بئر» فلم أقدر على الخروج لَعُمُقها. فبينا أنا جالس إذ وقف على رأسها 
رجلان» فقال أحدههما لصاحبه: نجوز ونترك هذه في طريق السّابلة؟ 

قال: فيا نصنع؟ 


١5 


قال: تُطبقها. 
٠‏ بَدَرَتَ نفسي أن أقول: أنا فيهاء فنوديت: و ل إلى 
سوانا؟ 
01-9 11 
لي نفسي: منت طمها ولكن حصلت مسجوناً فيها. 1 
فمكثت يوم وليلتي» فلا كان من الغد ناداني شيء يبتف بي ولا أراه: تمسك 
ديد فمددت يدي» فوقعت على شىءٍ خشنء فتمسكت به؛ فعّلاها وطرحني. 
فتأمّلت فإذا هو سَبّع. فل| رأيته لحق من نفسي من ذلك ما يلحق من مثله. فهتف بي 
هاتف: يا أبا حمزة استنقذناك من البلاء بالبلاء» وكَفيّناك ما تخاف. 


قيل: إن أبا مز تكلم يوم على كرسيّه ببغداده وكان يذكر الناس فتغير عليه 
حاله وسقط عن كُرْسِيّهه وهات في الجمعة الثانية. < 0 
تقل أبو بكر الخطيب وفاته سنة تسع وستين وماتتين. 
وقال أبو عبدال رحمن السَّلَمِيّ: ا تتين. 
5 تصفحّت ذي بذي. والصواب ستين لا ثمانين 
[*- منع المنجمين والقَصّاص] 


وفيها -يعني سنة تسع وسبعين ومئتين- أمر المعتضد أن لا يقعد في الطريق 
ريا 0 
0 3 
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[5- ابن العميد متفلسف متهم برأي الأوائل] 
محمد بن الحسين بن محمد" أبو الفضل بن العميد الكاتب وزير الملك ركن 
الدولة الحسن بن بُوَيْهِ الدَيُلميّ ظ 

كان آية في الترسّل والإنشاء؛ وكان متفلسفاً مُتَهم) برأي الأوائل» حتى كان 
يسمّى الاحظ الثاني وكان يقال: بدئت الكتابة بعبدالحميد وختمت باين العميد 
وقد مدحه المتنبي وغيره وأعطى المتنبي ثلاثة آلاف دينار. 


[عالم بالكلام جاهل بالشرع] 
وقيل كان مع فنونه لا يدري الشَّرْعه فإذا تكلم أحد بحضرته في أمر الدين 
شق عليه وخنسء ثم قطع على المتكلم فيه. 
وكان قد ألف كتاباً سه «الْتَلّق وَالخُلّق» فلم يَُيَضهء ولم يكن الكتاب بذاك» 
ولكن جَعْس الرؤساء نخبيص وصّنان الأغنياء نَدَ. وتوثي بالري سنة ستين وثلاثة 


مكةه. 
وكان الصاحب بن عباد يلزمه ويصحيه» فلذلك قيل له: الصاحب» وأقام فق 
الوزارة ابن بعده سنه ستين وهو الوزير أبو الفتح ذو الكفايتين. 


0 [حوادث] 


سنة ؛ تسع وستين وثلاماثة 


ف صفر فبيضص 0 الدولة [على] فاضي القضاة أبي محمد بن معروف». 
وأنْفذة إل القلعة بعارين» وقلّد أبا سعد بشّر بن الحسين القضاء”'". 
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١ كه‎ 


وفي شعبان ورد رسول العزيز صاحب مصر إلى عَضد الدولة بكتاب» وما 
زال يبعث إليه برسالة بعد رسالة» فأجابه با مضمونه صِدّق الطويّة وحُسْن النية. 


[6- تأليه الحكام] ظ 


عابر 


وسأل عَضد الدولة الطائ أننيريك ف لق اتاج الملّة» ويجدّد الُلَعَ عليه 


ويلبسه التاجء فأجابه» وجلس الطائع على السرير وحوله مائة بالسيوف والزينة؛ 
وبين يديه مُصحف عنران» وعلى كتفه البَرّْدَة وبيده القضيب» وهو متقلّد سيف 
ميا سي ل أن تكون عجان للطائع» 

حتى لا تقع عليه عين أحلٍ من الجن قبله» ودخل الأتراك وَالديْلَمٍ» وليس مع أحد 
منهم حديد» ووقف الأشراف وأصحاب المراتب من الجانبين» ثم أَذِن لعضد 
الدولة فدخلء ثم رُفعت الستارة» وقبّل عضّدٌ الدولة الأرضء فارتاع زياد القائد 
وقال بالفارسية: ما هذا أيها الملك» أهذا الله'"' عز وجل؟ فالتفت إلى عبدالعزيز بن 
رت و ا ار له هذا خليفة الله في الأرضء ثم [استمر]'" ؛ . 
ويقبّل الأرض سبع"" مراتء فالتفت الطائع إلى خالص الخادم وقال: اسئّدنه. 


ل جر بير 


فصعد عَضّدٌ الدولة» فقبّل الأرض دفعتين» 0 له: أدْن إل أن إل دنا( وقبل 
رجله» وثنى الطائع برجله عليه'* » وأمرهء فجلس على كرميء بعد أن كرر عليه 

الجلس» وهو يستعفي فقال: أقسمتٌ لتَجَلِسنء فقبّل الكرميّ وجلسء وقال له: ما 
كان أشْوَقنا إليك وأبْوَقا إلى مفاوضتكء فقال: عُذْرِي معلوم» وقال: نيك موثوقٌ 
بهاء وعقيدتك مسكونٌ إليهاء فأومى برأسه. ثم قال له الطائع: قد رأيت أن أفوّض 


)١(‏ في الأصل «لله؛ وفي بعض النسخ «أهذا هو الله». 

. 4٠ سقطت من الأصلء والإضافة عن المنتظم /ا/ 184 وتاريخ الخلفاء‎ )١( 
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(4) في الأصل «فدنى». 

0( في تاريخ الخلفاء «وثنى الطائع يمينه عليه». 


١ /باه‎ 


٠‏ إليك ما وكل الله إليّ من أمور الرعيّة في شرق الأرض وغريهاء وتدبيرها في جميع 
جهاتهاء سوى خاصّتيء وأسبابي. فتَوَلٌ ذلك مستخيراً بالله. 

قال: يعيتى آله غل نطاعة مولاثا وشزمعه.,واريد وَحُوَه القواة أذ يتسمعوا 
لفظ أمير المؤمنين. فقال الطائع: هاتوا الحسين بن موسىء ومحمد بن عمرو بن 
معروف. وابن م شيبان» والزينبي. فقدمواء فأعاد الطائع اعرد ا 
التفت 0 طريف الخادم فقال: يا طريف تقاض عليه الخُلَع ويتَوّج» فنهض إلى 
الزواق وأليس الخلّع؛ وخرج قادماً ليقبل الأرض» فلم يق لكثرة ما عليه فقال 
الطائع : ( حسبك» وأمره بالجلوس. : دم » استدعى الطائع تقديم ألويته فقدم لواءين» 
واستخار الله» وصلٌّ على رسول الله يك » وعقدهماء ثم قال: يقرأ كتابه. فقرئ» 
000 لعي ا 0 
00000 0 إلى ارقت الذي قلّده مع الخلعة. 6 
الخاصة؛ وسار في البلد» ثم بعث إليه الطائع هدية فيها غلالة قصبء وصينية ذهب 
خرداذي بلَوْر فيه شرابء وعلى فم الخرداذي خرقة حرير مختومة وكأس او 
اام و10 بسي لبا و20 
في دخوله الأول في السنة الماضية. ظ 


0 - محمد بن هاي "متهم بدين ا الفلاسفة] ‏ 


ن 
ا 0 
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كان أبوه شاعراً أديباً» وأما هو فحامل لواء الشعر بالأندلسء وَلِد بإشبيلية: 
واشتغل بهاء وكان حافظاً لأشعار العرب وأخبارهاء اتصل بصاحب إشبيلية 
ول نا رو 7 
ول التق الخَاظْناووٌَاننَا وأعلن شق الوشي ماالوشّْيٌ كاتم 
تنمس إنسيّ من الذر ناشج انيه شيك م لديا 
وقالت قطاً سار سمعت حَفيفه فقلت: قلوب العشاقين الحوائمٌ 
عَشِيّة لاآوي إلى غير ساجع #مفسى كم توعان 

وكان مُنْهوكاً في اللذات والمحِرَمات. مُنّهاً بدين الفلاسفة, ولقد عسوا بقتله 
فأشار عليه مخدومه بالاختفاءء فهرب من الأندلس إلى المغرب» واجتمع بالقائد 
جوهر فامتدحه. ثم اتصل بالعر أبي تميم الذي بنى القاهرة. فامتدحه» فوصله. 
وأنعم عليه» ثم إنه شرب عند أناسٍ وأصبح مخنوقاً. . 


كي 


0 


وقيل: لم يُعرَف سبب موته» وهلك في رجب سنة اثنتين وستين وثلاث مثة 


' نيف وأربعين سنة. 
وله ديوان كبير في المذح» وقد يفضي به المديح إلى الكّفْرء وليس يلحقه أحد في 
الشعر من أهل الأندلس» وهو نظير المتنبي. 
[الفتن التي هب على الأمة من داخلها] 


١[‏ ماوقع للحجيج من عطشش وقلء.. 
010 
سنة سبع وخمسين وثلاث مئة' 
ركان الدع لهذا العام متها لدان لاسي 21111117 
حجاج خراسان فوق الخمسة آلاف وقيل: بل ثلاثة آلاف بالعطش» فل) حصلوا 
000 تاريخ الإسلام 7/77 .5١‏ 
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بمكة 0 عليهم الطلحيون والكريواك فوضعوا 2 الحجيج السيقنةة وأحذوا 

الركبّ با حوى. ولم يحج من مصر ولا الشام عاك وكان حجاج المعرفت لقا 
2 ِ 

فرجع معهم خلق من التجار فأخذواء فيقال: إنه أَخِذْ لتاجر فيها متاع بنحو مائتي 

ألف دينار, فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


[؟- اقتحام القرامطة دمشق وقيام دولة الرفض] 
وفي آخر العام جاءت القرامطة من البرية وتوثّبوا على دمشق فملكوهاء 
وساروا إلى الرملة» فالتقاهم الحسن بن عبدالله الإخشيدي فهزموه. ثم قاتلوا أهل 
الرملة أشد قتال» واستباحوها بعد يومين؛ ثم إن أهلها دافعوا عن نفوسهم بائة 
وعشرين ألف دينار» وسبوا من أعمال الرملة عشرة آلاف نسمة» وعزموا على قضد 
مصر ليملكوهاء فجاء العبيديون فأخذوهاء وقامت دولة الرفض في الأقاليم: 
المغرب ومصر والعراق وغير ذلك. ظ 
[الرياح التى تبب على الأمة» الفتن] 
[مواقع مهمة في التاريخ الرسلامي] 
ومن حوادث سنة سبع وستين ومئتين: 
[وقعة الرّنْج]”" 
وفيها دخلت الزَّنْحجِ واسطأء فاستباحوها وأحرقوا فيهاء فجهّز الموفق ابنه أبا 
العباس في جيش عظيمء فكان بينه بين الزَّنْجِ وقعة في المراكب في الماء» فهزمهم أبو 


العباس» وقَتل فيهم وأسّر وغرّق سُفْتَهِم» وكان ذلك أول النصر. فنزل أبو العباس 


واجتمع قوّاد الخبيث صاحب الزَّنْجِ سليمان بن موسى الشعراني» وعليّ بن 
أبان» وسليهان بن جامع» وحشدوا وأقبلواء 0 أبو العباس» فهزمهم وفرّقهمء 
ثم واقعهم بعد ذلك فهزمهم أنفيا ومزقهم. ثم دامت مصابرة القتال بينهم 
شهرين» ثم قذف الله الرّعْبَ في قلوب الزّنْجِ من أبي العباس وهابوه. 
وتحصن سليان بن جامع بمكان» وتحصّن الشعراني بمكانٍ آخر. لعا 
الامو يعاد المرال ب 1 صعبة» 00 أن انمهزمت 3 
ولق ع الأ أل سوعيهن لز أوين ا 
ثم سار الموفق من بغداد في جيشه في السفن والسماريات في هق لير ملي 
إلى واسط. فلتقاه ولده أبو العباس» ثم سارا إلى قتال الزّنْج ليستأصلوهم فواقعهم. 
فانهزم الرَنْج واستئقدٌ منه من المسللات نحو حمسة آلاف امرأة وهلفيت ملينة 
الشعراني فهرب في نفرٍ يسير مسلوباً من الأهل والمال» ووصل إلى المذار» فكتب إلى 
الخبيث سلطان الزَّْج بها جرى» فتردد الخبيث إلى الخلاء مرارا في ساعة» ورجف 
قوّاده وتقطعت كبذه. وأيقن بالهلاك. 


ثم إن الموفق سأل:عن أصحاب الخييث» » فقيل له: 05275700 
جامع في بلد طهيثاء فسار الموفق إليهاء ولحباعلها ا فالتقاه سليمان بن 
جامع وأحمد بن مهدي البائي في جموع الزّنج» ورتب الكُّمَناء واستحرّ القتاله 
فرمى أبو العباس بن الموقق لأحمد بن مهدي بسهم في وجهه هلك منه بعد أيام. 
وكان أبو العباس رامياً مذكوراً. 

ا الرق خل انوع[ اهيل إل الله العاف ا 
بده وكان عليه مسة أسوار» فيا كانت إلا ساعة واهزمت الو وعمل فيهم 
السيف. وغرق أكثرهم. وهرب سليان بن جامع. 


ظ واستنقذ الموفق من طهيثا نحو عشرة آلاف أسير» فسي هن إلى واسط» وأخذ 
من المدينة تحَفاً وأموالأ بحيث استغنى عسكره» وأقام بها الموفق أياماً ثم هدّمها. . 


١آ5١‎ 


[مسير الموفق إلى الأهواز] 
وكان المهلبي مقياً بالأهواز في ثلاثين ألفاً من الزَّنج. فسار إليها الموفق. 
فانهزم الملهبي وتفرّق جَمْعْه وانهزم بَْبُوذْ الزنجي, وبعثوا يطلبون الأمان لأنه كان 
قد ظفر بطائفةٍ كبيرة من أصحاب الخبيث وهو بنهر أبي الخصيب. 


[مهيد الموفق للبلاد] 
ثم سار الموفق إلى جُنْدَيُسابور ثم إلى تُسْئَر فنزلهاء وأنفق في الجند والموالي» ثم 
رحل إلى عسكر مُكرّم ومهّد البلاد» ثم رجع وبعث ابنه أبا العباس إلى نهر أبي 
ا مخصيب لقتال الخنييث. فبعث إليه الخييث ل فاقتتلواء فهزمهم أبو العباس» 
واستأمن إليه القائد مُئْتاب الزّنْجىء فأحسرٌ إليه. 
وكتب الموفق كتاباً إلى الخبيث يدعوه إلى التوبة إلى الله والإنابة إليه مما فعل من 


02 الرلرس 


حناك ادناه وسين ريع التتعال الندرة والوتحي» فيا رادة لكات لا ا و لو 
وقيل: إنه قتل الرسولء فسار الموفق في جيوشه إلى مديئة الخبيث بنهر أبي 
الخختصيبء فأشرف عليهاء وكان قد سمّاها «المختارة». فتأمّلها الموفق ورأى حصانتها 
وأسوازعنا وخنادقهاء فرأى شيئاً لم يرَ مثله» ورأى من كثرة المقاتلة ما استعظمه. 
ورفعوا أصواتهم, فارتّت الأرضء فرشقهم ابنه أبو العباس بالنّشّابِ فرموه رمية 
واحدة بالمجانيق والمقاليع والنشاب» فأذهلوا الموفق» فرجع عنهم وثبت أبو العباس. 
ظ [واستمر القتال مع الزنج إلى أن قتل صاحب الزنج» وأسر قائده سليمان بن 
جامع؛ وانتهت بذلك حركة الزنج بعد أن دامت أكثر من أربعة عشر سنة 0- 
ا 
ا 


() انظر: التاريخ الإسلامئ لمحمود شاكر 7/ 75-1/5., 


حل 


مَعَذّ المعز لدين الله" أبو تميم 
ا 


الاي عو ع 2 
ظ أنهم علويون. 


وكان ولي عهد أبيه» فاستقل بالأمر في آخر سئة إخحدى وأربعين وثلاثائة» 
وسار في نواحي إفريقية يمهّد مملكته» فذلل العصاةء واستعمل غلمانه على المدلء 
واستخدم الُنْدَه ثم جهرٌ مولاه جوهر القائد في جيش كثيف. فسار فافتتح 
سجلماسة؛ وسار حى وصل إلى البحر المحيط» وصيد له من سمكه؛ وافتتح مدينة 
فاس» وأرسل بصاحبها وبصاحب سن أسيرين إلى المعز. ووطد له من إفريقية يقية إلى 
البحر» سوى مديئة سبّتة» فإنها بقيت لبني أمية أصحاب الأندلس. ‏ 

وذكر هذا القفُطي أن ار عزم على تجهيز عسكر إلى مصرء فسألته مه تأخير 
ذلك لتحجٌ خفية» فأجابهاء وححجّت» فلم) حصلت بمصرء أحس بها الأستاذ كافور 
الإخشيدي». فحضر وخدمها وحمل إليها هداياء وبعث. في خدمتها أجناداً» فل) 
رجعت من حّها منت ولدها من خزو بلاده فم وثي كافور بعث الو جيوشه. 
فأخذوا مصر. 


د . قال غيره: ولما بلغ المع موت كافور صاحب ديار مضر». جهز جوهر المذكور 
إليهاء فجبى جوهر القطائع التي على البزبر» فكانت خمسمائة ألف دينار» وسار المعز 
بنفسه إلى المهدية في الشتاء» فأخرج من قصور آبائه من الأموال خمسائة جمل» ثم 
5 ظ 
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أرسل يعرّف المع بانتظام الحال» فاستخلف على إفريقية لكين بن ريرق 
الصنهاجيء وسار في خزانته وجيوشه في سنة إحدى وستين. ودخل الإسكندرية في 
شعبان هنة انسن: وسفن تلماه قاضي مصر أبو الطاهر المي والأعيان» فطال 
حديثه معه وأعلمهم بأن قَضْدَّه القصد المبارك من إقامة الجهاد والحٌ» وأنْ يختم 
'عمره بالأعال الصالحة. وأن يعمل با أمره به جدّه رسول الله كَكِهٌ » ووعظهم 
وطول حتى بكى بعضهم. ثم خلع على جماعة» ثم سار فنزل بالجيزة» فأخذه جيشه 
في التغِية إلى مصرء : ثم دخل القاهرة» وقد بنيت له مها دور الإمرة. ولم يدخل مصرء 
وكانوا قد احتفلوا وزيّنوا مصرء فلا دخل القصر خرٌ ساجداً» وصلّ ركعتين. 

وكان عاقلا حازماً أديياً سريّاً جواداً تمَدّحأ فيه عذل وإنصاف. فمن ذلك» 
فيل إن زوجة الرخشيد لا زالك دولتهم أودعت عند يبودي بغلطاق”'' كله جوهر. 
ثم فيه| بعد طالبته» فأنكر» فقالت: : د كُمَ البغلطاق فأبى» فلم تزل حتى قالت: 
هات الكُمّ ون الجميع؛ فلم يفعل.. وكان فيه بضع عشرة درّة» فأتت قصر الِْرّ 
فأذن لهاء فأخيرته بأمرهاء فأحضره وقرّرّه فلم يقرّء فبعث إلى داره من خرّب 
حيطاتباء فظهرت جرة فيها البلخطاق» فلم رآ لير من محخشته, ووجد اليهودي 
قد أخذ من صدره ذُرّتينء فاعترف أنه باعهه| بألف وستاثئة دينار» فسلّمه بكاله. 
فاجتهدت أن يأخذه هدية أو بثمن» فلم يفعل» فقالت: يا مولانا هذا كان يصلح لي 
وأنا صاحبة مصرء فأما اليوم فلاء ثم أخذته وانصرفت. 

وجاء أن المنجمين» أخبروه أن عليه قطعاًء وأشاروا عليه أن يتخذ سرداباً 
ويتوارى فيه سنة ففعل» فلا طالت غيبته ظَنّ جنده المغارية أنه قد رفع فكان 
الفارس منهم إذا رأى الغام ترجل ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين. ثم خرج 
بعد السنة» وتوفي بعد ذلك بيسير. ظ 


)١(‏ البغلطاق: لفظ فارسي معناه قباء بلا أكام أو بأىام قصيرة جداً. خطط المقريزي 44/7 الملابس 
المملوكة ص5 5» نهاية الأرب في فنون الأدب 7”/ 19". 
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وكان قد قرأ فنوناً من العلم والأدب. والله أعلم بسريرته. 

قيل إنه أحضر إليه بمصر كتاب فيه شهادة جدّه عَبَيْد الله بِسَلَمِيّت وكتب: 
«شهد عُبَيْد الله بن محمد بن عبدالله الباهلي». وني الكتاب شهادة جماعة من أهل ‏ 
سَلَوية ا 0 ة شهادة تجدناء وأراد بقوله: الباهلٍ أنه من أهل 

001ظ0 

توفي في ربيع الآخر سنة حمس وستين وثلاث مئة؛ وله ست وأربعون سنة. 
وكان مولده بالمهدية. ظ 

[أسباب النجاح] 

عبيد الله بن يحيى بن خخاقان التركي"''» ثم البغدادي. 

أبو الحسنء الوزير للمتوكل. وما زال في الوزارة إلى أن قتل المتوكل . 

وقد جرت له أمورء وانخفاض وارتفاع» ونفاه المستعين إلى الوق سنة ثمان 
وأربعين ومئتين. ثم قدم بغداد بعد مس سنين» ثم استوزره الممتعق سينة نت 
وخمسين ومئتتين. 

قال حسين الكواكبيّ: أخبرنا محرز الكاتب قال: اعتل عبيد الله بن يحبى بن 
حاقان فأمر التموكل. الفتح بن خافان أن يعوده. فأتاه فقال: إن أمير المؤمنين نيال 


عن عِلتكء فقال عبيد الله: 
وبجند نل ينيدا جتص نيتم 
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قال: فأمر له المتوكل بألف ألف درهم. 


قال الصّويّ: حدثنا الحسن بن عل الكاتب قال: لما قَتَلَ المتوكلٌ محمد بن 
الفضل الجرجرائى قال :“قد للك عرهى المكنانت عن فاطلوا ى حلاناً من ألا 
الكتّاب. وبقي شهرين بلا وزير وأصحاب الدواوين يعرضون عليه أعالهم؛ ثم 
طلب عبيد الله بن يحيى» فلم| خاطبه أعجبته حركته؛ وأمره أن يكتب فأعجبه أيضاً 
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فقال عمّه الفتح: والذي كتبت أحسن من خطه. قال: وما هو؟ قال: ظإنّ 
حك قتَامْيًا © [الفتح:1١]»‏ وقد تفاءلت ببركته ببركة ما كتب. فولأه العَرْضء فبقي 
سنة يؤرّخ الكتب عنه وعن وصيف. وحظي عند المتوكل» فطرح اسم وصيف. 
ونفذت الكتب باسم عبيد الله وحله. 

قال الصّوي: كان عبيد الله سمحاً جواداً مدّحاًء حدثتي أبو العَيّناء قال: 
دخلت على المتوكلء. فقال: ما : تقول في عُبيد الله؟ قلت: : نِعُم العبد لله ولك. منقسم 
بين طاعته وخدمتك» يؤثر رضاك على كل فائدة» وإصلاح رعيّتك على كل لذة. 


[سبب 9ت عبيد الله] 


أنه 7 بأعوانٍ 5 وكان 9 ليت خم لأساراة 


ظ وقال الصولي: : وم يزل أعداء عُبيد لله يحرَضون المنتصر على قتله وإنه مائلٌ 
إلى المعتزء حتى هم بذلك وأحمد بن الخطيب يردعه عنه. ثم نماه وأبعده -" 
أقريطش. فل] امشخلف العمة ذكر لورارته سلداناين رشع ولق د 


و جمع الكبّاب» فال ابن محلّد: ات الجاعة 0 
وهو ببغداد. فصدقه الجراعة. 


1] 


[أدبته الكَبٍ وهذبته فزاد عفافه وتوقيه] 
بااسايسيية ”0 لاط دوه 
فطلبوه إلى 0 من رأى واستحثوه. ولم يذكروا له الوزارة لكلا يمتنع زُهْداً 
فيها. ار على كُره ديل على المعتمد» فخلع عليه الوزارة. فل خرج امتنع» 


فلاطفوه. وولي سنة ست وخمسين بعفاف ورأي ومروءة إلى أن مات» وعليه ستمائة 
ألف دينار» مع كثرة ضياعه. . وقد أذّبته الكب وهذّبته» فزاد عَفافه وتوقيه. 


قلت: ورد عن عبَيّد الله أخبار في الجلم والجود. 


حكى الصّولٌء عن غير واحيء أن عُبيد الله نزل إلى الميدان ليضرب 
الصَّواجة» فصدمه خادمه رشيق» فسقط عن دابته» فحمل ومات ليومه. 


توفي الوزير عبيد الله سنة ثلاثِ وستين ومئتين» وهو والد المعديٌّ أبي مزاحم 

الخاقاني. 
العرع' نضلّك لصالع 5 ل الإيان مخلوق] 
5000 بكر الرازي» ولقَبّه: فَضْلّك الصائغ. 
توفي في صفر سنة سبعين ومئتين .0‏ 
[إنكار الناس ما يخالف السئّة] ‏ 

قال الَرّوْذِيّ: ورد عللَّ كتاتٌ من ناحية شيراز أنَّ قَضْلك قال ببلدهم: إن 

الإيهان مخلوق» فبلغني أخهم أخرجوه من البلد بأعوان الوالي. 
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وقال لي د أصرم ارق كنت بشيراز وقد أظهر فَضُلَّك أن الوييان 
تخلوق» وأفسد قوماً من المشيخة فحذّرت منه. وأخبرتهم أن أحمد بن حنبل جَهّم 
من قال بالعراق: إن القرآن مخلوق. وبينا أمره. عت اخ عا ا 
جاء إليهم. وأظهر عندهم أن الإيان مخلوق واخرحهي 

وقال المروذيّ: ما زلنا هجر مَضُلّك حتى مات ول يُظهر توبةٌ ولا رجوعاً. 


وقال الخطيب: كان ثقة ثبتاً حافظاً سكن بغداد. 


وقال محمد بن حرث: سيعت المصل ين العياض :و سألته: يها أحفظ: أبو 
زُرْعة أو البخاريٌ؟ 

فقال: جهدت أنْ أغرب على البخاري فلم أستطعء وأنا أَغْربٍ على أب رُرْعة 
على عدد شعره. 


.| أبو القاسم بن أب يعلى'' الشريف الما 

قام بدمشق وقام معه خلق من الشباب وأهل الغوطة» وقطع دعوة المصريين. 
ولبس السواد ودعا للمطيع لله وذلك في ذي الحجة سنة تسع وخمسين وثلاث 
مئة» واستفحل أمره ونفى عن دمشق أميرها إقبال نائب شموّل الكافوري» فلم 
يلبث إلا أياماً حتى جاء عسكر المصريين وقاتلوا أهل دمشق» وقُتل منهم جماعة» ثم 
هرب أبو القاسم الشريف في الليل» فصالح أهل البلد العسكرٌء وطلب أبو القاسم 
البرية يريد بغداد فلحقه ابن عليان العدوي فأسره عند تَدْمّر وجاء به. فشهرّه جعفر 
ابن فلاح في عسكره على جمل» وذلك في المحرم سنة ستين وثلاثة مئة وسئره إلى 
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[من طرق التعزير] 
قال ابن عساكر: قرأت بخط عبدالوهاب إن أبا جعفر بن فلاح وعد لمن جاء 
بالشريف ابن أب يَعْلى بائة ألف دزهم» فجيء به» ففرح» وطيف به على جمل» على 
إرأسه قلنسوة لبود» وفي ليه ريشء» وبيده قصبة» ثم لان له ابن فلاح وقال: 
لكات مولانا با يَسَوّك. وإيش حَمَلَكَ على الخروج عن الطاعة؟ قال: القضاء 
والقدر وأغلظ لبني عدي الذين جاؤوا به وقال: غدرتم بالرجل» ففرح أكثر 
الناس بهذاء ودعوا بالخلاص لابن أبي يعلى لله وكرمه وجوده. ظ 


وتو سنة ستين وثلاث مئة. 
[إخلاص إسماعيل بن نجيد] ظ 

إسماعيل بن تُجَيْد بن أحمد بن يوسف بن خالد» أبو عمرو السّلّمي 
النيسابوري الصوفي الزاهدء شيخ عصره في الصوفية والمعاملة» ومُسْنَدٌ مضْره. 

قال الحاكم: وؤنك هن آنانة أقونالا كثرة:فأتفق ساترهاعل الزهاة والتلاء: 

ومن مناقبه أن شيخه أبا عثمان الحيري طلب شيئاً لبعض التغور» فتأخر 
ذلك» فضاق صدره. وبكى على رؤوس التاسن: فجاءه أبو عمروايق تحيف بالف 
درهم؛ فدعا له ثم قال لما جلس: أيها الناس إني قد رجوثٌ لأبي عمرو الجنة بها 
فعل فإنه ناب عن الجماعة وحمل كذاء فقام ابن تُُجَيْد على رؤوس الناس وقال: إنما 
حملت ذلك من مال أمي وهي كارهة. فينبغي أن يُرَدَ عل لأَرُدَّه عليهاء فأمر أبو 
عثمان الحيري بالكيسء فَرّدَ إليه» فها جنّ عليه الليل جاء بالكيس؛ وطلب من أب 
عمان سَْرَ ذلك» فبكى أبو عثمان» وكان بعد ذلك يقول: أنا أخشى من همّة أبي 
عمرو. ظ ظ 

وقال السَّلّمي: جدّي له طريقة ينفرد بها من صَوْن الحال وتلبيسه» وسمعته 
يقول: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن صََرّرّهِ على صاحبه أكبر من تفعه. 


١84 


وسمعته يقول: لا تصفو لأحد قَدَمٌ في العبودية حتى تكونً أفعالّه عنده كلها 


رباء. وأحواله كلها عنده دعاوى. 
وقال جدي: من قدر على إسقاط جاهه عند الخَلْق سهل عليه الإعراض عن 
الدنيا وأهلها. [ 


ابن تُجَيّد-: يلومنى الناس في هذا الفتى وأنا لا أعرف على طريقته سواه» وربما كان 
أبو عثمان يقول: أبو عمرو حلفي من بعدي. 

قال لي ابن أبي زرقاء: قال فلان: جدّك من أوتاد الأرض. 

توفي ابن نُجَيّد في ربيع الأول عن ثلاث ونسعين ننه وقد وا خيره 
بالإجازة العالية. 


أحمد بن مهدي بن رستم'" 

أبو جعفر الأصبهاني العابد. أحد حفاظ الحديث. 

قال أبو ُعَيْم: كان صاحب ضياع وثروة. أنفق على أهل العلم ثلاثمائة ألف 
درهم. 

وقال محمد بن يحيى بن منْدة: لم يحدّث ببلدنا منذ أربعين سنة أوثق منه. 
صنف «المسند» ولم يعرف له فراش منذ أربعين سنة» صاحب عبادة» رحمه الله. 

توفي سنة اثنتين وسبعين ومئتين. 

قال ابن النجار: كان من الآئمة الثقات وذوي المروءات. 

أخيرنا اللّبان كتابة» أخيرنا الحداد. أخيرنا أبو نُعَيّم: سمعت محمد بن أبان: 
سمعت أبا عل أحمد بن محمد بن إبراهيم يقول: قال أحمد بن مهدي: جاءتني امرأة 
ببغداد ليله فذكرت أنها من بنات الناس» وأنها امتجنت بمحُنة: وأسألك بالله أن 
تسترني» فقد أكرهتٌ على نفسي» وأنا حبّل» وقلت: إنك زوجي فلا تفضخني. 

فنكست عنها ومضت. فلم أشعر حتى جاء إمام المحلة والجيران نون 
بالولد الميمون. فأظهرت التهلل. ووزنت في اليوم الثاني للإمام دينارين وقلت: 
أعطها للمرأة نفقة» فإني فارقتها. وكنت أعطيه كل شهر دينارين يوصلها لها. إلى أن 
اتن عل ذلك عفان قاث الرلةه توجادق الناس بد ولق فكنت أَظهر له التسليم 
والرضا. نياش الرااينة فورريجها نلك الاي جما يقالت مرك الى 

فقلت: هذه الدنانير كانت صلة مني للمولود» وهي لك لأنك ترثينه» فاعملي 
بها ما تريدين. ظ 


010( تاريخ اللإسلام 7/7 . 


قفن 


[بيت شعر قتل صاحبه”''] 

بعد أن ذهب أبو الطيب المتنبي إلى بلاد فارس ومدح عضد الدولة بن بويه 

الديلمي وأجزل جائزته» رجع من عنده قاصداً بغداد. وكان معه جماعة» فخرج 

عليهم قوم من بني ضبًّة فقاتلهم قتالا شديداء فلا رأى الغلبة انهزم وفر هارباء 
فقال له غلامه: لا يتحدث الناس عنك بالفرار وأنت القائل: 

00 1 00 4 “ل م 8 

الخيل والليل والبيداءٌ تعرفني وال حرب والضرب والقرطاس والقلم 


فقال المتنبي: قتلتني قتلك الله فكرّ راجعاً ثم قاتل حتى قُتل» فكان سبب 
قتله هذا البيت من شعره. 


[قتل الجمال بحسن صوته] ظ 

قال أبو نصر عبدالله بن علي السّراج الصوني: حكى أبو بكر الدّقّي قال: كنت 
بالبادية فوافيت قبيلة» فأضافني رجلء فرأيت غلاماً أسود مقيّداً هناك» ورأيت 
جمالاً ميتة نَم فقال الغلام: اشفع لي فإنه لا يردّك» قلت: لا آكل حتى تحله. فقال: 
إنه قد أفقرني. قلت: ما فعل؟ قال: له صوت طيب فحَدًا لهذه الجهال وهي مثقلة. 
حتى قطعت مسيرة ثلاثة أيام في يوم» فللا حطّ عنها ماتت كلّهاء ولكن قد وهبته 
لك. فل) أصبحنا أحببت أن أسمع صوته فسألته» وكان هناك جمل يُسْبَقَى عليه 
فحداء فهامَ الجمل على وجه وقطع حباله. ولم أظن أن سمعت صوتاً أطيب منه. 


35 إفرة 
ووقعت لوجهي” '". 
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[جهل بعض العلماء] 
روى الحاكم قال: سمعت أبا بكر بن حرب شيخ أهل الرأي ببلدنا يقول: 
كثيراً ما أرى أصحابنا يظلمون أهل الحديث» كنت عند حاتم العَتكِي» فدخل عليه 
شيخ من أهل الرأي فقال: أنت الذي تروي أنْ النبي كَلِِ أمر بقراءة الفاتحة خلف 
الإمام؟ فقال: قد صحٌ الحديث, لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فقال له: كَذَبْتَ» إن 
فاتحة الكتاب لم تكن في عهد النبي كك إنم| نزلت في عهد عمر''". 
قلت: إسناذها صحيح. 


[خبر الكسوف الرَّلْزْلة في بلاد الدبيل] 
روي أن: قذي الحجة سئة ثانين ومتتين ورد كناب من الدبيل أن القمر 
انكسف في شوال من السنة» وأن الدنيا أصبحت مظلمة إلى العصر. فهبّت ريح 
سوداء» فدامت إلى ثلث الليل» وأعقبها زلزلة عظيمة أذهبت عامة المدينة. وأنهم 
أخرجوا من تحت الهدّم ثلاثين ألفاً إلى تاريخ الكتاب. . 
م مه : 
ثم زُلزلت حمس مرات, فكان عدة مَن أخرج من تحت الرَّدْم مائة ألف 
وحيون اليا 
من حوادث سنة إحدى وستين وثلاث مئة 


5 500 5 4 
في شهر صفر انقض كوكب هائل له دوي كدوي الرعد . 
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[حسن الجواب] 

مياد ل اي 

أبو جعفر التميمي المْوْصِلٌء شيخ الموصل ومحدّثها في وقته. 

قال ابن إياس: كان من أهل الفضل والثقة» ومن آدَبٍ مَن رأينا من المحدثين. 

قال: وكان أحمد بن حنبل وابن مَعين يُكرمونه. وكانت الرحلة إليه بالموصل 
يعلد عاة ابر “خرات: سمعته يقول: خرج أحمد بن حنبل يوماً فقمتء فقال: أما 
ملم 0 الي 149 00 الوا ال 
النار )2206 
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فقلت: إنم) قمت إليك وم أقم لك. فاستحسن ذلك. 
توفي سنة سبع وسبعين ومئتين في شوال. 
[الكرامات والآيات] 


[1- دخل 5ض 
إبراهيم الآجري البغدادي” 
أبو إسحاق الزاهد 
صاحب كرامات. أَنبئتُ عن الكاغديّ» أن الخللآل أخيره: أخبرنا أبو نُعَيُم في 
«الحلية» أخبرنا الخلدي في كتابه» وحدّثني عنه أبو عمّر العثماني: 
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(0) الحديث صحيح؛ أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم (/91/1)» وأبو داود (20574)» والترمذي 
(6//ا77). وأحمد في المسند 5/ "97 و١٠٠.‏ 
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ا١ا/ك‎ 


حدثنا ابن مسروقء وأبو أحمد لازي وغيرهم عن إبراهيم الآجري قالوا: 
ا ا نا فكي قال" أرني شيئاً أعرف به شرف 

قال: هات رداءك. فأخذه فجعله في ردائه» ولف به ورمى به في أتون الآجرٌ. 
ثم دخل في أَثّره فأخذ الرداء وخرج من الباب» وفتح رداءه صحيحاء وأخرج رداء 
اليهودي محروقاً. فأسلم اليهودي. 


إسحاق قف .س(١)‏ 


أبو يعقوب الجُرجاني الزاهد العايد. 

قال الفقيه أبو عمران إبراهيم بن هاني الفقيه: لم أرَ مثل إسحاق بن حنيفة, 
ولا رأى مثل نفسه. 

كان يأكل من كسُّبه بالوراقة» ويوم مات رأينا طيوراً خضراء مصطفين فوق 
الجنازة» وفوق القبر إلى أن دفن. لم أرها قبل ولا بعد. 


مات بِجُزْجان رحمة الله عليه [في حدود الثمانين ومئتين]”". 


[6- من آيات الله الدالة على توحيده ونبوة الرسول محمد كك 7"] 
حَدَّث الحسنٌ بن إسحاق العطار: سمعت عبدال رحمن بن هارون يقول: كنا 
في البحر سائرين إلى إفريقية» فركدت علينا الريح» فأرسينا إلى موضع يقال له 
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لصون يكنا صب مكلو يقال له الم عه وه . يصطاد به السمك. فاصطاد 
سمكةء نحواً من شب أو أقل. وكان على صنيفة (أذنها) اليَمْتى مكتوب: «لا إله إلا 
الله وعلى قَذَاها وصنيفة أَذْنها اليُشرى مكتوب: «محمد رسول الله». وكان أَبِيَنُ من 
نش على حجر. وكانت السمكة بيضاءء والكتابة سواداء كأنه كتب بحبر. 
[؛- من كرامات محمد بن يعقوب بن القَّرَبِ”")] 

الشيخ أبو جعفر الفرّجىّ الصوفي الزاهد الواعظ. 

كان إماما فقيهاً يُفتي بالأثر. وله فضل وعبادة. 

صحب ذا النون المصريء وأبا تراب النخشبيّ. 

وسمع من: علٍّ ابن امديني» وأبي داود» وجماعة. 

وكان على غاية التجريد. يأوي بالمساجد والصحراء. 

توفي بالرملة بعد سنة سبعين ومئتين. 

قال أبو تُعيْم: له مصفات في معاني الصوفية. 

وروى عنه أنه قال: ارو ستو سر روي 
قبل قولي. 

وقال: لو صحٌ الود لسقطت شروط الأدب. 


وقد زويت له حكاية» وهي أنه سافر على التجريد فوقع في تيه بني إسرائيل؛ 
سمو يا ري لاسا 


000 تاريخ الإسلام ٠/١‏ . 
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فقالا له بعد ليلتين: يا مسلم هذه توبتك. 
قال: فدَّحَل بعضي في بعضء فقلت: اللهم إني أعلم أن ذنوبي ل تدع لي عندك 
جاهاً. ولكن أسألك أن لا تفضحنى عندهماء ولا تُشمّته| بنبينا يك وبأمّته. 

قال: فإذا بعينٍ خرّارة وطعام كثير. وذكر قصة إسلامهم| على يله. 


[6- من كرامات يعقوب بن سفيان بن جوان ''] 

عن محمد بن يزيد العطار: سمعت يعقوب بن سفيان المَسَوىٌ قالة كدق 
كر الخ بالليل» وقلّت نفقتي» فجعلت فجعلت أستعجل. فنسخت ليلة حتى تصرم 
ليلقتل الماء من عيني» فلم أبصر السراج» فبكيت على انقطاعي. وغزينا 
يفوتني من العلم. فاشتد بكائي» فلمت» فرأيت النبي كلِهِ في النوم. فناداني: يأ 
2 

فقال: اول مقن 

نوت من» بيده عل عن كله يقر عليه لم استيقظت: ؛ فأبصرت» 


توفي يعقوب في وسط سنة سبع وسبعين ومئتين قبل أبي حاتم الأزدي بشهر. 
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[5- أبو القاسم الواسطي قطع الروافض لسانه مرتين] 

وني هذه السنين -يعني النصف الثاني من القرن الرابع ال هجري- وبعدها كان 
الرفض يغلي ويفور بمصر والشام, والمغربء والمشرق سما العبيّدية الباطنية» 
قاتلهم الله. 

قال مشرف بن مُرَجَا المقدمي؛ أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن الحسن قال: 
حدثني الشيخ الصالح أبو القاسم الواسطي قال: كنت مجاوراً ببيت المقدسء فأمروا 
في أول ار ا وعبداللّه الخادم: واإسلاماه وامحَمّداف 
فأخذني الأعوان وحبسشت» ثم جاء الكتاب من مصر بقطع لساني فقطع: فبعد 
أسبوع رأيت النبي قَْ تقل في فمي» فانتبهت ببَْد ريق رسول الله يك وقد زال عني 
الألى فتوضأت وصليت وعمدت إلى المأذنة فأذنت «الصلاة خير من النوم». 
فأخذوني وحبست وقيّدتء وكتبوا في إلى مصر» فورد الكتاب بقطع لساني» وبضربي 
خسراثة سَؤْطء وبِصَلْبي: فمعِل بي فرأيت لساني على البلاط مثل الرَيّ وكان البرد 
والحليد. وصليت واشتدٌ عل الحليد» فبعد ثلاثة ئة أيام عهدي بالحدائين يقولون: 
نعرّف الوالي أن هذا قد مات فأنوه؛ وكان الوالي جيش بن الصمصامة فقال: نلو 
فألقونٍ على باب داود» فقوم يتر>مون علّ وآخرون يلعنوي» فلم| كان بعد العشاء 
جاءني أربعة فحملونيٍ على نعش ومضوابي ليغسّلوني في دار. فوجدوني حياء فكانوا 
يصلحون لي خزيرة بلؤز وسَكر أسبوعاً. 

ثم رأيت النبي و في المنام ومعه أصحابه العشرة فقال: يا أبا بكر ترى ما قد 
جرى على صاحبك قال: :يا رسول الله | أصنع به؟ قال: انْفِل في فيه» فتفل في ف 
ومسح النبي كد صدريء فزال عني الألمى وانتبهت ببرد ريق أبي بكر فناديت» فقام 
لي رجل» فأخبرته؛ وأسخن لي ماء. فتوضأت به وجاءني بثياب ونفقة وقال: هذا 
فتوح» فقمت فقال: أين تمر الله الله فجئت المأذنة وَأذنث الصَبّح: «الصلاة خير من 
النوم»» ثم قلت قصيدة في الصحابة» ادك إلى الوالى فقال: :يا هذا اذهب ولا تُقِم 


لول 


غانء فاكزيت مع عرب الكوفة» فأتيت واسطء فوجدت أمي تبكي عل وأناكل . 
سنة أحج وأسأل عن القدس لعل تزول دولتهم؛ فرأيته طلق اللسان ألثغ. 
[الدعاء المستحاب] 
-1١[‏ قصة دعاء مستحاب] 

كر عبدال عدون أغدواعن ايف أن امرأةجادت إل عن بين غلك تقالت: 
ابني في الأشرء ولا حيلة لي» فلو أشرت إلى مَن يفديه؛ فإني والة. 

قال: نعم» انصرفي حتى أنظر في أمره. 

ثم أطرق وحرّك شفته. ثم بعد مدة جاءت المرأة بابنهاء فقال: : كنت في يد 

ا بك لي فذكر اليوم والساعة» فوافق وقت دعاء الشيخ. 


قال: فصاح عل اَرَسّم بناء ثم نظر وتحيّرء ثم أحضر الحدّاد وقيّدني» فلم) فرغ 
ومشيت سقط. فبُهتوا ودَعَوًا رهبانهم. فقالوا: لك والدة؟ 


قالوا: وافق دعاؤها للك لحا ير ا فزوّدوني 


)00( 
وبعثوني . 


[7- اللهم لا تحيني حتى تريني الرايات الصفر] ظ 
حمزة بن محمد بن على'" بن العباس أبو القاسم الكناني المصري الحافظ. 


سمع: أبا عبدال رحمن النسائي» وجماعة كثيرة. ورحل وطوّف وجمع وصنف. 
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وعنه: ابن مَندَّة» والدارقطني» والحافظ عبدالغني وغيرهم. 

وقال أبو القاسم يحبى بن علي بن الطحّان: لد 0 
وسمعت مية. 

قلت: وكان حافظ ديار مصر بعد أبي سعيد بن يونس» وكان ثقة ئيّتاً صاحاً 


بن ته 


دينا. 

وقال أبوعبدالله الحاكم: حمزة المصري كان على تقدّمه في معرفة الحديث أحد 
من يذكّر بالزهد والوَرّع والعبادة. سمع أبا خليفة» والنسائي وأقرانه). 

وقال الحافظ عبدالغني: كل شيء لحمزة ة في سنة حمس. ولد في سنة خمس 
وسبعين ومائدتن ئتين» وأول ما سمع سنة مس وتسعين» ورحل سنة خمس ثلا|ثة. 

قال الصوري: كان حمزة رحمه الله يتا حافظاً. 

[كان مستجاب الدعوة] 

قال ابن عساكر: أخبرنا هبة الله بن الأكفاني» أخيرنا سهل بن بشّْر: سمعت 
ااي ا او 000 
الصفْرء ارالك لب روود فل ماكرهر بد مول بعلا اي 7 

قال ابن زُولاق: حدثني حمزة الحافظ قال: رحلت سنة خمس وثلاثائة, 
فدخلت حلبء وقاضيها أبو عبدالله محمد بن عَبْدّه فكت د مقرل لو 
عرفتك بمصر لملأت ركائبك ذَهَباً. 

["- أريتنا قدرتك ونحن نأمل من الله أن يرينا قدرته فيك] 

وفي شهر رمضان سنة 717, قتل رجلٌ من أعوان الوالي في بغداد» فبعث 

الوتعى اد الفضل الشيرازي -وكان قد أقامه عر الدولة على الوزارة- من طَرَّحَ 


185 


الناس من النحاسين إلى السيّاكين» فاحترق حريق عظيم لم يشهد مثلهء وأحرقت 
أموال عظيمة وجاعة 0 من النساءء والرجال» والصبيان» والأطفال 2 الدور 
وف الحهامات» فأحصي ما أحرق من بغداد فكان سبعة عشر ألفأ وثلاثاثة دكان» 
وثلاثيائة وعشرين دارأء أجرة ذلك في الشهر ثلاثة وأربعون ألفًء ودخل في الجملة 
[ تاتون مسد . 

فقال رجل لأبي الفضل الشيرازي: أيه الوزير أريا قدرئلك» ونحن نأمل من 
لله أن يرينا قدرته فيك؛ وجَّر الدعاء عليه ثم إن عر الدولة قبض عليه وسلّمه إلى 
الشريف أبي الحسن محمد بن عمر العلويء فأنفذه إلى الكوفة وسقي ذراريح؛ 
فتقرحت مثانته» فهلك في ذي الحجة من هذه السنة -يعني سنة اثنتين وستين 


0-35 وب )1١(‏ 
وثلاث مئة- لا رحمه الله 5 


[جده كان كافراً فأسلم] 
عد ايا 0 
أبو بكر الصاغاني الحافظ . 
طوّف وجالء وأكثر الرتحال» وبرع في العلل والرجال. 
قال ابن أبي حاتم: نَبْتَ هو صدوق. 
وقال ابن خراش: ثقة» مأمون. 
وقال الدارقطني: ثقة» وفوق الثقة. 


وعن أبي مُزاحم الخاقاني قال: كان الصاغاني يشبه يحيى بن مَعين في وقته. 


)00( تاريخ الإسلام 58/75 1. 
(59) تاريخ الإسلام ١0/1‏ . 


١ ؟مم‎ 


وقال الأصمٌ: سأله أبي: إلى أي قبيلة تنتتسب؟ 

فقال: إن جدي كان في الصحراء فاستقبله رجل فقال له: أسلم. فأسلم 
وقطع الزئار. 

وقال أبو بكر الخطيب: كان أحد الأثبات المتقنين» مع صلابةٍ في الدين 
واشتهار بالسنة» وانّساع في الرواية. 

وقال أحمد بن كامل» مات في سابع صفر سنة سبعين ومئتين. 

ظ [نماية غريبة» مات برفسة دابته] 

أحمد بن عبدالله بن عبدالرحيم بن سعيد”". 

أبو بكر بن البَْقيَ المصري الحافظ: مولى بن رُهرة. 

وله كتاب في معرفة الصحابة وأنسابهم؛ رواه عنه أحمد بن علي المديني. وكان 
إماماً حافظاً متقناًه عاش بعد أخيه محمد مدّة» وعاش بعده أخوه عبدالرحيم أيضاً. 


رفسته وا حدق هين رطفا نتسعة سيعية :وسانون ف اتتحدهها وحن انلذ: 
[مات صائاً عطشاً] 
إبراهيم بن هانئ النيسابوري الزاهد ". 
أبو إسحاقء نزيل بغداد. 


كان الإقناء الخيد جل .بر اشيم يرن بقانزى لايور يفتاه 


60 تاريخ الإسلام 7/٠١‏ 07. 
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وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: حدثني أبو موسى الطرسوسي في جنازة 
إبراهيم بن هانئ: شمعت أبن رَنَجَوَيه يقول: قال امد بن حبل: إن كان ببغداد 
6 من الأبدال فأبو إسحاق النيسابوري. 

وقال ابن المنادي: توفي في ربيع الآخر سنة حمس وستين ومئتين. 

وقال أبو زكريا بن زياد: حضرت إبراهيم بن هانئ عند وفاته فقال: أنا 
مفان الجاده انه اذه فقال: اغانيت الكتدين قال ل فرق رتاه الكل هذا 
َعَم لِالْعيِلُونَ 50 [الصافات:١5].‏ ثم مات رحمه الله. 

[تقلب الدنيا بأهلها] 


-١‏ الحسن بن خحلّد بن الجراح"" 

الوزير أبو محمد البغدادي الكاتب. 

ومن أعجب الاتفاق أن أربعة وَلّوا الوزارة وَلِدوا في سنة تسع وماتتين: هذاء 
وك الله بن يحيى بن خاقان» ومحمدل بن عبدالله بن طاهر وأحمد بن ماتيا 

ولى الحسن الوزارة للمعتمد مرتين» وصادره في الأولى» ثم استوزره مرة ثالثة 
سنة مس وستين ومئتين» ثم سخط عليه في شعبان من السنة» فانسحب إلى مصر. 
فأقبل عليه أحمد بن طولون وولأه قطر البلاد» وضمن له زيادة ألف ألف دينار في 
السنة مع العدل. فخافه الكاتب. فقال لابن طولون: هذا عين للموفق عليك. 
رعدر اك ونيا كار لا ينبغي أن يكون محبوساً في جوارك» فربما حَدَتْ 
ذاخعدت :تنه اليلق فبعتٌ به إلى متولي أنطاكية» وأمره أن يعذّبه» فعذّبه حتى 4 


هلك فإسلة اسع وستين وملتون, 


6م !أ 


وكان مع ا شاعرا يخا جواداً يدحا نبيل ارا مدحه البحتري» 
وغيره. ظ 

وذكره ابن النجار وأنه جمع بين الوزارة وكتابة الموفق. 

وكان آية اف تعاتب ليان حت قبل ما له بعلمة الفيين قليض من الدنيا. 

وكان تام الشكل؛ مهيب البأسء عظيم التجمّلء سَرِيًاً. كان خدمه يركبون 
يوم الجمعة بالجنائب الكثيرة وغلمانه بالديباج المنسوج بالذهب. فإذا جلس في داره 
وقفت العين على فرش وسّتور ونحو ذلك بائة ألف دينار. 

وقيل: بل هلك سنة إحدى وسبعين ومائتين. 


["- كان فقيراً فأصبح وزيراً ثم سُملت عيناه وألقي تحت أرجل الفيلة ثم صُلب] 


محمد بن محمد بن بقية”'' بن علي» نصير الدولة؛ أبو الطاهر وزير عِرّ الدولة تيار 
ابن معز الدولة 

كان أحد الأجواد والرؤساءء. أصله من أوَانا من عمل بغداد» استوزر سنة 
اثنتين وستين وثلاث مئة» وقد تقلّب به الدهر ألواناء حتى بلغ الوزارة» فإِنّ أباه كان 
فلاحاء وآل أمره إلى ما آل» ثم خَلع عليه المطيع لله» واستوزره أيضاء ولقبه الناصح. 
مضافاً إلى نصير الدولة» فصار له لَقَبانَء وكان قليل العربية» ولكن السَّعْد والإقبال 
غطى ذلك. وله أخبار في الجُود والأفضالء وكان كثير التنعّم والرفاهية. وله أخبار 
ذلك وفيقى غاجايو أمظ فق اتوي عبت :وسف ود واقلؤات فق وك أر ا اعيية 
وكان يؤلب لعرّ الدولة على عضد الدولة» فلها قتل عز الدولة بختياره ملك عضد 
الدولة وأهلكه. فيقال: إنه ألقاه تحت أرجل الفيّلة» ثم صلب عند البيمارستان 


7/804 /77 تاريخ الإسلام‎ )1١( 


كما 


اا ا و وثلااث مئة» ويقال إنه حُلعَ في وذارته قُِ 


د 0100000 
وعاش نيفاً و< حمسين سئة. 
[حل المشكلات بأهون الأمور] 


[حبس الموفق لابنه أبي 0 


500 العا ا السلا وميك بشذاف فر كت المويّق وقال: 1 


أصحاب ولدي أثراكم أَشفق على ابنى منى ؛ ؟ وقد احتجت إلى تأدييه. 
فوضعوا السلاح وتفرّقواء واطمأنوا عليه. ‏ 
والله أعلم. 
13-آمنية عام أن يرى ريّه] ٠‏ 


قال ابن أبي حاتم: و ا ل 
يقول في مرضه الذي مات فيه: لبا 00 بأيّ عمل 
: اشتقت إلي؟ قلت: 7 اي ا 00 


() تاريخ الإسلام .5717/٠١‏ 
(0) تاريخ الإسلام .159/7٠١‏ وقد سلفت ترجمة أبي زرعة الرازي ص19-577. 


١ /ا/‎ 


[؟- أمنية الشافعى: وددت أن لى ولداً مثله] 


عن المزني» قال: نظر الإمام الشافعي إلى محمد بن عبدالله بن عبدالحكم» وقد 
ركب دابته» فأتبعه بصره وقال: وددت أن لي ولداً مثله وعاعّ ألف دينار لا أجد 
قدا ره 


[أخلاق راقية] 
ظ [يأوي إلى فراشه وليس في صدره غائلة لمسلم] 
: 00 ا ع 0 0( 
سلامة صدري أن آوي إلى فراشي ولا يأوي صدري غائلة لمسلم '". 
[من قصص الضلال] 
[المتنبى وادعاء النبوة] 
قال أبو القاسم التنوخي: كان المتنبي خرج إلى حلب وقام فيهم وادعى أنه 
علوي * ثم اذعى بعد ذلك النبوة إلى أن شُهد عليه بالكذب في الدعوتين» وححبس 
دهراً وأشرف على القتل : ثم استتبوه وأطلقوه. 
قال التنوخى: حدثنى أن نه انملس ان حاندة مك انا دين 
يحكون والمتنبي بها إذ ذاك أنه تنب في بادية السّماوة» قال: فخرج إليه لؤلؤ أميدٌ حممصى 


حا التي ال يا اا الي بار ا برب 0101 
او ا ستتيب بمكتوب. 


)01( تاريخ الإسلام / نما .١‏ 
0( تاريخ الإسلام 0/0/0 


١ قم‎ 


وكان قد قرأ على البّوادي كلاماً ذكر أنه قرآن أنزل عليه نَسَحْتَ منه سورة 
فضاعت وبقي أَوَّها في حفظي وهو: والفجم الشيا ربو التاق الوا والليل والتهار 
000 ومن كار قسن الرسايناياة 


مني كان إذا ون في مجلس سيف الدولة - ونحن إذ ذاه بحلب- لع 


القرآن فينكره ويجحده. 
قال له ان خالرية الحوى يرما ل علين شت الدولة: لولة إن الاخر 
جاهلٌ لما رضي اذا يدعي الجي و ننه فقال: ني أدض أن 
اياك 
[حوارات ومناظرات] 
9 - من روائع الشعرء والتقد الأدي]. 


وقال صاحب اليتيمة: استنشد سيف الدولة أبا الطيب قصيدته الميمية 
وكانت تعجبه. فل قال له: 


وقفت ومافي الموت شك لِوَاتِف كأنّكفي جِفّن الرَّمَى وهونائم 

فريك الأبطال كحصن هَزِيمة ووججهك وضاح وفك بايسم 
فقال: قد انتقدنا عليك من البيتين كم انْتَقِد على امرئ القيس قوله: 

كاني / أرب جواداو( أل كم بعد إجفال 

ظ لأسي السزق الرَّوِيَّ للدَّةٍ ول أتَبَطن كاعباًذات خلخالٍ 


. ٠١7/755 تاريخ الإسلام‎ (١) 


١4 


ولك أن : اتوك لظ الاان ون إلجد الثان جع الخطر الارل ركاه مع 
الثاني. فقال: يدك الله إن صح أن الذي استَدرَكَ على امرئ القيس أعلم بالشدر يتدة 
فقد أخطأ امرؤ القيس وأناء ومولانا يعرف أَنْ الثوب لا يعرفه البرّاز معرفة الحاتك» 
لآن البرّاز يعرف جملته» والحائك يعرف جملته وتفاريقه» لأنه هو الذي أخرجه من 
الغزل إلى التْوْبيّة» وإنما قرن امرؤ القيس لذَّةَ النساء بلذة الركوب إلى الصيد» وقرن 
السياحة في شراء الخمر للاضياف بالشجاعة في مُارَّة الأعداء. وأنالما ذكرت اموت 
في أول البيت أَْبَعْته بذِكر الرّدَى وهو الموت لتجانّيه. ولما كان وجه المنهزم لا يخلو 
من أن يكون عَبُوساً وعينه من أن تكون باكية. قلت: (ووجيك رضاح وتعرده 
باسم) لأجمع بين الأضداد في المعنى. وإِنْ لم ينّسع اللفظ لجمعها. 00 
الدولة بقوله» ووصله بخسماثة دينار. 


11- ابن العميد وما قال حين سمع المحاورة بين الطبراني والجعاب ] 


نال آبو الحجين :نو ناس اللفوى سمقف: الأيتتاة إبن العمية تقول نا 
كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيهاء حتى شاهدت 
مذاكرة الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي فكان الطبراني يغلبه بكثرة حفظه؛ وكان 
الجعان يغلت بقطنته. وذكائهة حتن: ارتقعت أصنواعياء ولا ايكاد أخدقنا يغلب 
صاحبه» فقال الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. فقال: هات» فال 
خدتكا أرو خليفة: قال دكا ليان بن آبوت» وحدث يخديفه ققال الطيزاق : 
أخيرنا سليهان بن أيوب ومني سمعه أبو خليفة» ؛ فاسمع مني حتى يعلو فيه إسنادك, 
فخجل الجعابي» فوددت ولا را أو 
ا وان2©0 20 ظ 
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[*6- - المناظرة ببحضرة ة القاضي ] 


قال طلحة بن محمد بن جعفر: استقغى النقي لله سنة تسع وعشرين وثلاث 
٠‏ مئة أبا طاهر محمد بن أحمد الذهلي. وله ذه ف الفضناء» سديد المذهب» متوسط 
المح بيات ولاج تن لي الاير و ارو ار 
وكان يتوسط بينهم ويتكلم بكلام سديد”''. 


[أصحاب البديبة الحاضرة والقدرة على مواجهة المواقف] 


احتفل الخليفة عبدال رحمن الناصر الأموي (/60-11/1"اه) لدخول رسول 
ملك الروم صاحب القسطنطينية بقصر قرطبة» فأحب أن يقوم الشعراء والخطباء 
وق نكيف قفو ا الذلك أبا علي القال [اللغوي صاحب كتاب الأمالي] فقام وحمّد 
لله تعالى وأثنى عليه ثم أَزْتِجّ عليه وببت وسكت؛ قل رأى ذلك فتدرية شعن 
قاضي القضاة قرطبة قام قائم] دونه بدرجة من مرقاة أبي علي القالي ووصل افتتاح 
القالى بكلام عجيب بهر العقول جزالة وملا الأساع جلالة: فقال: أما بعد. فإن 
لكل حادثة مقاماًء ولكل مقام مقالأ» وليس بعد الحق إلا الضلال؛ وإني قد قمت في 
مقام كريم؛ بين يدي ملك عظيم؛ فاصغوا لي بأسماعكم, إن بن الح أن يقال 
للفحن: صدقتء وللمبطل: كذبت. وإن الجليل تعالى في سمائه. وتّقدّس بأسائه. 
أمر كَلِيمَه موسى أن يذكّر قومه بِنَعَم الله عندهم, وأنا أذكّركم نِعَمَ الله عليكمء 
وتلافيه لكم بولاية أميركم التي آمنث سربكم ورفعت خوفكيء وكنتم قليلاً 
فكثركم ومستضعفين فقوّاكم, ومُستَدَلين فنصركم» ولأه الله أياماً ضريت الفتنة 
وبا ا ع بي و نت 


)١(‏ تاريخ الإسلام 7؟/ /ا/ا؟. 
68 تاريخ الأسلام 1/1 وقد سلفت ترجمة منذر بن سعيد قاضي القضة يقرطبة ص /. 


للطلا 


ضيق الحال والتغيير» فاستبّدِلتم من الشدة بالرخاء. فناشدتُكُمُ الله أله تكن الدماء 
مسفوكة فحقتهاء والحبل وف فآئنهاء والأموال مُتَهبَة فأحرزهاء والبلاد خراياً 
فعمّرهاء والثغور مهتضّمّة فحماها ونصرها؟» فاذكروا آلاءَ الله عليكم؛ وذكر كلاماً 
طويلا وشغرا: فقطب الرسول وصلب وتعجب الأمير عبدال رحمن منه وولاه 
خطابة الزهراءء ثم قضاء الجماعة بمملكته؛ ولم تحفظ له قضية جَوْرء وقد استعفى 


الوب ا 
[1- ارتجال النجيرمي أبياتا من الشعر] 

لم يبلغ أحد من الخدام ما بلغ كافور" '» وكان ذكياً له نظر في العربية والأدب 
صاحب الزجاج» فدخل نوما عل كافوق 0 الفضل بن عياش فقال: أدام الله أيام 
سيدنا -بخفض أيام- فتبسم كافور ونظر إلى النجيرمي وقال ارتجالاً: . 
وفكبل متحيونا عالت مهاتة: سين البليسغ وبسين القسول بالحصرٍ 
فإن يكن خمّص الأيام من دهش وقيدة الخيرت اين فلة للبم 
فاقيا نقاء ليت ف :شا لمانا :والفتال انور هعهة سبد اليس 


فأمر له بثلاث مئة دينار”". 
[التخلص من المواقف المحرجة] 


: [حسن تخلص العلماء من الطغاة] ا 


قال عدالي الاي أبو الطاخر القاضي لز أبا الب لزيا سأله 


)١(‏ سلفت ترجمة كافور الخادم الأسود الحبشى ص ١10‏ ما بعدها. 
(0) تاريخ الإسلام 755/ .16١‏ 


١5 ؟‎ 


والثاقوة كلوةء ا تأصيفية ذلاك: ثم قال له: 4 حَجَجَت؟ قال: نعم. قال: وماج عل 
الشيخين: قال: شغلني عنها النبي كك »كما شغلني الخليفة عن ولي عهده. فازداد به 
المعز إعجاباً» و تخلص من ولي العهد, إذ لم يسلّم عليه بحضرة المعزء فأجازه المعز 
ا يك سسكا (0000000 ظ ظ 
يومئذ بعشرة الآف درهم , 
ثْ ِ ث 1 2 25 (؟) . 
رثى أبو الحسن محمد بن عمر الأنباري محمد بن بقية بن علي » نصير 
الدولة» أبا الطاهر وزير عز الدولة بختيار بن معز الدولة بكلمته السائرة: 
للحي ف اشعبا ةوق افسيام: كين انيت تحصدى اللعدرات 
كان التاق عر ان نمين قافن ا( نجيرة يناك أجداء الفحلات 
كائتٌّكقائوٌ فيهم خطيباً وكا ُققامٌللصلاة 
ولعاهبا نطف الأرفو عت أن تكن غكلال مو فالات 
أفببازو] نك تشاراك واتسهناروا. غنين الأكسان تسو السنيايات 
و3 1 و 1 2م > ع #07 
لِعِظَمِك في النفوس تبيت ترزعى بحفاظٍ وح راس قات 
و أر قبل جِ ذْعِكَ فَطْجذعا مكنمن عناق المكُرّماتٍ 
في أبيات آخر. ظ 
وبقي مصلوباً إلى أن توفي عضّد الدولة» ولما بلغ عد الثولة هذا الفدد 
قال: علي بقائله» فاختفى؛ ثم سافر بعد عام إلى الصاحب إساعيل بن عبّادء فقال: 
أنشدني القصيدة» فلا أتى هذا البيت الأخيرء قام إليه وعانئقه وقبل ا وأنفذه إل 
عضذ الدولة قل مكل يديه قال ما الذي حملك على مرثية عدوي؟ قال: فرق 


١ 


سلف وأيادٍ مضثْء فجاش الحزنٌ في قلبي» فرئيت. فقال: هل يحضرَك شي 

ظ الشموع والشموح تُزهر بين يديه فقال: 

ا اا كا ظ مسن النار في كل رأس تنا 
أصسابعٌ أعدائك الخسائفين تَصْرَعْ تاتب فك الاناتب) 


قال: فاغطاة يدر وفرياة وهو من أ 4 لْقَلِين ف الك 7 


)0( تاريخ الإسلام 7 7/ ”. 


[اللهم أحسن حَلْقَهُ ولق ] 


أحمد بن يونس بن المسيب الضبي  ""‏ 
57 لوف زيل أضبياة: 
وقال محمد بن الفرخان: سمعت أحمد بن يونس يقول: قدي أبي إل 
اليل بن عياض فمسح رأمي وسمعته يقول” من سنن 


ونّقه الدارقطني. 
وهوابن عم داود بن عمر الضبي شيخ البّغوي. 
توفي سنة ثُأنْ وستين ومئتين. . 
قلت رامن اناد التسيعة ‏ 5 نشي رعدلة ابعر قة: 
[نباهة خالد بن يزيد وهو صغير وحسن جوابه] 
خالد بن يزيد أبو الهيئم التميمي الكاتب'" 
أحد الشعراء البلّغاء. 
توفي ببغداد سن 4ه وقد شاخ وهرمء : 
وأصله من خراسان. 
حدّث خالد الكاتب قال: أدخلتٌ على إبراهيم بن المهدي وأنا غلام» فقال: 
أنت خالد؟ قلت: : نعم . 


قال: أنشدنى شيئاً. 


.094/7١ تاريخ الإسلام‎ )١( 
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قلت: أعز الله الأمير أنا 50 مرح لا أهجو ولا أمدح. وإن رأى الأمير أن 


قال: والله لتقولن» فإن الذي تقوله في شجون نفسك أشدّ لدواعى البلاء. 
فانقدتة: 


رأت منه عيني منظرين كما رأت من البدر والشمس المثيرة بالاأرض 
2 لز 5 17 5 ٠‏ 
عشية حياني بورد كانه خحدود أضيفت بعضهن إلى بععض 
ونشاولني كايا كسان رفيتاتا دموعي لما صد عن مقلتي عمضي 
وولى وفِغلالسّكْر في حركاتِوٍ من الراح فِغْلَ الح في المُصن الخض 
قال: : فزحف. وكا يأ بني لحاس يشيهون دوه الورد؛ وأنت شبهت 
الورد بالخدود. زذني. 
فأنشدته: - 
فها| بين اكتكلاب وببلكلٌ ا تركاني كالقض بيب الدب 
وبَكّى العاذللي من رحمة فيكائي لبكساء العهاذل 
قال أحستة: 5059 بثلاثاثة وخحمسين دينار., ٠‏ 
وو بوبم 5 
لبنيت ما ا ببح م 7 وتنت م 9 7 . د ١‏ كك 


يحل 


قال: فأنت الذي تقول: 
أقولللسقمعٌ دإى بدني حبّالشيءيكون من سببك 
قلت: نعم. 
قال: أنت الذي تقول: 
202 ا ا | الك ك5 1 لفك 
قال: يا غلام ادفع إليه ما معك. 
فدفع إل صَرَّةَ فيها ثلاثاثة دينار. 
قلت: والله لا أقبلها حتى أعرفك. 
قال: أنا إبراهيم بن المهدي. 
وقد وسوس خالد وكبر» وكان يركب قصبة. 
وقال بعضهم: فلو رأيته والصبيان يتبعونه ويقولون: يا بارد. 


ويقولون: ما الذي صار بك إلى هذا؟ فيقول:. 


| 


[تأثير الآباء في إصلاح الأبناء ] 
[أبو قلابة عني به أبوه وأسمعه في صغره] - 

عبدالملك بن محمد بن عبدالله7) 

أبو قلابة الرّقائي. الحافظ العابد» رحمة الله عليه. عَنِي به أبوه» وأسمعه في 
صِغْره؛ وأشغله في العلم لما رأى من ذكائه. فإنه ولد سنة تسعين ومائة. 

قال الدارقطي: صدوق كثير الخطأ لكونه تُحدّث من حفظه. 

وقال ابن كامل القاضي حك > كاطيصل و البوع والية أربعيانة رعفة. 

قال: اوقال] فصر قيمه بيقن الن جد 1 

قلك: ال 0 فلعله 
فعل كأبيه. 

وقال أبو عبيد الآجرئ: سألت أبا داود عنهء فقال: 5 صدوق أمين 
مأمون. كتبت عنه. 

وقال محمد بن جرير الطبري: ما رأيت أحفظ من أب قلابة. 


5 1 ع : 2 ئُُ 
قلت: مات في شؤال سنة ست وسبعين ومئتين. 


[تربية العلماء الصغار] 
محمد بن عوف بن سفيان الحافظل9) 
57 أبو جعفر الطائي الحمصي. : 
1 وسمع الكثير 0 
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وقد سمع منه: الإمام أحمد, مع جلالته» حديثاً رواه لهء عن أبيه. 

قال ابن عدى: محمد بن عوف عامابحديث الشام. ماسيد ا وتنا 

وكان عليه اعتماد ابن جَوّصاء ومنه يسأل» وخاصة حديث أهل حمص. 

قلع :وقد انل عليه غير انعفن الكنان:ووطيفوة باطفظ والبحر: 

وقال القاضى عبدالصمد في «تاريخه): سمعت محمد بن عوف يقول: كنت 
ألعب في الكنيسة بالكرّة وأنا حَدَتْء فدخلتٌ الكرة إلى المسجد» فوقعت بالقرب 
من المعاقٌ بن عمران» يعنى ا حمصى. فدخلت لآخذهاء فقال: ابن مق ألت؟ 

“قلق اروعر فت روسفان. 

قال: أما إِنْ أباك كان من إخوانناء وكان ممن يكتب معنا الحديث والعلم 
والذي يُشْبِهُكَ أن تَتَبِعَ ما كان عليه والدك. فصرتٌ إلى أمي فأخبرتهاء فقالت: 
صَدَق يا بني. فالشدي ثوباً وإزارأء ثم جئت إليه ومعي محخرة وورق» فقال لي: 
اكثّب» حدثئنا إسماعيل بن عياش» عن عبد ربه بن سليمان قال: كتبت لي أَمّ الدرداء 
في لوحي: «اطلبوا العلم صغاراً تعملوا به كبارأً» فإن لكل حاصدٍ ما زرع». 


توفي في وسط سنة اثنتين وسبعين ومئتين. 


-١[‏ في بيته أربعون لحافاً أعدها للوراقين] 


يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور'" 

الحافظ الكبير أبو يوسف السدومي البصريء نزيل بغداد. 

صئف مسنداً كبيراً إلى الغاية القصوى ل يُتمّه. ولو تج لجاء في مائتي مجلد. 

قال الدارقطني: لو كان كتاب يعقوب بن شيبة مسطوراً على مام لوّجَبَ أن 

وقال أبو بكر الخطيب: حدثنى الأزهري قال: بَلَعَنى أنه كان في منزل يعقوب 
ابق قنية أربعون انا أعدها كان كس عدن: فح الوواناث الذين يبيضون 
(الْمسْتّد) ولزمه على ما خرج منه عشرة آلاف دينار. 

قال: قيل لي: اذ في امد أبي هريرة شوهدت بمصرء فكانت مائتي 

قال: والذي ظَهَرَ له من #المسندة : مسند العشرة» وابن مسعوده وعهار» وعد 
ابن غزوان» والعباس وبعض الموالي. 
قلت: وَبَلَّي أن مسند عل 9 ل في خس مجلدات» وقع لنا لجز ء الأول 
من مُسْنَد عار بعلو. 0 

قال أحمد بن كامل القاضى: كان يعقوب من كبار أصاب أحمد بن عله 
والقا رين مشكيق ننه با .ركان قاف ل (القر سيت ل يقل علوق رولا 
غير محلوق. ‏ 


توفي في ربيع الأول سنة اثنتين وستين ومئتين. 


010( تاريخ الإسلام .1١١7/7١‏ 
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-١[‏ نبذة عن مسند بقي بن مخلد] 
وقال ابن حزم: مسند بَقِيَ بن مخلد روى فيه عن ألفي وثلاثمائة صاحب 
ونيّف, ورثّبِ حديث كل صاحب على أبواب الفقه. فهو مُسند ومصنّف. وما أعلم 
هذه الرتبة لأحدٍ قبله مع ثقته وضبطه وإتقانه واحتفاله في الحديث. وله مصدّف في 
فتاوى الصحابة والتابعين» فمن دونهم الذي أوفى فيه على مصنّف أبي بكر بن أبي 

شبية وغل مك ات طب الرز اق وض نه في تن لضيو 
ثم ذكر تفسيره وقال: فضارت تصانيف هذا الإمام الفاضل قواعد الإسلام 

لا نظير لها. وكان متخيّراً لا يُقلّد أحداً. 


وكان ذا خاصة من أحمد بن حنبل» وجارياً في مضار البخاري؛ ومسلم. وأبي 
عع )١(‏ 
-١[‏ عنده قلم كتب به أربعين سنة] 

قال أبو محمد الجريري: قال لي فتح بن شخْرّف: من إعجابي بكل شيء جيد 
أن عندي قلمٌ كتبت به أربعين سنة. وكنت أكتب به بالليل والنهار في ضوء القمرء 
فإدا انشعب زاشئة قَططته وهو عندي. فأخرجه من أنبوبة ين 

[4- ينسخ بالآجرة] 

0 5 207 . 8 

يعوب بن يوسف بن مُعقل بن سنان النيسابوري : 

كان من أبرع الناس خطأً. : لمع الكتر ا عر 

ومات في المحرم سنة سبع وسبعين ومئتين. 
)١(‏ تاريخ الإسلام 7/٠١‏ 5117. 


(0) تاريخ الإسلام 7/7١‏ 417. 
() تاريخ الإسلام .597/7١‏ 


[4- شعراء بنى أمية] 
صنف عبدالله بن محمد بن مغيث أبو محمد الأنصاري القرطبي الصفار 


للحكم المنتتصر باللّه مصاع الأندلئس كتاب ااشعراء بنى أمية» فأجاد وجاء ف 
١ ْ (000)‏ 
مجلد . 


["- أنفق كل ما ورثه على شراء الكاغد] 


ذكر الخطيب أنه ورث سبعمائة ديناره اشترى بجميعها كاغداً في صفقة, 

ومكث دهراً يكتب فيه الحديث؛» رحمه الله" . 
[- مؤلفات أبي علي القالي ] 

حكى هارون النحوي قال: دخل أبو علي القالي الأندلس في سنة ثلاثين 
وثلاث مق فقصد صناحبهًا عبذالر من الناضر لدين الله فأكرمه» وصضئف لولدة 
الحكم تصانيف. وبث علومه هناك وكان قد بحث على ابن دَرَسْتوَيه الفارسي 
كتاب سيبويه» ودقق النظرء وانتصر للبصريين» وأملى أشياء من حفظه ككتاب 
«النوادر» وكتاب «الأمالي» الذي اشتهر اسمه. وكتاب «المقصور والممدودا؛ وله 
كتاب «الإبل» وكتاب «الخيل»» وله كتاب «البارع في اللغة» نحو خمسة آلاف ورقة» 
م يولّف أحدٌّ مثله في الإحاطة والجمع لكن ل يتمّمه. وولاؤه لعبدالملك بن مروان؛ 
ولهذا قصد بني أمية ملوك الأندلسء فَعَظُمَ عندهم وكانت مؤلفاته على غاية 
الاتقان””. 0 


ف تاريخ الإسلام 75/ 84. 
فر تاريخ الإسلام 4/5" . 


[4- صنف لبني أمية ملوك الأندلس] 

قال أبو علي التنوخي: كان أبو الفرج الأصبهاني -صاحب كتاب الأغاني- 
يحفظ من الشعر والآغاني والأخبار والمسندات والأنساب مالم أرَ قط من يحفظ 
مثله» ويحفظ سوى ذلك من علوم أخر: منها اللغة والنحو والمغازي والسَّيرء وله 
تصانيف عديدة» وحصل له ببلاد 5 صنفها لبنى أمية ملوك الأندلس أقاريه. 
سرها إليهم 07 وجاءه الونعام دا 5 ذلكٌ: سس بني عبد شمس» وكتاب 
«أيام العرب ألف وست مئة يوم»» وكتاب «جمهرة النسب»» وكتاب «نسب بني 
شيبان» وكتاب «نسب المهالبة» لكونه كان منقطعاً إلى الوزير المهلبي» وله فيه 
مدائح» وله كتاب «أخبار الشواعر» وكتاب «مَقاتِل الطالبيين» وكتاب «الزيارات» 


١ 5 5‏ 
وهذا عجيب إذ هو مرواني بتشيع' ْ 


[4- مصطلح كان دارجاً قديما] 
قال أبو جعفر بن أبي السري: لقيتٌ ابن عَقدَةٌ بالكوفة» فسألته يوماً أن يعيد 
لي فوتء أي: ما كان فاته من مجلس ساع الحديث”". 
-١[‏ صنف كتباً للحكم بن الناصر لدين الله صاحب قرطبة] 
محمد بن حارث بن أسد” " أبو عبدالله الحخشني القيرواني الحافظ 


أصبغ» وأحمد بن عبادة» سكن قرطبة وتمكّن من صاحبها الحَكم بن الناصر لدين 


)0030 تاريخ الإسلام 5/75 .١5‏ 
0( تاريخ الإسلام 235١17/75‏ انظر ص57 حيث تتمة القصة مع ابن عقدة. 
69 تاريخ الإسلام 5؟7/ 747. 


للا 


الله 52-7 لَه كتياً منها «الاتفاق والاختلاف قْ مذهب مالك» وكتاب «الفَمْيا)» 
وكتاب اتاريخ الأندلس»» و«تاريخ الإفريقيين»؛ وكتاب (المّء ش ). 
قال ابن الفَرَضِّ: بلغنى أنه صِنّف للحَكّم مائة ديوان» وكان شاعراً بليغاً 
لكنه يَلْحَنْء وكان يتعاطى الكيمياء» واحتاج بعد موت الحكم إلى أن جلس في 
حانوتٍ يبيع الأذهان. ظ 
توق ف صر هئنة اه 
ا و ا 0 0 
ونه اران ال شاي سيد لأ جنا ور اه 
كر مقت 0 
1 2121111151 
ا ا ع اويا ا 


امحبرة ورفع يديه يدهو اله تعال فيات رحه اله ولك في آخر سنة أريع وستين 
70 
وثكلاث مئهة . 


)01( تاريخ الإسلام 141/77. وقد سلفت ترجمة أبي العباس الميكالي ص 178 وما بعدها. 
(1) تاريخ الإسلام 519/75. 


م 


١3‏ -ملك مكتبة ضخمة واهتم بالعلم] 

الْحَكّم المستنصر بالله'''» صاحب الأندلس أبو العاص بن الناصر لدين الله 
عبدال رحمن الأموي. 

بقي في المملكة بعد أبيه ستة عشر عامأء وعاش ثلاثاً وستين سنة. وكان 
حَسَنَ السيرة» مُكْرمأ للقادمين عليه. حمَمَ من الكتب ما لا يحَذَ ولا يوصّف كثرةً 
ونفاسة» مع العلم والتّباهة» وحُسْن السيرة وصفاء السريرة. 

وكان يستجلب المصنفات من الأقاليم والنواحيء باذلاً فيها ما أمكن من 
الأموال» حنى ضاقت عنها خزائته وكان ذا رام مهاء قد آثر ذلك على لذَّات 
الملوك. فاستوسع علمه. ودقٌ نظره» وحمت استفادته. وكان في المعرفة بالرجال 
والانساب:والاخبار أحوذيا نبي وده ظ 


امروب سيا امبرو ٠‏ فقتل في 

ياه أنه 

وكان الحَكّم ثقةٌ في| ينقله 

قال ابن الأبار: هذا وأضعافه فيه. وقال: عجباً لابن الفَرَضيّ» وابن بَشْكوال 
كيف لم يذكراه. كنيته أبو العاص. وولي الأمر في سنة خمسين وثلائائة بعد والده. 
وقل ما نجد له كتاباً من خزانته إلا وله فيه قراءة أو نظن فى أي فر كان» ويكتب فيه 
نسب المؤلف ومولده ووفاته ويأتي من ذلك بغرائب لا تكاد توجد إلا عنده لعنايته 
عيذ الشاثة: 


توفي بقصر قرطبة في ثاق صفر سنة 557"'اه رحمه الله. 


000( تاريخ الإسلام 50/8/75. 
() الولد: مصطلح أندلسي لا يُطلق إلا على الأمراء. وكثيراً ما يختص به ولي العهد. 
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وقد شدّد في إبطال الخمور في بملكته تشديدا مُقرِطًء ومات بالفالج» وولي 
الأمر بعذه ابنه المؤيّد بالله هشام؛ وه يومئد لسع سكن » وقام بتدبر المملكة 
الحاجب أبو عامر محمد بن عبدالله بن أبي عامر العامري القحطاني الملقّب بالمنصورء 
فكان هو الكل. 
-١5[‏ لا يأكل إلا من كسب يده] 
كان أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبدالله بن المرْرّبانَ لا يأكل إلا من كسب 
يمينه تَدَيُّأه وكان لا يجلس للقضاء ولا للاشتغال حتى ينسخ كراساً يأخذ أجرته 
عشرة دراهو" 
-١6[‏ أثر التقوى والصلاح في التأليف] 
ورد أن المزني الفقيه ا م كان إذا فرغ من مسألة وأودعها 
مختصره «مختصر المزني» صلى ركعتين"'". 
[امصطلحات تتعلق بالشعر والشر؟ 
[بدئ الشعر بملك وختم بملك] 


الحارث بن سعيد بن حمدان”" الأمير أبو فراس التغلبي الشاعر المشهور ‏ 

كان شجاعاً كامل الأدب بارع الشعر حتى كان الصاحب بن عبّاد يقول: 
بدئ الشعر بملك وختم بملك» يعني بها امرأ القيس» وأبا فراس. وقد أسرته 
الروم في وقعة وهو جريح في سنة ثانٍ وأربعين وثلاث مئة» وأخذته إلى 


)01( تاريخ الإسلام 77/ 2140 وقد سلفت ترجمة أبي سعيد السيراني ابن المرزيان ص 5 ١‏ وما بعدها. 
ف تاريخ الإسلام .11/٠١‏ ظ ظ 
فو تاريخ الإسلام 557/ 159. 
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القسطنطينية» وفداه ابن عمه سيف الدولة منهم بعد سنين» وكانت مَْيِجٍ إقطاعاً له. 
وعاش سبعاً وثلاثين سنة» وله ديوان مشهور. 

فقتل في هذه السنة -يعني سنة /01ه- ببريّة تدمر» وكان خرج على إثر أخيه 

قال أبو علي التنوخي: : كان أبو فراس قد برع في كل فضيلة» وحُسُن خلق 
وخَلقَ» وفروسية تامةء وشجاعة كاملة» وكرم مستفيض» وترسّلء وشغر في غاية 
الجودة» وديوانه كبير. تَلّك حمص. 

[ابن العميد] 
محمد بن الحسين أبو الفضل بن العميد الكاتب كان ) أية في الترسل والإنشاء. 
وكان يقال: بدئت الكتابة بعبدالحميد وختمت بابن العميد”". 
[الرؤى والأحلام] 

وعن محمد بن عل المادّرائي قال: كنت أجتاز بتّربة أحمد بن طولون فأرى 
شيخاأ ملازماً للقبر -يعني قبر أحمد بن طولون-. ثم إن ل أره مدة. ثم رأيته فسألته: 
فقال: كان له علينا بعض العدل إن لم يكن الكل فأحببت أن أصله بالقراءة. 

قلت: فلم انة نقطعت؟ . 

قال: رأيته في النوم وهو يقول: أحبٌّ أن لا يُقْرأ عنديء ف آية إلا فُرِعْتٌ مها 
وفيل لي: ما سمعت 0 


.7177/757 تاريخ الإسلام‎ )١( 
وقد سلفت ترجمة أحمد بن طولون» ص, وما بعدها.‎ »44/7١ تاريخ الإسلام‎ )5( 
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[7- لا تعود ترى مناماً آخر] 


0٠١١ 
عيسى بن الشيخ‎ 
أحد الأمراء المذكورين. أبو موسى الشيباني الذَّهْنٌّ الدمشقي. ولي إمرة‎ 
فأظهرٍ الخللاف والخروج عن الطاعة سنة حمس وحمسين ومكتين» وأخذ‎ 007 
الأموان» تقل علد مقو ترك النسيد بتري جنا غلرين أماحود. فجهز‎ 
الأمير عيسى لملتقاه وزيره ظفْر بن اليَان وولده منصور بن عيسى» فانكسروا وقتل‎ 
الله فق المتركة وأسيد ا را‎ 
- بآمد فأنشده:‎ 
نفع للى فداك أبي وأميٌّ مقالآفي اللنامرأئهعيني‎ 
فقال: يا غلام؛ اعرض كل ما في الخزائن من الحرير.‎ 
فعرضه فوجد سبعين شقة بنفسجيء فدفعها إليه وقال: كم دَينك؟ قال:‎ 
عشرة آلاف درهم.‎ 
فأعطاه عشرين ألف درهم وقال: لا تعود ترى مناما آخر.‎ 
قيل: إن عيسى مات سنة تسع وستين ومئتين.‎ 
احذر لا آخذك على غِرَّة]‎ -*[ 
وقال ابن البربهاري: سمعت الفتح بن شخْرّف يقول: رأيت رب العزة في‎ 
المنام» فقال لي: يا فتح» احذر لا آخذك عل غرّة‎ 


000( تاريخ الإسلام ١7/1‏ . 
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قال: فتهت في الجبال سبع سنين”"". 


[غ؛- رق أبي إسحاق الهجيمي] 

إبراهيم بن علي بن عبدالله فير بو إسحاق الحجّيمي البصري. توفي في 
آخر الستة -يعني سنة ١0اه-.‏ 

وكان عكر من أخاء الانة هوه تقول اديت 

قال الرازي في مشيخته: سمعت عبدال رحمن بن أحمد البخاري يقول: رأى أبو 
إسحاق اَْجَيْمِي أنه تعمّم» فدوّر على رأسه مائة وثلاث دورات. فعبّر له أنه يعيش مائة 
وثلاث سنين» فلم يحدث حتى بلغ المائة» ثم حدّث فقرأ القارئ وأراد أن يختير عقله: 
إن الجبان حتفه من فوقه ‏ كالكلب يحمى جلد ةبرو 

فقال الهمجيمي: كالثورء فإن الكلب لا رَوق”'' له. ففرحوا بصحة عقله. 


[4- كان يكتب الحديث» ولا يكتب: (وسلم) بعد (صل الله عليه)] 

قال ابن مندة: سمعت حمزة بن محمد الحافظ يقول: كنت أكتب الحديث فلا 
أكتب: (وسلم) بعد (صل الله عليه)» فرأيت النبي ككل في المنام فقال لي: أما تخته 
الصلاة عل في كتايك؟”) 


.417/٠١ تاريخ الإسلام‎ )١( 

(0؟) تاريخ الإسلام 201/55 

() البيت لعامر بن فهيرة التيمي» مول أبي بكر الصديق في » استشهد ببثر مَمُونة» وكان إذا أصابته 
الْحَمّى يقول: 
إن وجحيدت اللبوث قحا قتي إن المبان ختفهم تن فوقه 
كنج )نيبيرق انيح ةكيك الك | الكت الك د 

62 الروق: القرن من كل ذي قرن. وتثنيته: الرّؤْقان والجمع أرواق. 

)0( تاريخ الإسلام 75/ 177. 
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[5- أنا عندكم إلى يوم الجمعة] 
عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد””' بن يزداد» أبو بكر الفقيه الحنبلي» غلام الخلآل 
شيخ الحنابلة وعالمهم المشهور. 
3 تفقه بأستاذه أبي بكر الخلآل» وسمع من عبدالله بن أحمد بن حنبل فيه| قيل. 
وكان كبير القدرء صحيح النقل» بارعا في نقل مذهيه. 
قال أبو حفص البرمكي: سمحت ا ةلكر شون: مو 
أبو بكر الخلآل نحو عشرين مسألة وأثبتها في كتابه. 


وقال أبويَعْلَ القاضي: : كان لأبي بكر عبدالعزيز ز مصتفات حَسَنة منها «المقنع؟ 
وهو بحو مائة جزء. وكتاب «الشافي» نحو ثانين جزءاً» وكتاب «زاد المسافر) 
وكتاب «الخلاف مع الشافعى» وكتاب «مختصر السِّنَة). 
شيخه الخلآل» وسنّ شيخ شيخه المَرّوزي» وسن أحمد بن حنبل. 

وروي عنه أنه قال في. مرضه: الاعدكم إلايوم اجمعة » فهات يوم الجمعة. 
رحمه الله تعاى. ويُذكّر عنه زُهْدٌّ وقنوع. . 

وقد ذكر أبو يعلى أنه كان معظّ] في النفوس. متقدماً عند الدولة» بارعاً في 

أنبأنا المؤمّل بن البالبى» أخبرنا أبو اليّمْن الكندي» أخبرنا الشيباني» أخبرنا 
أبو بكر الخطيب» حدثنا أحمد بن انيد الخطبي» حدثنا أبو بكر بن عبدالعزيز بن 
جعفرء حدثنا على بن طَيُْوره حدثنا قَتيْبَةَه حدثنا عبدالوارث» عن عبدال رمن بن 


060 تاريخ الإسلام 7١/8/75‏ 


نلا 


إسحاق. عن النعمان بن سعد, عن علي قال: قال رسول الله وك : ١حَيْدْكُمْ‏ من تَعَلّم 
القرآن وعلّمّهو”". ظ ظ 


[1- رأى الرسول يَكْةِ وقف على قبر يحبى ] 
0 0 : 11 اس 

محمد بن الحسن بن أحمد بن إساعيل» أبو الحسن النيسابوري السرّاج 
المقرئ الزاهد. 

اا عل ما رأيت اجتهادًوعبادة منه وانيم ااه يد 4 
لوي لداعي و ا ا 
رأيت رسول الله يك في امنام» فتبعته حتى وقف على قبر يحبى بن يحبى وتقدّم؛ وصفٌ 
خلفه ماعة من الصحابة فصل عليه ” ثم التفت فقال: هذا القير أمان لأهل المدينة. 


ا 


[4- منامات الحافظ عبدالغنى بن عبدالواحد الجماعيل] 7 
أورد له لشيخ الضياء عدة منامات منها: 
رجال عليهم ثياب بيضء وقع في : نفسي أنهم 5 0 الحافظ للقي 
فقالوا بأجمعهم: شيط ل ا 


41/9 أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود. وفي أخرى للبخاري «أو علّمه». رواه البخاري‎ )١( 
في الصلاة.‎ ١507 و11 في فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه وأبو داود رقم‎ 
باب في ثواب قراءة القرآن» والترمذي رقم 7904 و١٠75 في ثواب القرآن» باب: ما جاء في‎ 
تعليم القرآن.‎ 

(؟) تاريخ الإسلام 77/ 855,. 

(9) سير أعلام النبلاء .578/71١‏ 
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سمعتٌ الحافظ عبدالغني يقول: رأيت النبي كَل في النوم وأنا أمشي خلقة إلا 
”0 ظ 
و و ا ا 00 


سمعت الشيخ الصالح غشيم بن ناصر المصري قال: لما مات الحافظ كنت 
بمكة» فلا قدمتٌ قلت: أين دُفن؟ قيل: شرقي قبر الشافعي؛ فخرجتء فلقيت 
رجلا فقلت: أين قبر عبدالغني؟ قال: لا تسألني عنه ما أنا على مذهبه ولا أحبه» 
فتركته» ومشيت» وأتيت قبر الحافظ» وترددت إليه» فأنا بعض الأيام في الطريق فإذا 
الرجل فسَلَّم علَ وقال: أما تعرفني؟ أنا الذي لقيتك من مدة وقلت لك كذا وكذاء 
مضيت تلك الليلة فرأيت قائلاً يقول لي: يقول لك فلان وسَّاني: أين قبر 
عبدالغني؟ فتقول: ما قلت؟ وكرر القول علَِّ» وقال: إن أراد الله بك خيراً فأنت 
تكون على ما هو عليه» ثم قال: فلو كنت أعرف منزلك لأنبتك. 

سمعت أبا موسئ ابن الحافظ. حدثني صنيعة الملك هبة الله بن حَيْدَرَة قال: 
لما خرجتٌ للصلاة على الحافظ لقيني هذا المغربي''' فقال: أنا غريبء رأيت البارحة 
كأني في أرض بها قوم عليهم ثياب بيضء فقلت ما هؤلاء؟ قيل: : ملائكة السماء نزلوا 
موت الحافظ عبدالغني» فقلت فقلت: وأين هو؟ فقيل لي: اقعد عند الجامع حتى يخرج 
صنيعة الملك امغر معه» قال: فلقيته واقفاً عند الجامع. ظ 


سمعتٌ الفقيه أحمد بن محمد بن عبدالغني سنة اثنتي. عشرة يقول: رأيت 
ليله عاك لكال عبدالر حيم دك كان توفي تلك السنة- في انو م فقلت: يا فلان 


)١(‏ كان رجلاً مغربياً معه» فهو يشير إليه. 
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أدري؛ وأما الحافظ فكل ليلة جمعة ينصب له كرميٌّ تحت العرشء ويقرأ عليه 
الحديث. ويْثيرٌ عليه ادر والجوهر وهذا نصيبي منه» وكان في كُمَه ني 

' سمعت الشيخ عبدالله بن حسن بن محمد الكردي بحرّان يقول: قرأثٌ في 
ترى يصل هذا إليه؟ فرأيت في النوم كأن عندي ثلاثة أطباق رطبء فجاء الحافظ 
وأخذ واجداً منها. ورأيته مرة فقلت: العين قذتكق؟ قال: إن الله أبقى عل وردي 
من الصلاة» أو نحو هذا. 
كأنه قد جاء إلى بيت المقدس» فقلتُ: جئتٌ غير راكبء فعل الله بمن جئت من 
عندهم! قال: أنا حملنى النبى مَك . 

-١1[‏ ابن أخى معمر يدخل على معمر أحاديث مكذوبة] 
1 . 5 7 )000( 
أحمد بن الأزهر بن مَنِيع بن سَلِيط 

أو الأزهر العبّديّ النيسابوري الحافظ. 

حجٌ ورأى سفيان بن عبيئة. ظ 

وكان أبو الأزهر ثقة بصيراً بهذا الشأن» روى عن عبدالرزاق حديثاً مُدَكّراً هو 


منه إن شاء الله بَريء العهدة. وهو: أخيرنا مَعْمّره عن الزهري. عن عبَيّد الله بن 
عبدالله» عن ابن عباس قال: نظر النبي ول إى علن فقال: «أنت سيد في الدنيا سي 
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في الآخرة. من أحبّكٌ فقد أحبّني. وحبيبي حبيب الله. وعدوك عدوي؛ وعدوىي 
عدو الله والويل لمن أبغضك من بعدي». 8 


قال أحمد بن يحبى بن زُهير التستري: لما حدّث أبو الأزهر بهذا الحديث أخير 
كين ين مغية رذللةة قال من هذا الكذاف اللسابووى الى حديههيذا؟ 

فقام أبو الأزهر فقال: هو ذا أنا. ا 0 

فتبسّم ابن مَعين وقال: أما إناك لييت كداب: م وقال: 
الذي لغيرك 2 هذا الحديث. ظ 


اقم متها راغا عله توا وكن مر رجلا مهي لا يقدر 
لاوماب لحرا و راج الصو دا زرا رار 0 


0 غير واحده عن مكيب 39 عَيّدان: 50 أبا 0 7 
5 ل ولكن خرجت في اليل. . .3 ؛ 


فأعجبه ذلك. فل فرغ من أصلاة 3 دعاني وقرأ عل . هذا الحديث. 
وخصّني به دون أصحابي. ١‏ 


وروي تر عة يو الفرلوديي أ الا 06 كان عبدالرزاق يخرج إلى 
قريته» فذهبت خلفه فرآني أشتده فال: تعال. فأركبني خلفه على البغل» ثم قال ي' 
ألا أخبرك حديثاً غريباً؟ قلت: بل. 00 ااا 


فحدّئني الحديث. فلا رجعت إل بغداد أنكر عل ابن مين وهؤلاء» فحلفت 
أن لا أحذدث به حتى أتصدق بدرهم. 0 


وقد رواه محمد بن علي بن سفيان النجار» عن عبدالرزاق. . 


514 


قال أبو حامد بن الشرقي: قيل لي: ل لا ترحل إلى العراق؟ قلت: وما أصنع 
وعندنا من بنادرة"'' الحديث ثلاثة: محمد بن يحيى. وأبو الأزهر. وأحمد بن يوسيف 


السلمن: ظ 
[؟١-‏ يضع الحديث ويئسيه لأصحاب الحديث] 


محمد بن شجاع"" 


أبو عبدالله بن التلجى البغدادي. 

قال ابن عديّ: كان يضع أحاديث في التشبيه وينسبها إلى أصحاب الحديث 
تنيب ذلك ظ 

1 7 2 ع 0 َِ 

روى عن حبان بن هلال» عن حماد بن سَلمَة عن أبي المهُزم» عن أبي هريرة 
يرفعه: (إِنّ الله خلق المَرّس فعرقتء ثم خلق نَفّسَّه منها». 

قلت: هذا كذب لا يدخل في عقل المجانين لاستحالته؛ إلا أن يريد ََلَىّ شيئاً 
سه تَمَسأء وأضافه إليه إضافة ملك. وبكلٌ حال هذا والله كذب بيقين. 

”- كان يضع الحديث 
عبدالله بن يسنان7”" 

أبو محمد السَّعْدي الروحيّ البضريٌ. قاضي الديتور 

قال الدارقطنى: متروك. 
)١(‏ بنادرة: مفردها بندارء وهو الحافظ في بلده. 


ف تاريخ الإسلام 56/٠‏ 1 . 
فر تاريخ الإسلام خض 
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وقال أبو نُعَيّم الأصبهاني: كان يضع الحديث. 
وقال كثيرٌ غيره: وضع كثيراً على رَوْح بن القاسم. 
[4- عج حجر... حديث موضوع] 
محمد بن عبيد الله بن محمد بن الحكم أبو الحسين» ويقال: أبو سعد القربي 


ذكن, اتن عساكر حديثين ساقطين. أحدههما هو عن أبيه» عن دحيم عن 
الوليق, ظ 


0ك 


وعن أبيه» عن عمر بن عبدالواحد. عن الأوزاعى بإسناد الصحيحين 
مرفوعاً قال: ع . حَجَرٌ إلى الله فقال: عبدتك سنين ثم جعلتنى أساس كنيف! فقال: 
أما ترضى أن عَدَلْتٌ بك عن مجالس القضاة! هذا وضعه هذا أو أبوه بيقين» رواه 


عنه كمام. 
[ه- طرق الكشف عن الكذابين في الحديث] 
. [الشيخ كذاب] 0 
محمد بن الحسن بن كوثر بوي بغدادي مُعَمّر اتتخب عليه 
الدراقطني وأبو حفص بن شاهين. 


قال أبو نعيم: دجو الدارودي التصروا من حديث بي بحر على م 


.144-757/75 تاريخ الإسلام‎ )١( 
.7917 /77 (؟) تاريخ الإسلام‎ 


خرض 


وقال البرقاني: حضرت يوماً عند أبي بحرء فقال لنا ابن السرخسي: سأريكم 

أن يت كذاب. ثم قال له: فلان بن فلان ينزل المكان الفلاني» سمعت منه؟ قال: 

نعم. قال البرقاني: ول يكن له وجود. ظ 

قال ابن أبي القواونى: توفي لأربع بقين من 5-5 الأولى سنة 57اه. 
ومولده سنة ست وستين ومئتين» وكان مخلطأً وله أصول جياد وله شىء رديء. 


. [الكنى والألقاب] 

. وقال جعفر بن محمد الكنديّ: حدثنا أبو زرْعَة الدمشقي قال: قدِم علينا 
جماعة من أهل الريّ دمشقٌ منهم: أبو يحبى فَرْخْوَيّه. فللا انصرفوا إلى الريّ» في 
أخبرني غير واحدٍ منهم أبو حاتم الرازيء رأوا هذا الفتى قد كاس -يعنى أبا زرعة 
الرازي- فقالوا: نكنيك بكئية أبي زْعة الدمشقي. ثم اجتمعت بأبي زَرْعة الرازي 
بدمشق» فكان يذكرني بهذا ويقول: بُِنيتِك اكتَييت”. 

ا ا 
لذي إلى هاهنامه أحد؟ . 
[- خماط السنة] 0 
زكريا بن يحبى بن إياس بن سَلْمَة أبو عبدالرحمن السَّجِْيُ الحافظ» نزيل 


دمشق ويعرف بخياط ال . 


)01( ال ا ل 
م2 تاريخ الإسلام /1١‏ 250/5654 . | 


ضصض 


مولده سنة خمس. وتسعين ومئة: وتوني سنة تسع وثمانين ومئتين عن أريع ظ 


وتسعين سئة. 


قلت: كان يعرف بخياط السنّة لأنه كان يخيط أكفان أهل السئّة"''. 


سليمان بن أحمد بن أيوب”" أبو القاسم اللخمي الطبراني الحافظ المشهور 


[منع أهل البدعة أهل الحديث من التحديث وكيف تخلصوا من ذلك] 


اليد 
الي بن خُرية بن معاوية ظ 
الحافظ أرواعييك الأبيوزدِيٌ الثقة. 

سمعتٌ محمد بن صالح بن هانئ يقول: لا قبل حَيْكان”' رفضوا مجالس 
الحديث؛» حتى لم يقدر أحد أن يأخل لنيسابور حرة إلى أن مَنَّ الله علينا بورود 
السريّ بن خرّيمة. فاجتمعنا لنذهب إليه فلم نقدر. فقصدنا أبا عثمان الحيري 
الزاهد. واجتمع الناس عنده. وأخذ أبو عثمان حَبَرَةَ بيده» وأخذنا المحابر بأيديناء 
الريايو اعد بين ابي ليكوب + فخرج السري فأمل علينا وأبو بكر بن 


خرّيمُة يتتخب. 


)١(‏ سير أعلام النبلاء *001//11. ظ 

إفة تاريخ الإسلام 7/757 ٠‏ وقد سلفت ترجمةالطبراني ص1" وم عدها.. 1 
فر تاريخ الإسلام /٠١‏ 707. ْ 
(5) سلفت ترحمة حيكان يحيى بن محمد بن يحيى ص١8‏ وما بعدها. 


وفص 


وسمعت أبا الفضل يعقوب بن الحسن ين يعقوب يقول:. ما رأنت مجلساً 
0 يه 7 ع 0 
أببى من مجلس السَّريٌ بن خرّيمة» ولا شيخا أبهى منه. كانوا يجلسون بين يديه 
وكأنما على رؤوسهم الطير. وكان لا يُحَدَّثْ إلا من أصل كتابه» رحمه الله تعالى. 
[من رجالاات الخوارج 5 الأندلئس] 
! . 00000 
خعر ين خعصول 
رامع الخوارج بجزيرهة الأندلس. ظهر من أعمال 7 وكاد أن يغلب على 
الأندلس» وأتعبّ السلاطين. وطال أمره وعظّم البلاء به. 0 
وكان جَلْداً شجاعاً فاتكاً. وكان يتحصّن بقلعة منيعة. 
وجرت له أمور يطول شرحهاء إلى أن قتِل سنة مس وسبعين ومائتين. 
[فلسطينء أخبار تتعلق بها] ‏ 
لقى الطبرانقٌ أحمد بن عبدالله .اللحياني العكاوي بعكا سنة حمس وسبعين 
00 | 
وملين 8 0 ْ 
وكان مولد الطبراني بعكا في صفر سنة ستين ومئتين وكانت أمه من عكا ". 
وفي سنة ثلاث وستين وثلاث مئة توفي العبد الصالح الزاهد الشهيد أبو بكر 


ابن النابلسي. كان يرى قتال المغاربة يعني بني عبَيّ وكان قد هرب من الرملة إلى 


42) 
| د مسى 5 


6 تاريخ الإسلام ١٠//ا*5.‏ 
(1) تاريخ الإسلام .108/٠١‏ 
(9) تاريخ الإسلام .7١7/75‏ 
(:) تاريخ الإسلام 7/757 .7١١‏ 


قف 


[مصطلحات قديمة] 
[فندق] 
قال :قي ابي عله ترا فتن مكة إل مقداذ واعللك قدا دوك يكيان 


00 
فندق” 


[من الذين ادعوا المهدية] 

وفي سنة سبع وخمسين وثلاث مئة كانت فتنة الأمير أبي الحسن محمد بن 
المستكفي بالله عبدالله بن المكتفي بالله على ابن المعتضد العباسي لا خلع أبوه 
المستكفي وسٌّملء وهرب هو ودخل الشام ومصرء وأقام هناك عند كافور اللإخشيدي 
فلادَّ به جماعة وأطمعوه في الأمر وقالوا: إن رسول الله يَْةٍ قال: «المهدي من بعدي. 
يواطىئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي) وإن أنت قدمت بغداد بايعك الديلم. 
فوج إل يننا ار وعليا 2 راك الاين الدبلج ل الله البينة يم لبقي 6 
عز الدولة» ثم جدع أنفه وقطع شفته شفته العليا وشحمتي أذنيه وسجن بدار الخلافة' '". 


11111098 
[بطولات إسلامية] 


ودخل الثغر محمد بن عيسى رئيس الخراسانية ومعه ابن شاكر الطرسوسي. 
فظفروا وغنموا ورذوا بالغنائم. وتأخر في الساقة محمد بن عيسى وابن 0 ف 
تحر تانوانه فارس» َدَهمَهُمْ جموع الروم؛ فقال ابن عيسى: ما أستحل أن 5 
ادير بعد أن قرُبُوا . وسار ابن شاكر يكشفهم فإذا هم فيا يقال في ثلاثين ألفأء فرجع ظ 
وقال: لا طاقة لك بهؤلاء» فلم يقبل» والتقاهم وقاتلوا أشدّ قتال» وأنكوا في الروم 


.518/٠١ تاريخ الإسلام‎ )١( 
.59/75 (؟) تاريخ الإسلام‎ 


ينا 


نكاية عظيمة» واستشهد عامة المسلمين. وبقي محمد بن عيسى في مائة وخمسين 
ون لي 0 إن وَلتَ 
وني نوا انقارن اليه لزن ران لك سني ا يا ألف درف 
وبائة وعشرين عِلجا كانوا بأنطاكية» وبرطل فصوص فيروزجء وإنه بعد ذلك غزا 

ته اموه ( 
العدوّ وظفر”". 

[حوادث سنة ثلاث وستين وثلائائة] 
[من القضاة العادلين] 

فيها تقلّد قضاء القضاة أبو الحسن محمد بن أم شيبان الهاشمي”"» وعُزل ابن 
متروت شكره 5 6 2 الله وماد - ذلك الإعفاء من ار 
عا وي حا اح واو يا 
إيقاف حق أو فعْل ما لا يقتضيه شَرْعَ. 

وفرر لكاتبه 2 كل شهر ثلاثائة درهم» ولحاجيه مائة وحمسون درهماًء 
وللعارض على بابه مائة درهم, ولخازن ديوان الحكم» والأعوان ستمائة درهم. 

وركب إلى المطيع لله حتى سلّم إليه عهده؛ فركب من الغد إلى الجامع» فقّرئا 
عهذه» وتولى إنشاءه أ منصور أحمد بن عبيدك الله الشيرازي صاحب ديوان 


الرسائل: 


.79/77 تاريخ الإسلام‎ )١( 
.1 0١ ه46 تاريخ الإسلام 5؟/‎ 


[أسقطت شهادته لسوء طريقته وظلمه] 


ظ بن ياسين"” 


قال ابن أنجب في ارين" "لجرت لبينسية 
قلت: أسقطت شهادته لسوء طريقته وظّلمه. 


توق لاس فترسة امد لانن وسكة 


[جمع تاريما وم يكن محققا فيا ينقله ويقوله؟ 
١‏ ابن لقف 5 ظ 
الشيخ العالك امُحدّّتُ المفيد المؤرخ اُعَمَّر مسند العراق شيخ المستنصرية أول 
ما فُنحت”؟ أ بوالحسن عددين ادبن عمرين بجسين البغدادي ابن القصيعي» 


ولد في رجب سنة ست وأربعين وخمس مئة. 


لزم الشيخ أبا الفرج ابن الجوزيء وقرأ عليه كثيراء وأخذ عنه الوعظ. وجمع 
«ذيل التاريخ») لبغداد» وما ممه وخدم 2 بعض الجهات» ونات عن الصاحب 


)00 سير أعلام الباء 75 6. 

() هو تاج الدين عللّ بن أنجب المعروف بابن الساعي البغدادي لانن كين الدوفة المستنصرية 
وصاحب التصايف الكثيرة المشهورة» ومنها تاريخه هذا الذي تظهر النقول عنه أنه كان من 
ال 0 : ولي ابن البياعي سن 
006 ظ ظ ظ 

.فرة سير أعلام النبلاء 8:/11. 

62 يعني شيخ دار الحديث بالمستنصرية. 


من 


حي الدين ابن الجوزي في الجنية: وفتر عن الحديث؛ بل تركه ثم طال عمره. 
وعلا سند واشتهر ذكرُ فأعطي مشيخة المستنصرية. وكان يحضِب بالسواد. ثم 
تركه. لقا الى دوسا تياك لوي ا ل ا 
الخوا 

قال ابن نُقطة: هو شيخ صالح السّماع» صنّف لبغداد «تاريخاً» إلا أنه ما أظهره. 

قلت: وكان له أصول يروي منهاء وكان يتعاسر في الرواية. 

قال ابن النجار: جمع «تاريخاً”'' ولم يكن مُحمَّقاً في ينقله ويقوله. عفا الله عنه. 
وتفرّد بالرواية عن جماعة, أذهب عُمره في «التاريخ» الذي عمله؛ طالعيهُ فرأيتٌ فيه 
كيرا ميك الة الو اضوع ننه ؛ فأوقفته على وجه الصواب فيه فلم يَفْهّم» وقد نقلت 
عنه» منه أشياء لا يطمئن قلبي إليهاء والعُهدة عليه. وسمعت عبدالعزيز بن دُلّف 
يقول: سمعث الوزير أبا المظفر بن يونس يقول لأبي الحسن ابن القطيعي: ويلك 
عمرّك تقرأ الحديث ولا تحن تقرأ حديثاً واحداً صحيحاً. 

قال ابن النجار: وكان ند قليل المعرفة بأسماء الرجالء أسَنّ وعزْلٌ عن 

1 2 

الشهادة. والزم منزله. 


852 افو 
مريدى 


ابن العفيف أب الجود حاتم بن الْْسَلّم بن أبي العربء الشيخ الإمام المقرئ 
المحدث أبو الحسن الحارثي المصري الْحَوْفي. 


غ2 سمأه #درة الإكليل في تتمة التذييل»» قال ابن رجب: رأيت أكثره بخطه. وقد نقلت منه في هذا 
الكتاب كثيرأء وفيه فوائد جمة مع أوهام وأغلاط. . وكتابه هذا يشبه تاريخ ابن الدبيئي من حيث هو 
ذيل على ذيل السمعاني. 

(؟) سير أعلام النبلاء 77/ .١١‏ 


مولده بالحَؤّف'"' سنة تسع وأربعين وخمس مئة تقريباً. 

وقرأ بالسبع» وسمع من أبي طاهر السّلَفِيٌ. ا 

قال المنذري: كان على طريقة حَسَنةء كثير التلاوة ليلاً ونهارأء وأبوه أحد 
المنقطعين المشهورين بالصلاح. 

قلت: حدّث مرتضى بدمشقء وكان عنده فقه ومعرفة ونباهة. كتب بخطه 


الكثر. 


[مبالغات لا تسلم في الثناء على الرجال] 

وقال التقي عبيد: كان فقيراً صبوراً له قبول» يختم في الشهر ثلاثين ختمة. وله ض 
في رمضان ستون ختمة رحمه الله. 

توفي بالشارع. في التاسع والعشرين من شوال سنة أربع وثلاثين وست مئة: 
وكان شافعياً. 

روخاي ميدي عدي نافرب أزر كل يوان افير الشيخ الأمين 
امفيك المعمّر أب مضل نجمٌ الدين وَلّد رمام المحدف العَدل أي عبدالله ابن 
الشيخ أب يَعْلَ القرشي الدمشقي التاجرٌ السّفَار. 

ولد في رجب سنة ثان وأربعين وخمس مئة. 


قال المنذري: كان يقدم مصر كثيراً للتجارة. 


6 كورة مشهورة قصبتها بلبيس من ديار مصرء قيدها المنذري. 
(؟) محلة بظاهر القاهرة. ظ 
() سير أعلام النبلاء 71/ 7"5. 


خرف 


اا 
لع ا ل ا ل 


- | ها الى م شاء اام شإوة . 0 .» و 
قلت: توفي في ثاني رجب سنة خمس وثلاثين وست مئة» ودفن على والده 
بمقبرة باب الصغير. 


[كان مالكياً فأصبح ظاهرياً متعصياً لابن حزم] 


ول ظ 
. ابن الرومية 

الشيخ الإمام الفقيه الحافظ الناقد الطبيب أبو العباس أحمد بن محمد بن مُفرّج 
الإشبيلٍ الأموي. مولاهم, احَزْمِيٌّ الظاهري النباتي الزَهْرِي العشات: 

ولد سنة إحدى وستين وخمس مئة. ظ 

قال أبو عبدالله الأبار: كان ظاهرياً متعصباً لابن حَرْمء بعد أن كان مالكياً. 
قال: وكان بصيراً بالحديث ورجاله؛ وله مجلدٌ مفيد فيه استلحاقٌ على «الكامل» 
ل له نش معرف فاق فيه أهل العصر وجلس في 
دكان لبيعها. 

قلتت: له كتاب «التذكرة» في معرفة شيوخه؛ وله كتاب "الم با زاد 
البخاريٌ على مسلم». 

مات قاف سخ ريع الول سن سبع وثلاين وست مئه وني بقصاد 


.0/ /71“ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


[قاض ظالم فاسد] 
الرفيع"' 
العلآمة الأصولي الفيلسوف رفيع الدين قاضي القضاة أبو حامد عبدالعزيز 
ابن عبدالواحد بن إسم|عيل اليل الشافعي 

كان قد أمعنَّ في علم الأوائل» وأظلم قلبُهُ وقالبُه وقَدِمَ دمشق وتصدَّرَ ثم 
وَليّ قضاء بعلبك للصالح إسماعيل» فنفق عليه وعلى وزيره الأمين المسلاني» ولما 
غلب إسماعيل على دمشق ولاه قضاءهاء فكان مذموم السيرة» خبيث السريرة» وواطأه 
أمين الدولة على أذية الناس» واستعمل شهود زور ووكلاء: فكان يُطلب ذو المال 
إلى مجلسه فييث مدّع عليه بألف دينار ويحضر شهودُهه فيتحير الرجل ويُيهَت» فيقول 
الرفيع: صَالِحٌ غريمَكَ فيصالح على النصف؛ قاس هيت انوا الجلمين رعط 
الخطبء وتعدّر خلقٌ» وعظّمت الشناعاتء واستغاثوا إلى الصالح» فطلب وزيره. 
وقال: ما هذا؟ فخافء وكان أَسّ البلاء الموّق الواسطي فت أبواب الظلم؛ فبادر 
الوزير وأهلكها لثلا يقرا عليه وليرضيّ الناسّ» ويقال: كان الصالح يدري أيضا. 

ذكر الصدرٌ عبدالملك بِنْ عساكر في «جريدته» أن القاضى الرفيع دخل من 
توجهه إلى بغداد رسولا فركب لتلقيه الوزير أمين الدولة» والمنصور ولد السلطانء 
فدخل في زخم عظيم؛ وعلية لف عونا وعلى جميع أصحابه؛ فقيل: ما دخل 
بغداد ولا أخذت منه الرسالة؛ فردٌ واشترئاللخلع لأصحابه من عنده» قال: : وشرع 
الصالح في مصادرة الناس على يد الرفيع» وكتب إلى نوابه في القضاء يطلب منهم 
إحضار ما تحت أيديهم من أموال اليتامى» وكان يسلّك طريق الولاة» ويحكمٌ 
بالرشوة» ويأخذ من الخصمينء ولا يعدّل أحداً إلا ببال» ويأخذ جهرأء واستعارَ 
أربعين طبقاً ليهدي فيها إلى صاحب حمص فلم يردّهاء وغارت المياة في أيامه. 


"١ 


ويبست الشجر وصقعتء وبطلت الطواحين» وماتٌ عجميّ خَلْفَ مئة ألف ف) 
ا اويا ا ما هو بأعظم من 
ظ اذ أن الرفيع كان فاسد العقيدة دهرياً 
يجيء إلى الجمعة سكرانأء وأن دارّه مثل الحانة. 
وحكى لي جماعة أن الوزير السامري بعث به في الليل على بغل بأكافٍ إلى 
قلعة بعلبك ونفذ به إلى مغارة أفقه فأهلكه بهاء ترك أياماً بلا أكلٍء وأشهد على 
نفسه ببيع أملاكه للسامريء وأنه لما عاينَ الموت قال: عون أصل ».فض نه 
داود من رأس شقيفب | وصل حتى تقطع» وقيل: بل تعلّق ذَيلّهُ بسن الجبل» 
فضربوه بالحجارة حتى مات. 
وقال رئيس الرنيوة شلم الرفيع إل وإلى سيف النقمة داود» فوصلنا به إلى 
شقيف فيه عينْ ماءِ فقال: دعوني أغتسلء فاغتسل وصلَّ ودعا فدفعه داود ف) 
وصل إلا وقد تلف. وذلك في أول سنة اثنتين وأربعين وست مئة. 
بن لخر(" 
7 5 الحافظ 0 القدوة مود أبو في أحمد 7 
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ضرف 


سمع أبا اليّمْنَ الكنديء وابن الحرستاني» وابن مُلاعِبٍِء وجدّة» وجماعة. 
وتخرج بخاله الحافظ ضياء الدين» وارتحل» وله ثماني عشرة سنة» فسمع من الفتح 
ابن عبدالسلام» وعللّ بن بوزندار» وأبي عللّ بن الجواليقي وطبقتهم, ثم ارتحل إلى 
بغداد أيضاً سنة ست وعشرين؛ وكتب الكثير» وجمع» وصنفء وبرع في الحديث. 

وكان ثقة تيتأ ذكياًء لتنا 008 ذا ورع 52 ومحاسن حمه. وتعبل وتألى 
ومروءة تأمة» وقول بالحق. ونبي عن المنكر» ولو عاش لساد 2 العلم والعمل 
فرحمّه الله تعالى. وكتب لنفسه وبالأجرة وأفاد الطلبة. 

وعاش ثانيا وثلاثين سنة. 

توفي في أول شعبان سنة ثلاث وأربعين وسكت مئة ودذفن عند أبائه. وله 

[شيخ القراء والآدباء] 
| ا 0 

الشيخ الإمام العلامة شيخ القراء والأدباء علم الدين أبو الحسن عل بن 
محمد بن عبدالصمد بن عطاس الحمدانيء المصري؛ السخاويء الشافعي» نزيل 
دمسى. ظ 

ولد سنة نان وخمسين و حمس مئة» أو سنة تسع. 


تلا بالسبع على الشاطبىء وأبي الجود» والكندي» والشهاب الغزنوي. 


)0 سير أعلام النبلاء 77/ 1177. 


يضرف 


إسناداً من الآخرين» امتنع من ذلك لأنه تلا عليهما ب «المجهس”" ولم يكن بأخرة 
يرى الإقراء به ولا با زاد على السبع» فقيل: إنه اجتنب ذلك لمنام رآه. 

وكان اها فْ العربية. نضتر ا باللغة» فقيهاء مفتياً الما بالقراءات وعللهاء 
بي 

وكان مع سعة علومه وفضائله ديّناء حسن الأخلاق» محبباً إلى الناس» وافر 
الخُرمة» مُطرحاً للتكلّف. ليس له شغلٌ إلا العلم ونشره. 

شرح (الشاطبية» في مجلدين» و«الراتية» في مجلد» وله كتاب «حمال القراء». 
وكتاب «منير الدياجى في الآداب», وبلغ في التفسير إلى الكهف. وذلك في أربع 
مجلدات» وشرح «المَضَّل في أربع مجلداتء وله النظم والنشر. 

وكان يترخص في إقراء اثنين فأكثر كل واحدٍ في سورة» وفي هذا خلاف 

وقد وفد على السلطان صلاح الدين بظاهر عكا في سنة ست وثانين زمن 
المحاصرة فامتدحه بقصيدة طويلة» واتفق أنه امتدح أنضا الريك الفارق وق 
الممدوحين في الموت أزيدٌ من مئة عام. 

قال الإمام أبو شامة: وفي ثاني عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعين وستّ 
مئة توفي شيخنا علم الدين علامة زمانه وشيخ أوانه بمنزله بالتربة الصا حية» وكان 
غل جتنا زتههية وعلالة وإحياتٌ:«وفتة نيدت علوم عنة كالقراقات» والتسر 
وفنون العربية. 

قلت: كان يُقرئ بالتربة وله حَلْقَةٌ بالجامع. 


0010( المبهج في القراءات الثان وقراءة الأعمش وابن محيصن واختيار : خلف واليزيدي لسبط الخياط. 


غرف 


. [من العلماء الأفذاذ] 
الضياء المقدسي"' 
ياء لاسي 

محمد بن عبدالواحد بن أحمد بن عبدال رحمن بن إساعيل بن منصورهء الشيخ 
الإمام الحافظ د 0 0 الحجة رة بقنة الكلفت ضياء الدين أبو عبد اللّه 
والرحلة الواسعة. ظ 

لد سنة تسع وسيتين وحخس مئة بالديْر امبارك بقاسيون. 

وأجاز له الحافظ السلفي. ا ةَ الكاتية وعبدالحق اليوسفي. وان كنين: 

وبقي قُْ الرحلة المشرقية مذة سنكين. وحصّل الأصول الكثيرة. وجرّح 
وعدك: وصحح وعلّل. وقد وأهمّل. مع الديانة والأمانة, والتقوى والصيانة. 
والورع والتواضع والصدق والإخلاص وصحة النقل. ش ظ 

ومن تصانيفه المشهورة كتاب «فضائل الأعمال» مجلد» كتاب «الأحكام» ولم 
يتم في ثلاث مجلدات» «الأحاديث المختارة» وعمل نصفها في ست مجلدات. 
«الموافقات» في نحو من ستين جزءاء «مناقب المحدثين» ثلاثة أجزاء» «فضائل 
الشام») جزءان» «صفة الجنة» ثلاثة أجزاءء «صفة النار) جزءان» «سيرة المقادسة) 
مجلد كبير «فضائل القرآن» جزءء «ذكر الحوض» جزء «النهى عن سبّ الأصحاب» 
جزءء «سيرة شيخيه الحافظ عبدالغني والشيخ الموفق» أربعة أجزاء. «قتال الترك» 
جر «فضل العلم) جزء. 

وم يرل ملازماً للعمل والرواية التأليف إلى 0-5000 552 
نافعة مهذبة. أنشأ دوك إل جانبف الجامع المظَفْري. وكان يبي فيها بيذه» ويتقنع 
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حاوف 


باليسير» يجتهد في فعل الخير» ونشر السئة» وفيه تعبدٌ وانجماع عن الناسء وكان كثير 
البررّ والمواساة» دائم التهجّد, أماراً بالمعروف. ببيّ المنظرء مليح الشيبة» محبباً إلى 
الموافق والمخالِف» مشتغلا بنفسه رضي الله عنه. 
ابن الصلاح”' 

الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن المفتي 
صلاح الدين عبدالرحمن بن عثان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي 
الشافعي» صاحب «علوم الحديث». 

اي ال ل 

درس بالمدرسة الصلاحية ببيت المقدس مُديدة فل) أَمَرَ المعظّم بهدم سور 
المدينة نزح إلى دمشق فدرّس بالرواحية مدة عندما أنشأها الواقف. فلا أنشئتت 
الدار الأشرفية صار شيخأء ثم ولي تدريس الشامية الصغرى. 

وأشغل» وأفتى» وجمع وألف, تخرّجٍ به الأصحاب. كان من كبار الأئمة. 

قال القاضي شمس الدين ابن خلّكان: هو أحد شيوخي الذين انتفعتٌ بهم» 
ايت غتنه [للاشكفا لوو لازضيه سنة بوسر ميد انين واتلانق روسك كارو له 
إشكالات على «الوسيط». 1 

وذكرّه المحدّث عمر بن الحاجب في «معجمه) فقال: إمام ورعء وافر العقل. 
حسن السّمتء متبِحُرٌ في الأصول والفروع؛ بالغ في الطلب حتى صار يضرب به 
المثل» وأجهد نفسه في الطاعة والعبادة. 
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طرف 


قلتت: كان ذا جلالةٍ عجيبة» ووقار وهيبة» وفصاحة, وعلم نافع» وكان متين . 
الديانة» سلفي الجملة» صحيح النّحْلة كافاً عن الخوض في مزلآت الأقدام» مؤمنا 
بالله» وبا جاء عن الله من أسمائه ونعوته» حسرّ البزة» وافرّ الحرمة» معظ) عند 
السلطان. ظ 0 


وكان قدومه دمشق في حدود سنة ثلاث عشرة وست مئة بعد أن فرغ من 
خراسان والعراق والجزيرة. وكان مع تبحّره في الفقه مجوّداً لما ينقله» قويّ المادة من 
اللغة والعربية» متفننا ف حجري ضرم مكبا عل العلمء عديم النظير في زمانه. 
وله مسألة ليست من قواعده شد فيها وهى صلاة الرغائب قوّاها ونصرها مع أن 
حديثها باطلٌ بلا تردد ولكن له إصابات وفضائل. 

[فتوى في ذم المنطق والفلسفة] 

ومن فتاويه أنه سئل عمن يشتغل بالمنطق والفلسفة فأجاب: لفلسفة أسُ السَقه 
والانحلال» ؤفادة الحيرة والضلال» ومثار الزيغ والزندقة. ومن تفلسف» عيورت 
بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة بالمراهين» ومن تلبّس ببهاء قارنه الخذلان والحرمان. 
واستحوذ عليه الشيطان» وأظلم قلبه عن نبوة محمد كَكْةِ » إلى أن قال: اتفال 
الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية من المنكرات المسْتبشعة: 
والرقاعات المستحدثة» وليس بالأحكام الشرعية -ولله الحمد- افتقارٌ إلى المنطق 
أصلاء هو قعاقع قد أغنى لله عنها كل صحيح الذهن, فالواجب على السلطان أعرّه 
الله أن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المشائيم» وتُخرجَهم من المدارس ويبعدهم. 

توفي الشيخ تقي الدين -رحمه الله- في سنة الخوارزمية في سَحَر يوم الأربعاء 
الرؤوسء وازدحم الخلقٌ على سريره» وكان على جنازته هيبة وخشوعء فصل عليه 


يضف 


بجامع دمشق» وشيّعوه إلى داخل باب الفرج فصلوا عليه بداخله ثاني مرة» ودفنوه 
بمقابر الصوفية"''! 


| 57 بالله”) 
أمير المؤمنين أبو جعفر منصور ابن الظاهر بأمر الله محمد ابن الناصر لدين الله 
ءِ 7 ِ 5 : 4 
البغدادي واقف المستنصرية التى لا نظير لها. 
مولده سنة ثّان وثانين و حمس مئة. 
0 7 ءِِ عِ ص 0 - - 
وامه تركية؛ وكان أبيض أشقرء سميناء رَبعَة» مليح الصورة» عاقلا حازما 
سائسأء ذا رأي ودهاء وخبوض بأعباء الك وكان جدّه الناصر يحبه ويسميه القاضي 
بويع عند موت والده يوم الجمعة ثالث عشر رجب سنة ثلاث وعشرين 
ظ / ظ 
وست مئة البيعة الخاصة من إخوته وبنى عمه وأسرته؛ وبايعه من الغد الكبراء 
والعلماء والأمراء. 
قال ابن التجار: فنشر العدل» وبثٌ المعروف. وقرّب العلماء بالملكان 
وبنى المساجد والمدارس والرّبط» ودور الضيافة والمارستانات» وأجرئ العطيات: 
5 9 ا بن 7 7 
وقمع المتمردة» حمل الناس على أقوم سَنن» وعمّر طرق الحاج» وعمّر بالحرمين دورا 
للمرضىء» وبعث إليه الأدوية: 
كشي الآلسة نجنا تتا عاية؟ . ملسن كلميو باك سا 


000( قال شعيب: وقد دُرستء وقام مكانها عمائر ومستشفى ومسجد. 


528 


إلى أن قال: ثم قَامَ بأمر الجهاد أحسن 0 ك1 العساكر» وفمع الطغام. 
وبذل الأموال» وحفظ الثغور, وافتتح الحصون, وأطاعه اذُلوك. 

اد رود دوو ا 

قلت: كانت دولته جيدة التمكن؛ وفيه عدلٌ في الجملة. دف افر 
استجدّ عسكراً كثيراً لما عَلِمَ بظهور التتار» بحيث إنه يقال: بلغ عِدَةَ عسكر 


ألف» وفيه بَعْدٌء فلعل ذلك نمى في طاعته من ملوك مصر والشام والجزيرة» ركان 
يحطَبُ له بالأندلس والبلاد البعيدة. 


قال الساعى: حضرت بيعتّه فلم) رُفع الستر شاهدته وقد كمل الله صورّته 
ا لوو ا ا 
الصدرء عليه ثوبٌ أبيض ويقيار 7 اشر طاح تقب فيان فحلس إن 

قال: فبلغني أن عدة الخلّع بلغث ثلاثة آلاف ومس مئة وسبعين خلعة. 

قلت: بلغ مَعَل وقف | مستنضرية مرة نيا وسبعين ألف دينار في العام» واتفق 
لاس يا ا اي يي 
وفكرهم مُتقَسّم بأمر التتار واستيلائهم على خراسان. 

توفي(" في بكرة الجمعة عاشر جمادى الأولى سنة أربعين وست مئة. 


وكانت دولته سبع عشرة سنة» وعاش اثنتين وخمسين سنه. 


030( محرا سر 00000 
في جمادى الآخرة وسينقل الحافظ الذهبي بعد قليل عن ابن البزوري أنه توفي يوم الجمعة بكرة 
عاشر جمادى الآخرة فليلاحظ ذلك. 


خرف 


غريبة: 
وفيها -يعني سنة 71765ه- جرى الكوّيز”'' الساعى من واسط إلى بغداد في 
0 8 9 1 7 206 
يوم وليلة ورزق قبولا وحصل له ستة آلاف دينار ونيف وعشرون فرسا . 


[تسليم الكامل القدس إلى الفرنج] 
ول #94 سل الكامل:القدمن إلى الفرنج فواغوثاه بالله. وأتبع ذلك 
حصار ديس وأذية الرعية» وجرت بينهم وقعاتٌ» منها وقعة قتل فيها خلق من 
الفريقين» وأحرقت الحواضرء وزحفوا على د مشق مرارأء واشتدٌ الغلاء» ودام البلاء 
أكهر ا ثم قَنِعَ الناصر بالكرك ونابلس والغورء وسلّم الكامل دمشق للأشرف 
وعوّؤض عنها بحرّان والرقة ورأس عينء ثم حاصروا الأمجد ببعلبك» ورموها 


بالمجانيق» وأخذت. فتحول الأمجد إلى داره بدمشق”” . 


[المدرسة المستنصرية عام ١17"ه]‏ 
أديرت المستنصرية ببغداد. ولا نظير لها في الحُسْنَ والسعة» وكثرة الأوقاف. 
بها مئتان وثمانية وأربعون فقيهء وأربعة مدرسين» وشيخ للحديث» وشيخ للطبء 
وشيخ للنحوء وشيخ للفرائض. وإذا أقبلّ وقفها؛ ال أزريديفة سيغين الف متقال: 
ولعل قيمة ما وقف عليها يساوي ألف الف دينار””*'. 


)١(‏ الضبط من خط المؤلف في «تاريخ الإسلام» واسمه معتوق الموصليء والذهبي ينقل هنا عن تاج 
ظ الدين ابن الساعى. 
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[الاقتتال على الملك] 
وفي سنة 57*6: مات بدمشق السلطان الملك الأشرف"''» وتملّكها بعده أخوه 
الكاملء فهمات بعده مهاء وذلك بعد أن اقتتل بها الكامل وأخوه الصالح عماد الدين 
على الك وتعبت الرعية. وبعده تملكها الجواد. ثم ضعفت ممت وأعطاها للملك 
الصالح نجم الدين ايوب ابن الكامل» وتسلطنّ بمصر العادل أبو بكر ابن الكامل» 
وجرت أمور طويلة آخرها أن الصالح تملك الديار المصرية» واعتقل أخاهء وغلب 
بسي سيو الجاع سس سي 


[خيانات الحكام] 


وفي سنة /177 فيها سلّم الصالح إسماعيل كَلعمة الشقيف إلى الفرنج ح لينجدوه 
على المصريين. فأنكر عليه ابن الحاجب وابن عبدالسلام» فسجنه)| مذة. 


[رسالة ملك التنار] 


قال سِبْط الجوزي: قَدِمَ رسول التتار إلى شهاب الدين غازي ابن العادل, 
وإلى ملوك الإسلام [ومعه كتاب و] عنوان الكتاب: «من ثائب رت الساء ماسح 
وجه الأرض ملك الشرق والغرب يأمر ملوك الإسلام بالدخول في طاعة القان 
الأعظم). وقال الرسول لغازي: قل جعلك وعدات 0 وأمرك أن ترب اسشتورار» 

0 
٠ اذك‎ 


وفيها كَسَرَ الناصر داود الفرنج بغزة. 


وأخذ الركبٌ الشامى بقرب تيماء. 
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فر وتكنه أبضا: سلاح دار» وهو مسؤول السلاح.‎ 
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والتقى صاحب حمص ومعه عسكر حلب الخوارزمية. فكسرهم بأرض 
00 وأخذ حران» وأخذ صاحب الروم آمد بعد حصار طويل» وكانت التتار 
تعيف ل الباذه قثلاً ومساء :وهلت التو اروفية فكاو ا باشويرة يحتوة: 

وفي سنة 74: دخلت التتار مع بايِجونوين بلاد الروم» وعاثوا ونهبوا القُرى. 
فهرب منهم صاحبها. 


)010( 
[سماع المستنصر لدروس العلم]' 
كان للسكتصر ونظرة ة يجلس فيها يسمع دروس المستنصرية. واستخدم 
ا إنهم بلغوا أزيدَ من مئة ألف. . وكان ذا شجاعة وإقدام. 
وكان أخوه التقاجي من الأبطال يقول: إن وليت؛ لأعبرن بالجيش جَيحون» 
واشة3ة البلاد وأستأصل التتار» فلا مات المستنصر رّواه عن الخلافة الدويدار 
والشراق وف مرخ باس 
أنبأني ابن البزوري أن المستنصر توفي يوم الجمعة بكرة عاشر جمادى الآخرة 
فيلة أ ريعي :سيت 
وقال المنذري: جمادى الأولى» فوهم. 
عاش إحدى وخسين سنة وأشهرأًء وخطب يوم موته لهه كتموا ذلك» فأتى 
إدال الخران واخدم إلى وَلّده المستعصمء فسلّموا عليه بإمرة المؤمنين وأقعدوه في 
سَدَّة الخلافة» وأ أعلم الوزير وأستاذ الدار في الليل» فبايعاه. 


[تخبئة الحكام الأموال] 


قال القاضي جمال الدين محمد بن سومر المالكي: حدثني شيحُنا ابن 
عبدالسلام قال: للا أخذنا في بيعة المستنصر قلت للملك الظاهر بيبرس: بايعْه 
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فقال: ما أَحْسِنُ» لكن بايخه أنتَ أولاً وأنا بعدَكٌء فلم عقدنا البيعة» حضرنا من الغد 
عند السلطانء فأثنى على الخليفة وقال: من جملة بركته أنني دخلت أمسي الدارء 
فقصدتٌ مسجداً فيها للصلاة» فأرى مصطبة نافرة» فقلت للغلمان أخربوا هذه؛ فل) ‏ 
هدموهاء انفتح تحتها سرب فنزلوا فإذا فيه صناديق كثيرة مملوءة ذهب وفضة من 
ذخائر الملك الكامل رحمه الله" . 


[اقتتال المسلمين وتعاون بعضهم مع الصليبيين] ظ 
وقينة انلقن رربي وسه نض" ' 16 عدا ف وار امنةا سل ا 
خدمة صاحب مصرء واشتد القحط بدمشق ثم التقى الشاميون ومعهم عسكر من 
فرج والمصريوث ومعهم الخوارزمة بين عسقلان وغزة» فاهزم الجمعاذء ولكن 
حَصّدت الخوارزمية الفرنيج في ساعة ثم أسروا منهم ثاني مئة» ويقال: : زادت القتل 
على ثلاثين ألفا. أ. واندك صاحب حمُصء ومُبِبّت خزائنه وبكى» وقال: قد علمت بأنا 
لا نفلح لما سرنا تحت الصّلبانء واشتد الحصار على دمشق. ظ 
[أحداث كبار تعصف بالعالم الإسلامي” "] 
المدينة النبوية ودامت أياماً تأكل الحجارة» واستغاث أهل المدينة إلى الله وتابواء 
وبكواء ورأى أهل مكة ضوءها من مكة» وأضاءت ها أعناق الإبل بتصرى؛ كي 
وعد مها رسول الله يله فيا صحّ عنه. . وكُسف فيه الشمس والقمرء وكان فيها العَرَقُ 
اياي يبي 
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وليه سار العلاغية هولاكو بن تولي بن جنكزخان في مئة ألف. وافتتح حصن 
الألموت. وأباد الرساعيلية وبعث جيشاً عليه باجوتوين» فأخذوا مدائن الروم. 


وذل لهم صاحبّهاء وفتل خلق كثير. 


وفيها كان حريق مسجد النبي وَل جميعه في أول رمضان من مسرجة القَيّم 
فلله الأمر كله. 


وفي سنة خمس وخمسين وست مئة: مات صاحب مصر الملك المعرّ أييك 
التركاني» قتلته زوجته شجرٌ الدر في الغيرة» فَوْسَطْتْ. 

وجرت فتنة مهولة يبغداد بين الناس وبين الرافضةء وقُتل عدة من الفريقين: 
وعظم البلاٌ؛ وب الكزمٌ» فحنق ابن العَلْقَميّ الوزير الرافضي؛ وكاتب هولاكو: 
وطمْمَُ ني العراق» فجاءت رسل هولاكو إلى بغداد. وفي الباطن معهم فرمانات 
لغير واحد, والخليفة لا يدري ما يتم» وأيامه قد ولّت» وصاحب دمشق ا 
جبان» فبعث ولده الطفل مع الحافظي بتقادم وتح إلى هولاكو فخضع له؛ ومصر 
في اضطراب بعد قتل الحزْ وصاحب الروم قد هرب إلى بلاد الأشكري؛ فتمرّد 
0 وتجبرء واستولى على المالك» وعاث جُندهٌ الكفرة يقتلون ويأسرون 
ويحرقون. 

ودخلت سنة ست وخخس وست مئة: : فسارٌ عسكرٌ الناصر وعليهم المغيث 
ابن صاحب الكرك» ليأخذوا مصر فالتقاهم المظفر قُطزء وهو نائب للمنصور عل 
ولد المعز بالرَّمل فكسرهم, وأسرٌ جماعة أمراء فضرب أعناقهم. 


[خيانة ابن العلقمى] 
وأما هولاكو فقصد بغداد 0 عسكرها إليه فانكسرواء وكاتب ازاز 
صاحب الموصل وابن صلايا متولي إربل الخليفة سراً ينصحانه فا أفاد. وقضي 
الأمرء وأقبل هولاكو في المغول والترك والكُرجٍ ومددٍ من ابن عمه بركة ومددٍ من 
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عسكر لؤلؤ عليهم ابئه الملك الصالح. » فنزلوا بالجانب الغربي» وآ نشؤوا عليهم 
سوراًء وقيل: بل أتى هولاكو البلد من الجانب الشرقي”''. فأشار الوزير عل 
الخليفة بالمداراة وقال: أخرّج إليه أناء فخرج واستوثق نفسه ورد فقال: القان 
راغبٌ في أن يزوج بنتّه بابنك بي بكر ويُبقي لك منصبك كا أبقى صاحب الروم في 
ملكته من تحت أوامر القانء فاخرّج إليهء فخرج في كُبراء دولته للتكاح يعني؛ 
فضرب أغناق الخل يويد التديعة ورَفِسَ المستعصم حتى تلف. وبقي السيف في 
يشداه بشيعة بوكلالق روما فافل مااقيل: قتل بها ثمانٍ مئة ألف نفس» وأكثر ما قيل 
بلقنا الت الت ونان » 5 شع ع بن لمر ابرق ا الندماء در اسهد رونا إليه 
راجعون. 

ثم بعد ذهاب البلد ومَنْ فيه إلا اليسير نودي بالأمان» وانعكس على الوزير 
مرامُةُ وذاقٌ ذلاً وويلاً وما أمهله الله. 

ورجع هولاكو بالسبي والأموال إلى أذربيجان» فنزل إلى خدمته لؤلؤ فخلع 
عليه» وردّه إلى الموصلء ونزل إليه ابن صلاياء فضرب عنقه» وبعث 0 حاصروا 
ميافارقين وبعث رسولاً إلى الناصر وكتابةُ: خدْمة ملك ناصر طال عمره إنا فتحنا 
بغداد» واستأصلنا مَلكها ومُلكها وكان ظن إذ ضنّ بالأموال ولم ينافس في الرجال 
أن ملكه يبقى على ذلك الحال» وقد علا قدرٌه ونّمى ذكرٌه فخسف في الكمال بدرٌه: 
إذاتتج ابه رلته توغ زوالاًإذا تهيلتم 

ونحن في طلب الازدياد على تمر الآباد» فأبدٍ ما في نفسك؛ وأجبٌ دعوة ملك 
البسيطة تأمنْ شرّه» وتتل بره واسع إليه ولا تُعوّق رسولنا والسلام. 


)١(‏ أتى هولاكو من الجانب الشرقيء وأتى قائده بايجو من الجانب الغربي» فأحاطوا بها من الجانبين 
(انظر الحوادث الجامعة: *777 والعسجد المسبوك: .)512١‏ 
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كرجا الدين مايا بو ريطاي فقيل لالجا ماكر قل ودش 
ألفيء ثم طلب الخليفة فطلع معه القضاة والأعيانُ في نحو من سبع مئة نفس 
فمنعواء وأحضر الخليفة ومعه سبعة عشر كان أي" منهم؛ وضرب رقاب سائر 
أونك» أل الخليفة في خيمق والسبعة عشر في خيمق قال أ فكان الخليفة يجيء 

لينا في الليل ويقول: ادعوا لي» قال: فنزل على خيمته طائر فطلبه هولاكو. فقال: 
بش عمل حل عار مال لك؟ ثم جرس اك عابر سأر وله لي 
فرَفِسا حتى ماتاء وأطلقوا ابيع عر رإعطرهم نشابةً فقتل منهم اثنان وأتى 
الباقون دورهم فوجدوها بلاقع» فأتبت أب بالمغيثية» فوجدثه مع رفاقه فلم يعرفني 
أحد منهم, وقالوا: ما تريد؟ قلت: أريد فخر الدين ابن رَطْلَينْء وقد عرفته فالتفت 
إل وقال: ما تريد منه؟ قلت: أنا ولده» فنظر فل! تحققني بكى وكان معي قليل 
سمسم فتركته بينهم. 


[زهدف ابن العلقمي إفساد الدين ونشر مذهب الرافضة] 
وعمل ابن العَلقَميّ على ترك الجمعات» وأن يبنيّ مدرسة على مذهب 
الرافضة. فما بلغ أملّه وأفبهت الشميعات: 
وحدثني أبي» قال: كان قد مشى حال الخليفة بأن يكون للتتار نصف دخل 
العراق» وما بقي شيء أن يتم ذلك» فقال ابن العلقمى: بل المصلحةٌ قدْله وإلا ف) 
يتم لكم ملك العراق”". 
قلت: قتلوه خنقاًء وقيل: رفسا وقيل: غراً في بساطء وكانوا يسمونه (الأيُلّه. 


0010( أبوه هو فخر الدين أبو محمد عبدالله بن علي بن منصور بن رطلين الحنبلي»كان من العدول 
الأعيان» سلم من الوقعة المشؤومة وتوفي في شهر رجب سنة 71/4 ودفن بباب حربء فهو شاهد 
عيان لا. ترجمه ابن الفوطي في تلخيصه: 5/ الترحمة: 857 ١؟.‏ 

(0) أعمى الحقد والتعحصب هذا الخائن» وقتل الناس ودمرت بلاد الأسلام سنح لاذه وتعصيه 
واعتقاده الفاسد. 
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وأنبأني الظهير الكارّروني في تاريخه أن المستعصم دخل بغداد بعد أن خرج إلى 
هولاكو» فأخرج له الأموال» ثم خرج في رابع صفرء وبذل السيف في خامس صفر. 

قال: وقتل المستعصم بالله يوم الأربعاء ل ل جعل في 
غرارةٍ ورفس إلى أن مات رحمه الله ودفن وعُفي أثره» وقد بلغ ست وأربعين سنة 
وأربعة أشهر. 

للق لالد ع اع و وتيا بقارا راردا 
في أسر التتار. 

قلت: وله ذرية إلى اليوم بأذرييجان, وانقطعت الإمامة العباسية ث سنن 
وأشهراً يموت المستعصم. » فكانت دولتّهم من سنة اثنتين وثلائين ومئة إلى سنة مستّ 
وخمسين وستٌ مئة فذلك خمس مئة وأربع وعشرون سنة؛ ولله الأمر. 

لجس 

الملك الكامل حمل 5 العادل» وآكة 0 37 اسه «(ورد ا 

مولده سنة ثلاث وست ممّة بالقاهرة. 

وناب عن أبيه لما جاء لحصار الناصر داود. فلم| رجع انتقد أبوه عليه أشياءء 
ومالّ عنه إلى ولده الآخر العادل» فلم) استولى الكامل على أمد وحصن كيفا وسنجار 
يا ا ا 000 


فأحاطوا بالصالح: 507 ل الكرك: ثم ذهب به الناصر كا كاتبه الأمراء الكاملية 


فعزلوا أخاه العادل وملّكوه؛ ورجع الناصر بخفيٌّ حنين. 
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قال ابن واصل: كان لا يجتمع بالفضلاء ولم يكن له مشاركة» بخلاف أبيه 
رضن احتف رجه [وست مئة] اصطلح الصالح وعمُّه الصالح”" على أن 
دمشق لعمّهء وأن يقيم هو والحلبيون والحمصيون الخطبة للصالح نجم الدين» وأن 
لضف اله ولد للك المي وابن أبي عللّ ومجير الدين ابن أبي زكري فأطلقهم 
عمّه. واتفقت الملوك على عداوة صاحب الكرك. 


[خيانة الحكام] 


وبعث إسماعيل جيشاً يحاصرون عجلونء وهي بيد الناصرء : ثم انحل ذلك 
لورقةٍ وجدها إسماعيل من أيوب إلى الخوارزمية ينه على المجيء ء ليحاصروا عمّه 
فحبسٌ حيئئذ المغيث وصالح صاحب الكرك واتفق مع صاحب حمص وصاحب 
حلب واعتضد بالفرنج؛ فأقبل المصريون عليهم بيبرس الصالحيٌ البُندقدارٌ الكبير 
الذي قتلّه أستاذه. ظ 


وأعطى إسماعيل افرئج بيت اندم وعمروا طيرية وعسقلان» ووضعت 
الرهبان فناني ال خمر على الصخرة. وأظل الآذان ِالحَرّم. 
[الحكام الخونة وإقرارهم: أنا لا نفلح بالنصارى] 
وعدّت المخوارزمية الفرات في عشرة آلاف» فه| مروا بشيء إلا هيوه وأقبلوا. 
فهربت الفرنج منهم من القدس فقتلوا عدة من النصارىء وهدموا قامة”'' ونبشوا 
عظام الموتى. وجاءته الخلع والنفقة من مصر» ثم سار عل الشاميان المنصور 
صاحب حمص. ووافته الفرنج. قال المنصور: لقد قصّرت يومئذ وعرفت أننا لا 


)١(‏ يعني: إساعيل. 
(0) يعني: كنيسة القيامة. 
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نفلح بالنصارىء فالتقوا. قال: فاءهزم الشاميون» ثم جاء جيش السلطان نجم 
الدين» وعليهم مُعين الدين ابن الشيخ» ومعه خزانة مالٍ فنازلوا دمشقٌّ مدة» ثم 
لخدت بالأمان لقلة من مع صاحبهاء ولمفارقة الحلبيين له. فتركها وذهب إلى 
بعلبك» وحصل للخوارزمية إذلال» وطمعوا في كبار الأخبازء فلم يصحٌ مرامُهم» ‏ 
فغضبوا ونابذواء ثم حلفوا لإسماعيل؛ وجاء تقليد الخلافة للسلطان بمصر والشام 
والشرق ولبس العامة والبّة السوداء. 


[الصراع على الحكم] 
م إن الصالح إسياعيل كر بالخوارزمية إلى دمشق ونازها وما بها كبك عسكرء 
0 عن 0 0-7 وبالمدينة 0 الدين ابن أب علي سيوع 
507 


[قتل الحكام أقارمهم من أجل الحكم] 
أعدم اذل ااه سرأء وله )ان وعشرون سنة» خضي له قرنجة: ومرض 
تييدة تجاه الف مشق عليلاً في محفة لما بلغه أن ال حلبيين أخذوا جئصء فبلغه 
حرق ارح لقند ووزاطا قر لى الخلةه قم قم .ا لبدو ازا لالخ الترن ويد 
ريُذا فرنس”''» فأمليتث”" دمياط بالذخائرء وأتّقنت”" الشواني» ونزل فخر الدين 


2 
ىاب 
فق أنثييه 


)١(‏ هواسم ملك فرنسا هكذا قيده الذهبي» وهو: روا دو فرانس» أي. ملك فرنسا وهو لويس التاسع. 
قال الذهبي في تاريخ الإسلام: اوتواترت الأخبار بأن ريذا فرنس مقدم الإفرنسيسية قد خرج من 
حك جر ا لوبو اوري راصي ري ظ 
بلسانهم: الملك». 

(؟) في تاريخ الإسلام: وشحنت. 

() في تاريخ الإسلام: وأحكمت. والشواني جمع شونة أي لمحزن الغلة أو المركب المعد للجهاد في 
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ابن الشيخ بالجيش على جيزة دمياط وأرست مراكب الفرنج تلقاءهم في صفر سنة 
سبع وأربعين [وست مئة]» ثم طلعوا ونزلوا في الببرّ مع المسلمين ووقع قتالٌ» فقيل 
الأميث ابن شيخ الإسلاه”'» والأمير الوزيري» فتحول الجيش إل البر الشرقي الذي 
فيه ومياط, ثم تقهقروا ووقع على أهل دمياط خذلان عجيبٌء فهربوا منها طول الليل» 
حتى لم يبقّ بها آدميّ» وذلك بسوء تدبير ابن الشيخ» هربوا لما رأوا هَرَبَ العسكرء 
وعرفوا مرض السلطانء فدخلتها الفرنج بلا كَلفَةِ مملوءةً خيراتٍ وعدَّةٌ ومجانينٌ» 
فلما علم السلطان غضب وانزعج وشَّتقٌ من مقاتليها ستين» وردّ فنزل بالمنصورة في 
قصر أبيه ونوديّ بالنفير العام» فأقبل خلائق من المطوّعة» وناوشوا الفرنج» وأيس 
من السلطان. وأما الكرك فذهب الناصر إلى بغداد فسار وله الأمحد إلى باب 
السلطان وسلم الكرلك إليه فبالغ السلطان في إكرام أولاد الناصر وأقطعهم بمصرٌ. 

قال ابن واصلل: كان الملكُ الصالح نجم الدين عزيز النفس أبيّهاء عفيفاً 
حييا طاهر اللسان والذيل؛ لا يرى مزل ولا العبث» وقوراء كثيرَ الصمتء اقتتى 

من الثَّرك ما لم يشتره مَلك» حتى صاروا معظم عسكره ورجٌّحهم على الأكراد 

وأمّر منهم» وجعلهم بطانته والمحيطين بدهليزه» وسَّاهم البحرية. 

قلتُ: لكون التجار جلبوهم في البحر من بلاد القفجاق. 

قال ابن واصل: حكى لي حسام الدين ابن أبي عل أن هؤلاء الماليك مع 
فرط جبروتهم وسطوتهم كانوا أبلغ مَن هاب السلطان. وإذا خرج يرعدون منه. 
وأنه ( بقع منه تحال غضنيه كللمة قببيدة فول ترما يقوال: يا مُتخلّفء وكان كثير 
الباه بجواريه» ثم لم يكن عنده في الآخر سوى زوجتين الواحدة شجر الدرء 
والأخرى بنت العالمة تزوجها بعد تملوكه الجُوكندار» وكان إذا سَمِعَ الغناء ل 
يتزعزعء لا هو ولا مّن في مجلسه» وكان لا يستقل أحد من الكبار في دولته بأمر» بل 


)010 يعني : فخر الدين. 
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يُراجع مع الخدّام بالقصص فيوقع هو ما يعتمده كُتَابٍ الإنشاءء وكان يحب أهل 
الفضل والدين» يؤثر العزلة والانفراد» لكن له نهم في لعبة الكّرة» وفي إنشاء الأبنية 
العظيمة» وقيل: كان لا يَوِمْدْ أحدٌ أن يخاطبه ابتداء. وقيل: كان فصيحأء حسنَ 
المحاورة عظيمٌ السطوة» تعلّل ووقعت الآكلة في فخذه. ثم اعتراه تيال فتوقي 
ليلة النصف من شعبان» سئة سبع وأربعين وست مئة بقصر المنصورة مرابطأ» ‏ 
فأخفوا موئّه؛ وأنه عليلٌ حتى أقدموا ابتّه الملك اُعظّم تُورانشاه من حصن كيفاء ثم 
قل فَذفِنَ بتريته بالقاهرة. وكان بنو شيخ الشيوخ ل تر فوا لديه. وشاركوه في 
المملكة» وقد عَضِبَ مدة على فخر الدين يوسفء ثم أطلقه وصيّره نائب السلطنة؛ 
ليله وكال سؤدده» وكان جواداً يبا إلى الناس, إلا أنه كان يتناول النبيذ. 

ولما مات السلطانٌ عن فخر الدين للسلطنة فجَبّن وض بأعباء الأمور, 
وساسّ الجيشء وأنقق فيهم منتي ألف دينار» وأخضر توارنشاهء وسلطتة» ويقال: :إن 
تورانشاه هم بقتله. م ' حركة الفرنج وتأخرٌ العساكر» فركب فخر الدين في 
السحرء وبعث خخلف الأمراء ليركبواء فساق في طلبه فدهمة طُلب الدَّاويّة فحملوا 


عليه فتفلّل عنه أجناده» وطعن. وقُيِلَء وتهبثْ غلانهُ أموالَهُ وخيلة» فراح كأن لم يكنْ 


قال او ةميغ الدنو كان القترات ديرا فطتق واد نه ضيرية فنفيةق 
وجهه. وقتل معه جمُداره وعدَّةٌ وتراجع المسلمون فأوقعوا بالفرنج» وقتلوا منهم 
ألفاً وست مئة فارس» ثم حَنْدّقت الفرنج على نفوسهم. . قال: وأخربت دارٌ فخر 
الدين ليومهاء وبالأمس كان يصطفتُ على بايها عصائبٌ سبعين أميرا 00 ٠‏ تل في 
اا ا ب 


4 وانظر مرآة الزمان: 0 ظ ظ 0 

() قال السبط: «أخ را الأمراء لذن كانوا يركبون كل يوم إلى خدمته ويقفون على بابد وهم أكثر 
ف اشبغين أمترء كانوا يتمتون أن ينظر إلى أحد منهم نظرة. أخربوا داره بأيديهم» وحمل من 
المقياس إلى الشافعي فدفن عند والدته» وكان يوماً مشهوداء وحمل على الأصايمة وبكى عليه 
الناس» وعمل له العزاء العظيم» وكان له يوم مات ست وثلاثون سنة (كذا)» (مرآة: 8/ لالالا). . 
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المعد 17 

السلطان الملك المعز عز الدنيا والدين أَيْبَك ار كاني الصا حي الجاشنكير 
ماي مر 

لا قتلوا المعظمء وخطبوا لأم خليل شجر الدر أياماً» وكانت تُعَلَّمِ على 
المناشير. وتأمر وتنهى, وتخطب للا بالسلطنة. ‏ - 

وكان المعرٌ أكبر الصالحية. وكان ديا عاقلا ساكناً كرياً تاركاً للشرات:. 
ملكوه في أواخر ربيع الآخر سنة ثانٍ وأربعين وست مئة» وتزوج بأم خليل شجر 
الدر» فأنفَ من سلطنته جماعة. 

وكان في المعزّ تؤدة ومُداراة» بنى مدرسة كبيرة» ثم إنه خطب ابنةً بدر الدين 
صاحب الموصل». فغارت أم خليل فقتلته في حمام؛ وثب عليه سنجر الجوجري 
وخدام؛ فأمسكوا على بيضه فتّليف. وقطعت هي نصفين» وقيل: بل خنقت وم 
توسطء ورُميت مهتوكة» وصُّلب الجوجري والخدام وملّكوا ولده الملك المنصور 
علي بن أيبك وله مس عشرة سنة» وصيّروا أتابكه علمَ الدين الحلبي. 


عاش المعز نيفا وخمسين سنة وقتل في ربيع الأول سنة خمسٍ وخفسين وست مئة. 
[نساء حاكمات - شجر الدر أم خليل”"] 

وكانت شجر الدر أم خليل 3 ولل للصالح ذات حسن وظَرْفٍ ودهاء 

وعقل. ونالت من العز والجاه ما لم تنله امرأة في عصرهاء وكان تماليك الصاح 


يخضعون لها ويرون لهاء فملكوها بعد قتل امُعظّم أزيد من شهرينء وكان المع لا 
يقطع أمراً دونها وها عليه صَوْلة» وكانت جريئة وقحة قتلت وزيرّها الأسعد. وقد 
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ا 
تحتجرٌ على ال معز فأنفَ من ذلك. قيل: لما تيقنت الحلاك» أخذت جواهرٌ مثمنة ودقتها 
في الهاون. 

ولما قتلوا الفارس أقطايا تمكن المعزٌء واستقل بالسلطنة» وعزل الملك 
الأشرفء وأبطل ذكرهء وبعث به إلى عماته القطبيات» ودافع مماليك لعالم ع 
شجر الذّرء فلم تقتل إلا بعد اثنين وعشرين يوماء فقتّلت ورُّمِيتْ مهتوكة. وقيل: 
خطب لها ثلاثة له أشتهره ركان التصوروامة ف عبان عل لها تلع فى سحاد 

ا الآخر بعد مقتل المعز بدون الشهر. ودفنت بتربتها بقرب قير السيدة 
نفيسة ل إنبا أودعت أموالاً كثيرة فذهيت. كانت حضيكة السيرة لكن فلكت 
بالغيرة. وكان الخطباء يقولون: «واحفظ اللهم الحرمة الصالحة ملكة المسلمين 
عصمة الدنيا والدين أم خليل المستعصمية صاحبة السلطان الملك الصالح». 


[من الملوك المسلمين الذين تنصروا] 
وأما المنصور علِّ فعُزل وتملّك قُطْرٌ الذي كَسَرَ التتاره فبعث بعل وبأخيه 


قليج إلى بلاد الأشكري؛ فحدثني سيف الدين قليج هذا أن أخاه تنضّر بقسطنطينية 
ونزروج وجاءته أولاد نصارى» وعاش إلى نحو سنة بن من وسمى نقفسه ميخائيل . 


سَّ 


قلتٌ: بارس ا ا ال 5 


لعن علماء السوء] 


ابن عَدى” 5 


الشيخ الكبير المدعو بتاج العارفين حسن بن عَدِي بن أبي البركات بن صخر 
ابن مُسافر شيخ الأكراد» وجذه هو أخو الشيخ الكبير عَدِي. 
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موىم؟ 


كان هذا من رجال العا دهاءً وده وسَموَاَء له فضيلة وأدبٌ وتواليفٌ في 
التصوف الفاسد وله اتباع لا ينحصرون وجلالةً عجيبة. بلغ من تعظيمهم له أن 
واعظاً أناه فتكلّم بين يديه» فكبى تاج العارفين وعَئِيَ عليه» فوثب كردي» وذبح 
الواعظ» فأفاق الشيخ فرأى الواعظ يختبط في دمه. فقال: أيش هذا؟ فقالوا: أي 
شيء هذا من الكلاب حتى يبي سيدي الشيخ. 

[مقتله] 

وزاد تمكن كن الشيخ حتى شحاف منه بدر الدين صاحب الموصل» فتحيّل علي 
حتى اصطاده. وخنقه بالّوصل؛ خوفاً من غائلته. 

وهناك جهلة يعتقدون أن الشيخ حسناً لا بد أن يرجع إلى الدنياء وكان يلوح 
في نظمه بالإلحاد. ويزعم أنه رأى رب العزة عِيانا» واعتقادٌه ضلالة. 

قتل سنة أربع وأربعين وستّ مئةِ» وله ثلاث وخمسون سنة 


0 من الدعاة إلى الضلال] 


. لمريري" 


53 ب فنا مات ف ل وشت مئة في رمضان» وقد 


قارزت | مس لتتينعين: 3 ظ 
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قَدِمَ دمشق صبيأء فتعلم نَسْسَ المرُوَزِيٌ وبرع» ثم وقف عليه دين فحبس. 
2 75 5 َك 2 
وأمه دمشقية من ذرية الآمير مسيب العقيل» وكانَ خاله صائغاًء ورُبي الشيخ تيأ 
ثم عمل العتايً» ثم تزمّده وصحب أبا علي لمحيل خادمَ الشيخ رسلان. 

قرأت بخط السيف الحافظ: كان الحريريٌ من أفتن شيءٍ وأضرّه على 
الإسلام» تظهرٌ منه الزندقة والاستهزاءٌ بالشرعء بلغني من الثقات أشياءٌ يستعظم 
ذكرُّها من الزندقة والجرأة على الله وكان مستخفاً بأمر الصلوات. ‏ 

وحدثني أبو إسحاق الصّريفيني» قال: قلت للحريري: ما الحجة في الرقص؟ 
قال: #إإدًا لت الْأْرَضُ زَلْرًا ها 40 [الرلزلة:1]. وكان يطعم ويُنفق ويتبعه كل مريب. 
واكم قيتع رايا ا 

5 1717شظظص 
وتنضَّرء وأكل الخنزير» وشرب الخمر كان في شغلي ! 

وسالفرس : أيّ الطرق أقرَ 4 ب إلى الله؟ قال: 4ك الج وتدوصلك! 
وقال لأصحابه: بايعوني على أن نموت يبود ونحشر إلى النار حتى لا 
فض أحد لعلة. 

وقال: لو قَدِمَ عليّ مَنْ قَتَلَ ولدي وهو بذلك طيبٌّ وجدني أطيبَ منه. 

ومن ذلك قوله: أمرر يُقدّم مداسي أَخدُ من رضوانكم وربع قحب عندي 


أحسن من الولدان. أودٌ أش: شتهي قبل موتي أعشق ولو صورة حُجر. أنا متك حير 
الع ادر ل ظ 


سر اع سا سر لاج صر 


قال ابن إسرائيل: قال لي الشيخ: أبعت اقول تماق :1/1 و0 تن 
أَطْمَأَها ايد 7 [المائدة:4] قلثت: يقول سيدي» قال: وَنحَكَ مَنْ الموقك ومن اليءة لاه 
و سي 

الفقير ع9 7 عجيب » كان يعاشر اللأحداث» كان يقال عنه: إنه 
مباحيٌ ول تكن له مراقبةٌ» كان يُحْرّبِء والفقهاء يُنكرون فعلَةُ» وكان له قبولٌ عظيم. 

وروي عن الحريري: لو ضربنا عنقك على هذا القول ولعناك لاعتقدنا أن 

ومن انتصر له وخضع لكشفه الإمام أبو شامة "2 قال كان عنده من القيام 
بواجب الشريعة مالم يعرفه أحد من المتشرعين ظاهراً وباطناًء وأكثر الناس يغلطون 
فيه» كان مكاسّفاً لما في الصدور بحيث قد أطلعه الله على سرائر أوليائه. 

[من فقه الذهبى ] 

قلت: ما هذا؟ اتق الله؛ فالكهنة وابنٌ صائدٍ مكاشّفون لما في الضمائر. 

كان الحريري يلبسٌ ما اتفق والمطرَّز والملّوّنء وقال عن نفسه: 
0 0 7 5 7 .و : : 
فقيرٌ ولكن من صلاح ومن تقى وشيخ ولكن للفسوقٍ إمام 

وباقي سيرته في "تاريخ الإسلام». 


)١(‏ هو التاج ابن الساعي المؤرخ العراقي المشهور. 

4 لم نجد هذ الكلام في ذيل الروضتين لأبي شامة حين ترجم له في وفاته سنة 7144 ص 2000 
خلاف ذلك ذماً له وقد نسب ابن تغري بردي إلى أبي شامة أيضاً الات عل الخريرق اعنم 
الزاهرة 5/ 379). 
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.- نب تيمية الجر" 


مين بع ا ا 

وقفقة 00 واشتغل. وصنتف التصاينف». وانئتهت ت إليه الإمامةٌ ف الفقه, 
وكان يدري القراءات» وصئف فيها أرجوزة. تلا عليه الشيخ القيرواني. 

وقد حجٌ في سنة إحدى وخمسين على درب العراق» وانبهرٌ علماءٌ بغداد لذكائه 
وفضائله» والتمس منه أستاذ دار ادو عي اكير برق الجوزي الإقامة عندهم, 
لق اف ظ 
اكير بي ديب 0 وك 
في جدّنا حدّة”"» قال: وحكى البرهان المراغيّ أنه اجتمع بالشيخ المجد» فأورد على 
الشيخ نكتةٌ فقال: الجوابُ عنها من ستين وجهاً: الأول كذاء الثاني كذاء وسردها إلى . 
آخرهاء وقال: قد رضينا منكٌ بإعادة الأجوبة؛ فخضع البرهان له وانبهر. 

وقال العللآمة ابن حمدان: كنت أطالمُ على درس الشيخ وما أبقي مكنا فإذ 
أصبحتُ وحضرتٌ ينقلٌ أشياء كثيرةً لم أعرفها قبل. ظ ظ 

ظ ال الشيخ تقي الدين: كاذ جدنا عجفي سرد تون وحفظ مذاهب الناس 


)01( سير أعلام النبلاء 77/ 791. 
68 قلك: وفي إمام الأئمة أبي العباس حدّة أيضاًء وما وراء ذلك إلا الدفاع عن بيضة الإسلام. 


/اه ؟ 


حدثني الإمام عبدالله بن تيمية أنَّ جدّه ب يتياه ثم سافر مع ابن عمّه إلى 
العراق ليخدمه ويُنفقه. وله ثلاث عشرة سنةً فكان يبيتٌ عندَهُ ويسمعٌةُ يكرر على 
مسائل الخلاف فيحفظ المسألة» فقال الفخر إسماعيل يوماً: أيش حفظ النُِّين”'' فبدر 
المجد وقال: حفظت يا سيدي الدرمن وسَرَدَهُ فبْهتَ الفخرٌ وقال: هذا يجيء منه 
شيء. ثم عرض على الفخر مصنفه «جنة الناظر) وكتب له عليه في سنة ست وستٌ 
من وعظمه؛ فهو شِيِحْهٌ في علم النظرء وأبو البقاء شيحْهٌ في النحو والفرائض» وأبو 
بكر بن غنيمة صاحبٌ ابن المنيّ شيخةٌ في الفقه. وابن سُلطان شِيخُهُ في القراءات» 
وقد أقاء ببغداد ستة أعواء م مكبَاً على الاجبحاله ورَجَع ثم ارتحل إلى بغداد قبل 
العشرين وسث مئة) فتزيّد من العلم. 57 التصانيف. مع الدين والتقوى. 
وحسن الاتباع» وجلالة العلم. 


توفي بحرّان يومَ الفطر سنة اثنتين وخمسين وسثٌ مئة. 
[الكشف ليس دليل الصلاح] 


ال 1 إفة 

الشيخ يوسف القمّينيٌ الُولَهُ بدمشق» كان للناس في هذا اعتقادٌ زائدٌ لم 
يسمعون من مكاشفته التي تجري على لسانه ى) يتم للكاهن سواء في نطقه 
بالمغيبات. كان يأوي إلى القهامين والمزابل التى هي مأوى الشياطين» ويمثبى حافياً 
ويكنس الزبل بثيابه النجسة ببوله» ويترنّح في مشيهء وله أكام طوالٌ» ورأسُه 
مكشوف. والصبيان يعبثون به وكان طويل السكوت. قليل التبسمء يأوي إلى 
مين حمام نور الدين» وقد صارَ باطنه مأوى لقرينه؛ وجري فيه مجرى الدم» ويتكلم 
فيخضع له كل تالفيء ويعتقدٌ أنه ولي لله فلا قوةً إلا بالله. 


000( يعني : ين ٠‏ 
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الف 


وقد رأيتُ غير واحدٍ من هذا النمط الذين زالٌ عقلّهم أو نَقص يتقلبون في 
النجاساتء؛ ولا يصلون. ولا يصومون. وبالفحش ينطقون. وهم كشفف كما والله 
للرهبان كشفتٌ وما للساحر كشف وكما لمن يصرع كشف, وكما لمن يأكل الحية 
دغل الأرسالسير رابو الفراجي» رادها ارابطرا عل مبولدة والابود | 
لإتيانهم بالمغيبات. 
توفي يوسف سنة سبع ومسين وست مثق. 
50 
س الأمراء عز الدين أييكُ الحلبي الصالحي. 
لك ند قو لم أيه وني الكو عدةأمراء ا كن حاف دبع 
الآخر (سنة 50606ه) هاجثٌ فتنةٌ بمصر وركب الجيش» وفزع السلطان الملك 
المنصور علي بن المعزء وقبضوا على نائب السلطنة الجديد علم الدين سنجر الحلِيَ؛ 
وهربثٌ أمراءٌ إلى الشام فتقنطر بعز الدين المذكور فرسّهُ فهات من ذلك» وسجنوا 
سنجراً لأهم تخيلوا منه أنه يريد السلطنة, وكذلك تقنطرٌ يومئدٍ بالآمير الكبير ركن 
الدين خاص ترك ره خارج القاهرة فهلك أيضاء داميك الوزير الفائري 
وأخذتٌ حواصلّه ورد ووزر بدرٌ الدين السنجاري. وا ف الملك قطرز 
وتكوء ضاق ونعات بن اليه ييه من وس ثارث فتنة وركب بُغْدي 
ويلغان الأشرفي وعدةٌ وأحاطوا بقلعة مصر لحرب قَطَْر والمعزّية» فتفللوا» وجرح 
بغديء وقبض عليه وعلى من قام معه من الأشرفية كأيبك الأسمرء وأَزْز الرومي؛ 
والسائق الصيرفي» وثهبت دورُهم» وقويت الأمراء المعزية» ثم ملّكوا قطز. 


ك4 سير أعلام النبلاء *57/ .77١9‏ 


54 


ابن العقلمي الرافضي”" 

اوربر اكير لانن الور مويك الاين ودين عمدين عل بين وطالب ابن 
الجاحدي البغدادي الرافضي وزير المستعصم. 

وكانت دولته أربع عشر سنة فأفشى الرَّفْضِ فعارضه السَّنّة وأَكْبتَء فتَدَكّر 
ورأى أن هولاكو على قصد العراق فكاتبه وجَسَّرَّه وقوّى عزمه على قصد العراق. 
لفحة عتدى رد وليتمكن من أغراضه. وحَمّر للأمة قَلِيْبأ فأوقع فيه قريبأًء وذاق 
. الهوان» وبقى يركب كديشاً وحدّهء بعد أن كانت ركبته تُضاهى موكب سلطان. 
فهات عَبْناً وغرّء وفي الآخرة أشدّ خزياً وأشد تنكيلاً. 

وكان أبو بكر ابن المستعصم والدويدار الصغير قد شدًا على أيدي السَّنّةَ حتى 
عب الكزخ. وتمّ على الشيعة بلاءٌ عظيم» فحنق لذلك مؤيد الدين ابن العلقمي 
بالثأر بسيف التنار من السَّنْةَ بل ومن الشيعة واليهود والنصارىء وقتل الخليفة 
ونحو السبعين من أهل العقد والحل» وبّذِل السيف في بغداد تسعة وثلاثين بارا 
حتى جرت سيول الدماء وبقيت البلدة كأمس الذاهب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
.وعاش ابن العلقمى بعد الكائنة.ثلاثة أشهرء وهلك”). 
ومات قبله بأيام أخوه الصاحب علم الدين أحمد. 
ومات بعده ابنه محمد أحد البلغاء المنشئين. - 


وعاش الوزير ستا وستين سنة. 


.5501 /77 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

4 ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه توفي في مستهل جمادى الآخرة من هذه السنة (يعني سنة 505) 
. وذكر الصفدي في الوافي وابن شاكر في الفوات أنه توفي في أوائتل سنة /741. وأضاف الصفدي أن 
مولده كان في شهر ربيع الأول سنة .04١‏ 
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[من فرائد العلماء | 


الباتحرزي"" ظ 

الإمام القدوة شيخ خراسان سيف الدين أبو المعالي سعيد بن المُطَهّر بن سعيد 

ابن علي القاتدي الباخرزي نزيل بخارى. 
. كان إماماء محدّئاء ورعاً زهداء تقياء أثرياًء مُنقطع القرين» بعيد الصَّيتء له 

وقع في القلوب ومهابة في النفوس. صحب الشيخ نجم الدين الخيوقي. 

وقيل: إنه قَِمَ بغداد وله إحدى عشرة سنة» فسمع من ابن الجوزي؛ فإنه ولد 
رابع لاوس مطار ان بوه ظ 

وقد ذكره ف امحجم الألقاب» ابن الفوطيٌ. قال فيه: هو الْمحدَّثْ الحافظ 
الزاهد الواعظ. كان شيخاً مبياً عارفء تقياً فصيحاء “كلانه كالدرن وو عزن أن 
جناب الخيْوقي» ولبس منه "". 

قال ابن الفوطي: قرأثٌ في سيرة الباخرزي لشيخنا منهاج الدين الصف 
وكان متأدباً بأفعاله» فقال: كان الشيخ متابعاً للحديث في الأصول والفروعء لم ينظر 
في تقويم ولا طِبّء بل إذا وُصف له دواء خالفهم متابعاً للسّنة " وكانت طريقته 
عارية عن التكلّف, كان في علمه وفضله كالبحر الزاخر وفي الحقيقة مفخر الأوائل 
والأواخر له الجلالة والوجاهة؛ وانتشر صيتة بين المسلمين والكفار. وبهمّتِه اشتهر 
علم الأثر بها وراء النهر وتّركستان وكان علمّهم الجدل والقول بالخلافيات وترك 
العمل فأظهر أنوار الأخبار في تلك الديار. 


.77177 /177 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
هذا كلام غندقيق إذ السة لا تمنع من استشارة الطيبب وأخذ الدواء الذي يقرره» بل نحض‎ )6( 
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ولد بباخرز» وهي ولاية بين نيسابور وهراة قصبتها مالين» وصحبٌ نجم 
[الخيوقيّ] الكبرى. ولما خرّب التتار بخارى وغيرها أمر نجم الدين الكبرى 
أصحابه بالخروج من خوارزم إلى خراسان منهم سعد الدين» وآخى بين الباخرزيّ 
وسعد الدين» وقال للباخرزي: اذهب إلى ما وراء النهر. وفي تلك الأيام هرب 
خوارزم شاه. فقدِمَ سيف الدين بُخارى وقد احترقت وما بها موضع ينزل به. 
فتكلم بهاء وتجمع إليه الناس» فقرأ لهم البخاري على جمال الدين عبيد الله بن 
إبرا هيم المحبوبي سنة اثنتين وعشرين وست مثئة؛ ثم أقام» ووعظ وفسّرء وما غْمَرتْ 
بخارى أخذوا في حَسَّدِهِ وتكلموا في اعتقاده. وكان يُصِلٌٌ صلاة التسبيح جماعة 
ويحضر السّماع. ولا جاء محمود يلواج بخارى ليضع القلان؛ وهو أن يعد الناس 
ويأخذ من الرأس ديناراً والعُشر من التجارة» فدخل على سيف الدين فرأى وجهه 
يشرق كالقمرء وكان الشيخ جميلاً بحيث إن نجم الدين الكبرى أمره لما أتاه أن 
يتنقب لثلا يفتتن به الناس» فأحب يلواج الشيخ ووضع بين يديه ألف دينار» فيا 
التفت 0 © رج 00 00 وحشد وجمع ا انكر وأوهم أنه 
0 منهم 5 التارابي» فَأَوهَمَ 3 أنه قد طار. وما نجا إلا من 8 
فارع ااا 


إلى أن قال: او معام ردصن ودين 
''' أخو قآن ظالماً غاشم] سَفَاكاًء قَتَل. أهل يَرْمِذْ حتى الدواب 


والطيور والتحق به كل الل قي عل الواخرري» وقاترا. ما جاء إليك» وهو 
يريد أن يصير خليفة. فطلبه إلى سمرقند مُقَيّدا مُقَيّدأ فقال: إن سأرى بعد هذا الذّل عِرّا. 


يريذه» وكان بايقوا 


)01 هذا وأمثاله أسماء تترية تكتب بأشكال مختلفة» وقد حافظنا على رسم المخطوطة جهد المستطاع. 
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ل ترس ا قرا فأطلقوا لك واس ل ارق لكا قن ظ 
البخاري وجدد قبّته وعلّق عليها السَتُور والقناديل. فسأله أهل سمرقند أن يقيم 
عندهم» فأقام أياماً ورجع إلى بُخارى . 


وأسلم على يده أميدٌ وصار بواباً للشيخ؛ فس|ه الشيخ مؤمنا. وعرف الشيخ 
بين التتار بألْعْ شيخ» يعني الشيخ الكبيرء وبذلك كان يعرفه هولاكو» وقد بعث إليه 
برَكة بن توشي بن جنكزخان من سّقسين رسولاً ليأخذ له العهد بالإسلام؛ وكان 
أخوه باتوا كافراً ظلوماً قد استولى على بلاد سَقسين وبُلغار وصقلاب وقفجاق إلى 
الدّربندء وكان لبركة أخ أصغر منه يقال له: بركة حَرْء وكانٌ باتوا مع كفره يحب 
الشيخ» فلما عرف أن أخاه بركة خان قد صار مُريداً للشيخ فرح فاستاذة في زيارة 
الشيخ فأِنَ له» فسار من يُلغار إلى جَند ثم إلى راواه أتى بخارى» فجاء بعد 
العشاء في الثلوج فم استأذن إلى بكرة» فحكى لي من لا يُسّك في قوله أن بركة خان 
قام تلك الليلة على الباب حتى أصبح. وكان يصلي في أثناء ذلك» ثم دخل فقبل 
رجل الشيخ» وصلَّ تحية البقّعَة فأعجب الشيخ ذلك» وأسلم جماعة من أمرائه. 
وأخذ الشيخ عليهم العهد. وكتب له الأوراد والدعوات» وأمره بالرجوع؛ فلم 
تطب نفسه»ء فقال: إنك قصدتنا ومعكٌ خلقٌ كثير» وما يعجبني أن تأمرهم 
بالانصراف». لأني أشتهى أن تكون في سُلطانك. وكان عنده ستون زوجة فأمره 
باتخاد أربع وفراق الباقيات ففعل» ورجع. وأظهرٌ شعارَ الملة أسلم معه جماعة 
وأخذوا في تعليم الفرض. وارتحل إليه الأئمة» ثم كانت بينه وبين ابن عمه هولاكو 
حروبء ومات بركة خان في ربيع الآخر سنة خمس وستين [وست مئة]» وكانت 
مه ركم 


وكان مسحي 1 باخرزي سه 


راي 


بنت أزبك بن البهلوان صاحب أذربيجان سن النبي كله الذي كُسر يوم أحد. وكان 
يمنع التتار من قصد العراق» ويُفَحَم أمر الخليفة. وممن راسله سلطان الهند ناصر 
الدين أييك. وصاحب السّئْد وملتان غياث الدين بلبان. 


قال ': وبعث إليه منكو قآن لما جلس على سرير السّلْطَنة بأموال كثيرة 
وكذلك وزيره برهان الدين مسعود بن محمود يَكّواج؛ وكان عاياً بالخلاف والكت. 
أنشأ مدرسة بكلاباذ» وكان معتزلياًء وكان إذا جاء إلى الشيخ َب العتبة ووقفة حتى 
يؤذن له ويقول: إن أبي فعل ذلكء ولأن له هيبة في قلوب ملوكناء حتى لو أمرهم 
بقتلى لما توقفوا! 

توفي الشيخ رحمه الله في العشرين من ذي القعدة”". أعزل تلام ننقن عل أرمد 
مئة ملوك وأوصى أن يُكمّن في حزق شيخه نجم الكبرى» وأن لا يُقرأ قَُام. 
جنازته ولا يناح عليه» وكان يوم وفاته يوماً مشهودا لم يتخلّف أحدٌ حُزْرَ العام 
بأربع مئة ألف إنسان» ومن تركته لكل ابن - وهم: جلال الدين محمد وبرهان 
الدين أحمد ومظهر الدين مُطَهَّر- : ثلاث مئة وثلاثين ثوب ما بين قميص ومنديل 
وعمامة وفروة» وكانت له فروة آأس”" من الفاة ف" أعطى 'فيها الي دينان وكات 
مسامير المداسات فضة. وكان له كرسي تحت رجليه مُدَّهَّبِ بخمس مئة دينار. وكان 
امول اتن يناري ابره تجا وال لمعي اليد ستريل برد 
ين قا قرا ولسوا لخن والغريية وبنمييا الديقياو وسَرٌدهه”” » منهم نافع 


0 , يعني ابن الفوطي.. 

2( م يذكر الذهبي هنا سنة وفاته» ووضع ترجمته في حوادث سنة 504 من العبر وعلى هوامش 
حوادثها في تاريخ الإسلام» وذكره ضمن من توفي في هذه السنة من تذكرة الحفاظ: -١4‏ 
57 » ونص الصفدي عليها في الوافي وكذا وضعها ابن العماد في الشذرات. 

() هكذاني الأصل. ولعل الصواب: فروة رأسء أي: غطاء للرأس - الناشر. 

62 الفاقم: الشديد السواد. هكذا في الأصلء» والصواب: من القاقم وهو حيوان .من فصيلة ابن 
عرسء وفروه من من أحسن الفراء الثمينة - الناشر. 

0( يعني: ابن الفوطي. ظ 
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الدين» وقد كتب للشيخ أكثر من أربعين مصفحاً وكتاباً وحجٌ وخلعَ عليه بالديوانه 
ولهامن الفاكيع | رندعك لكلف وكة لفن وله فرق ساق ع ود اها 


[اللصوص والعيارون] 


[مقتل حمدي اللص ] 
فيها -يعني سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مئة- فقتل حَمْدءٍ ي''" اللص» وكان 
فاتكاً. دامايرانينا لسع ياد لي الأترريايا ارين الب اي 


مود ويه اا 


[مصرع القرمطي ] 

ولم يحج في هذه السنة -يعني سنة اثنتين وثلاثين وثلاث مئة- أحد لموت 
القرمطي» وهو أبو طاهر سليان بن أبي سعيد [الحسن بن بهرام] الجنابي بجر في 
رمضان بالجدري. وهو الذي قتل الحجيج واستباحهم مرات» واقتلع الحجر 
الأسود. وبقي بعده أبو القاسم سعيدء وكان أبوه يحبه ويرججحه للأمر من بعده. 
وأوصى إن حدث بي موت. فالأمر إلى ابني سعيد إلى أن يكير أبو طاهر فيعيد 
سعيد الأمر إليه. ظ ش 

وكان أبو سعيد قد عتا وتمردء وأخاف العباد. وهزم الجيوش» وكان قد أَسَرَ 
فيمن أسر خادمأء فحسنت منزلته عنده حتى صار على طعامه وشرابه» وكان الخادم 
ينطوي على إسلام» فلم ِرَ أبا سعيد يصلي صلاةً» ولا صام شهر رمضان. فأبغضه 
وأضمر قتله» فخلاه وقد دخل حماما في الدار ووثب عليه بخنجر فذبحه؛» ثم خرج 
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ودعا بعض واد أبي سعيد فقال له: كلّم أبا سعيد. فللا حصل ذبحه. ثم استدعى 
آخر. ففعل به كذلك حتى فعل ذلك بججاعة من الكبار» وكان شجاعاً قوياً جلداً. 
مسرعاً وصاح. فتجمّع الناس. وقد مرّ ذلك في سنة إحدى وثلاثائة. 

وأخذ سعيد ذلك الخادم؛ فقرضّ لحمه بالمقاريض إلى أن مات. فلا كان في 
وافتنوا به» بسيب أنه دهم على كنوز كان والده أطلعه عليها وحده؛ فوقع لمم أن 
علم غيب؛ و تحبر موضعاً من الضخراء وقال: أريد أن أحفر ههنا عيناً. فقيل له: هنا 
لا ينبع ماء. فخالفهم وحفر فنبع الماء فازدادت فتنتهم به. 

ل يي او يي عي 
جموعه. وتزلزل له الخليفة. 
نبي. وقيل هو المهديء. وقيل: هو الممهد للمهدي. 
وقد هزم جيش الخليفة المقتدي غير مرة» ثم إنه قصد بغداد ليأخذها فدفع الله 


س 


امسر ام 
[الإفساد في الحرم] 
------------5 ايم 
ل 
أعالج مريضاً فقال لي رجل: انظر ما يقول الناس» يقولون: إن ربّهم قد ظهر. 


”5 


فخرجت. فإذا الناس مبرعون. إلى أن أتينا دارَ أبي طاهر سليمان القرمطي. 
فإذا بغلام حسن الوجه؛ دُريّ اللون» خفيف العارضينء له نحو عشرين سنة؛ 
وعليه عمامة صفراء تعميم العجمء وعليه ثوب أصفرء وفي وسطه منديل وهو راكب 
فرساً شهباء» والناس قيام» وأبو طاهر القرمطي وإخوته حوله. فصاح أبو طاهر 
كل عر يا معد لقاب تورات الام روي اومن ١‏ يعرلتي دان انر لامر 
سليمان بن الحسن. اعلموا أنَا كنا وإياكم حميرأء وقد مَنَّ لله علينا بهذاء وأشارٌ إلى 
الغلام؛ هذا ربي وربكم؛ وإهي وإلهكمء وكلّنا عباده والأمرٌ إليه» وهو يملكنا كلّنا. 


ثم أخذ هو والجماعة الثّراب» ووضعوه على رؤوسهم؛ ثم قال أبو طاهر: 
اعلموا يا معشر الناس» إن الدين قد ظهرء وهو دين أبينا آدم» وكل دين كنا عليه 
فهو باطل. وجميع ما توصلت به الدعاة إليكم فهو باطل وزور من ذكر موسى. 
وعيسىء» ومحمد. إنا م الدين دين آدم الأول» وهؤلاء كلهم دجالون محتالون 

وكان أبو الفضل المجوميء يعني الغلا م الأمردء قد سن لهم اللواط وتكاح 
الأخواتء وأمرٌ بقتل الأمرد الممتنع. وكان أبو طاهر يطوف هو والناس عراةً به 
ويقولون: إلهنا عز وجل. 

. قال ابن حمدان الطبيب: أَدخِلتٌ على أبي الفضل فوجدتٌ بين يديه أطباقاً 
عليها رؤوس ماعة. فسجدت له كعادتهم والناس حوله قيام وفيهم أبو طاهرء 
فقال لاب 0 إن ابو ربيانزاق بودي اك فسَلُوهء وأشار إيّ» كيف 
أقول على التقدير إن حملة 00 إذا مات يحتاج إلى كذا وكذا صير وكافور. 
والرأس جزءٌ من الإنسان» فيؤخذ بحسابه. فقال أبو الفضل: ما أحسن ما قال. ' 
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قال ابن حمدان: وما زلت أسمع الناس تلك الأيام يلعنون إبراهيم» وموسى 
ومحمداء وعليّاء وأولاده. ورأيت المصحف يُمْسّح به الغائط. 

وقال أبو الفضل لكاتبه ابن سَئْْر: اكتب كتاباً إلى الخليفة فصل لهم على محمد» 
وبَجل لهم جناب المنورة. 

قال ابن سَنير: والله ما تنبسط يدي لذلك. 

وكان لأبي طاهر أخت فافتضها أبو الفضلء وذبح ابناً لها في حُجُرهاء وقتل 
ووالدة أبي طاهر على أن يمتحنوه ويقتلوه. 

فأتياه نقالا: يا إهناء إن فُرْجة أم أبي طاهر قد ماتتء نشتهي أن تَحَرٌ لنشقّ 
ود وو دكن سنيا توجد اج جة مسَّجاة 

قال: ما تستحقء فإنها كافرة. 

فعاوده مرارأء فاستراب وأحسٌ بتغيّرهما عليه» فقال: لا تعجلا عل ودعاني 
أخدم دوابى) إلى أن يأتي أبي» فإني سرقت منه العلامة» فيرى فنَّ رأيه. 

..“فقال لانن مير ويلك هتكت أستارنا وععر يمنا وكشفت أمركاء وعد 
سماو يدون فأنت لو رآك أبوك على هذه 

الا ليسا 1 

فقام إليه سعيد أخو أبي طاهر فقتله وأخرج كبده. فأكَلتها أخت أبي طاهر. 

ثم جمع ابن سنبر الناسّ وذكر حقّه فيهم» لأنه كان شيخهّم» وقال لهم: إِنَّ 
هذا الغلام وَرَدَ بكذب سَرقه من معدن حقّ» وعلامةٍ موه مهاء» فأطعناه لذلك. وإنا 
وجدنا فوقه غلاماً يتكحه فقتلناه. 


والح 


وفد كنا نسمع أنه لايد لمؤمنين من فت عظيمة بظهر بعدها الحق» وهذء : 
ل يه م الا اانا 
وعظّموا الأنبياء كلمل 

فضجٌ الناس بالصياح وقالوا: كل يوم تقولون لنا قولا. فأنفق أبو طاهر 
أموالاء كان جمعها أبو الفضلء في أعيان الناس فسكتوا. 

قال ابن حمدان الطبيب: وبعد قتل أبي الفضل اتصلت بخدمة أبي طاهرء 

قلت: ما كانوا يعبدونه. ظ 

اليل 

فقلت: أنت أعلم. < 

وأخرجه إِلَّ يوماً وهو ملفوف بثياب دَيُبقيّ» وقد طيّبه بالمسكء فعرّفنا أنه 
معظم له. 

ثم إنه جرت بين أبي طاهر وبين المسلمين حروب وأمور» وضعف جانبه» وقتل 

من أصحابه في تلك الوقعات خأق وقَلُواه فطلب من المسلمين الأمان على أن يرد 
الحجر الأسود وأن لا يتعرض للحجاج أبداً. وأن يأخذ على كل حاج ديناراً ويخفرهم. 
فطابت قلوب الناس وحججُوا آمنين. وحصل له أضعاف ما كان ينتهبه من الحاح. 
وقد كان هذا الملعون بلاءً عظياً على الإسلام وأهله» وطالت أيامه. 
ومنهم مَن يقول إنه هلك عقيب أخذه الحجر الأسود. والظاهر خلاف ذلك. 
[عناية ابن بِوَيْه بالشباب] 


وهو أول من ملك العراق من الدَيلم. وهو أول من أظهر السكاة ببغداد 
ليجعلهم فيوجاً بينه وبين أخيه رُكْن الدول إلى الريّ. وكان له ركائبيان: فضل» 
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ومرعوشء فكان كل واحد يمشي في اليوم ستة وثلاثين فرسخاء فعَريَ بذلك 
شباب بغداد وانهمكوا فيه. وكان تُحضِر المصارعين بين يديه في الميدان ويأذن 
ش ا 9 1 5 1١)‏ 
وعلى يده كانون فوقه قدره» فيسبح حتى ينضج اللحم 7 
[من أخبار الباطنية سبهم للرسل وقتلهم العلماء] 
[وفاة القائم أبي القاسم صاحب المغرب”''] 
وفيها مات القائم أبو القاسم محمد بن عبَّيد الله صاحب المغرب. وكان مولده 
بسَلّمِية سنة ثمانٍ وسبعين. ودخلٌ مع أبيه المغرب في زيّ التجار» فآل بهم الأمر إلى 
ما آل. وبويع هذا سنة اثنتين وعشرين وثلاثائة عند موت أبيه. 
وقد خرج عليه سنة اثنتين وثلاثين محلّد بن كيداد. وكانت بينهم| وقائع مشهورة. 
وحصره محلد بالمهديّة وضيّق عليه واستولى على بلاده» فعرض للقائم وسواس 
فاختلط عقله» ومات في تلك الحال في شوال؛ وله حمس وحمسون سنة. وسشترت 
وفأثةعيتة نضا وقام بعده ول عهده المنصور بالله أبو الطاهر إساعيل ولده. 
وكان القائم شرا من أبيه المهدي زنُديقاً ملعوناً. 
[مقاتلة ابن كَيُداد لأبي القاسم] 
ذكر القاضي عبدالجبار أنه أظهر سبّ الأنبياء ماي وكان مناديه ينادي: 
العنوا الغار وما حوى؛ وقتل خلقاً من العلماء. وكان يراسل أبا طاهر القَرْمَطيّ إلى 


سر 1 5 5 و ٠‏ ع 
البحرين وهّجَرء ويأمره بإحراق المساجد والمصاحف. ولا كثر فجوره اجتمع أهل 
الجبال على رجل من الإباضية يقال له محُلّد بن كيُداد. وكان شيخاً لا يقدر على 
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ركوب الخيل» فركب حماراً. وكان وزيره أعمى» فاجتمع معه خلائق» فسار فحصرٌ 
القائم بالمهدية. ظ 
وكان علد أعرج يكنى أبا يزيد» وهو من رّناتة» قبيلة كبيرة من البربر» كان 
يتنسّك ويقصر دلقة الصوفء ويركب حماراء ولا يثبت على الخيل. 
وكان نافذ الأمر في البربر» زاهداًء ديّناً خارجياً. قام على بني عبَيّد والناس 
على فاقة وحاجةٍ لذلك. فقاموا معه وأتوه أفواجاء ففتح البلاد.» ودخل القيروان. 
وتمحيّز منه المنصور وتحصّن بالمهدية التي بناها جذه. وتَفّر مع عَخْلَد الخلق والعلاء ‏ 
والصّلحاء؛ منهم الإمام أبو الفضل الَمْسِ العباس بن عيسى الفقيه» وأبو سليمان 
ربيع القطّان» وأبو العرب» وإبراهيم بن محمد. 
قال القاضي عِياض في ترجمة العبّاس بن عيسى هذا: وركب أبو العرب 
ونان عصيصفا .رركي النقياء فى الجادم» برقتو القيروان وهم يُعلنون التكبير 
والصلاة على النبي يَكِةِ والترضي على الصحابة. وركزوا بنودهم عند باب الجامع. 
وهي سبعة بنود حمر فيها: لا إله إلا اللهء ولا حُكم إلا لله وهو خير الحاكمين؛ 
وبَنْدان أصفران لربيع القطّان فيهما: انمي من موريج 4 [الصف:18] وبَند عخلّد 
فيه: اللهم انصر وليّك على من سبّ نبيك؛ وبَنْد أبي العرب فيه: « قيار لا 
ومنو يله © التريةئهكاء وبَنْد أصفر لابن نصرون الزاهد فيه: قَيِلُوهُمَ 
يعدّبهم الله ِأَيدِيَكمٌ * [التوبة:4١]؟‏ وين أبيض فيه: محمد رسول الله أبو بكر 
الصديق» عمرالفاروق» ون أيض لإبراهيم بن عمد العروف باع فيه 9 


ل ا ب 
نصروه فَقَلْ تصسره أللّهُ © [التوية: ٠؟].‏ 


ومرد اي امدن و اللمموي الا 
ونازلوا المهدية. فل) فل) التقوا وأيقن علّد بالنصر غلب عليه ما عنده من الخارجية. 
| ققال لأصحانة: انكشفوا عن أهل القيروان حتى ينال منهم عدوهم. لا 


ا" 


اتسين د لانو رجلاً من العلماء والزهاد منهم ربيع القطان. والْممي. 
والعساتة 


[رد الحجر الأسود]() 
وفيها -يعني سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة- رد الحجر الأسود إلى موضعه. 
بعث به القَرْمَطِيَ مع محمد بن سَدِْر إلى المطيع. وكان بَجْكّم قد دفع فيه قبل هذا 
خمسين ألف دينار وما أجابواء وقالوا: أخذناه بأمر وما نردّه إلا بأمر. فلا ردّوه في 
هذه السنة قالوا: رددناه بأمر مَن أخذناه بأمره. ْ 


[من فقه الذهبي] 
وكذبواء فإن الله سبحانه وتعالى قال: # وَإِدَاهَمَوأ 2 
وَأندّد آنا 4 [الأعراف:8؟]) فكذميه الله 3 © قل الث 4 لحمل لفحماء * 
[الأعراف:18] وأَنْ عَنوَا بالأمر القَدّره فليس للحي بهم ٠‏ فَإنْ الله 0 قذّر عليهم 
الغلذل والرو زفق الديوة وقد 0 أنه يدخَلْهِم النا فلا ينفعهم قوطم: 
أخذناه بأمر. 


وقيها كتقاله سحن وواق ريز شق إوببكة ونه نهر اسراف 
وأمير مكة معه: فلم| صار بفناء البيت أظهر الحجر من سَفط وعليه ضباب فضة قد 
عملت من طوله وعرضه فضبط شقوقاً حَدَئْت عليه بعد انقلاعه» وأحضر له 
صانعاً معه جص يشدّه به. فوضع سنير بن الحسن بن سنبر الحجر بيده» وشدّه 
الصانع بالجصٌء وقال لما ردّه: أخذناه بقدرة الله ورددناه بمشيئة الله. 


يفف 


[قتل ابنه حرصاً على الملك”''] 
وفي عيد الأضحى [سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة] قتل الناصر لدين الله 
عبدال رحمن بن محمد الأموي صاحب الأندلس ولده عبدالله» وكان قد خاف من 
00 '"'». وكان من كبار العلماء» روى عن: محمد بن عبدالملك , نك ابعر 
اتابسع / بن أصبغ. وله تصانيف منها مجلّد في «مناقب بَقِىَّ بن مخَلّداء رواه غنة: 
' مَسْلَمَة بن قاسم. 


[إصلاح الحجر الأسود وتمكينه في الكعبة] . 


وفيها -يعني سنة أربعين وثلاث مئة- قلع حَجَبّة الكعبة الحجر الذي نصبه 
سنبر صاحب الجنايّ وجعلوه في الكعبة» وأحبّوا أن يجعلوا له طوقاً من فضة فيسَّدَ 
به كا كان قدياً لما عمله عبدالله بن الزبير. وأخذ في إصلاحه صائغان حاذقان 

قال أبو الحسن محمد بن نافع المٌراعي: فدخلثٌ الكعبة فيمن دخلهاء فتأملتت 
الجر قإذا السواة ق:رأسة دون سائرة :وشائرة أبيضنء:وكان كار طوله في) 
مس 


وها تصق ظ 
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(؟) كان عبدالله بن عبدالرحمن فقيهاً شافعياً متنسكاً أديباً شاعراء سما إلى طلب الخلافة في مدة أبيه 
وبايعه قوم في النفية على قتل والده وأخيه المستنصر ولي عهد أبيه فعرف بذلك أبوه فسجنه إلى أن 
ل ا ل ا ه أبوه بين يديه وقال 
خواصه هذه أضحيتي في هذا العيك : ثم أضجع له وذبحه» وقال لأتباعه ليذبح كل أضحيته 
فاقتسموا أصحاب ولده عبدالله وذبحوهم عن آخرهم. . «الوافي بالوفيات» /1١9/1؟١.‏ 

فر تاريخ الإسلام 10/ /47. 


رقف 


[من العلماء بعلوم الظاهر] 
0 .0004 
"أبو عب النتسائورى الزاهدة المجرد ها الفيحة والققة. 
وقيل: كنيتة أب و حموة: 
وقال السَلّمي: له طريقة يتفرّد بها. صحِب حمدون القصّارء وكان عالاً بعلوم 
الظاهر. سمعت محمد بن عبدالله بن شاذان يقول: سمعت ابن منازل يقول: لا خير 
فييق 1 يدف ذل الكاسعيبودل السو اله ذل الررد. 
توفي في ربيع الأول سنة ١‏ “ااه وكان أعرج. 
[ادذّخْر له أموال عظيمة فضيعها وافتقر] 
محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة السّدوسِي”" 
بسعف ٠‏ المتعدة من حدق فى سنة بون وسنهة إحدى وستين ومئتين بسامراء. 
جدي وهو يقرأ عللٌّ. والدى سيعت ينه متتد العف :7 وابن عباس» وبعض 
الموالي» ولي دون العَشّْر. ولدت في أول سنة أربع وخمسين ومئتين. 
قلت ة وخلت له أطوالا علي فش ديا واافتر د 
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قال أبو سعد السّمعاني في «الأنساب»: ذكر أبو بكر بن عحين ال 11 
وُلدتَ دخل أبي على أمي فقال: إن المنجمين قد أخذوا مولد هذا الصبيء فإذا هو 
تعيش كذ و كذ وقد حَسَبتّها أيامًء وقد عزمتٌ أن عد لكل يوم دينارا» فإن ذلك ظ 
يكفي المتوسط. فأعدٌ لي حُبَة'' في الأرض وملاه دنانير. ثم قال لها: أعدّي له با 


آخر. فجعل فيه مثل ذلك استظهاراًء ثم استدعى حُباً آخر وملأه ودفنهم. 
قال أبو بكر: وما نفعني ذلك مع حوادث الزمان» وقد احتجت إلى ما ترون. 
قال أبو بكر بن السَّعَطيٌ: رأيناه فقيراً يجيئنا بلا إزار» ونسمع عليه وير 
بالشىء بعد الثيء. 
قلت: وتوفي في ربيع الآخر سنة ١‏ "الاه. 
[يظهر الغنى وهو فقير] ‏ 
محمد بن إسماعيل"" 
أبو بكر الفرغاني الصوفيء أستاذ أبي بكر الدقيّ. 
كان من المجتهدين في العبادة. 
قال الدّقىّ: ما رأيت أحسن منه ممن يُظهر الغِنى في الفقر. كان يلبس 
قيميصين أبيضين ورداء وسراويل ونغلاً نظيفاً وعامة. وفي يده ع وليس له 
ا بنطرح في المساجد ويطوي الحنمسٌ وال 


)١(‏ الحب: بالضمء الجرّة الضخمة. وفي الأنساب: اجباً). 
ف ا ال 00 


نمما 


وقال أحمد بن عل الرَسْتَمِيّ: كان يسيحُ ومعه كور فيه قميص نظيف رقيق؛ 
فإذا اشتهى دخول بلد تنظف ولبس القميصء ومعه مفتاح منقوش» فيصل 
ويطرحه بين يديه يوهم أنه تاجر. 

2 
وقال عبدالواحد بن بكر: سمعت الدقى: سمعت الفرغاني محمد بن 
إسماعيل يقول: دخلت الدَيْر الذي بطور سيناء فأتاني مطرانهم بأقوام كأنهم تُشروا 
من القبور فقال: هؤلاء يأكل أحدهم في الأسبوع أكلةً يفخرون بذلك. 

فقلت لهم: كم صبر مسيحيّكم هذا؟ 

وكنت قاعدا في وَسَط الدَيْره فلم أزل جالساً أربعين يوماً لم آكل ول أشرب. 
فخرج إِلّ مطرانهم قال: يا هذاء قم فقد أفسدت قلوبّ كل من في الْدَيْر. 

71 فقلت: حتى أَيِمّ ستين يوما. فَألْتوا عل فخرجت. 

توفي الفرغاني سنة إحدى وثلاثين وثلاث مئة. 

امن العلياء الخفاظ] 
أحمد بن محمد بن سعيد بن عبدالر .07 


مولى بني هاشم. أبو العباس الكوني الحافظ المعروف بابن عَقَّدة وهو لَمَتُ 


وكان حافظاً كبيراًء جمَمَ الأبواب والتراجم. 


وكان أبو عقدة إماماً في النحو التصريف. ورعاً خيّراً. 


ك1 


ومما أملاه ابن عقدة بسنده. قال: قال سفيان الثوري: لا يجتمع حب عل 
وعثان إلا في قلوب نبلاء الرجال. 

قلت: ما يُمْل ابن عُقْدَة مثل هذا إلا وأمره في التشيع متوسط. 

قال اللي "ادو القغيد وقد بح اله سمهت الدراقطتى رقولا: أجمعَ أهل 
الكوفة أنه لم يْرَ بالكوفة من زمن ابن مسعود قَكهُ إلى زمن أبي العباس ابن مده 
أحفظ منه:. 

أبو أحمد الحاكم قال: قال لى ابن عقّدة: دخل البَرْديجى الكوفة» فزعم أنه 
أحفظ منى. فقلت: لا لول نتقدم إلى دكان وراف» ونضع القَبّانء ونزك من 
الكتب ما شئت. ثم يلقى علينا فنذكره. ظ 

قال: فبقي”"". 

م سمعت أبا علّ الحافظ يقول: ما رأيت احفظ حديث الكوفيين 
من ابن عقَدّة. 

وعن ابن عُقّدة قال: أنا أجيب في ثلاثمائة ألف حديث من حديث أهل البيت 

وعن ابن عقّدة قال: أحفظ مائة ألف حديث بالإسناد القن ا 
آلف تخديف: 

وقال عبدالغني: سمعتٌ الدارقطني قال: كان ابن عمّدة يعلم ما عند الناس» 


6 أي: مهنشاء : 


يفف 


وقال أبو سعد المالينيّ: أراد ابن عقّدة أن ينتقل» فكانت كيه ستائة كمّلة. 

قلت: وكل أحدٍ يخضع لحفظ ابن عقّدة» ولكنه ضعيف. 

قال أبو أحمد بن عَدِيّ: كان أبو العباس صاحب معرفة وحِفْظ ومقدَّم في 
هله الصنعة. إلا أني رأيت مشايخ بغداد يسيئون الثناء عليه ورأيت فيه يحازفات» 
حتى كان يقول: حدثني فلانة قالت: هذا كتاب فلان قرأت فيه: حدثنا فلان. وهذا 
مجحازفة. ' 

ظ وكان مقدّماً في الشيعة. ولولا اشتراطي أنْ أذكر كل مَن تُكلّمَ فيه ا ذكرته 
للفضل الذي فيه. 

وقال البرّقانّ: قلت للدارقطني: إيش أكثر ما في نفسك من ابن عَقّدة؟ 

قال: الإكثار بالمناكير. ‏ 

وقال السَلّمِيّ: سألت الدارقطني عنه فقال: : حافظ محدّث,. ولم يكن في الدين 
و ار ع كا 

ظ 2 و 

ا 101111110ظظ 

وقال أبو عجر نين حيو كان ابن عقدة يُمل مثالب الصحابة. أو قال: 
الشيخين: فتركت حديعة. 

وقال عبّدان الأهوازي: ابن عقّدة خرج عن معاني أصحاب الحديث. ولا 
يذكر معهم. يعني لما كان يُظْهِر من الكثرة. 

وتكلم فيه ممطين. 

وقال ابن عدي: سمعت أبا بكر بن أبي غالب يقول: ابن عقدة لا يتديّن 
بالحديث لأنه كان يحمل شيوخاً بالكوفة على الكذب. يُسرّي لهم نُسَخاً ويأمرهم أن 
يرووهاء ثم يرويها عنهم. قد تبينا ذلك منه في غير شيخ. 


بيعف 


وسمعتٌ محمد بن محمد الباغَنْدِيٌ يحكى فيه شبيهاً مبذاء وقال: كتب إلينا أنه قد 
خرج بالكوفة شيخ عنده نُسَحْ فقدمنا عليه» وقصدنا الشيخ وطالبناه بأصول ما يرويه. 
فقال: ليس عندي أصل. إن جاءنٍ ابن 1 مهذه النسخ» وقال: اروه يكن 
لك فيه ذكرء ويُرّحَل إليك. 
مولد ابن عقدة في سنة تسع وأربعين ومئتين» وتوفي في ذي القعدة سنة آه. 


[صاحب كتاب « نحن العلماء»] 


أبو العرب الإفريقي. 

كان جده من أمراء إفريقية. 

وسمع محمد من أصحاب سَحْنون وكان حافظاً لمذهب مال . غلب 
عليه علم الحديث والرجالء» وله تصانيف منها كتاب ( محَن العلماء)”' وكتاب 
«طبقات أهل إفريقية». د «فضائل مكة»» وكتاب «فضائل نون وكتاب 
اعبّاد إفريقية»). وغير ذلك. ‏ 


وتوفي في ذي القعدة سنة “الا/اه. 
أحمد ٌْ 0 
بن محمد بن الحسن بن مرار 


030 اا ار ادس يا رسزم ين ني الى ارول 
(6) تاريخ الإسلام 49/768. 


7/4 


الشاعر المشهور. 
5 0 ع عٍِ وله 4 

روى عنه من شعره: أبو الحسن الآديب» وأبو الحسين بن جميّع» وغيرهما. 

فمن شعره السائر: 
لا اانومٌأدري ب «هولالارَقٌ مدو يد بن التجر رحلة م 
ول تلبحك | ابحد مور لكان لاا تداك 
و نبي لين تجناو نوخد جَقَهٍ وخف تأ دنومنهافأخترقٌ 

ا ا 0 
ا إنك لصنوبريّ الشكل؛ يعنى 

[الوزير الصالح العام] 


(00) 


ال 
لد روفاد ظ 
وكان موقا دين را صا حاً عالماً من خيار الوزراء ومن ملهاء الكرا 


وكان على الحقيقة غنياً شاكراً ولما نزلٌ به صابراً. 
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وما أحسن قوله إذ عزى ولدي القاضي عمر بن أبي عمر محمد بن يوسف 
تأبيه] ::مفيية قل ونكت سد هاء اك قر انعمة لا يوذ مكذها : وامندق واللهه< 

وكان كثير الير والمعروف. والصلاة والصيام. ومجالسة العلاء. 

حكى أبو سهل بن زياد القطان أنه كان معه لما نُفى إلى مكة. وقال: فطافٌ 
يوماًء وجاء فرمى بنفسه وقال: أشتهي على الله شرْبة ماءٍ مثلوج. 

فنشأت بعد ساعةٍ سحابةٌ ورعدت, وجاء بَرَدٌ كثير» وجمع الغلمان منه جراراء 
كان الوزير صائاً» فلم| كان الإفطار جاءته أقداحٌ مملوءة من أصناف الأسوقة فأقبل 
يسقي المجاورين» ثم شرب وحد الله» وقال: ليتني تمنيت المغفرة. 

وكات متراضعاء قال: ها لست ثوب باكتر فرق سبعة كتانين: 

وقال أحمد بن كامل القاضى: سمعت على بن عيسى الوزير يقول: كسبت 
سبعمائة ألف دينار» أخرجت منها في وجوه اليرّ ستمائة وثانين ألفا. 

توفي في آخر السنة -يعنى سنة 5 7اه- » وله تسعون سنة. وقد ذكرناه في 
الحوادث. ظ 

ووقع لي من حديثه بعلو في أمالي ابنه عيسى. 

وله كتاب «جامع الدعاء»» وكتاب «معاني القرآن وتفسيره»» وأعانه عليه أبو 
ظ بكر بن مجاهد» وأبو الحسين الواسطىء وكتاب ترسّلاته. 1 00 

وزّر أولاً أول سنة إحدى وثلاثائة» وعزل بعد أربع سنين. ثم وزر في سنة 
حب عدر 


54١ 


5 ع ع ساس 5 5 1 عورم 
قال الصولي: لا أعلم أنه وَزر لبني العباس وزير يشبهه في عِفته وزهده. 
وحفظه للقرآن وعلمه بمعأئيه. وكان حب نهاره ويموم ليله. ولا أعلم 56 
خاطبت أحداً أعرف منه بِالشعر. 
وكان يجلس للمظلم وينصف الناس. وم يروا أعف بطناً ولساناً وقزجاً منه. 
ولما عزل ثانياً لم ية يقنع ابن الفرات حتى أخرجه عن بغداد» فجاور بمكة. 
٠‏ وأشار على المقتدر فوقف ما مُمَله في العام تسعول ألف دينار على الحرمين 
والثغرء وأفرد لهذه الوقوف ديوانً سراه #ديوان الب 
[من العلماء الوزراء] 
محمد بن محمد بن أحمد الحاكو"' 
أبو الفضل السَُّميَالروَزِيَ الحنفي» الوزير الشهيد. 
ل د ولي قضاء بخارى». واختلف إلى الأمير الحميد. 
فأقرأه العلمى اقلم] فلك الحدية قلده ازهة الأمور كلها 
98ب_-ب1_ب_-11 70111 
ويقوم الليل. 
ومناقبه حمة. 
وكان لا ينهض بأعباء الوزارة» بل نهمته في العلم وفي الطلبة الفقراء. 
قل ساجداً سنة 5 #الاه: - 


خينا 


[صاحب أطول قصيدة] 


1 حمد بن أحمد بن الربيع بن سليوان بن أبي مريم ‏ 

أبو رجاء الأسوانّ المصري الشاعر. 

صاحب القصيدة التي ما أعلم في الوجود أطول منها. 

ذكره ابن يونسء وأنه مات في ذي القعدة سنة #لالاه. ‏ 

وأنه سمع من عشّ بن عبدالعزيز البَعُوي. وأنه كان أديباً وفقيهاً على مذهب 
الشافعي. له قصيدة نظمَ فيه أخبار العالم» فذكر قصص الأنبياء نبياً نبياً عَلمر 12 . 

قال: وبلغني أنه سئل قبل موته بسنتين: كم بلغت قصيدتك إلى الآن؟ 

فقال: ثلاثين ومانة ألف بيت» وقد بقي علي فبها أشياء. ريطو ليها النقه 
ياه اواو تواركاب يركب لم3 


توفي في ذي الحجة سنة 70اه. 


قلت : كذا أعاد وفاته بعد أن قدَّم أنها في ذي القعدة. ثم روى عنه حدينً 
كان شديذ التقتير على نفسه] 


|4 
01006 انحوي للفري. . 
رحل إلى الشامء وأخذ عن الزجاج. 
(1) تاريخ الإسلام 96/ 2.1719 
(؟) تاريخ الإسلام 76/ 1660. 


قذفا 


وكان يُنظر بابن الأنباريّ ونفطويه ببلده. 

له كتاب «إعراب القرآن»» وكتاب «المعاني»» وكتاب «اشتقاق الأساء 
المحسنى). وكتاب «تفسير أبيات سيبويه»» و«الكافي) المؤلّف في النحو. 

وفك عفرةوواوين وأملها 

وروى كثيراً عن : عل بن سلان الأخفش الصغير. 

وكان حاذقاً» بارعاًء كبير الشأن. 

لت عسي الحسن بن علي» ونحوه. 

وقيل: ال ل قن 212333100 


وووق أيكا عرو مدديين عبتويق عزوو اديع تتعيث التبناي ررك 
ابن سهل الدمياطي. وجعفر الفْريابي» وعمر بن أب غَيّلانء ومحمد بن الحسن بن 
سّماعة الكوثيء وإبراهيم بن السري الزجاج. 
وغلط ابن النجار في قوله: إنه سمع من المبرد فإنه لم يذركه. 
روى عنه أبو بكر محمد بن علي الأذفويٌ مصنفاته. 
ووصفه بمعرفة النحو أبو سعيد بن يونس» وقال: توفي في ذي الحجة سنة 
اه 
[من الطرائف: هذا يسحر النيل] 
وقيل: إنه جلس على درج مقياس نيل مصر يقطع لبعض الطلبة بيتا من 
الشعر» فسمعه جاهل فقال: هذا يسحر النيل حتى لا يزيد. فدفعه برجُله فألقاه في 


النيل» فعدم. 


ةخى2ظ> 


[علماء حسان الوجوه] 


علي بن محمد بن أحمد بن حسن المصري'"' 
أبو الحسن الواعظ. 
بغدادي» أقام بمصر مدة ورجع. 
قال الخطيب وكان ثقة عارفاً. جمع حديث الليث؛ وابن لميعة» وصنّف في 
الزهد كتباً كثيرة. وله مجلس وعظ. حدثني الأزهري أن أبا الحسن المصري كان 
يحضر مجلس وعْظه رجالٌ ونساءء فكان يجعل على وجهه بُرقعاً تخوفاً أن يفتتن به 
الناس من حَسّْن وجهه. 
قال الزهري: فَحُدَّئْتٌ أن أبا بكر النقاش المقرئ حضر مجلسّه متخفيّاء فلم 
سمع كلامه قام قائأً وشهر نفسه وقال: أيها الشيخ» القَصّصٌ بعدك حرام. 
قال الخطيب: مات في ذي القعدة سنة 778 وله نيف وثمانون سنة. 
قلتٌ: عند يبْط السّلّفي جزء عالٍ من حديثه. 
الفارابي الفيلسوف - 
محمد بن محمد بن طَرْخان بن أوْرَلَعْ "" 
أبو نصر التركي الفارابي» الحكيم. صاحب الفلسفة. 


كان بارعاً في الكلام والمنطق وروي وه تصانيف 2 كك 
المدى منها أضلَة الله. ظ 
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وبكتّبه تخرّج أبو عل بن سينا. 

قم أبو نصر بغداد» فأتقن بها اللغة» وأدرك بها متى بن يونس الفيلسوف 
المنطقي» فأخذ عنه. 

وسار إلى حران فلزم يوحنا بن جَيّلانَ النصراقٌ فأخذ عنه» وسار إلى دمشق: 
وإلى مصرء ثم رجع إلى دمشق. وكان مفرطاً في الذكاء. 

وقيل ادحل بدمشق ق على سيف الدولة بن حمدان وهو بزيّ الاك - وكان 
ذلك َيه دائ). كان يَعرف في) زعمواء سبعين لسانا. وكان أبوه قائد جيش فيا بلغنا 
- فقعد في الصَّدْر وأخذ يتكلم مع علماء المجلس في كل فن» ول يزل كلامه يعلو 
وكتميم سمل حت بيتك الخل, ثم إنه خلا به فإذا به أبرع من يوجد في لعب 
العود. فأخرج عوداً من خريطة؛, وركبه ولعب به» فضحك كل من في المجلس 
طرباً. ثم غير تركيبه وحركه فنام ترعن ل اللو حت البواية فار كهم ورا 

ويقال: إن القانون هو أول من اخترعه. 

وكان منفرداً لا يُعاشِر أحداً. وكان يقعد بدمشق في المواضع النزهة» ويُصئّف 
ويشغل. وقلما بيّض من تصانيفه. ظ 

وسألوه: مَن أعلم أنتَ أو أرسطو؟ 

فقال: لو أدركته لكنتٌ أكبر تلاميذه. 
وقد ذكر أبوالعياس أحمد بن أبي أصَيْبَعة صَيبّعة في ترجمة أبي نصر: له شعراً جدأًء 
وأدعية مليحة على اصطلاح الفلاسفة 020 وسرد أساء مصنفاته»؛ وهي 
كثيرة منها: مقالة في إثبات الكيمياء والرد على مُبُطِلها. ظ 

وكل مصنفاته في الرياضي والإلهي. 

وكان زاهداً كزّهْد الفلاسفة» لا يحتفل بملبس ولا مسكن. أجرى عليه سيف 
الدولة كل يوم أربعة دراهم. ظ 


وبدمشق توفي» وصلى عليه سيف الدولة. 
واغاكن كحوا من اث مينة: ومات في رجب سنة 53779, ودفن بمقيرة باب 
الصغير. 


هو 


الواح ا ا 


ا ا 

0 مُسْنَد العصر بالأندلس وحافظها ومحدّثها الذي مَن أخذ عنه فقد 
استراح من الرحلة. فإنه سمع: بَقِي بن تلد ومحمد بن وضًاحء وأصبّغ بن خليل» 
ومحمد بن عبدالسلام الحُشَنيٌ. 

عو وس بوه بو ا نا 

وأ اعد بن في وصمد بن اف لشغري» ولي وجفربن عدا 
عدأ ع سن ته امل شي وحم يلد ١‏ 
صني وي 7 
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يدنلا 


ونفن كتاب «السَئن) عل وضع ااسئن أ داود) لكونه فاته السماع 000 
وصنف «مُسّنَد مالك»» وكتاب «بر الوالدين»» وغير ذلك. 


وكان بصيراً بالحديث والرجال. نبيلاً في النحو والغريب والشعرء مشاوّراً في 
الأحكام. ظ 

ؤُلد في ذي الحجة سنة سبع وأربعين ومائتين» وكان ممنّعاً بذهنه. لا يُنكر منه 
شيء إلا النسيان» خاصة إلى آخر سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة» فتغير ذهنه إلى أن 
مات بقرطبة في رابع عشر جمادى الأولى سنة أربعين وثلاث مئة. 


ومن مضتفاته: كتانب «المنتقى) وهو كصحيح مسلم ف الصحة. وكتاب 
«المنتقى في السَّنّن»» و«آثار التابعين». 
وله مصّف في الأنساب في غاية الْحُسُن. 
وقيل: ترك التحديث قبل موته بعامين. 
[يدعو فيستجاب له] 


أبو الحسن الكر خي 217 

شيخ الحنفية بالعراق. 

انعد عية اندرو | نين لان 

كان علامة كبير الشأن» بارعاً. انتهت إليه رئاسة الأصحابء وانتشر تلامذته 
في البلاد. وكان عظيم العبادة والصلاة والصوم؛ صبوراً على الفقروالحاجة. 0 
قال أبو بكر الخطيب: حدثني الصَّيْمَريٌّ: حدثني أبو القاسم بن علآن 
الواسطيّ قال: لما أصاب أبا الحسن الكرخي الفالج في آخر عمره حضرتّه وحضر 

() تاريخ الإسلام 7/765 /1917. 


584 


أصحابة أبو بكر الدامغانٌ» وأبو عللّ الشاشي» وأبو عبدالله البصري فقالوا: هذا 
مرض يحتاج إلى نفقة وعلاج والشيخ مُقل. . ولا ينبغي أن نبذله للناس. فكتبوا إلى 
سيف الدولة بن حمدان. المال إبو امسر يا جر ينكان 079 اللهم لا تجعل 
رزقي إلا من حيث عودتني. 

فات قبل أن تحمل إليه شيء. 

ثم ورد من سيف الدولة عشرة آلاف درهم فتصلة فتطيلق ها 

توفي سنة ٠‏ 5 8ه وله ثمانون سنة. 
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من حوادث سنة 50008 وثلاثرائة 


[ظهور جبال وجَزْر في البحر] 
فيها نقص البحرٌ ثمانين ذراعاً» 0 فيه جبال ا 1 تُعهد. 0 5 
قليل المطر جداً. 
[الزلازل بالري] 
وكان بالري ونواحيها زلازل عظيمة. . 
. [الانخساف بالطالقان] - ظ 
ويف ببلد اانا" في ذي الحجة» ول فلت من أهلها إلا نحو ثلاثين 


سه 


رجلا 


)01 تاريخ الإسلام 595/1 : 

(6) الطالّقان: بعد الألف لام مفتوحة وقاف». وآخره نون. بلدتان إحداهها رطان يل عرو رار 
وبلخ» » بينها وبين مرو الروذ ثلاث مراحل. وقال الإصطخري: أكبر مدينة بطخارستان طالقان. 
وهي في مستوى من الأرض وبينها وبين الجبل غلوة سهم. (معجم البلدان 8/5). 


2» 


[بناء معز الدولة للدار الهائلة في بغداد](3) 
فيها -يعني سنة خمسين وثلاث منة- شرع مُعِرْ الدولة لما تعافى في بناء دارٍ 
هائلة عظيمة ببغداد. أخرب لأجلها فووا وقضورا وقلع أبواب الحديد التي على 


باب مدينة المنصور. وألزم الناس - أملاكهم ليدخلها 2 البناءء ونزل ف 
الأساسات فئة وثلاين ذراعاً. فخاصله أنه لزمه ‏ من الغرامات عليها إلى أن مات 


ثلاثة عشر ألف ألف درهم. . وصادرٌ الدواوين وغيرهم. . وجعل كل ما صمح له شيء 
أخرجه في بنائها. 
بر 8 2 0 ع 2 آء - ده ).(؟) ؟ 
وفل درست من قبل سنة ستاثة» ول يبق لها أثر. وبقي مكانها دَخلة ياوي 
إليها الوحوشء وشيء من الأساس يعتبر به من يراه. 


0 
إسماعيل المنصور”" 
أبو الطاهر ابن القائم ابن المهدي العْبَيْدي. خليفة إفريقية» وأحد خلفاء 
الباطنية. بايعوه يوم توفي أبوه القائم سنة 775. 


وكان أبوه قد ولآه محاربة أبي يزيد لد بن كَيُداد الخارجى الإباضى. 


[هزيمة أبي يزيد مخلد بن كيداد] 
كان أبو يزيد مع كونه سبئ الاعتقاد زاهداً. قام غضباً لله لما انتهك هؤلاء من 
المُحرّمات وقلبوا الدين. وكان يركب حماراً ويلبس الصوف. فقام معه خلّق كثير. 
فحارب القائم مرات» واستولى على جميع مدن القيروان. ولم يبقّ للقائم إلا المهدية. 
فنازلها أبو زيد وعابرها: زيلك انام لي امال وقام المنصور وأخفى موت 
أبيه؛ وض لنفسه وصَابَْرٌ أبا يزيد حتى رحل عن المهدية» ونزل على سوسة 


(0) الدَّلة: البثر. 
فر تاريخ الإسلام 5١/76‏ 7. 
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يحاصرها. فخرج إليه المنصور من المهدية والتقياء فانهزم أبو يزيد» وساقوا وراءه 
فأسزوة” فى من وفيت وثلاثين وثلاث, مئة» فهات بعد أسره بأربعة أيام من 
رصان ات اه وعم سا1 قطناً وصلبه» وبنى مدينة في موضع الوقعة 
وسَّاها المنصورية واستوطنها. 

وكان شجاعاً قوي الجأش» فصيحاً مفو برقل الخطبة. 

خرج في رمضان سنة إحدي وأربعين وثلاث مئة إلى مدينة جلولاء للتنزه 
فأصابه مطر وبرد وريح عظيمة. فَأنّر فيه ومرض» ومات خلق بمن معه. 

مات هو سنة 4١‏ اه في سلّخ شوالء وله تسم وثلاثون سنة. 

وقد كان في سنة أربعين جه جيشه في البحر إلى صقلية» فالتقوا الروم ونُصروا 
عليهم؛ وقيّل من الروم ثلاثون ألفاء وأَسِرٌ منهم خلق. وغنم البربر ما لا يوصف. 

ذَكَرَ شيوخ القيروان أنهم ما رأوا فتحاً مثله قط. 

خبر طريف: ظ 

ومن عجيب أخباره أنه جمع في قصره من أولاد جُنْده ورعيّته عشرة آلاف 
صبي» وأمر لهم بكسوة ة فاخرة» وعمل لهم وليمة لم ؛ يْرَ مثلهاء وختئّهم في آنِ واحد. 
بعد أن وهب للصبي مائة دينار أو خمسين ديناراً على أقدارهم. . وبقى الختان ناما 
عديدة حتى فرغوا من ختانهم. 

وكان يرجع إلى إسلام ودين في الجملة بخلاف أبيه وجله. 


لزن العبر والعطانت/ 
أحمد بن إبراهيم الأندلسي 0 
)١(‏ تاريخ الإسلام 6؟/ 100. 


50 


كان هاما قضيضا رتسا فقوو[ وكيا 
كتب إلى بغداد يطلب قضاء مصرء فجاء العهد بعد موته بأربعة أيام سنة اثنين 


ويد تاتون بوداي 


[عال ذو سيرة مرضية] 

أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزير”" 

أبو بكر النيسابوري الشافعي الفقيه المعروف بالصّبغي. 

ولد سنة نان وخمسين ومائتين» وتوفي في شعبان سنة 57 .٠‏ وكان في صباه قد 
اشتغل بعلم الفروسية» فما سمع إلى سنة ثانين. وكان إماماً في الفقه. 

قال الحكم: : أقام يفتي نيفاً وخمسين سنة» لم يؤخذ عليه في فتاويه مسألة وهم 
فيها. وله الكتب المطوّلة مثل: «الطهارة». و«الصلاة». و«الزكاة». ثم كذلك إلى آخر 
كثات «المبسوط) وله كتاب (الأساء والصفات» وكتاب «الإيهان والقدة وكتابت 
«فضل اناغ الأربعة») وكتاب «الرؤية» وكتاب «الأحكام» وكتاب «الإمامة». 


وسمعتثٌ محمد بن حمدون يقول: صحبت الصَّبْغيٌ سنين» فا رأيته قط ترك 
قيام الليل» لا في سفر ولا في حَصَر. 
[مسألة فقهية] 


ا فقال: د كد جد وو" مايه وي 


وعن جماعة من التابعين قالوا: يعيد الركعة. 


ومارأيت ف جميع مشايخنا أحسن صلاة منه كان لايدع أحداً يغتاب ف مجلسه. 


)010( تاريخ الإسلام 7/176 1657. 


عالم حضر المحالس المذمومة 


مات بالبصرة في يع الأول أسة ؟؟ ع" ]. وولد بأنطاكية سنة ثمانٍ وسبعين 
ومائتين. 0 1 1 


وقدم بغداد» وتفقه على مذهب أبي حنيفة. 
وكان عارفاً بأقوال المعتزلة وبالنجوم. وتوران شمر وولي قضاء الأهواز 
وكان حافظاً للشعر. من الأذكياء. 


حكى عنه ابن أنه حفظ ستراثة بيت شعر» وهي قصيدة لغيل» في يوم وليلة 
وأنه حفظ لأبي تام وللبحتري مائتي قصيدة» غير ما يحفظ لغيرهما. ‏ 

وله كتاب في العروض بديع. وول القضاء ده كن" 

وكان امطيع له قد عوّل على صرف أي السائب عن قضاء القضاة وتقلين. 
إياه. فأفسد ذلك عليه بعض أعدائه. 

ولما مات بالبصرة ينه 47" ,صل عليه الوزير المهليي وفضى ديوتّه وهي 
خمسون ألف درهم. 

وكان موصوفاً بالجود والإفضال. 

قال ولدّه أبو علِّ: كان أبي يحفظ للطالبيين سبعمائة قصيدة» وكان يحفظ من 
التو بواللقة شيعا عطنا. .وكان في الفقه والشروط والمحاضر بارعاء مع التقدّم في 
الهيئة والهندسة والمنطق وعلم الكلام. [ 


.516 تاريخ الإسلام 6؟/‎ )١( 


0 


قال: وكان مع ذلك يحفظ ويجيب في فوق من عشرين ألف حديث. 
ما رأيت أحداً أحفظ منه. ولولا أن حِفْظه تفّق ق في علوم عدة لكان أمرأً هائلاً. 
وقال أبو منصور الثعالبي: هو من أعيان أهل العلم والأدب. كان المهلبي 
وغيره من من الرؤساء يميلون إليه جداء ويعدّونه ريجانة الندّماء وتاريخ الظرّفاء. 
قال: وبلغني أنه كان له غلام يسمى نسياً في نهاية الملاحة» كان يؤثره على 
سائر غلمانه. وفيه يقول شاعرٌ: 
هلع ذي لاك هْمذغمة الاضطرار الشّعر في ميم نسيم؟ 
[فوقع تحته: نعم ول لا!] 
وكان شاعراً محسناً خليعاً معاشراً» يحضر المجالس المذمومة؛ والله يسامحه. 
ومن شعره: 
وراح مهنالشمس مخلوقة ظ بدت لهكفي قدَحمننمار 
يووا و كبيبح طب ومياء ولكتسة غير يناري 


0 بي ٠‏ 1 000 
خيثمة بن سليهان بن حيدرة 2 


أبو الحسن القرشى الأطرابلسبى. أحد الثقات المشهورين 
وذكرابن أبي كامل أن م ولد سنة خسين ومائتين 


وقال عبَيّد بن أحمد بن فطَيْس: توفي في ذي القعدة سنة ثلاث [وأربعين 
وثلاث مئة] ثم ذكر أنه سأله عن مولده فقال: : سنة سبع وعشرين ومائتين 


وقال الكتاني: قال غير عبيد: : إن خيثمة ولد سنة سبع عشرة ومئتين 


.778/76 تاريخ الإسلام‎ )1١( 
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وقال الخطيب: هو ثقة ثقة» قد جمع فضائل الصحابة. 


ظ [يرحل في طلب العلم فيؤسر ويؤذى] 
وقال ابن أبي كامل: سمعتٌ خْيْكمَة يقول: ركبتٌ البحر وقصدت جبَلة 
لأسمع من يوسف بن بحرء وخرجتُ منها أريد أنطاكية لأسمع من يوسف بن 
سعيد بن المسلم فلقينا مركب [من مراكب العدو] فقاتلناهم؛ ثم سَلْمالمركبٌ قوم 
بن ودلدمة فأخذوه ثم ضربوني وكتبوا أسماء الأسرى فقالوا: ما اسمك؟ قلت: 
حَيكمَة بن سليان. فقالوا: اكتب حمار ابن حمار. ولما ضُربتٌ سكرتٌ ونمت» فرأيت 
كأني أنظر إلى الجنة وعلى بابها جماعة من الحور يلعبن» فقالت إحداهن» يا شقيّ» ما 
فاتك. فقالت أخرى: أيش فاته؟ قالت: لو كان قتل كان في الجنة مع الخور. 
فقالت ها: لأن يرزقُة الله الشهادة في عز من الإسلام ودُل من الشرك خير له. 
م أدهت ظ 0 
[رؤيا صادقة] ‏ 
قال: ورأيت في منامي مرَّة كأن قائلاً يقول لي: اقرأ (براءة): فقرأت إلى قوله: 
#مَسِيحُوأ في الْأَرّضٍ أَرَيْعَةَ أَشْهِرٍ © [التوبة:؟]» فانتبهت» مج 3 أربعة 
أشهرء ففك الله أسري. 
ا حَيكَمَة بعلوٌ. ترون لي الشف 
ظ قال الحسين بن أبي كامل الأطرابلسى: سمعت خيثمة خيدّمة الأطراباسي يقول: 
كنت بدمشق» فرويت حديث 00 
عباس. أن النبي يَلِِ قال: «اطلبوا الخيرَ عند حسان الوجوه»""". فأنكر القاضي 


)١(‏ وفي رواية: «التمسوا الخير...». قال السخاوي: ولهذا الأثر طرق عن: أنس» وجابرء وعائشة» 
وابن عباس» وابن عمروء وأبي بكرة» وأبي هريرة» كلها ضعيفة» وبعضها أشد في ذلك من بعض. 


حا 


اليم يعني زكريا بن أحمد. هذا الحديث. وبعث فيج" قاصداً إلى الكوفة 
لبسال: ادع حققة عنه. فكتب إليه: قد كان السري بن يحيى حدّث بهذا الحديث في 
تاريخ كذا وكذا. فإن كان هذا الشيخ قد حضر في ذلك الوقت فقد سمعه. 

فأنفذ إيّ البلخيّ: أن أنفذ إلي الأصل. فأنفذته ليه فوافق ما قال ابن عُقّدة 
من التاريخ. فاستحلني البلخيٌ فلم أحِلّه. رواه السري؛ عن قييصة» عنه. 


٠‏ محمد بن أحمد بن محمد بن جعف ("): ظ 


أبو بكر بن الحداد المصريء الفقيه الشافعي شيخ المصريين. 

ولد يوم وفاة المرَيَ [تٌ بقين من شهر رمضان سنة أربع وستين ومتتين]. 

وسمع من: النسائي» وغيره. 

111010010100118 
وللاكامة: ودخل عل ابو خرير الطبري واحدعم . وسمع من: رَوْحَ بن الفرّج. 
ومحمد بن جعفر ابن الإمام» وخلق. 

وصئّف كتاب الفروع في المذهب؛ وهو صغير الحجم دقَّق مسائله. 5-5-7 
القفال المروزيء وأبو الطيب الطبريء وأبو عل السّنْجِي. 

وكان أبو بكر غرّاصاً على المعاني» محققاً كبير القدر, له وجه في المذهب. ولي 
القضاء والتدريسن بمصر. وكانت الملوك تعظّمه وتحترمه. وكان متصرفاً في علوم 


ب 


00( المَيْح: ساعي البريد.. ظ 
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[كان الشافعي يختم في رمضان ستين ختمة] 

قال أبو عبدال رحمن السّلَمى: سمعت الدراقطني: سمعت أبا إسحاق إبراهيم 
ابن محمد النْسَوئّ المحَدّل بمصر: سمعت أبا بكر بن الحداد».وذكره بالفضل والدين 
والاجتهاد» يقول: أخذت نفسى با رواه الربيع» عن الشافعيء أنه كان يختم في 
رمضان ستين ختمة» سوى ما يقرأ في الصلاة. فأكثر ما قدرت عليه تسعاً وخمسين 
خثّمة. وأتيث في غير رمضان بثلاثين ختمة. 

توق وم الغلاثاء لأربع بفين من المحرم سنة أربع 50 وثلااث مئة» 
وعانن مها ويسيحان سه وشهورا. 

وميه 


مع أبوالقاسم بن بشكوال جز ( او عات السو ا ل 


ري 0 
وسمعته يقول: لزاب ال ايودي ريال را با 
مثل مغفرة. 


وروى عبدالوارث بن سفيان» عن خالد بن سعد أن أبا وحياول: إنه من 
ولد العباس. وكان لا ونتست:. 


يلض 


وكان صاحب عَزْلة» باع ماعونّه قبل موته. فقيل له: ما هذا؟ قال: لا أريد 
شفرا. فهات إلى أيام يسيرة. 

وقال يونس بن عبدالله القاضى: أخبرني يحيى بن فرحون الخبّاز» قال: أخيرني 
أبو سعيد بن حفصون.ء الرجل الصالحء قال: دخلت على أبي وهُب فقلت: لي إليك 
حاجة أحبّ أن تسعِفّنى مها. 

قال: وما هي؟ 

قلت: أنت تعلم أن داري ثُراث قديم وفيها سَعَة أريد أن تسكنها معي؛ 
وأتول خدمتك بنفسي وأشاركك في اللو وار 

قال: لا أفعل؛ لأني قد طلقت الدنيا بالأمس» أفأراجمها اليوم. ولأن المطلّق 
إنما يطلق المرأة بعد أن يعرف سوء أخلاقهاء وقد خبرَّها. وليس من العقل أن يرجع 
إلى ما قد عرف من المكروه. وني الحديث: «لا يلدغ المؤمن من جْحْرٍ مرتين». 

قال القاضي يونس: وأخبرني ثقة من إخواني» عن رجل كان يصحبه أنه قال: 
بت عنده في مسجدٍ كان كثيراً ما يأوي إليه بقرب حوانيت ابن ُصَيْر بقرطبة. فل| 
كأن ف اللين تدك رمي ينا دمن الفناطين فقال «روؤذات أن تكو سه اليلة: 

فقلت: وما يمنعنا من ذلك؟ لم ليست علينا كسوة نخاف عليهاء وإنم) هي هذه 
لجُبيّبات» فاخرج بنا نحوه. 

فقال لي: وأ ين العلم» وهل لنا أن نمشي ليلا ونحن نعلم أن الإمام الذي 
0 

١‏ فعجبتَ من فقهه في ذلك. 

والاماص ري مده كان أبو وهب رحمه الله جليلاً في الخير 
والزَهْد. طرأ إلى فَرْطْبة وبقي بها إلى أن مات. ولم يدر أحد من أين هوء ولا إلى مَن 


لحن 


ينتمي. وكان يقال: إنه من بني العباسء إلا أن ذلك لم يعرف من قبله. وكان يقصده 
أهل الإرادة عندنا بقزْطبة ويألفونه ويأنس إلى من عَرّف منهم بطول التردد. وإذا 
أتاه من ينكر من الناس تَبالَه وأوهمه أنه مدخول العقل. 

ولم يكن يخبر أحداً باسمه. وإنا صاح صائحٌ إلى غيره: يا أبا وهب؛ فالتفت 
هو فعرفت كنيته. . 


وكان إذا قبل له: ابن مَن أنت؟ يقول: أنا ابن آدم؛ ولا يزيد. وأخبرني بعض 


مَن صحبه أنه كان يفضي منه جليسه إلى علم وحلم وتفئّن في العلم والفقه والحديث 
واللغة. 0000١‏ 


قال القاضي: توفي في شعبان سنة أربع وأربعين وثلاثاثة. 
وعن أبي جعفر الكندي الزاهد قال: كان يوجد تحت خصر المسجد الذي 


يأوي إليه أبو وهب من حب الْحبْرّيول مرارا. وربما كان قوته منه. وربها خرج في 
أوقاك لذ او الك )اتتيكات مكدها نعو قتانت شه 


قال ابن بشكُوال: وأخبرثٌ عن الفقيه أبي الوليد هشام بن أحمد قال: كان أبو 
وهب إذا اشتهر أمره وهم م أقوام جكاحةه يركب قصبةٌ ويعدوء فإذا رأى أحداً 
قال: إياك المهر يُركضك. 
شفره مشهور يزار» رحمه الله ورضى عنه. 
[عالم اشتهر بكثرة أكله] 
)00( 


أحمد بن عبدالله بن سعيد 


أبو عمرو الأندلسي ابن القطان. ويُعرف بصاحب الوردة. 


م 


٠‏ روى عن: محمد بن وضَاح. 
وكان فقيهاً مالكياً له أخبار ونوادر في كثرة الأكل. وكان موصوفاً بذلك. قاله 
عياض رحمه الله تعالى [توفي سنة 40 اه]. 
[كان مستجاب الدعوة] 
/ ا 6". 0 )ع0 
| أحمد بن عثمان بن الفضل بن بكر الربعي 
البغدادي. ظ 
أبو بكر المقرئ» المعروف بغلام السّبّاك. 
قال عبدالعزيز الكتانى: يعت عبدالقاهر الصائغ يقول” وفيت غلام 
السبّاك يقول: ثقل سمعي وكان شخص يقرأ عل وكان جميلاًء فكنت أنظر إلى فمه 
ولسانه مراعاةً لقراءته» وكان الناس يقفون ينظرون إليه لاله فاتهمُت فيه» فساءني 
ذلكء فسألت الله أن يردٌ علنّ سمعىء فردّه عل. 
توفي سنة حمس وأربعين وثلاث مئة. 
[ لقب ب «طَباطبا»] 
001 
أحمد بن محمد بن إساعيل بن إبراهيم طباطبا " بن إساعيل بن إبراهيم بن 
حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب العلوي الرّسّى : 


له شعر جيد في الزْهُد وفي الغزل مدوّن. فمنه قوله: 


() تاريخ الإسلام الف 
(0) تاريخ الإسلام 6؟5/ 7717. 


قالت : أراكَ سَئَدتَ الشيّبَ قلت لها : 
فاستضحكَث. ثمّ قالت من تعجبها : 


سترته عننك يا سَمعىي ويا بصري 
تكائرٌ اليش حتّى صار في الشعر 


ومن شعره» وقيل ذاك لذي القرنين ابن حمدان ولم يصح: 


قالت لَطِيْفِ خيالٍ زارها ومضى : 
فقنال: اتصعحرثة لو متاك هن ظمنا 
قالت : صدقتٌ الوفا في الحبّ عادثّة 


وله: 


ا ا 00 


عه 0 4 50 م 


بالله صِفهُ ولا تَنقِص ولاتَردٍ 
وقلت : قف عن ورودالماء لم يرد 
يابَرْدَ ذاك الذي قالت على كبدِيّ 


1 وإ عل رَيْ بالزّمانِ لواجد 


ع يي ع م روس ع و 
وأفقدمن أحبَبَتَّه وهو ًواحد؟ 


ولَقَب إبراهيم بطباطبا لآنه كان يلئغ بالقاف طاء. فطلب 5 ثيابه فقال 


2 0 


الغلام: أجيء بدُرّاعَة؟ فقال: لاء طَبا طَبا؛ يعني قَباء قباء. فلَقَب بذلك. 


توفي سنة 50 1اه. 


١) 58 0‏ 
عل بن إبراهيم بن سَلمَة بن بحر 
بو اتلنبية القتروني انلنا نكل اقطان 


( 


قال فيه الخليلٌ: عالم بجميع العلوم والتفسير والفقه والنحو واللغة. 


قلتٌ: وسمع «السَّئّن) من ابن ماجه. 


عو 0-0 ٠‏ 1 2 
ولد سنة أربع وخمسين ومائتين. 
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وانتهت إليه رتاسة العلم وعَلُوٌ السّنّد بتلك الديار. 
2 : ءِ ءِِ يم اماه 2 
يقول: كنت حين رحلت أحفظ مائة ألف حديث,. وأنا اليوم لا أقوم على حفظ مائة 


قال: وسمعته يقول: أصبّتٌ ببصريء وأظنّ أني عوقبت بكثرة بكائي أيام 
الرحلة. 


قلت: وكان له بنون ثلاثة: محمد. وحسن» وحسين. ماتوا شباباً. قال الخليك: 
سمعت جماعة من شيوخ قزوين يقولون: لم يَرَ أبو الحسن مثله في الفضل والزهد. 
أدام الصيام ثلاثين سنة» وكان ينظر إلى الخبز والملح. 

قال: وفضائله أكثر من أن تَعَدٌ. 

قلتّ: قد علا في «سنن ابن ماجه» أماكن. 

توفي سنة 50 "اه. 

[غلام ثعلب أملى من حفظه ثلاثة آلاف ورقة] 
محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم البغدادي”" 
1 00 
ابو عمر الزاهد» غلام ثعلب اللغويٌ المشهور. 


لد 1 0 2 
ولد سنة إحدى وستين ومئتين. 


قال الخطيب: يدت روا عدي أن الأشراف والكْتّاب وأهل الأدب 
كانوا يحضرون عند أبي عمر الزاهد ليسمعوا منه كتب ثعلب وغيرها. وكان له جزء ‏ 
جمع فيه فضائل معاوية, فلا يُقرئهم شيئاً حتى يبتدئ بقراءة ذلك الجزء. وكان جميع 
شيوخنا يوثقونه في الحديث. 

وقال أبو عل التنوخي: من الرواة الذين لم د ير قط أحفظ منهم أبو عمر غلام 
ثعلب. أملى من حفظه ثلاثين ألف ورقة فيا بلغني» حتى اتّموه لسّعَة حفظه: فكان 
سال عن العىء القاق:يظن النبائل أنداقكد وقلع فيب عنه» الم يسأله غير عزة 


بعد سنة فيجيب يذلك الجواب. 


وقال وفيس الروساء هلين المجنوة ترايت المارها اكور علي سيدرة 


في كتب أهل العلم. 
وقال عبدالواحد بن عللٌّ بن برهان: م يتكلم في اللغة أحدٌ أحسن من كلام 


قال: وله كتاب «غريب الحديث»» صنفه على امُسَنَّد أحمد). 


ونقل 0 أن ا ف عمر الال كانت اي با اشتغاله 
وكان آبةً فى حفظ الأدب. - 

وكان في شبيبته يؤدٌب ولد القاضى عمر بن يوسف. 

وله من التصانيف: «غريب الحديث»» «كتاب الياقوتة»)» «فاكت الفصيح)». 
«العشرات». و«الشورى»» «١تفسير‏ أساء الشعراء»» «كتاب القبائل»» «النوادر). 
«كتاب يوم وليلة). وغير ذلك. 


توفي رحمه الله في ثالث عشر ذي القعدة سنة خمس وأربعين وثلاث مئة. 


[علاء أغنياء ] 


ع 000( 
ظ محمد بن علي بن أحمد بن رستم 

أبو بكر البغدادي المادّرائىّ. الكاتب الوزير. 

وزر لخاروّيه صاحب مصر وولي أبوه خراج مصر. 

مولده سنة /7801. 

سمع الكثير» واحترق أكثر كتبه وبقى عنده جزءان سمعهما من أحمد بن 
عبدالجبار العطارديٌ. 
بقي أحد من الأكابر الجلّة يرتفع عن الوقوف ببابه. 

وقل حج إحدى وعشرين حجة. وكان كثير الصيام. ملازم للصلاة ة قي 
المساجد القديمة. 

2500 الفضل بن جعفر صادرٌ محمد بن علٍّ المادّرائي مرة 
على ألف ألف دينار» وأقام معتقلاً مس سنين بالرملة حتى توفي أبو الفتح فراسله 
الإخشيد بالمسير إليه وبإطلاقه. فقدِم فأظهر إكرامه ول يزل عارفاً بحقوقه إلى أن 
توفي وصلِّ عليه با مصلل أبو القاسم ابن " الإخشيد ونائب المملكة كافور» ودفن 


بدذاره. 


قال ذلك المسبحيى. 


وقال: يقال إن ديوان أبي بكر محمد بن عل أطبق على ستين ألفأ من يجري 
عليهم الرزق. وكان له بمصر ممن يجري عليهم الرزق في كل شهر مائة ألف رطل 
على ما حكاه الحسن بن إسماعيل الضراب عن بعض الطحانين. 

قال: وأطبق ديوانه على مائة ألف عبد أعتقهم في طول عمره. اليد 
اللر رتوار سجاه اراي ار 

ولد بنصيبين سنة /2561 وكا ا وقوم معي :قاباً عل والدة عو 
وأغوة أبن الطيت ا حد: 
ول يكن لأبي بكر بلاغة لكاب المنشئين» ولا مبالغ في النحوء لكنه كان ذكيا 
صاحب بديهة. ظ ظ ظ 

ولي الخراج استقلالاً» وله ثلاث وعشرون سنة. 

وقد وَرَرَ أيضاً لبي الجيش حماروَيّهء فلم| فقتل أبو الجيش وأجلس في مكانه 
ابنه هارون بن أبي الجيش استوزر أبا بكر. فل| قتل هارون قدِم محمد بن سليهان 
الكاتب مصر مِن قِبّل المكتفى فأزال دولة الطولونية وخرّب ديارهم» وحمل أبا بكر 
إلى بغداد. ثم إنه واقى مصر مع مؤنس والعساكر في نوبة ُباسة» وأمر أبو بكر ونهى 
ودر البلد. 

ان يرن ماقا نع كن بوم وليل بلقنا اانه ةنال 
فرعن اللرى الكيان ما إيملكه اعد #لدسستيب لع بلقل 017 في 01 
أربععاتة ألف دينار» سوى الخراج. 

وكان يقال إنه أنفق في كل حجة حَجّها مائة ألف دينار. 

ذكر هذا كلّه المسبّحيّ» وذكر عدة قصائد مليحة» مما رثاه بها الشعراء رحمه 
الله تهال» 


[الأثئري السنى الظاهري] 
5 10 0 5 0 )0 
عبد المؤمن بن خلف بن طفيّل بن زيد بن طفيّل 


الحافظ أبو يَعْلَ أل ل ا 06 

ولد سنة تسع و : حمسين مائتين 

وكان أثراً سي ظطاهري المذهبء شديداً على أهل القياس» يتبع كثيراً أحد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهْوَيْه. ‏ 


دخل أبو القاسم عبدالله بن أحمد الكعبىٌّ المعتزلي نسّفء فأكرموه إلا الحافظ 
عبد المؤمن فإنه لم يمضض إليه فقال الكعبيّ: نحن نأتيه. 

فلما دخل عليه لم يقم ولم يلتفت من محرابه» فكسّر الكعبي تَحجله بأن قال: 
بالله عليك أيها الشيخ. يعني لا تقم؛ ودعا له قائياً وانصرف. 

قال أبو جعفر محمد بن علي النسَفيّ: : شهدت جنازة الشيخ أبا يَعْلَ بالصَل إذ 
غشِينا أصوات الطبول مثل ما يكون من العساكرء حتى ظنّ أجمعنا أن جيشاً قيم. 
وكنا نقول: لكا ضلينا قبل أن يقكنانا هذا" 

ال يا سس يي ويم م 

رواها جعفر بن محمد بن المستغفري ا حافظ. عن أبي جعفر هذا. 


توفي أبو يَعْلَ رحمه الله في جمادى الآخرة سنة 5 8. 


(0) تاريخ الإسلام 6؟/ 05. 


2-210 3 


قتي 
و 


قط 00-5000 


[المنهج الصواب] 
قال الحاكم: سمعت أبا الحسن البوشنجي [الزاهد. شيخ الصوفية] يقول 


وسئل: ما التوحيد؟ قال: أن لا تكون تشبه الذات» ولا تنفي الصفات" '". 


[عذر غير مقبول] 


قال الحاكم: 1000 الحسن البوشنجي [الزاهده شيخ الصوفية] غير مرة 
غاتيوق 5ك اطمعة فيفوك! إن كانت الفضيلة في الجماعة فإن السلامة في العزلة. 


[فقه الذهبي] 
قلت: : هذا عذرٌ غير مقبول منه» ولا رخصّة في ترك الممعة لأجل سلامة 


ظ [اعتنى بالكتب ول يتفرغ أن يحدث 


القاسم بن سعدان بن إبراهيم بن عبدالوارث بن محمد بن يزيد" 


مولى عبدال رحمن بن معاوية الداخل؛ أبو محمد الأندلسي. 
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من أهل يك نزل قرطبة. 
وكان متقناً ضابطاًء محدّثاً بصيراً بالنحو والشعر واللغة. 


قال ابن الفَرَضّ: لا أعلم بالأندلس أحدا عَنِي بالكتب عنايّته. ولم يتفرّغ أن 


ثْ 


ا 


-_ 


0 


[يقتطع لقمة من كل رغيف] 
: ُ 0 : 1 8 5 5 6 
احمد بن سلمان بن ا حسن بن إسرائيل بن يونس الفقيه”' 
أبو بكر البغدادي النجاد الحنبل. 
قال الخطيب: وكان صدوقاً عارفاًء صدّف كتاباً كبيراً في السَّئّنْ وكان له في 
جامع المنصور يوم الجمعة حلقتان» حلقة قبل الصلاة للفتوىء في الفقه على مذهب 
أحمد بن حنبل» وأخرى بعد الصلاة للاملاء”" . 
8 0 عِ بن 
وكان ابن رِزْقوَيّه يقول: أبو بكر النّجاد ابن صاعدن””". 
وقال أبو إسحاق الطبريّ: كان النجاد يصوم الدهرء ويفطر كل ليلةٍ 
رغيف ويترك منه لقمة» فإذا كان ليلة الجمعة تصدّق بذلك الرغيف وأكل تلك 
اللقم. 
ولد التجاد سنة ثلاث وخسين وماتين : . ومات في ذي الحجة سنة تان 


وأربعين وثلاث مئة. 


010( تاريخ الإسلام 76/ 5947. 

(0) أي إملاء الحديث. 

(9) تاريخ بغداد 6/ 5 » وقال الخطيب: «عنى بذلك أن النجّاد في كثرة حديئه واتساع طرقه. 
وعظم رواياته. وأصناف فوائده لمن سمع منه» يحيى بن صاعد لأصحابه؛ إذ كل واحد من 
الرجلين كان واحد وقته في كثرة الحديث». 


1 


قال الدارقطني: قد حدّّث النجاد من كتاب غيره بم| لم يكن في أصوله. 

قال الخطيب: كان التّجاد قد أضرّء فلعل بعضٌ قرأ عليه ما ذكره الدارقطني. 

قلت: والنجاد من كبار أثمة الحنابلة» وقد صنّف كتاباً في المخلاف. ظ 

وحديثه كثير. ظ َ ظ 

[انحراف في المنهج: تدع علم الخرق وتأخذ علم الورق] 
جعفر بن محمد بن نُصَير بن قاسم" 

أبو محمد البغدادي المُنْديّ الخوّاصٌ شيخ الصوفية وكبيرهم ومحدّثهم. 

وكان المرجع إليه في علم القوم وتصانيفهم وحكاياتهم» . 

قال: عندي مائة ونيّف وثلاثون ديوانا من دواوين الصوفية. 

وونقة | تيت ْ 

وقال إبراهيم بن أحمد الطبري: بحت تارق يفول عسيث إل عنانين 
اوري وأنا حَدَتْء فكتبثٌ عنه مجلساًء وخرّجت فلقِيّتي بعض الصوفية فقال: 
أيش هذا؟ ظ 

أيه فقال: ويحك؛ تدع عِلْمَ الخِرّق وتأخذ عِلْم الوَرّق!! ثم خرّق 
الأوراق. فدخل كلامه في قلبي فلم أعد إلى عباس. 

ووقفتٌ بعرّفة ستا وخمسين وقفة. 

وق ” عجائب بغداد في الصوفية ثلاثة: نُكت المرتيش» وإشارات الشُبْل؛ 
وحكايات الخُلْديٌ. 


)١(‏ تاريخ الإسلام 6؟745/1. 


وقال أبو الفتح القؤّاس: منويت الخلدى يقول: : لا يجد العبد لذة المعاملة مع 
لذة النفسء لأن أهل الحق قطعوا العلائق ئق التي تقطعهم عن الحق قبل أن تقطعهم 
العلائق. 

وسّئل الخُلدي عن الزهد فقال: من أراد أن يزهد فليزهد أولا في الرياسة؛ ثه 
ليزهد في قدر نصيب نفسه ومراداتها. 

توفي الخلدي في رمضان سنة 44 7 عن حمس و تسعين سنة. 

[أبو ا 

مُناأف. 

القرعي و لامو 

الأستاذ أبو الوليد الفقيه الشافعى. 

قال فيه الحاكم: إمام أهل الحديث بخراسان. وأَزُمّد من رأيت من العلماء 
وأعبّدهم. 

. [إذا كرر المصلى الفاتحة مرتين بطلت صلاته] 

وهو صاحب وجه في المذهب, فمن غرائبه أن المصلي إذا كرّر الفانحة مرتين 

بَطْلَت صلاته. اطي باصي وو ييه 
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ومن غرائب أبي الوليد أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم. وادعى أنه 
المذهب لصحة الحديث. وذلك غلط لآن الشافعي قال: الحديث منسوخ. 

فاب اكات ابو' الوليك «المخَرّج على مذهب الشافعي» و«المخرج على 
صحيح مسلم). 

وقال أبوسعيد الأديب: سألت أبا علّ الثقفي قلت: من تَسأل بعدك؟ قال: 
أبا الوليد. 
[من الطرائف والحيل الشرعية] 

وقال الحاكم: متحعت آنا الزلئدة تممف اللشو يق سان ممعيتة ره 
يقول: سئل الشافعي عن رجل وضع في قد غرة وقال لافراته: إن أكلتها 'فأنت 
طالق وإن طرحتها فأنتٍ طالق. ظ 


قال أو الوليد: سمع مني أبو العباس بن سَرَيح هذه ال حكاية» وبلى عليها 
باقى تفريعات الطلاق. 


الحافظ أبو على النيسابوري 
: 5 )00( 
الحسين بن عل بن يزيد بن داود'' 
قال الحاكم: هو واحد عصره في الحفظ والإتقان والورع والمذاكرة والتصنيف. 


ولد سنة /الالاء وتوفي سنة 59" في جمادى الأولى. 
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. وأول ساعه سنة 7945. 
وكان يشتغل بالصياغة» فنصحه بعض العلماء وأشار عليه بالعلم» قال: 
ا ا ا ا 
1101111 
قال الحاكم: وكنت أرى أبا علي معجباً بأبي يَعْلَ الموصلي» وإتقانه. 
فال: لا يخفى عليه من حديثه إلا اليسير» ولولا اشتغاله بساع كنب أبي 
يوسف بن بشر بن الوليد لأدرك بالبصرة أبا الوليد وسليهان بن حرب. 
قال الحاكم: كان أبو علّ باقعة'' في الحفظ. لا تُطاق مذاكرته ولا يفي 
بمذكراته أحد من خفاظنا. 


خرج إلى بغداد سنة عشر وثلاث مئة ثانياء وقد صنّف وجمع» فأقام ببغداد 
وما بها أحد أحفظ منه. 


وقال أبو بكر بن أبي دارم الحافظ: ما رأيت ابن عَقّدة يتواضع لأحدٍ من 
الحفاظ كتواضعه لأبي عل التيسابوري. ظ 

وقال الحاكم: سمعت أبا علي يقول: اجتمعتٌ ببغداد مع أبي أحمد العسّال 
وإبراهيم بن حمزة» وأبي طالب بن نصرء وأبي بكر الجعابي فقالوا: أمل علينا من 
حديث نيسابور مجلساًء فامتنعتُ فا زالوا بي حتى أمليت عليهم ثلائين 000 مأ 
أجاب واحد منهم في حديثٍ منها إلا ابن حمزة في حديثٍ واحد. 
قال الحاكم: وكان أبو علي يقول: ما رأينا في أصحابنا مثل الجعابي. حيّرني 


0 
حفظه. 


1 


)١(‏ الباقعة: الداهية. 


7 


قال الحاكم: فحكيت ذلك لأبي بكر الجعابي» فقال: يقول أبو عللّ هذا وهو 


أستاذي على الحقيقة. 
فاك ابو فةاليضيق السلمر :سالك الةارقطو عق أبى ضزء النيها بور 
فقال: إمام مهذب. 


أنبأنا المسلّم بن علآن» عن القاسم بن عساكرء أن أبي قال: حدثنا أخي أبو 
اتسين : سمعت أنااطافر الشلف : سمعت غانم بن أحمد: سمعت أحمد بن الفضل 
الباطرقانٌ» سمعت ابن مَندَة يقول: سمعت أبا عل النيسابوري» وما رأيت أحفظ 
منه» قال: ما تحت أديم السماء أصحٌ من كتاب مسلم. 

وقال عبدال رحمن بن مَنْدَة: سمعت أبي أبا عبدالله يقول: ما رأيت في اختلاف 
الحديث والإتقان مي 0 
لانن نيا راهيمه عن باهم عن ا 0 3 فقال: لهي ين طنات 

أعازمن أفل الدعاية والمزاج] .. 
أحمد بن محمد بن عبدالله بن زياد بن عباد المحّث7١)‏ 
أبو سهل القطان. بغدادي مشهور. 
ْ قال المخطيب: كان دوق أديياً؛ شاعراًء ان ل ا ا 

وكان يميل إلى التشية» ظ 
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القرآن من أبي سهل بن زياد. وكان جارنا. وكان يديم الصلاة الليل والتلاوة 
فلكثرة درسه صار القرآن كأنه بين عينيه. 

وقال المخطيب: كان قُْ أبي سهل مزاح وذعابة. وسمعت المَرَقَان يقول: 
كرهوه لمزاح فيه» وهو صدوق. 
يدي أبي سهل بن زيادء فأخذ شخص سكين بين يديه ينظر فيهاء فقال: ما لك واء 
أتريد أن تسرقها كيا سرقتُها أنا؟ هذه سكين البَقُويّ سرقتُها. 

ولد ابن زياد سنة 2754 وتوفي في شبعان سنة .10٠‏ 

[من أفذاذ الحكام حُلقاً وديناً] 

عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدال رحمن بن الحكم بن هشام 
ابن الداخل عبدال رحمن بن معاوية الأموي المرواني”'": 
الناصر لدين الله أبو الْمطَدّف صاحب الأندلس» الملقب أمير المؤمنين 
بالأندلس. ظ 

ولد سنة /ا/ا/اه. 

بقي في الإمرة خمسين سنة [ما بين ١٠و00‏ 7ه ]ء وقام بعده ولده الحكم. 

وقد ذكرنا من أخباره في الحوادث. وكان أبوه قد قتله أخوه المطَدّف في صدر 
دولة أبيهها. وخلف ابنّه عبدالر حمن هذا ابن عشرين يوماً. 
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وتوفي جذه عبدالله الأمير في سنة ثلاثائة» فولى عبدال رحمن الأمرّ بعد جله. 
وكان ذلك من غرائب الوجود. لأنه كان شاباً وبالحضرة أكابر من أعمامه وأعمام 
أ 

وتقدّم هوء وهو ابن اثنتين وعشرين سنة» فاستقام له الأمرء ابتنى مدينة . 
البراسية ل 000 
التي على الضّرح قراميد ذَّمَبِ وفضة. ميا او 
غفراء قاققة إل قا ناصعة» تباي الأنضان بلعقاءا.ودلين فيه يورا 
فرحاً. 

لوعو ياد 
فقال: هل رأيتَ ملكا قلي عل مثل هذا؟ ظ 
.فبكى القاغي وقال: سسييسية 


,اقاك؟ اليين الثيقول: ا الي 
بارحم لسموتهة سنك من فَصَّدَ © [الزعرف:] وتلا الآية كلّها. فوجم عبدالزمن 
ونكّس رأسّه مليّاً ودموعه تسيل على لحيته خشوعاً لله وقال: جزاك الله خيرًء فالذي 
قلته الحق. وقام يستغفر الله» وأمرٌ بنقض السَّقف الذي للقبّة. 

. وكان كلِفاًبعيارة بلاده» وإقامة معالمهاء وإنباط مياههاء وتخليد الآثار الغريبة 
الدالة على قوة ملكه 


ن لضن 


[إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء ] 
ا ا ل ا ا 70 © 8 

وقد استفرغ الوسع في إتقان قصور الزهراء وزخرفتها. وقد اصابهم قحط. 
وأراد الناس الاستسقاءء فجاء عبدال رحمن الناصر رسول من القاضى منذر بن 
الذي يصنعه الأمير؟ ظ 

فقال: ما رأيته أخشع لله منه في يومنا هذا وأنه منفردٌ بنفسه» لابسٌ أخشن 
ثيابه» يبكي ويعترف بذنوبه» وهو يقول: هذه ناصيتي بيدك» أتراك تُعذب الرعية 
من أجلي وأنت أحكم الحاكمين» لن يفوتك شيء مني 

فتهلل وجه القاضى ل بلغه هذاء وقال: يا غلام أحمل الممْطّر معك, فقد أَذن 
الله بسُقيانا. إذا خشع جبّار الأرض رحم جبّار السماء. فخرجء وكان كا قال. 

وكان عبدالرحمن يرجع إلى دين متين وحُسْن مخلق. وكان فيه دعابة. 

وكان مَهيباً شجاعاً صارماًء ولم يتسمّ أحد بأمير المؤمنين من أجداده. إن 
تخطب لهم بالإمارة فقط. فلم| كان سنة سبع عشرة وثلاثائة» وبلغه ضَعْف الخلافة 
بالعراق» وظهور الشيعة بالقيروان» وهم بنو عبَيّد الباطنية» تسمى بأمير المؤمنين. 

توفي في أوائل رمضان سنة 01 2 وكانت حشمته يي أعظم بكثير من 
خحلفاء زمانه الذين 6 ا 


جلالته وزيره. 


(لقش عقن يمف كاؤرهين تاقلل أب عرواة بد نات أن ابن هيد قد مرة 
للخليفة الناصر تقدمة تتجاوز الوصف. وهي هذه: 


من المال خحمسائة ألف دينار» من اتير أربعائة رطل بِرَطْلهِم من سبائك 
الفضة مائتا بِدَّرّة» ومن العود الهندي اثنا عشر رطلاً» من العود الصنفى مائة 


م 


انون رطلة ومين العره الأتياوسانة وظو عو النتلقهمانة وق الما عقر 
أوقةهرودع العون لاقي سن قانة ارق دون الكاقزنى تلوت نه أرقا تومن 
الثياب ثلاثون شّقَة» ومن الفراء عشرة من جلود القَّنكء وستة سُرادقات عراقية 
وثيانية وأربعون ملحفة بغدادية لزينةٍ الخيل من الحرير المرقوم بالذّهبء وثلاثون 
ل شقة لسروج الحيتات» وعشرة قناطير سمّورء وأربعة آلاف رطل حرير مغزول. 
وألف رطل خرير بلا غزل» وثلاثون بساطآء البساط عشرون ذراعاء وخمسة عشر 
نخا من معمول الخزٌء وألف ترس سلطانية» وثانائة من تخافيف التزيين يوم 
العرضء ومائة ألف سهم. وخمسة عشر قَرساً فائقة» وعشرون بغلاً مسرّجة 
بمراكب الخلافة. ومن الخيل العتاق مائة رأسء» ومن الغلمان أربعون وصيفا 
وعشرون جارية. 0 

يي دز ز 2زذ2ذ2ذ2ذ00202 0 
تساوي خمسين ألف دينار. فولآه الوزارة» ولقبه ذا الوزارتين. ظ 

وابتدأ الناصرفي إنشاء مديئة الزهراء في سنة حمس وعشرين وثلاثائة» فأنفق 
عليهارمق الأموالها لذ ضيبو اسه اماه إل تووفناء رطاف ول تتنهاء فانتنها ابنه 
المستنصر. وجامعها من أحسن المساجد له منارة عظيمة لا نظير لهاء ومنبره من 
أعظم المنابر» ل يُعمل مثله في الآفاق. وعدة أبواب قصر الزّهراء المصمحة بالنحاس 
والحديد المنتقوش » على ما نقل ابن حيان» خمسة عشر ألف بابء والعهدة عليه 


أبو الخير التيناتي الأقطع"" . 
صاحب الكرامات فَُه . - 


وهو من أهل المغرب. نزل تينات من أعمال حلب. ‏ 
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وكان أسنوذ اللون».سيداً من سادات الكون. 
قيل: اسمه حماد بن عبدالله. 
0 صحب أبا عبدالله بن الجللء؛ وسكن جبل لبنان مدة. 

. قال السُلَمِيٌ: كان ينسج الوص بإحلدى يديه لا يُدرى كيف ينسجه؛ وله 
آبات وكرامات» تأوي السباع إليهٍ وتأئّس به. 

وقال القسَيْري: كان كثير الشأن. له كرامات وفراسة جاذة. < 

قال القَسَّْرِيّ: قال أبوالحسين القيرواني: زرتٌ أبا الخير التيناقّ» فلم| ودّعته 
ماني را الس ا ا يا 

اللي 50 جيبي وسرت.ء فلم يفتح لي بشيء ثلاثة أيام, 
فأخرجت واحدةً وأكلتهاء ” لم أردت أن أخرج الثانية فإذا هما في جيبي. فكنت كلم| 
أكلت واحدة وجدتهم| بحالهم| إلى أن وصلت إلى باب الموصل؛ فقلت في نفسي إنهما 
بفسدان عل حال توكلي» فأخرجتهما من جيبي فنظرتُ» فإذا فقير مكفوف في عباءة 
3 3 ا يي ات ل ا 

وقال ا سمعت أبا الأزهر يقول: عاش أبو الخير مئة وعشرين سنة: 
ومات سنة تسع وأربعين وثلاث مئة أو قريب من ذلك. 


عبدالله بن محمد بن جعفر”'' بن حجان أنو هد الأصبهاني الحافظ. أبو 
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ظ ولد سنة أربع وسبعين ومائتين. 

وكان حافظً عارفاً بالرجال والأبواب, كثيرَ الحديث إلى الغاية» صا حاً عابداً 
قانتاً لله صف تاريخ بلذه والتاريخ على السنين» وكاب «السنة) وكتاب «العظمة) 
وكتاب «ثواب الأعال» وكتاب «السَّّن). 

00 

قال بهروزمرد أبو تُعَيْم: كان أحد الأعلام؛ صتّف الأحكام والتفسيرء وكان 

يفيد عن الشيوخ ويصنف لهم ستين سنة» وكان ثقة. أخبرنا علي بن عبدالغني 
لسن كن أنه سمع يوسف بن خليل الحافظ يقول: رأيت في النوم كأني 
دخلت مسجد الكوفة» فرأيت في وسطه شيخاً طُوالاً ‏ أر قط أحسن منه وعليه 
بات يض فقيل ل : أتعرف هذا؟ قلت: لا. فقيل لي: هو أبو محمد بن حيان؛ 
فخرجت خلفه. وقلت له: أنت أبو محمد بن حيّان؟ فقال: أنا أبو محمد. قلت: أليس 


ٍ 


قد مُبّ؟ قال: بل. قلت: فبالله» ما فعل الله بك؟ قال: «الكند ير الى صَدَهَنَا 


عر 


وعدم وديا الْرْضَ »* ازمر :4 إلى آخر اليه فقلت: أنا ايوسف بن خليل الدمشقي 
جنت لأسمع بخدينك وأعطل بك فقال: سلّمك الله 5-7 لله» ثم صافحته. 


فلم أ شيثا قط لين من كه مها ووضعتها على عيني ظ 
توني أبوالشيخ فيا ذكر أبو نُعيْم في سَلَح المحرّم من سنة 718 عن بضع 
ود تسعين سئنة. 
[الصعلوكي محمد بن سليمان بن محمد] 
محمد بن سليمان بن محمد" " بن سليهان بن هارونء الإمام أبو سهل الحنفي 
العجلي الصعلوكي النيسابوري. 
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الفقيه الشافعي الأديب اللغوي المتكلم المفسّر النحوي الشاعر المفتي 
الصوفيء حَبْرٌ زمانه وبقية أقرانه. هذا قول الحاكم فيه. 

ظ وقال: ولد سنة سثّ وتسعين ومائتين» وأول سماعه سنة خمس وثلاثماثة. 

ناظر وبرع» ثم استدعي إلى أصبهان. فلا بلغه تَعِيَّ عمه أبي الطيب» خرج 
متخفياً» لورة بوره شع ودين وثلاث مئة» ثم نقل أهله من أصبهان. 
وألن :ودر سن انور ننا ةنس 

وكان يمتنع عن التحديث كثيراً إلى سنة خمس وستين» فأجاب للإملاء. وقل 


ضعت كرب إساق الج قري يترد الأبناة )ا سول برل اك 


0 بكر الققَال نه 7 الصعلوكي أعهم| أرجح؟ فقال: : ومن يقدر ر أن 1 مثئل أبي 
سهل؟! ظ 
وقال الصاحب إسراعيل بن عبّاد ما رأينا مثل أبي سهل» ولا أرى مثل نفسه. 
وقال الحاكم أبو عبدالله: أبو سهل مفتي البلدة وفقيههاء وأججدل من رأينا من 
ا يا ص2 


صاحب أبي إسحاق الرولقة مات في آخر سنة تسع وستين 700 مئة» 5-7 


فقيهاء أديباء شاعراًء متكلاء مفسّراء صوفياء كاتباً. وعنه أخذ ابئه ,و الطيب»؛ 
وفقهاء نيسابور. 
[منغرائبه] ‏ 
قلت: وهو صاحب وجه. ومن غرائبه أنه قال: إذا نوى غسّل الجنابة 
والجمغة معا لايجزته لواخد. وقال بوجوب النية لإزالة التجاسة. 
وقد نقل الماوردي» وأبو محمد البغوي الإجماع أنها لا تتشترط 


ا 


وقال أبو العباس النَسَوي: كان أبو سهل الصعلوكي مقدّماً في علم الصوفية, 
صحب الشبلل. وأبا علي الثقفي» واْرْتَِش» وله كلام حَسَنٌ في التصوف. ظ 

قلت: مناقبه حمّةٌ ومنها ما رواه القشيري أنه سمع أبا بكر بن فورك يقول: 
سئل الأستاذ أبو سهل عن جواز رؤية الله بالعقل» فقال: «الدليل عليه شوق 
المؤمنين إلى لقائه» والشوق إرادة مفرطة, والإرادة لا تتعلق بمُحال». 0 

وقال الشامى: سمعت أبا سهل يقول: ا الي ل 
قَفْلّ ولا مفتاح» ولاصَرَرْتَ على فضة ولا ذهب قط. 

وسمعته يُسأل عن التصوف فقال: 0 

ستول لال انيف لايفلح أبداً 


[أحمد بن علي أب بكر اراني”"” الملعروف ابام 


الحفية ييغداده وعنه أخخذ فقهاؤها. ران فيو با ددر لفق ' 


مض عليه قضاء القضاة فامتنع منه. 
وقات عا وت نين ل لا . وتصانيعه 050 
حفظه للحديث وبصره به. وكان رأساً في الزّهُد. 


0 تان ارو كر اطي ادها ابو العلا الواسطي قال: ل 9 القاضى 2 
كر الا عرف المالكي من أن يي القضاء قالوا: فمن يَضْلُّح؟ قال: أبو بكر الرازي. 
وكان الرازي يزيد حاله على منزلة الرهبان في العبادة - فأريد للقضاء فامتنع. 
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[كان يميل للاعتزال] ظ 

كان يميل إلى الاعتزال. وفي تصانيفه ما يدل على ذلك في مسألة الرؤية 
وريه 

وتوفي في ذي الحجة سنة سبعين وثلاث مئة» وعاش خمساً وستين سنة. . قدم 
بغداد في صباه. 

[النامي] 

أحمد بن محمده أبو العباس الدارمي الَصَّيصي» الشاعر المشهور بالنامي ”2 
أحد شعراء سيف الدولة الَوّاصء وكان يَلْوَ المتنبي في الب عند سيف الدولة. 

وكان عارفا باللغة. أملى آداباً بحلب عن: على بن سليان الأخفشء وابن 
دَرَسْتوَيهه وأبي بكر الصّولِي وجماعة. 

وله في سيف الدولة: 
أميرَ الع إن العَوَاليِ كواسبٌ غَلاءكَ في الدُّنيا وني جنّة اللي 
يمرٌعليك الحَوْلٌ سيفك في الطُلى وطرْفكٌ مابين الشّكيمة واللِدٍ 
ويمضي عليك الدّهر فعلّك للعْلّ وقونك للتقوَى وكفك للرفَدٍ 


ولكنه شاخ. وبقى شيخ الأدباء بالشام. 


() تاريخ الإسلام 877/77 . 


فض 


[من طرائفه] 
. ذكر أبو الخطاب بن عَوْنَ قال: دخلت عليه فوجدت رأسه كالثغامة بياضا» . 
وفيه سعرة واحدة سوداء» فقلت له: يا سيدي في رأسك شعرة سوداء. فقال: نعم 
هذه بقية شبابي وأنا أفرح بهاء ولي فيها: ظ 
رأيت في الرأس شعرة بَقَِت نوو دوق العيسيون وو كيه 
فقلثتٌ للبيضي إذا تُروّعها بالله إلأرنعمتٍ غربتهيا 
ا 4 . 7 ظ 006 ١:‏ 
فقل لبش السودء في وطن كجيرة تبحه البعياء ة ‏ يبنا 
ثم قال لي : بيضاء واحدة تروع ألف سوداء فكيف حال سوداء بين ألف 
بيضاء. 4م : : 
وتوفي النامى عن تسعين سنة» سنة .737١‏ 
7 القاسم الآأمدي النخوي الكاتت: 
سمع من إبراهيم بن عَرّفة تَفْطَوَيْهِ النحوي وغيره؛ وله كتاب «المختلف 
والمؤتلف في أسماء الشعراء» وكتاب «نثر المنظوم» وكتاب «الموازنة بين أبي تمام 
وَالبُحبُري» وهو كتاب مشهور. وكتاب «شدة حاجة المرء إلى أن يعرف نفسه)» 
وكتاب «فعلت وأفعلت» وهو كتاب نفيس في معناه» وكتاب «ديوان شعره» وله 
سوى ذلك من التصانيف الأدبية. 
ذكره التنوخي فقال: وُلد بالبصزة وأخذ ببغداد عن: الأخفشء والرّجاج 
وابن دُرَيْده وغيرهم» وانتهت رواية القديم والأخبار في آخر عمره إليه بالبصرة. 
ومات سنة سبعين وثلاث مئة» وقد وَل قضاء البصرة» وكان من أئمة الأدب. 


.4717/77 تاريخ الإسلام‎ )١( 


يفض 


أبو منصور الأزهري 

محمد بن أحمد بن الأزه"" بن طلحة» أبو منصور الْرّوِي الأزهري النحوي 
اللغوي الشافعي. 

سمع بهراة من: الحسين بن إدريس» ومحمد بن عبدالرحمن السامي وطائفة. 
ثم رحل إلى بغداد. وسمع: : أبا القاسم البعُوي» وأبا بكر بن أبي داودء وإبراهيم بن 
عَرَفَةَ لقطرية و بن السرّاجء وأبا الفضل الْنْذِرِي. ول يأخذ عن ابن ذَرَيْد تدينا لآنه 
قال: دخلت داره غير مرة فألفيته على كرسيه سكراناً. ‏ 

أخل عنه: أبو عبيد المرّوي صاحب الغريبين» وحدّث عنه أبو يعقوب 
القَرّابء وأبو ذر عبد بن أحمدء وأبو عثمان سعيد القرشي وأبو الحسين الباشاني» 
وغيرهم. 

وكان بارعا في المذهبء ثقَةٌ ورعاً فاضلاً. وقيل كال لدو مط تان: 
امتحنت بالاسرستنة عار قت القرامظة الحا بالمبيرء وكان القوم الذين وقعت في 
يموع غرَيا شق نشؤوا بالبادية يبتغون مساقطً الغيث أيام النَجْع» ويرجعون إلى إعداد 
المياه في محاضرهم زمن القيّظ ويتكلمون بطباعهم البدوية ولا يكاد يوجد في 
منطتهم حن» أو خط فاحشر» فبقيت في أشرهم دهراً طويل وكنالتي لتنا 
ونرتبع بالصّمان» واستفدت منهم ألفاظاً حمة. 

ا كتاب «تهذيب اللغة» في عشر مجلدات؛ وكتاب «التقريب في التفسير) 
وكتاب «تفسير ألفاظ كنات المْزني» وكتاب «عِلل القراءات» وكتاب «الروح وما 
ورد فيها من الكتاب والسنّة) وكتاب «تفسير الآأسماء الحسنى» وكتاب «الرد على 
الليث» وكتاب (تفسير إصلاح ا منطق» وكتاب «تفسير السبع الطّوال» وكتاب 
«تفسير ديوان أبي ماما وله سوى ذلك من المصنفات. 


)000( تاريخ الإسلام 57/75 5. 


نض 


1 ب. 1 افير واة الشويين اع لا[ لوا 
توفي في ربيع الآخر سنة 0٠١‏ رحمه الله» ولد سنة اثنتين وثانين ومئتين. 


[المحدث الشاعر أبو نصر البيض] 
0 00 
ْ درق غم بن عدر أبو نصر النيسابوري المحدث الشاعر الملقب 


ع 


ويروي عن: إمام الأئمة ابن خُرّيْمَة والبغويء وعَبْدان الأهوازي» وأبي 
عَروبة» وزكريا الساجيء وابن نيروز الأنّاطي» وابن عقدّة.. الا ظ 

واضنهة حمزة بن الشامء وأحمد بن عبدالرحمن بن قابوس الأطرليان وأبو 
لخير أحمد بن علي و لاحق الْقِدِسِيه وغيرهم. 

وهو صاحب القصيدة المطبوعة التي أَوّهَا: . 
تاك ونناة وانتك ك ابد وعباك سا لى لف يزقم 

[كتاب لم يصل إلينا] 

رقن أو رداق «طتسر دمقق اندرايت لمعلدا فى أضول الفقه سماه «المدخل 

إلى الاجتهاد» يدل على اعتزاله وعلى حِفْظِهِ للحديث وسّعَة رحلته. 
حوادث سنة اثنتين وسبعين وثلاثماثة”"' 


وفي هذا الزمان كانت البدّع والأهواء يول بادا وعراس باكر 
والاعتزال والصّلالء فإنا لله وإنا إليه راجعون. ره 


00 تاريت لاشلا 017 
6 تاريخ الإسلام 49/7/75 . 


6 


[المحاورات وفضائح علماء الكلام وسير هم] 

فذكر الحُمَيِدي في ترجمة أبي عمر أحمد بن محمد بن سعدي الأندلسي الفقيه 
طامة كبرىء قال: سمعت أبا عبدالله محمد بن الفرج بن عبد الولي الأنصاري. 
ستوعيق: أبا محمد عبدالله بن الوليد قال: سمعت أبا محمد عبدالله بن أبي زيد الفقيه 
يسأل أبا عمر أحمد بن محمد بن سعدي المالكي عند وصوله إلى القيروان من بلاد 
المشرقء فقال: هل حضرت مجالس أهل الكلام؟ قال: نعم» مرتينء ول أعد إليها. 
قال: ولم؟ فقال: أما أول مجلس حضرثَةُ فرأيت مجلساً قد جمع الفِرَق من السنّة 
والبّدعة والكفار واليهود والنصارى والدهرية والّجوس. ولكل فرقة رئيس يتكلم 
ويجادل عن مذهبه. فإذا جاء رئيس قاموا كلهم له على أقدامهم» حتى يجلس 
فيجلسون بجلوسه فإذا تكلموا قال قائل من الكفار: قد اجتمعتم للمناظرة» فلا 
يحتج أحد بكتابه ولا بنبيه» فإنا لا نصدق بذلك ولا بُقِر به. وإنما نتناظر بالعقل» 
فيقولون: نعم» فلا سمعت ذلك لم أعده. ثم قيل لي: هنا مجلس آخر للكلام, 
فذهبت إليه فوجدتهم على مثل سيرة أصحابهم سواءء فقطعت مجالس أهل الكلام. 
فجعل ابن أبي زيد يتعجب من ذلكء وقال: ذهبت العلماء وذهبت حُرْمَة الإسلام. 


حوادث سنة ثهانين وثلحئ)ئ:(1) 


[عيارو بغداد] 


فيها زاد أمر العيّارين ببغداد وصاروا فئتين» ووقعت بينهم حروب عظيمة: 
ع أ و 
واتصل القتال بين أهل الكَرّخ وباب البصرة. وقتل الناس وتُّبت الأموال وتواترت 


العملاات» وأحرق بعضهم محال بعض » وعم البلاء. ووفع حريق في نهر الدجاج 
ذهب فيه شىء كثير. 


60 تاريخ الإسلام 5؟/ /481. 


عرض 


أبو محمد اهْمُداني السّبيعى 
المحسن بن أحمد بن صالح الحافظ. أبو محمد الهمداني اليا الحلبى» من 
أولاد إسحاق السبيعي» وإليه ينسب بحلب درب السّبيعي. ‏ 
كان حافظاً متقناً رخالاء عالي الرواية» خبيراً بالرجال والعِلّل» فيه تشيع 


اتن 


وكان عبرا قُْ الرواية. 

وقال ابن أسامة الحلبي: لولم يكن للحلبيين من الفضيلة إلا أبو محمد الحسن 
أبن أحمد ا لمسبيعو لكفاهم. كان ويا علد سيف الدولة. وكان يزوره 2 داره.» 
وصئّف له كتاب «التبصرة في فضيلة العِدّرَة المطهّرة». وكان له في العامة سوق» وهو 
الذي وقف «حمام السبيعو » على العلويين. توفي السبيعي في سابع عشر ذي الحجة 
سنة الا 000 ظ 

قال الخطيب: كان ثقةٌ حافظاً مُكْثِراً عيراً في الرواية» ولما كان بأخرة عَرَّم على 
التحديث والإملاء. فتهياأ لذلك.» فيات.» 0 عن الدارقطنى. سمعت السبيعي 
يقول: قيم علينا الوزير أبو الفتح بن حنزابة إلى حلبء فتلقاه الناس».فعرف أني 
محرّثء فقال لي: تعرف إسناداً فيه أربعة من الصحابة؟ فذكرت له حديث عمر في 
العهالة”''» فعرف لي ذلك» صارت لي به عنده منزلة. ظ 


)١(‏ تاريخ الإسلام 5؟/ 516. ظ ظ ظ 
(؟) في الأصل «لمعاملة» والتصويب من (تاريخ بغداد وتذكرة الحفاظ). والحديث في مسند أحمد 
١/لاق‏ وصحيبح البخاري /١7‏ 275-17 والنسائي ه/ ١١١١‏ ويرويه الصحابي: السائب 
ابن يزيد» عن حويطب بن عبدالعزى» عن عبدالله بن السعدي» عن عمر. ظ 


يفغض 


أبو لبي الح 010 
أحد كبار الصوفية. 
[من غرر كلامه]: «لا يغرنكم صفاء الأوقات فإن تحتها آفات» ولا يغرّنَكم 
العطاءء فإن العطاءء عند أهل الصفاء مَقْتّ). 
قال الخطيب: وااو ان 


بويد المروزي”» 
عمد بن أحد بن عبد بن حسد أب يد امروزي الشافمي الزاهد 
قال 0١‏ 7 أحد أئمة 0 0 اخدظل 0 لمذهب 0 
وقال الخطيب: حدث معداد. تم جاور بمكة. وحذث هناك بصحيح 
اببخاري عن الفريري اا ري 


مات بمرو في وجب سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة. وكان حافظاً للمذهب» حَسَن 


النظرء مشهوراً بالز هد وعنه أخذ أبو بكر القفال» وفقهاء مرو. 


060 تاريخ الرسلام 0/1 0. 
(5؟) تاريخ الإسلام 55/ 004. , 


يحض 


وقرأت على أبي علي الأمين» أخيركم ابن اللّتيء قال: أخيرنا عبد الأول» قال: 
حدثنا أبو إسماعيل الأنصاريء أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل» سمعت خالد بن 
عبدالله امَرّوزي» سمعت أبا سهل محمد بن أحمد المروزي» سمعت أبا زيد المروزي 
يقول: كنت نائا بين الرّكّن والمقام» فرأيت النبي كَكِةِ فقال: يا أبا زيد إلى متى تدرٌس 
كتاب الشافعي ولا تدرّس كتابي؟ فقلت: يا رسول الله وما كتابك؟ فقال: «جامع . 
ا يعني البخاري. ظ 


أبو عبدالله الضبي الشير ازي 
مديو عد " بن إسمَكُشاذء أب عبداه ابي الشيرازي الصوفيه شيخ 
[تمسك العلماء بالسئّة] 

قال أبو عبدال رمن السّلّمِي: أقام بشيرازء وكانت أمّه بنيسابور» وهو اليوم 
رَوَيمَ بن أحمد. وأبا العباس ابن عطاء. ولقي الحسين بن منصور الخلاج» وهو من 
أعلم المشايخ بعلوم الظاهرء متمسكٌ بالكتاب وَاليية فقي على مذهب الشافعي» 
فمن كلامه قال: «ما سمعت شيئاً من سنن رسول الله يِةِ إلا واستعملته» حتى 
الصلاة اا اا ا اي 
سي اجيم الوب ارو ا 0 
المزابل» وأغسله وأضلح منه ما الْبَسُهه وبقيت أربعين شهراً أَفْطِرِ كل ليل على كف 


.00/55 تاريخ الإسلام‎ )١( 


ف 


باقلاء» فافقتصدتثٌ؛ فخرج من عِرّْقي شبيةٌ ماء اللحم» فتحيّر المَصَّادُ وقال: ما رأيت 
جسدا بلا دم إلا هذا. 

وقال ابن باكوَيه: سمعت أبا أحمد الكبير يقول: سمعت أبا عبدالله بن خفيف 
يقول: مُيِبْتَ في البادية وجعت حتى سمَطْتْ لي ثانية أسنان» وانتثر شّعْرِي» ثم 
وقعثٌ إلى قَيْدَ وأقمت بهاء حتى تمائلت وحَجَجْتَء ثم مضيت إلى بيت المقدس» 
ودخلت الشام؛ فنمت إلى جانب دُكان صبّاغْ؛ وبات معي في المسجد رجل به بَطَنّ 
قيام» وكان يدخل ويخرج إلى الصباح» فل] أصبحناء صاح الناس: تُقِب ذُكّان 
الصباغ وسّرقء فدخلوا المسجد ورأوناء فقال الْمبُطون: لا أدري. غير أن هذا طول 
الليل كان يدخل ويخرج؛ وما كنت خرجتٌ إلى مرَّه تطهّرْتُ» فجرُوني وضربوني» 
وقالوا: تكلم. فاعتقدت التسليم» فكانوا يغتاظون من سكوي» فحملوني إلى دكان 
الشوك ننوقات الر وجل اللض و العاف فقالرا: مع كلك قو توضيعت ,وكا 
على قَذر رجل. فزادهم غَيْظا وجاء الأمير 251 القدر وفيها الزيت يغل. 
وأحْضرت السكين ومن يقطع اليدء فرجعت إلى نفمي وإذا هي ساكنة» فقلت: إن 
أرادوا قَطْمَ يدي سألتهم يعفو يميني لأكتب مهاء فبقي الأمير هددني ويصول. 
فنظرت إليه فعرفته» وكان تملوكاً لوالدي» فكلمني بالعربية وكلمته بالفارسية» فنظر 
إل وقال: أبو الحسين وكنتٌ أكنّى بها في صباي» فضحكتٌ» فعرفني» فأخذ يلطم 
زان ويه رانعتل النامو نه 1إذ1 بضحة عقليدة» وآ اللصوض للاتيك را 
فذهبتٌ والناسٌ ورائي. وأنا مُلَطّخْ بالدماء جائع لي أيام لم آكل» فرأتني عجورٌ 
فقيرة» فقالت: ادخل إليناء فدخلت ول يرني الناس» وغسلت وجهي ويديّ» فإذا 
الأمير قد أقبل يطلبني. فدخل ومعه جماعة» وجرٌ من منطقته سكيئاء وحَلّف بالله 
وقال: إن أمسكني إنسان لأقتلنّ نفسى» وضرب بيده رأسه ووجهه مائة صَفْعة 
حتى منعته أناء ثم اعتذر» وجهد 1 أقبل شيئاء فَأبِيْتٌ وهربت ليومي من 
المدينة» فحدثت بعص المشايخ فقال: هذا عقوبة انفرادك» فيا دخلتٌ بلداً فيه فقراء 
إلا قصدتهم. 


ظ قال أنه عنية اله كانه سألت أبا عبدالله بن خفيف» وقد سأله قاسم 
الإصطخري عن الأشعري فقال: كنت مرة البصرة ة جالساً مع عمرو بن عَلَوَيِْ على 
ساجة''' في سفينة نتذاكر في شيء» فإذا بأبي الحسن الأشعري قد عَبَرَ وسلم علينا 
وجلسء فقال: بعت اس و الخدت اراح تكلمرن ل لي عرلت 
الألفاظ ولم أعرف الْغرّى» فأحُبَ أن تُعيدوها علي. قلت: وني أي شيء كنا؟ قال: 
في سؤال إبراهيم اعَيلة «آرن كَيفٌ حي الْمَوقٌ © [البقرة. ٠‏ وسؤال موسى ##أرف 
أنظر إِلَيِلكَ »* [الأعراف:147]. فقلت: نعم. قلت: إن سؤال إبراهيم هو سؤال موسى» ‏ 
إلا أن سؤال إبراهيم سؤال متمكن. وسؤال موسى سؤال صاحب عَلْبَةِ ومَيّجان 
4 َ ع ب م 

فكان تصريحاء وكان سؤال إبراهيم تعريضاء وذلك أنه قال: أرني كيف تحبي الموتى» 
فأراه كيفية اللَحْيَى ول يره كيفية الإحياء» لأن الإحياء صفته والَحْيَى قدرته» فأجابه 
إشارة كما سأله إشارة» إلا أنه قال في الآخر: # وَأعَلمْ أن أله عِيرٌ حَكيم 150 »* 
[البقرة:1]. فالعزيز: المنيع. فقال أبو الحسن: هذا كلام صحيح. 

ثم إني مشيت مع أبي الحسن وسمعت مناظرته» وتعجّبت من حسن كلامه 
حين أجامهم. 

ال أبو العباس القسَوي: صف شيخنا ابن خفيف من الكتب مالم بين 
أحدء وانتفع به جماعة صاروا أئمة يُقَنَدَى مهم وعمّر حتى عم نفعه البلدان. 

توفي ليلة ثالث رمضان سنة ١/1اعن‏ حمس وتسعين سنة. 

وقيل: عاش مئة سنة وأربع سنين» وازدحم الخلق على جنازته» وكان أمراً 
عظيراً» وصلّوا عليه نحواً من مئة مرة» رحمه الله ورضي عنه. 


000 الساجة: مفرد السّاجء وهو الخشب المجلوب من الند. 


فرضسن 


ناسو السلطان عَضّدُالدولة"" 

أبو شجاع بن السلطان رُكْن الدولة الحسن بن يُويْه الديلمي. ولي مملكة 
فارس بعد عمّه عماد الدولة» ثم قوي على ابن عمه عز الدولة بَخْتيار ابن معز 
الدولة» وبلغ من سّعَة المملكة والاستيلاء على المالك» ما لم يبلغه أحد من بنيه. 
ودانت له البلاد والعباد. وهو أول من خوطب بالملك شاه شاه في الإسلام» وأول 
عن خطبه لهل النانر فداه ان لوس ظ 

وكان فاضلاً نحوياًء له مشاركة في فنون» وله صتّف أبو علي الفارسي 
«الإيضاح والتكملة». وقد مدحه فحول الشعراء» وسافر إلى بابه المتنبي إلى شيراز» 
قبل أن يملك العراق» وامتدحه بقصائد مشهورة. 

[من الغلو القبيح قوله: «غلاب القدر»] 

وقال الثعالبي في ايتيمة الدهر»: لِعَضٌد الدولة قصيدة فيها بيت لم يفلح بعده: 
ليس شَرْبٌ الرّاح إلافي الْطَرٌ وغِناءمن جوارفي السَحَرْ 
مُبْرزَاتِ الكاس من مَطْلِيِها ساقياتٍ الرَّاح مَنْ فاق البَتَرٌ 
عفيد الولحة ؤاتمر ( كنا ...فلك الأنسلاك قلات القذة 

فقيل إنه لما احتضرء لم ينطق لسانه إلا ب لإمَآأعْق عَقٍ مَلهَ (0) هلَكَعقٍ سلْطبيّة # 
[لخاقة:4-14]. وتوفني بعلّة الصَّرَع في شوالء سنة اثنتين وسبعين وثلاث مئة ببغداد. 
وله ثان وأربعون سنة» ودُفِن بمشهد عل قَوهُ بالكوفة. 

وهو الذي أظهر قبر علّ بالكوفة وادّعى أنه قبره. وكان شيعياًء فبنى على 
المشهدء وأقام البييارستان العَضْدِي ببغداد» وأنفق عليه أموالاً عظيمة» وهو 
. بيمارستان عظيم ليس في الدنيا مثل ترتيبه. 
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وملك العراق حمس سنين ونصفاًء ولما قدمها خرج الطائع لله وتلقاهء وهذا 
شيء لم كيدا لأحد قبله» فدخل بغداد» وقد استولى عليها الخراب وعلى سواده 
بانفجار بُثوقِهاء وقَطع المفسدين طُرّقاتباء فبعث العسكر إلى بني شيبان» وكانوا 
يقطعون الطريق» فأوقعوا بهم وأسروا من بني شيبان ثانائة» وسد البثوق. وعْرّسَ 
لمزاهر وهو دار أبي علي بن مُقلَة وكانت قد صارت تلآ فيقال: إنه غرم على نقل 
التراب أكثر من ألف ألف درهم؛ وغرس التاجي عند قُطَرَيْلَ وحوّط على ألفٍ 
وسبعائة جريب» وعمر ارق والقناطر والحسور. ظ 

وكا مفقظا تني]ء فصيو و كنرة تأنه رخاز البلؤة القاضية ع ضارت 
أخبار الأقاليم عنده. وكان شديد العناية بذلك؛ كثيرٌ البحث عن المشكلات» وافرٌ 
لع 

كان من أفراد الملوك لولا ظلمه؛ وكان سفاكاً للدماء» حتى إن جارية شَغِل 
قلبه بِمَيْله إليهاء فأمر بتغريقهاء وأخذ غلامٌ من رجل بطّيخاً غَضْبأ فوسّطه. 

وكان يحبٌ العلم والعلاء ويصِلّهم. ووجد له في "تذكرة»: إذا فرِغْنا من حل 
إقليدس تصدقت بعشرين ألف درهمء وإذا فرغنا من كتاب أبي علي النحوي 
تصدّقت بخمسين ألف درهم. وإِنْ ولد لي ابن تصدّقت بعشرة : آلافء فإِنَ كان من 
فلانة تصدّقت بخمسين ألف درهم. 

وكان قد طلب حساب وِجلّة في السنة» فإذا هو ثلاثيائة ألف ألف وعشرين 
ألف ألف درهم. فقال: أبلغ به إلى ثلاثمائة وستين ألف ألفء ليكون دنا كل يوم 


ع 


ألف ألف درهم. 

قال ابن الجوزي: كان يرتفع له في العام اثنان وثلاثون ألف ألف دينارء وكان . 
له كِرُمان» وفارسء وعَان» وخوزشتان» والعراق» والموصل» وديار بكرء وحَرّانء 
ومَنْبِج. وكان يُناقش في القيراطء وأقام مكوساً ومَظالم» فنسأل الله العافية. 


يفف 


[التحيل في الوصول إلى المقصود] 
وكان صائبّ الفراسة» قيل إن تاجراً قم بغداد للحج فأودع عند عطار عفد 
جوهر» فأنكره» فحارء ثم إنه أتى عَضِدَ الدولة» فقصّ عليه أمره. فقال: الْرّم 
الجلوس هذه الأيام عند العطار ثم إن عَضْدَ الدولة مرّ في موكبه على العطار» فسلّم 
على التاجر وبالغ في إكرامه» فتعجّب الناس. فلا تعذاه التفت العطار إلى التاجر 
قال: ما تخبرني متى أودعتني هذا العقد. وما صفته. لعلي أتذكر» قال: صفته كذاء 

فقام وفتّش ثم نفض برنيّه"ا فوقع العقد. وقال: : كنت نسيته. 
قبل إِنْ قوماً من الأكراد قَطَاعَ طريق عجز عنهم؛ فاستدعى تاجراًء ودفع إليه 
بغلاء عليه صندو قان فيه)| حَلْوَّى مسمومة. ومتاع ودنائير. فأحذوا البغل 


والصندوقينء وأكلوا الحلوى فهلكوا. 
وقد ذكر ابن الجوزي في كتاب «الأذكياء» له عدة حكايات لعَضّد الدولة 
والله أعلم. 


[زوج الحرّة أبو بكر البغدادي] 
محمد بن جعفر بن أحمد" "' بن جعفرء أبو بكر البغدادي الحريري المعدّل. 
المعروف بزوج الحرة. 
وقال البرقاني: ثقة جليل. 


وقال أبو علي بن شاذان: كان يحضر مجلسه ابن المظفرء والدارقطني وتوفي في 
صفر سنة 7/إ١.‏ 


6 برنيه: حصيره. 
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وض 


قال أبو القاسم التنوخي: حدثنا أبي قال: حدثني جعفر بن المكتفي بالله قال: 
0 1 ءِ و ع ش 
كانت بنت بدر المعتضدي زوجة المقتدر بالله» فأقامت معه سنين» ثم فتل» وافلتت 
هي من النكبة» وتسلّمت أموالهاء وخرجت من الدار» فكان يدخل إلى مطبخها 
حَدَتٌ يُعْرّف بمحمد بن جعفر بن أبي عَشْرُونء وكان حَرِكأء فصار وكيل المطبخ» 
فرأته فاستكاسته. فردّت إليه وكالتهاء وترقى أمره حتى صار ينظر في ضياعهاء 
وصارت تكلّمه من وراء سترء وزاد اختصاصه بهاء حتى علق بقلبها فجسَّرَته على 
تزويجهاء وبذلت أموالاً حتى تمٌ لها ذلك؛ وأعطته نعمة ظاهرة وأموالاء لئلا يمنعها 
أولياؤها منه بالفقره ثم هادّت القضاة بهدايا جليلة» حتى زوّجوها منه» فاعترض 
الأولياء» فغالبتهم بالدراهم» وأقام معها سنين» ثم ماتت» فحصل له منها نحو 
ثلاثائة ألف دينار» ولذلك قيل له «زوج الخَرّة). 
[أبو العباس الديبلي الزاهد الخياط] 
أحمد بن محمد الإمام, أبو العباس الدَيْئْنَ الشافعي الزاهد الخياط» نزيل مصر. 
ذكر أبو العباس الفسوي أنه كان جيد المعرفة بالمذهبء يقتات من الخياطة. 
فكان يعمل القميص في جمعة بدرهم وثلث. 
كان جيه العدن .واللنانى »طاشن اللينان) سليم القلب. صواماً تاليا كثير 
النظر في كتاب «الربيع» مع كتاب «الأم» للشافعي. وكان مكاشفاء ربا يخر بأشياء 
فتوجد ى) يقول. وكان مقبولاً عند الموافق والمخالف, حتى كان أهل الملل يتبرّكون 
بدعائه. مرض فتولَيِتٌ خدمته» فشهدت اواك د وسمعته يقول: كلما ترى 
أعْطِيتُهُ ببركة القرآن والفقه. وقال لي: قيل إنك تموت ليلة الأحد. وكذا كان. وما 
كان يصلى إلا في الجماعة» فكنت أصلي به فصليت به ليلة الأحد المغربء فقال: تنح 
فإني أريد الجمع بالعشاء لا أدري إيش يكون مني» فجمع وأوكر ثم أخذ في 
السياق» وهو حاضر معنا إلى نصف الليل» فنمت ساعة وقمتء فقال: أي وقت 
هو؟ قلت: قَرْب الصّبْح. قال: حوّلني إلى القبلة» وكان معي أبو سعد الماليني» فحوّلناه 


0 


إن القلت فأخذ يقرأ قدر حمسين آية» ثم يض ومات سنة ثلاث وسبعين وثلاث 
مئة» أحسبه في رمضان. وكانت جنازته شيئاً عجيبء ما بقي أحد بمصر من أهلها 
ومن المغاربة أولياء السلطان إلا صلوا عليه. 


وذكره القضاعى. وآن قبره ومسجده مهو أن قال: وكانت له كرامات 
مشهورة. 
[أبو إسحاق الأصبهاني القصّار] 


إبراهيم بن عبدالله بن إسحاق”'' بن جعفرء أبو إسحاق الأصبهانيء المعدّل» 
المعروف بالقصار: 


ا 7 5 اس سه 5 
وعاش مائة وثلاث سنينء وإنها سمع وقد كبر. كف بصرّه قبل موته بستّ 
سنين. توفي سنة 777/7. 
ع 1 لك . (7) ٠‏ 59 - 7 
[أبو الفتوح بلكين ولد له يوم واحد سبعة عشر ولدا ذكرا] 
0 1 1 ع عِِ 5 ع 
بلكين بن زيري بن مُناد الحميري الصنهاجي الأميرء ابو الفتوح جد الامير 
باديس» من وجوه المغاربة. 


ايشكلقة الى : 000008 إلى الديار المصرية 
في سنة إحدى وستين وثلاثائة. وسلّم إليه إقليم المغرب. فكان - حَسّن السيرة. تام 
النظر في مصالح دولته ورعيته. 

ومات في ذي الحجة م 77 . 
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رضن 


وكانت له أربعائة صَرِيّة وذكر أن البشائر وَقَدَتْ عليه في فَرْد يوم بولادة 
مببعة عكر :ولذا ذكرا. 

ول فوته الدولة'ك ابو ستضيووين رحن الذولة: 

كان وزيره هو الصاحب إساعيل بن عَبَّاد فضبط مملكته وأحسن التدبير. 
وكان قد تزوّج بنت عمّه زبيدة بنت معز الدولة. فأنفق في عرسه بها سبعائة ألف 
ونان 

توفي بجُزْجان في ثالث عشر شعبان سنة “/7» من خوانيق أصابته» وله 
الأكاوا بعر وكانت دولته سبع سنين. 

عبدالله بن محمد بن عنان” ا ار ا ل ا 
الرامطي دك وا 


قال أبو العلاء الواسطى: سمعت ابن امظدّر والدارقطني يقولان: لم نر مع 
ابن السقا كتاباًء وإنما حدّثنا حفظاً. 
وقال على بن محمد بن الطيب الخُلابي في «تاريخ واسط»: هو من أئمة 
الواسطيين الحفاظ المتقنين. قال: وتوفي في ثاني حمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين 
وثلاثاثة. ظ 


(1) تاريخ الإسلام 0101//1. 


وضضنا 


وقد قال السَّلّفي: سألت خميساً الْحَوْزِي عن ابن السّقَاء فقال: هو من مُرَينَة 
< مُضرء ولم يكن بسقاء بل هو لَقَبّ له» من وجوه الواسطيين» وذوي الثروة والحفظ 
رَحَلٌ به أبوه عه من أبي خليفة. وأبي يَعْلَ) وابن زيدان» والمفضل بن محمد 
الجتدي وجماعة. وبارك الله في سِنّهِ وعلمه. 

[حديث الطائر] - 

واتفق أنه أملى «حديث الطائ )07 فلم تحتمله أنفسهم» فوثبوا به وأقاموه. 
وغسلوا موضعه. فمضى ولزم بيته» فكان لايحدّث أحداً من الواسطيين, فلهذا أقلّ 
حديثه عندهم. وتوفي سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة حدثني بكل ذلك شيخنا أبو 
الحسن المغازلي. . 

عبدالله بن موسى بن كريد أبو الحسن السّلامي: 

عدت عن يح يبز واعدة:وغرة رخ ر اسان وس ندل 

وفي حديثه مناكير وعجائب. وكتب عمن دبٌ ودَرَجَ. وكان أديباً شاعراً: 

سن 5 5 0 ظ 

ورخ موته الإدريسبي وغنجار. 


فقال الخطيب: هو عبدالله بن موسى بن الحسنء وقيل الحسين بن إبراهيم بن 
كريد السلامي. ظ 


قال الخطيب: حدّث في رواياته غرائب ومناكير وعجائب. 


وقال الحاكم: كان من الرحالة في طلب الحديث. توفي في سنة ست وستين 
وثلاثاثة. 


)01 انظر حديث الطائر في: سنن الترمذي في المناقب )”77١1(‏ والمستدرك للحاكم ؟/ و1385 . 


برضن 


قلت: الصواب بقاؤه إلى الساعة. 

قال الإدريسي: : كان أ الس السلامي أديياً شاعراًء حيلك الشعْرء أمير الحفظط 
للحكايات والنوادر. صئّف كتباً كثرة في التواريخ والنوادرء وقلدم عاينا سمر قند 
وأقام ببخارى» إلى أن مات سنة 5/ .١‏ صحيح السماع. 

ابن نبانة 

عبدالرحيم زق ماري داعي" بن ثُباتة» الخطيب المشهورء أبو يحيى» 
صاحب ديوان الخطب. ظ 

كان من أهل مَيّافارِقِين» ووَلي عات حلب لنت الدولة» ونا تيغ 
بالمتنبي. ظ 

زرؤيا ابن نباتة] 

وكان يا يلها مُموّهاً بديع المعاني رائق الخُطّبء رُزِق السعادةً في خطَبه 
وكان رجلاً صا حا رأى النبي يَكدْةِ » فاستيقظ وعلى وجهه نور لم يكن قبل ذلك» 
وعاش بعد ذلك ثانية عشر يوماء وذكر أن رسول الله كك تَمْلَ في فيه» فبقي تلك 
الأيام لا يستطعم فيها طعاماًء ولا يشرب شراباً من أجل تلك التَفلّة. 

وذكر ابن الأزرق مولده في سنة مس وثلاثين وثلاث مئة. وأنه توق سئة 
أربع وسبعين وثلاث مئة. 


قلت: فعُمْرُهُ تسعٌ وثلاثون سنة» وتوني بِمَيافارقين» وفي ولايته خطابة حلب 


أيام سيف الدولة نظو وقد غلطوا في مولده» نعم غلطوا في مولده» فإنه ابتدأ سالف 
خطَبه في سئة إحدى وخمسين وثلاثائة» وهو خطيب. 
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كف 


قسام الحارثي العيار 
. قسَّام الحارئي”''» من أهل قرية تلفيتا من جبل سَيِّر. 
كانبيقل التزانية هل اللف ثم اتصلٍ بأحمد بن 0 من أحداث 
مشق فكان من حزبه» وتنقلت به الأحوال» وكثر أعوانه حنى غَلّبَ على دمشق. 
فلم يكن لنوابها معه أمرء إلى أن َدَبوا له من مصر جيشاء عليهم بلتكين الذي ذكرنا 
ترجمته من قريب» فحارب قسّاماً أو قوي عليهء فضَعُف أمر قسامء فاختفى أياما نم 
استأمن. فقيدوه وحملوه إلى مصرء فعفي عنه. 
حملوه إلى مصر في سنة 1/7" ول أرَ له ؤكُراً بعدها. 
وقال القفطي: تغلب على دمشق رجل من العيّارين فعرف بقسّام وتحصّن 
بباء وخالف على صاحب مصرء فسار لحربه الأمير فضل من مصرء فحاصر دمشقء 
وضاق بأهلها الحال» فخرج قسَامٌ متدكراء فأخذته الرّسء فقال: أنا رسولء 
فأحضروه إلى فضل فقال: بعثني قسام إليك لتحلف له وتُعَوّضْه عن دمشق لد 
يعيش فيه» وقد بعثني إليك سرّأء فحلف القَضْل له فلا تونّق منه قام وقبّل يده 
وقال: أنا قسام» فأعجب به الفضلء وزاد في إكرامه. 
فرد إلى البلد» وسلّمه إليه» وقام له بكل ما ضمنه؛ وعوّضه موضعاً عاش فيه 
وأحسن العزيز صَدَبّه. ذكر القفطي أن ذلك كان في سنة تسع وسستين وثلاث مئة. ٠‏ ثم 
قال: : وذكر بعضهم أن أخدٌ دمشق مشو من اقساء كان فى سلة انين وسيعين وثلاك مقة 
قلت: وهو الذي يتحدث الناس أنه ملك دمشق» وأنه قسيم الزبال. وكان 
سلءان بن جعفر بن فلاح قد قدم دمشقّ في جيشء فنزل بظاهرهاء ولم يمكنه 
حرا ويه ااه قسَّام بخطه: : أنا مقيم على الطاعة. فورد البريد إلى سلان أن 
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يرتحل عن دمشق. وولي دمشق أبو محمود المغري» ولم يكن له أيضاً مع قسام أمر ولا 
حَل ولا عَقَدء فهذا ما عندي من خبر قسّام. 
أبو عمرو ابن الزاهد الحيري النيسابوري 
محمد بن أحمد بن حمدان''' بن علي بن عبدالله بن سنان» أبو عمرو ابن الزاهد 
أبي جعفر الحبري النيسابوري. الزاهد المقرئ المحدذث النحوي. 
كان المسجد فراشه نيفاً وثلاثين سنة» ثم لما عميّ وضَعف نقلوه إلى بعض 
أقاربه بالحيرة من نيسابور. رحل به أبوه. ظ ظ 
قال الحاكم: سماعاته تدوع “وهب ال فاقه واذرك اباعدان اخيري 
الزاهد» وسمع سنة خمس وتسعين وماثتين. 0 ظ 
[وُلِد له بنت وهو ابن تسعين سنة» وتوفي وزوجته حُبْ] 
وقال الحاكم: ولد له بنت وهو ابن تسعين سنة» وتوفي وزوجته حبل» فبلغني 
أما قالت له عند وفاته: قد قرت ولادي. فقال: سلّمته إلى الله تعالى» فقد جاؤوا 
ببراءتي من السماء» فتشهّد ومات في الوقت» رحمه الله. قال: وتوفي في ذي القعدة في 
الثامن والعشرين منه سنة +/» وهو ابن ثلاث أو أربع وتسعين سنة. وصل عليه 
أبو أحمد الحاكم الحافظ. ظ 
ظ 1 01 كال 5 / 
بحيى بن مالك بن عائدل أبو زكريا الأندلسي الحافظ 


ظ سمع: عبدالله بن يونس المرادي» وأبا عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بقرطبة» 
وطائفة. رحل فسمع: أبا سهل بن زياد القطان, ودَعَلّج بن أحمد, والطبقة. 
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روى عنة. ل اريم 


50 
آ[من مات وهو يخطب عل المنبر] 


قال التنوخي: في «النشوار»: إنه حضر مجلس أبي الفرج صاحب «الأغاني) 
فقال: لم نسمع بمن مات فجاءةً َه على الِذِْر؟ فقال شيخ أندلسي قد لزم أبا الفرج 
الاي روات ووو ا ع لد د00 
عد يوم جه لبخطب» فلم| بلغ يسيرأ من خطبته حَحرٌ يتا فو النبرء فأئزلء 
يطزب ل لقال موق از قصلب فخطب وصل الجمعة بنا. 


قال الحبّال: مات ابن عاتذ الأندلسى في شعبان سنة ست وسبعين وثلاث 


مئه. 
أبو الحسن بن لؤلوٌ الوراق 
علي بن محمد بن أحمد”'' بن نُصَيْر بن عَرَقَة الثقفي البغداديء أبو الحسن بن 
لؤلؤ الوراق. 


ولد سنة إحدى وثانين وماثتين. 
[يأخذ العوض على الحديث] 


قال البَرقاني: كان ابن لؤلو يأخذ العِوّض على الحديث دانمَيْنء يعني أن نَفْسَه 
دنية. قال: و كاكااك كتين الدجاء ومو مدو عن الدردي» الكتاب» أي 
سيوع النقل. قال: : وصَحّفَ مرّة: : عن عْبَىّه عن أَّ قال: عن عن؛ عن أي 
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ا 
ا 0 
0 فرأى في جملتنا واحدا ا يد مو ل 0 
6 فاضي عل وأنا 505 بابطاقي واقع م صاحب حديث» شيعي» أزرق 
بو اي ا 
واكك أبر هل الداد 

توفي في حرم سنة سبع وسبعين وثلاثالة 


[من بيت الفتوى والرواية] 

شر بن محمد بن محمد”" بن ياسين بن النضر بن سليمان القاضيء أبو القاسم 
الباهلي النيسابوري» من بيت الفتوى والرواية. 

قال الحاكم: كان كثير الذَّكْر والصلاة. 

سمع : : أبا بكر بن خَرّيْمَة وأبا العباس السرّاجء وأبا فض نكيل 

بخن اتن وان نكر كله عن اطول 

وروى عنه: التاكم؛ وأبو سعيد الكَنْجَرُوذي في هذه السنة 11/8. 

وتوفي في شهر رمضان سنة 7/8 .١‏ ظ 


٠ 6‏ 0 ع و 0 7 « 00 حمل * 
وقع لي من عواليه جزءٌ» وقد ولد سنة ست وتسعين ومائثتين. 
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سهل بن أحمد بن الدّيباجي”". أبو محمد 

حدث عن ابن خليفة ويموت بن المَرَرّع. 

وعنه: العتيقي» وعلي بن المحسّن التنوخي. وأبو محمد الجوهري. 

وقال الأزهري: كان كذاباً رافضيًا رأيت في بيته لَعْنَ أبي بكر وعمر مكتوباً. 

وقال بن أبي الفوارس: : كان أنْكالاً في الرواية» غالياً في الرفضء وم يكن له 
ع 

توفي سنة .7/٠١‏ 

محمد بن عبدالله بن عبدال رحمن”'' بن صُبرء أبو بكر الحنفي الفقيه 

ولي القضاء بعسكر المهديّء وعاش ستين سنة» وكان معتزلياً مشهوراً به 
رأساً في عِلّم الكلام. 

عي ابريكرا جنيب ايا عبداارعين ونا هو عمد بن عدا بن جعفر بن 

محمد بن الحسين بن المهُم المعروف بابن صر 

ناب في القضاء ل . كان بصيراً بكلام أبي هاشم 
الجبّائي» خبيراً بالتفسير. ظ 

وله كتاب في الردّ على اليهود. وكتاب «عَمْدَة الأدلّة»» وكتاب «التفسير» وما 


5 


توفي لعشر بقين من ذي الحجة ببغداد سنة .8/٠١‏ 


ولبشر بن هارون فيه: 
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تسل ادق أ و هدك وقنبب الاطيجيية كص طسول . 
وإذ تق يلس للقصاء قَمَِتجأببابالمْرَّر 
نكا [1 5 التفستحسناة: إذانسميق عفي الفيم 
يعقوب بن يوسف بن إبراهيم"'' بن هارون بن داود بن كلس 

الوزير البغداديء أبو الفرج. 

كان يهودياً خبيثاً ماكراً قَطِناً داهية. سافر ونزل الرّملة» وصار بها وكيلاء 
فكسر أموال التجار» وهرب إلى مصرء ثم توصّل؛ وجرت له أمورء فرأى منه كافور 
الأخشيذي قَطْنَة وسياسة» وطمع هو في التقدّم» فأسلم في يوم جمعة» فقصده الوزير 
ابن حنزابه لا فهم مرامه؛ فهرب إلى المغرب» واتصل بيهودٍ كانوا في خدمة از 
فَعَظّم شأنه. وتَقّق على العزّه وجاء معه إلى مصرء فلم| ولي العزيز» استوزره سنة 
خمس وستين» وبقي وزيرّه إلى أن هلك» وهو وزير في هذه السنة كاوه ليق 
فرذي القدلاة ولداقنآن ومكولسسدة [ 

وكان عالي الهمّة وافر الهيبة» عاده في مرضه العزيز وقال له: يا يعقوب ووِدْت 
أن تُباع فأشتريك بملكي» هل من حاجة؟ فبكى وقبّل يده. وقال: أما لنفسي فلا 
يحتاج مولاي وصيّة ولكن فيه| يتعلق بك: سالم الرّومَ ما سالموك» واقنع من بني 
حدان بالدعوة والشّكْرء ولا ب على امفرّج بن ْمل متى أمْكتك فيه الفرصة 


فأمر به العزيز» فدّفن في القصرء في قبّة بناها العزيز ل: لنفسه وصلّ عليه وده بيده 
واالرحويين و رياد 1 
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وقيل إِنه حَسُنَ إسلامُُ وقرأ القرآن والنَّحُوٌ وكان يجمع عنده العلاء وتُقرأً 
عليه مصنفاته ليلة الجمعة» وله إقبال زائد على العلوم على اختلافهاء وقد مدحه عدة 
شعراء» وكان كرياً جواداً. 

ومن تصانيفه كتاب في الفقه مما سمعه من اِزْ والعزيزه وجلس سئة تسع 
وستين وثلاث مئة مجلساً في رمضان» فقراً فيه الكتاب بنفسه» وسمعه خلائق» 
وجلس جماعة في الجامع العتيق يفتون من هذا الكتاب. قلت: هذا الكتاب يريد 
كونه على مذهب الرافضة» فإن القوم رافضة ملحدة في الباطن. والأصح أنه حسن 
إسلامه. 


0 5 و 
أحمد بن يعقوب بن عبدالجبار أبو بكر الأموي الجرجاني""" 
قال البيهقي: له أحاديث موضوعة لا أستحل رواية شىء منها. 
قلت: له رحلة إلى الشام ومصر والعراق» دخل بغداد سنة ثلاث وثلاثاثئة. 
وجذه هو: عبدالجبار بن يعاطر بن مُصَعَبٍ بن سعيد بن الأمير مَسَلَّمّة بن عبدالملك 
ابن مروان. ‏ 
وقد حكى عنه محمد بن القاسم الفارميء قال: دخلت بغداد» وبها شيخ يقال 
كايو الخرط عدت بالأعاجيب فإذا الدار مملوءة بأولاد الملوك والأغنياء يكتبون 
عنه» وعلى رأسه مف مقلوب, وعليه فَرْوَةٌ مقلوبة» فقال: حدثنا الأول عن الثاني 
وا ل 0 مطر الربيع ماء كله 
وحدثنا ذرنك خنق رشيك قال: الأعمى د نفك رويد فتعجبت وقصلته ا 
فرحب 2 فرأيت منه جميل الأدب» فقلت: تحّرت في أمر الشيخ. » فقال: إن 
السلطان أرادني على عمل لم أكن أطيقه؛ فأبيتُ» : فحبسني» ولم أجد وجهاً لخلاصي. 
فتحامّقتٌ فها أنا في أرغد عَيْش. 
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ولد السَّلَفِي أبو طاهر أحمد بن محمد" سنة حمس وسبعين وأربع مئة) 
وارتحل» وله أقل من عشرين سنة» وبقي في بغداد أربع سنين» ثم جالٌ في بلاد 
الإسلام» يأخذ العلم عن العلاء في مختلف البلاد» فسافر إلى الكوفة والبصرة. 
ظ وزنجان. وهمذانء وأببرء وواسط» وسَلّاس» والحلة والدّينور» وتستر» ونصيبين» 
وشهرستان. والنعانية» وأردبيل» وآمد» ورّرَنده ومصرء والري» وقزوين» ومراغة. 
والإسكندرية. وصّورء وغيرها من البلاد» وبقي في الرحلة ثمانية عشر عاماً وقدم 
٠١ 00‏ فأقام بها سنتين» ” م استوطن ثغر الإسكندرية بضعاً وستين سنة 
إلى أن مات27) 


وقال الذهبي في موضع آخر عن السَّلفي: «خرج من بغداد سنة خمس مائة إلى 
واسط والبصرة» ودخل خوزستانء وبلاد السّيس ونهاوند» ثم مضى إلى الدَرْبَنْد 
وهو آخر بلاد الإسلامء ثم رجع إلى تفليس وبلاد أذربيجان» ثم خرج إلى ديار يكرء 
وعادال احريرة هون وماكسن» » ثم صعد إلى دمشق) 0 

وقد ذكر ابن الحاجب أن «معجم السفر» الذي دوّن فيه السّلَمِي أساء 
0 قون ذى . يي(" : 0 ظ ظ 
شيوخه يشتمل على الفي شيخ 

وتدقال لعلف تسد د ا 
كم جلت طسولا وعرضاً ونس رض آنارضا 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .١١ /71١‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء /71١‏ 17-11 
() سير أعلام النبلاء 4/71١‏ 7. 


(5) سير أعلام النبلاء ١‏ 18/7. 
6 سير أعلام النبلاء /71١‏ 79. 
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مُسْنْد العصر أبو الوقت!17) 
الشيخ الإمام الزاهد الخيّر الصوفي. شيخ الإسلام, مُسند الآفاق» أبو الوقت» 
عبد الأول بن الشيخ المحدث المعمّر أبي عبدالله عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن 
إسحاق» السجزي, : ثم الهرّويّ الماليني. 
مولده في سنة أن وخحمسين وأربع مئة . 
وتعدك ودر اناد ضبان و5 نان كذ اند ويخنافه وكات عليه الظلة 
واشتهر حديثه. وبَعُد صيتّه» وانتهى إليه علوٌ الإسناد. 


[الرحلة في طلب العلم] 
وقال زكي الدين البرْرَّاِ: طاف أبو الوقت العراقٌ وخوزستان» وحدَّثْ 
وكات وترجع وكرنات ودرة واضبهان والكزج وفارس ركبا وفيا بين 
يديه الحُقَاظُ والوزراء» كان عنده كنب وأجزاء» سمع عليه مَن لا يُحصى ولا تحصر. 


ع تمه ] 
وقال ابن الجوزى: كان 000 عل القراءة. وكان لا كثير الذكن 
والتهجّد والبكاء» على سَمْتِ السلف. وعزم عام موته على الحج. وهيّأ ما يحتاح 
وقال يوسف بن أحمد الشيرازى فى «أربعين البلدان» له: لا حلت إل شيخنا 
رحلةٍ الدنيا ومسندٍ العصر أبي الوقتء قدّر الله لي الوصول إليه في آخر بلاد كرمان. 
فسلمت عليه» وقبلته» جلست بين يديه» فقال لي: ما أقدمكٌ هذه البلاد؟ قلت: كان 
قصدي إليك, ومُعوَّل بعد الله عليك» وقد كتبت ما وقع إليّ من حديثك بقلمي. 
وسعيت إليك بقدمى. لأدرك بركة أنقاسك» وأحظى بعلو إسناوك. فقال: وفقك 
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اله وإيانالمرضاته. وجعل سَْينا له وقصدنا إليه» لو كنت عرفتني حنٌّ معرفتي» لا 
لنت علي ولا لست بين يديه ثم بكى بكاء طويلا؛ وأيكى من حضرة ثم . 
2 أني رحلت أيضاً لسماع «الصحيح) 067 مع والدي من هَرَاة إلى الداوودي 
بُوشَنج ولي دول عشر سنين. فكان والدي يضع على يدي حجرين» ويقول: 
احمله]. فكنثُ من خوفه أحفظهم بيديّ» ويمشي وهو يتأمّنيء فإذا رآني قد عييث 
أَمَرني أن ألقي حجراً واحداًء فألقي. ويف عنيء فأمثي إلى أن يتبين له تعبي. 
فيقول لي: هل عييتَ؟ فأخافه» وأقول: لا. فيقول: تقصّر في المثي؟ فأسرعٌ بين 
يليه ساعة» ثم أعجز فأخد الآخرّى فيلقيه. فأمثى حتى أعطبء. فحينئذٍ كان 
ع ا بير ع و 

ادفع إلينا هذا الطفل تركبّه وإياك إلى بُوشَنْجء فيقول: معادً الله أن نركب في طلب 
أحاديث رسول الله يل ؛ بل نمثى» وإذا عجز أركبتة على رأسى إجلالاً الحديث 
رسول الله ورجاء ثوابه. فكان ثمرة ذلك من حُسن نيّته أني انتفعت بسماع هذا 

ا 0 

الكتاب وغيره؛ ول يبقّ من أقراني أحدٌ سواي. حتى صارت الوفود ترحل إيّ من 
الأمصار. ثم أشارٌَ إلى صاحبنا عبدالباقي بن عبدالجبار روي أن يقدم لي حلواءء 
فقلت: يا سيديء قراءتي لجزء ء أبي الَْهُمٍ أحبٌ إليّ من أكل ال حلواء. فتبسّم » وقال: 
إذا دخل الطعام خرج الكلام. وقدم لا يفا فيه حَلْواء الفانيل» فأكلناء وأخرجت 
الجزء؛ وسألته إحضارٌ الأصل؛ فأحضرة» وقال: لا تخف ولا تحرصء فإني قد قبرت 
من سمع عل خلقاً كثيرً» فسل الله السلامة. فق رأتٌ الجزء» وسّررتٌ به. ويسّر الله 
سماع «(الصحيح) وغيره مراراء وم أزل في صحبته وخدمته إلى أن توفي ببغداد في 
ليلة الثلاثاء من ذي الحجة''' -قلت: وبيّض لليوم وهو سادس الشهر-. 


60 0-6 المؤلف قولاً آخر 5 وفاته» وهو سادسن ذي القعدة. وهو المذكور في (العبر) راونياتك 
الأعيان» و«ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار. 


"م 


[كيف ماتواء حسن الخاتمة ] 
قال: ودفتاه بالشُونير ية. قال لي: تدفنني تحت أقدام مشايخنا بالسُونيزية. ولا 
احتضرٌ ده إلى صدرىي» وكان مُنْيَوْ سه 0 بالذّكر فدخل عليه محمد بن القاسم 
الصوي. وأكب عليه وقال: يأ سيدي» قال النبى عطئلد : (من كان آخر كلامه لا إله 


إلا الله دخل ين فرفع طرفه إليه» تلا: يليت قوى يَعَلمونَ ( يمَاعَمَرَى رَقَ 


ااا 2 سر سر 


وحعلنى من ١‏ رين 00 4 ريس /11] فدهش إليه هو ومن حضر من الأصحاب». 
ا نير ا حت حت السورة وقال: الله الله اناو وق وعوي ال قل اللبسادة 


وقال أبو الفرج بن الجوزي”": حدثني محمد بن الحسين التكريتي الصوني 


قال: أسندته إل وكان آخر كلمة قالها: يليت قَوى يَعْلَمُونَ (25 يما عَم رَلى رَقَ 
نتن (4)2 : ومات. 
قلت: قدم بغداد في شوال. فأقام مهأ 1 00 وكان معه 50 فعرك 


000 أي: مولع به يقال: أَمْيِرَ فلان بكذاء واستهتر» فهو مهد ومستهتر. أي: مولع به لا يتتحدث بغيره. 
ولا يفعل غيره؛ وفي سنن الترمذي (7"097) من حديث أبي هريرة «سبق المفرّدون» قالوا: وما 
المفردون يا رسول الله؟ قال: «المستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أثقاهم» فيأتون يوم القيامة 
خفافا». ع ا ا ا ل 
رسول الله: ومن المفردون؟ قال الذين بهترون في ذكر الله عز وجل» ورواه مسلم (77175). من 
حر اح عا انط انون التردؤنة قالوا وما المفردون يا رسول الله قال: ع 
والذاكرات». ْ 

(؟) أخرجه أبو داود )7١١5(‏ وأحمد 5/ 71 من حدث معاذ بن جبل» وصححه الحاكم 61١/١‏ 
. ووافقه الذهبي وله شاهد من حديث أب هريرة عند ابن حبان )7١4(‏ ولفظه: «من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوماً من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه». 

(6) في «المنتظم؛» /٠١‏ 187. 


قال ابن النجار: كان الوزيرٌ أبو المظمّر بن هُبيرة قد استدعاه, ونقّذ إليه نفقةٌ 
ثم أنزله عنئده» وأكرمّه وأحضرّه في مجلسه. وسمع عليه «الصحيح) في مجلس عام 
أَذِنَ فيه للناس» فكان الجمع يفوت اليا ار يد امار 
بالنظاميّةه وحضر خلقٌ كثيدٌ دون هؤلاء؛ وقرئ عليه بجامع المنصورء وسمعه جمع 
جم وآخرٌ من قرأهٌ عليه شحنا ابن الأخضرء وكان شيخاً صَدوقاً أمينًه من مشايخ 
الصوفية ومحاسنهم. ذأ دب وعبادة - علو 57 وله أصلٌ حسنة» وساعات 


00 
صعحيحه 


ثم قال: قرأت في كتاب أحمدَ بن صالح الجيلي: توق شحنا أو الروك ليله 
الأحد سادسٌ ذي القعدة سنةً ثلاثِ وخمسين وخمس مئة نصف الليل» وصلي عليه 
ماخ يجار البوم رياط افرور الذي كان نازر فيه ف كل عليه وا جام براق 
0 عبدالقادر الجيلي» وكان ليع متوفرأ» وكنتٌ يوم خامس الشهر عنده. 
وقرأثُ عليه الحديتٌ إلى وقت الظهر» وكان مستقيمَ الرأي» حاضرٌ الذهنء ولم نر 
في سنه مثلّ سنده. وكان شيخاً صاحاً فيناء قاركا أ للقرآن» قد صحب الأشياح. 
وعاشٌ حتى ألحق الصغار بالكبار» ورأى من رئاسة التحديث مال يرهُ أحد من أبناء 
جه رسع عدن 1 يرعب ن الرواية قلت وكا اعرس زوق ال الشاعن 
الداووديّ وبقية أشياخه. وقرتت نت الكتب التي معه كُلَّها عليه والأجزاءً مراتٍ في 
عدة مواضع. وستمعها فته ألوف مخ التامن» ب ري 
اروس سي وه 


[كيف ماتواء حسن الخاتقة] ‏ 
من الذين ختم لهم بخاتمة طيبة الحافظ السّلّفي طاهر أحمد بن محمد» رحمه 


الله تعالى» فإنه مات عن مائة وست سنين, ولم يزل يقرأ عليه الحديث يوم الخميس 


.١651١ انظر: «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد»‎ )١( 


إلى أن غربت الشمس من ليلة وفاته» وهو يرد على القارئ اللحن الخفيّ» وصلى يوم 
الجمعة الصبح عند انفجار الفجرء وتوفي بعدها فجاءةً خامس شهر ربيع الآخرء 


ْ 0110 
سنة ست وسبعين و حمس مئة : 


[الحافظ عبدالغني”" المقدسي الجماعيلي] 
لام العالم الحافظ اكير الغينا دف المدوة ة العايد الاب ”5 "لي عل شفاط 


5 جعفر المقدسيك جتَاعيل ثم الدمشقي ا المنشا الصالحي ل صاحب 
«الأحكام الكبرى) واالصترى؟ ظ 

قرأتُ سيرئهُ في جزءين جنع الحافظ ضياء الدين أبي عبدالله المقد مي *' على 
القيخ عبد ايفين اد الناء رستافه انمد وغترين وس افنة فن الولف 
فعامة ما أورده فمنها. 

قال و للاية او ا راس منة ببؤامل أللن أي .ربع الآخر 
قالت والدىي"': دالو ا ان اك '"' ولد في 
معان 


)01( سير أعلام النبلاء ١‏ 7/ 4. 

00( سير أعلام النبلاء ١‏ 7/ "51 5 . ظ 

فر ةل عنايته بالأترعل ضاني القن العادة 52 

() توف الضياء سنة 5157 وكتب مجموعة سير للمقادسة. ونقل ابن رجب عن الضياء أن تمن كتب 

سيرة له أيضاً: مكي بن عمر بن نعمة المصري. 

)02( ولكن قال الزكي المنذري: اسم ع الكا سل | قري اا لس 
. مئة». وذكر ابن النجار في تاريخه -على ما نقل ابن رجب- أنه سأل الحافظ عبدالغنى عن مولده. 
:“قال زما لوستة ثلاك أو فرسفة أريع وأريقان ونين مث وآنه قال الأطهر أنه سين أريم: 

(5) الكلام للضياء. 

(/؛ا( ابن قدامة المتوق سنة .57١‏ 


سن 


سمع الكثير بدمشق» والإسكندرية. وبيت المقدس» ومصر» ويغداد. 
وحران» والموصل» وأصبهان» وهمذان. كنب الكثير. 


[القوة في الدين] 
[قيامه قُْ النهي عن المنكر] 


كان لا يرى مُنكراً إلا غَيّرَهُ بيده أو بلسانه» وكان لا تأخذه في الله لومة لائم. 
قد رأيته مرة يبريق خمراً فجبذ صاحبّةٌ السيف فلم يف منهء وأخذه من يده» وكان 
قوياً في بَدَنهه وكثيراً ما كان بدمشق شق ينكر [المنكر] ويكسر الطُنابير والشبابات. 


قال خالي الموفق: كان الحافظ لا يصير عن إنكار المنكر إذا رآه» وكنا مرة 
أنكرنا على فوم وأرقنا عمْرَهُم وتضاربناء فسمع خالي أبو عمر» فضاقٌ صَدرْه 
وخاصّمَناء فلم| جئنا إلى الحافظ طَيِّبَ قلوبّنا وصَوّب فِعْلَنا وتلا: #وأنه عن المشكر 


لس سام برسم يه سر 


صر عَلَ مَاأصَابَكَ * [لقمان:/ا١].‏ 


..وسمعت أبا بكر بن أحمد الطّحانء قال: كان بعض أولاد صلاح الدين قد 
عُمِلت لهم طنابير» وكانوا في بستان يشربون» فلقيَّ الحافظ الطنابير فكَسّرها. قال: 
فحدثني الحافظ» قال: فل| كنت أنا وعبدا هادي عند حمام كافور إذا قوم كثير معهم 
عصيّ فخففت المثشي» وجعلت أقول: «حسبي الله ونِعمَ الوكيل»» فلما صرت على 
الجسر لحقوا صاحبيء فقال: أنا ما كسرتٌ لكم شيئاء هذا هو الذي كَسَر. قال: فإذا 
فارس يركض فترَّجّلء وقبّل يديّ» وقال: الصبيان ما عرفوك. وكان قد وضع الله له 
هيبةً في النفوس ظ 0 

سَمِعتُ فضائلٌ بن محمد بن على بن سُرور المقدسيّ يقول: سمعتهم يتحدثون 
بمصر أن الحافظ كان قد دخل على العادل فقام له» فلم| كان اليوم الثاني جاء الأمراء 
إلى الحافظ معل سركس وأزكش» فقاو آمنا بكراماتك يا حافظ. ظ 


وم 


وذكروا أن العادل قال: ما خفت من أحبٍ ما خفت من هذاء فقلنا: أها الملك 
هذا رجل فقيه. قال: لما دخل ما خيّل إليَ إلا أنه سَبِعٌ. 

قال الضياء: رأيت بخط الحافظ: والملك العادل اجتمعت به وما رأيت منه 
إلا الجميل» فأقبل علي وقام لي» والتزمني» ودعوث له ثم قلت: عندنا قصور هو 
الذي يوجب التقصيرء فقال: ما عندك لا تقصير ولا قصورء وذكر أمر السَّنّةَ فقال: 
ما عندك * ثىء تُعاب به لا في الدين ولا الذّنياء ولا بد للناص من حاسدين. 


وبلغني بعد عنه أنه قال: ما رأيت بالشام ولا مصر مثل فلان» ودخل عل 
فخيّل إِلَ أنة ست وهذا ببركة دعائكم ودعاء الأصحاب. 


قال الضياء: كانوا قد وَعْروا عليه صَّدر العادل» وتكلموا فيه وكان بعضهم 
أرسل إلى العادل يبذل في قتل الحافظ خمسة آلاف دينار. 

قلت: جر هذه الفتنة نَشْر الحافظ أحاديث النزول والصفات فقاموا عليه 
ورموه بالتجسيم» فا دارى كم| كان يداريهم الشيخ الوفن: 

سويت بعض أصحابنا يحكي عن الأمير درباس أنه دخل مع الحافظ إلى 
الملك العادل فلا قضى الملك كلامه مع الحافظ. جعل يتكلم في أمر ماردين 
وحصارهاء فسمع الحافظ فقال: أيش هذاء وأنت بعد تريد قتال المسلمون؛ داتشكر 
الله فيا أعطاك. أما... أما؟! قال ف) أعاد ولا أبدى. ثم قامَ الخائط و قمت ع 
فقلت: : أيش هذا؟ نحن كنا نخاف عليك من هذا ثم تعمل هذا العمل؟ قال أنا إذا 
رأيت شيئاً لا أقدر أصيرء أو كا قال. 

وسمعت أبا بكر ابن الطحان, قال: كان في دولة الأفضل جعلوا الملاهي عند 
الدّرَج» فجاء الحافظ فكسّر شيئاً كثيراً ثم صعد يقرأ الحديث» فجاء رسول القاضي 
يأمره بالمثبي إليه ليناظره في الدّف والشبابة فقال: ذاك عندي حرام ولا أمشي إليه؛ 
لم قرأ الحديث. فعاد الرسول فقال: لا بد من المثى إليه» أنت قد نطلت هذه 


6+ 


الأشياء على السلطان. فقال الحافظ: ضرب الله رقبته ورقبة السلطان.» فمضى 
الرسول وخفناء فيا جاء أحد. 


وفاته: 


0ن : مرض أبي في ربيع الأول مرضاً شديداً منعه من 
الكلام والقيام. واعكد سقة عكر بوماء فكت أسأله كثيرا: ما يشتهي؟ فيقول: 
أشتهى الجنة» أشتهى رحمة الله. لا يزيد على ذلك» فجئته بهاء حار فمذٌ يده فوضأته 
وقت الفجرء فقال: يا عبدالله قم صلٌّ بنا وخفف. فصليت بالجماعة» وصلى جالساء 
ثم جلستٌ عند رأسهء فقال: اقرأ يسَ» فقرأتهاء وجعل يدعو وأنا أَؤمّنَء فقلت: هنا 
دواء تشربه. قال: يا بنى ما بقى إلا الموت» فقلت: ما تشتهى شيعاً؟ قال: أشهي 
النخلن إل وجوه الله سستيانةة فقت دما الت عن :راض #اقال: نل والل” '» فقلت: ما 
توصي بشيء؟ قال: مالي على أحد ثيء» ولا لأحد عل يء» قلت: توصيني؟ قال: 
أوصيك بتقوى الله والمحافظة على طاعته» فجاء جماعة يعودونه» فسلمواء فرد 
عليهم» وجعلوا يتحدثون. فقال: ما هذا؟ اذكروا الله» قولوا لا إله إلا الله» فل) قاموا 
جعل يذكر الله بشفتيه» ويشير بعينيه» فقمت لأناول رجلا كتاباً من جانب المسجد 
فرجعت وقد خرجت روحه. رحمه الله وذلك يوم الاثنين الثالث والعشرين من 
زو الأرادسنة سس يا وان ليله لاله في الوا وجي رضي 101 
فدفناه بالقرافة ا 


)١(‏ انظر: الذيل لابن رجب: 519-78/7. وقد اختصرها الذهبي على عادته في اختصار الأخبار 
وعنايته بالمعنى العام. 

(؟) وتمام جوابه: لأنا عنك راض وعن إخوتك وقد أجزت لك ولإخوتك ولابن أختك إبراهيم؟. 

(9) تمام الخير حك قله انرس عد فاته «مقابل قبر الشيخ أبي عمرو بن مرزوق في مكان ذكر 
لي خادمه عبدالمنعم أنه كان يزور ذلك المكان ويبكي فيه إلى أن يبل الحصىء ويقول: قلبي ارتاح إلى ظ 
هذا المكان». 


صاحب الموصا ١”‏ 

ليع الدين أبى !لدو سمهو از للك اموووين الاق رك أله 
اقسنقرء الأتابكيٌ التركي الذي عَمِلُ اللعيات مع صلاح الدين عل فروك حماة. 
فانكسر مسعودٌ سنة سبعين» ثم وَرِثْ حلب. أوصى له بها ابن عيه الصالح 
إسماعيل. فساق» وطلع إلى القلعة» وتزوّجٌ بوالدة الصالح. فحاريه صلاح الدين. 
وحاصر الموصل ثلاث مراتء وجَرّتْ أمورٌء ثم تصا حاء وكان موته| متقارباً. 

تعلل مسعودٌ وبفي عشرة أيام لا يتكلم إلا بالشهادة والتلاوة. وإن تكلم 
بئيء» استغفرء وخدّم له بخير. وكان يزور الصالحين» وفيه حلم وحياءٌ ودين وقيام 
ليل. وفيه عدل. 

مات في شعبان سنة تسع وثانين وخمس مئة. 

شب لاا 


دوشست» الي 


ولد سنة 510 ببغداد. 


قال السّماني: 55 
الكثيرء وكنتٌ نازلا برباطه. 


قال ابن النجار: سمعث ابن سُكينة يقول: كنتٌ حاضراً لما احتضر فقالت له 
أمي: يا سيدي, ما تجذ؟ فا قدر على النطق» فكتب على يدها: #ورَوْمٌوَرَكَان وَحَدتُ 
جب (دد) #4 [الواقعة:489] ثم مات. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ..771//71١‏ 


(؟) سير أعلام النبلاء .١175 /٠١‏ 


كبف؟ 


قلتُ: مات في عاشر جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعين وخمس مئة» وعملوا 
موته وليمة بنحو ثلاثِ مئة دينار. 


عب 0 
الشيخ الإمام العالم القدوة المفتي شيخ الشافعية فخر الدين وه 
عبد ال رحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبذالله الدمشقي ادير 00 
ولد سنة سين وخمس مئة. 
توفي في عاشر رجب سنة عشرين وست مئة» وقَل من تخلّف عن جنازته. 
زقال أبو شامة: أخبرق .هن تحضرء"'" قال: صل الظهر وعيعا ,نبال عه 
العصرء وتوضأ ثم تشهّد وهو جالس». وقال: رقت لله رب وبالإسلام ديا 


وبمحمد اوح و ود د ل 7 رو 5-026 5-5 


أخيه تاج 97 وكان مرضه بالإسهال» وصلى عليه ره رين الأمناءء ومن 
الذي قدر على الوصول إلى سريره؟ 
الث 40) 
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن 
عبدالواحد الشيباني الجزري» الكاتب صاحب «جامع الأصول» و«غريب الحديث») 


وغيرهما. ا 


.141/ /77 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(*) يعنى عبدالوهاب ابن زين الأمناء. 
(5) سير أعلام النبلاء ١‏ 7/ 431. 


وم 


ظ حكى أخوه العزء قال: جاء مغربيّ عالج أخي بدهن صنعه؛ فبانت ثمرته 
وتمكن من مد رجليه» فقال لي: أعطه ما يرضيه واصرفه قلت: لاذا وقد ظهر 
الشجح؟ قال: هو كما تقول» ولكني في راحة من ترك هؤلاء الدّولة» وقد سَكَدَتْ 
نفسي إلى الانقطاع والدّعة» وبالأمس كنت أَدَلَ بالسعي إليهم» وهنا فه| يجيئوني إلا 

في مشورة مهمة؛ ولم يبِقّ من العمر إلا القليل. 

[زتراجم بعض العلماء] 

١” الرفاعي‎ 

الإمام القدوة, العابد. الزاهدء شيخ العارفين» أبو العباس أحمد ع 


عل بن أحد بن يمى بن حا بن عل بن رفاعةالفاص امغري ثم البطائحي : 

قَدِمَ أبوه من المغرب» وسكن البطائح» بقرية أَمٌ عبيدَة. 05 
ا ا 

وكان أبو الحسن مُقرئاً يوم م بالشيخ منصور» فتوفي وابنه أحمد عمل. فرياه 
خالّه» فقيل : كان مولدهٌ في أول سنة خمس مئة. 

قيل: لأا ا يوسو امي 2 
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ممم 


ظ [من طرفه] 
قيل: إِنّ هرَّةٌ نامث على كُمٌ الشيخ أحمد. وقامت الصلاة» فقصّ كمه وما 
أزعجّهاء ثم فَعَدَّ فوصّلَه» وقال: ما تغير شيء. 
وقيل: توضأء فتزلث بعوضة على بده فوقف لها حتى طارت. 
وعنه قالّ: أقرُ الطريق الانكسار والذّلّ والافتقاك؛ ُعظُمُ أمر 00 


على خلق الله» وتقتدي بسئّة رسول الله كل . 
وقيل: كان شافعياً يعرف الفقه. وقيل: كان يجمع الحطّبتء ويجىء به إلى 
بيوت الأرامل» ويملاً لهم بالجرّة. 


قيل له: أيش أنتَ يا سيدي؟ فبكىء وقال: يا فقيرُء ومن أنا في البَنِء ثبت 
اكيت واطل هرارق ظ 

وقال”": لا اج: جتمع القوم» طلب كل واحي .ل "؛ فقال هذا اللاش أحمد: 
2 ي ربٌ عِلْمُكَ حيط بي وبطلبي فَكَُرَ عل القول. قلت: أي مولايء أريد أن لا 
أريدة و تاذ آنالا كر ل الباق تأحنث نبوضا الآمة لهوعليه: 


0 


وقيل: اولاني 00 ال تَ غيظّكَ؟! 


؟ ار َه ! 5 2 7 
أقربٌ الناس إِليّ» وعن يساري مثلهم يقرضون لحمي بمقاريض وهم أبغض الناس 


)01 هكذا وردت في الأصل وهي حكاية مثل ليس فيها التزام بقواعد النجو. ظ 

032( أي أحد» وني «طبقات الشافعية الكبرى» أن القائل هو يعقوب» وهو غير معقول» بسبب العبارة 
. الآتية (فقال: هذا اللاش أ- حمد). ظ 

(9) هكذا في الأصل وف "تاريخ الإسلام» وني «طبقات الشافعية الوسطى» للسبكي وفي نسخ في 
طبقاته الكرى. وقد غيّرها محققو الطبقات الكبرى إلى (شيئاً) حسب القواعد النحوية» وكثير من 
مثل هذا الكلام لا نجد التزاماً بالقواعد النحوية فيه فالأولى تثبته كما جاء. 


كنا 


إل ما زاد هؤلاء عنديء ولا نقص هؤلاء عندي با فعلوه. ثم تلا: « لَكيتَلاتأسوَأ 
عل مَاقَاءَ 1 4 يما بكم 4 [الحديد 1 


وفيل: ضر بين يديه طبق تمرء فبقي يننُي لنفسه الحنّف يأكله؛ ويقول: نا 
أن والدون فإ متلدون . 


وكان لا يجمع بين لبس قميصينء ولا يأكل إلا بعد يومين أو ثلاثةٍ أكلة وإذا 
غسل ثوبّه» ينل في الشَّط | هو قائمٌ يفركة ثم بة نقف فق الشمسن حتى ينشّف» وإذا 
ورد ضَيْفْ يدورٌ على بيوتٍ أصحابه يجممٌ الطعامً في مئزر. 


وعنه قال: الفقير المتمكن إذا سأل حاجةً» وقضيتٌ له نقَصَ تمكنهُ درجة. 
وكان لا يقوم للرؤساء. ويقول: النظرٌ إلى وجوههم يقسّى القلبّ. 
وكان كثير الاستغفار. عاليّ المقدار. رقيقٌ القلب» غزيرٌ الإخللاص 


توفي شنة تيان ومتبعين ومس منة في جمادى الأول ره اله _ 


الكمال الأنباري”" 


الإمام القدوة» شيخ النحو كال الدين أبو البركات عبدال رحمن بن محمد بن 
عبيل الله الأنباري. 00 بغداد. 


)١(‏ رأي الذهبي وموقفه من التصوف». قال في «العبر» بعد هذا المدح الكثير: «ولكن أصحابه فيهم 

الجيد والرديء» وقد كثر الزغل فيهم» وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذت التتار العراق من 
دخول النيران وركوب السباع واللعب بالحيات» وهذا لا عرفه الشيخ ولا صلحاءٌ أصحابه. 
فنعوذ بالله من الشيطان» (717/5). وقال في "تاريخ الإسلام»: «ولهم أحوال عجيبة من أكل 
الحيات حية» والنزول في التنانير وهي تتضرّم نار والدخول إلى الأفرنة» وينام الواحد منهم في 

جانب الفرن, والخباز يخبز في الجانب الآخرء وتوقد هم النار العظيمة» ويقام 5 فيرقصون 
عليها إلى أن تنطفى» (الورقة: 5/ - أحمد الثالث /911؟7/ :)١5‏ 
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ان 


تفقّه بالنظامية على أبي منصور الرزاز وغيره» وبرع في مذهب الشافعي» وقرأ 
الخلاف. وأعاد بالنظامية» ووعظ, ثم إنه تأدب بابن الجواليقي» وأبي السعادات ابن 

الشجري. وشرح عدة دواوين؛ 55 وأخذ عنه أئمة: وسمع بالأنبار من أبيه؛ 
وخليفة بن محفوظء وببغداد من أبي منصور بن خَيّرون» وعبدالوهاب الأناطي» ‏ 

والقاضي أ بكر محمد بن القاسم الشهرزوري» وعدةء روى كتباً من الأدبيات. 

ظ قال نو التعان روى الغا فيه الوجكر البرك ين اتذنار لل الحو وا 
الدب يتن وعبدالله بن أحمد الات قال بوكان فَامَاً كبيراً في النحوء ثقَةّ عفيفاً: 
00 غزيرٌ العلم» ورعأء زاهدا عانذاء تقاء لا يقبل من أحد شين وكان خشن 
العيش جِشْْبَ”" المأكل والملبس» لم يتلبس من الدنيا بشيء» مضى على أسدًا" 
طريقة. وله كتاب «هداية الذاهب في معرفة ة المذاهس»» كتاب «بداية الحداية»» كتاب 
«في أصول الدين»» كتاب «النور اللامح في اعتقاد السلف الصالح»» كتاب (منثور 
العقود في تجريد الحدود). كتابٍ «التنقيح في الخلاف». كتاب «الجمل في علم 
الجدل». كتاب «ألفاظ تدور بين النظار»» كتاب «الإنصاف في الخلاف بين البصريين 
والكوفيين»» كتاب «أسرار العربية)» كتاب «عقود الإعراب»» كتاب (مفتاح 
المذاكرة»» كتاب «كلا وكلتا»» كتاب «لو وما»» كتاب «كيف»., كتاب «الألف 
واللام». كات ١في‏ يعفون»)» كتاب «حلية العربية»» كتاب المع الآدلة», كنات 
«الوجيز في التصريف»». كتاب «إعراب القرآن»» كتاب «ديوان اللغة»)» «شرح 
المقامات». شرح ديوان المتنبي)» شرح الىاسة»). شرح 0 كتاب «نزهة 
الألباء في طبقات الأدباء») كتاب «تاريخ الأنبار» كتانق «التصرّف». كتاس اق 
(التعبير). سَمَدَ له ابن النجار أسماء تصانيف حمة. 


(1) المأكل الجشب: الغليظ الخشنء وقيل: هو الذي لا أَدْم له. 
(؟) من السداد. أي: أصلح طريقة. 


خض 


وقال: أخبرنا عبدالله بِنْ أحمد. أخيرنا الكال» أخيرنا عبدالوهاب الحافظ. 
أخبرنا علِنٌ ابن البُسْرِيٌء فذكر حديثاًء وعَلاه. وله شعن حسر. 

موَلِده في ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة وخمس مئة. 

ومات في تاسع شعبان سنة سبع وسبعين ومس مئة عن بضع وستين سنة. 

قال الموفق عبداللطيف: الكمال شيخنا؛ َف اا امنقطعين أقوى منه في 
طريقه» ولا أصدق منه في أسلوبه» جد محض» لا يعتريه تصنعٌ» ولا يعرف الشرور. 
ولا أحوال العالم» كان له دارٌ يسكنئهاء وتعاردت ودار َتَقَوت تجا جوع ب له 
المستضىء حمس مئة دينار فردَّهاء وكان لا يوقد عليه ضوءاء وتحته حصي قصب» 
وتنا قط ولنايئة وقلاتون مضنا نجه اللاقتال: 

مَ )١(..‏ 
ابن سكينة 

' الشيخ الإمام العال الفقيه المحدث الثقة المعمّر القدوة الكبير شيخ الإسلام 
ممخر العراق ضياء الدين أبو أحمد عبدالوهاب ابن الشيخ الأمين أبي منصورعل بن 
على بن عبيد الله ابن سُكينة البغدادي الصوفي الشافعى. 

وسكينة هى والدة أبيه. 

مولده في شعبان سنة تسع عشرة وخمس مئة. 

وسمع الكثير من أبيه» فروّى عنه «الجَعْديات»» وهبة الله بن الخُصين» يروي 
عنه «الغيلانيات»» وأبي غالب محمد بن الحسن الماوردي, وزاهر الشّحاميٌ» وقاضي 
الممرستان» ومحمد بن حمويه الجويني الزاهد, وعَدقٍ بإفادة ابن ناصرء ثم لازم أبا 
سعد البغدادي المُحدَّثْء وأكثر عنه. وسمع معه من أبي منصور القَزَّاز وإسماعيل 
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بض 


ابن السمرقنديء أبي الحسن بن تَوْبَةَ» وشيخ الشيوخ أبي البركات إسماعيل بن أحمد. 
وهو جذده لأمه. وعدة. 

وعني بالحديث عنايةٌ قوية» وبالقراءات» فبرع فيهاء ولا بها على أبي محمد 
سبط الخيّاط. وأبي الحسن بن محمويه. وأبي العلاء الحهمذاني» وأخذ المذهب''' 
والخلاف عن أبي منصور ابن الرَّزّْاره والعربية عن أبي محمد ابن الخشَّابٍ. وصحبٌ 
جده أبا البركات» ولبس منه' ''» ولازم ابن ناصرء وأخذ عنه علم الأثر 1 
عنه فوائد غزيرة. ظ 


[حسن السمت والمظهر] 
قال ابن النجار”': شيخنا ابن سكينة شيخ العراق في الحديث والزّهد وحُسْن 
السَّمْت وموافقة السنئّة والسلف. عَمّْر حتى حدَّث بجميع مروياته» وقصده 
الطلاب من البلاد» وكانت أوقاتّه محفوظةً لا تحضي له ساعة إلا في تلاوة أو ذكر أو 
جد أو تسميع» وكان إذا قرئ عليه منع من القيام له أو لغيره. وكان كثير الحج 
والمجاورة والطهارة» لا يخرج من بيته إلا الحضور جمعة أو عيد أو جنازة» ولا يحضر 
ذون أنناء الدنيا في هناءٍ ولا عزاء؛ يديم الصوم غالبأء ويستعمل السئة في أموره. 
ويحب الصالحين ويُعظّم العلماء» ويتواضع للناس» وكان يكثر أن يقول: أسأل الله 
أن يُميتنا مسلمين» وكان ظاهر الخشوعء غزير الدمعة» ويعتذر من البكاء» ويقول: 
قد كيرت ولا أملكه. وكان الله قد ألبسه رداءً جميلاً من البهاء وحْسَّن الخلقّة وقبول 
الصورة» ونور الطاعة» وجلالة العبادة» وكانت له في القلوب منزلة عظيمة» ومّن 
رآه انتفع برؤيته» فإذا تكلم كان عليه البهاء والنورء لا يشبع من مجالسته. لقد طّفْتٌ 


)١(‏ يعني مذهب الإمام الشافعي فَإلقَهُ. 

() يعني: لبس منه خرقة التصوف. 

(9) أي الحديث الشريف على قائله أفضل الصلاة والسلام. 
(:) التاريخ المجدد لمدينة السلام» الورقة: 51-545 (ظاهرية). 


لض 


. شرقاً وغرباً ورأيت الأئمة والزّهاد فها رأيت أكملّ منه ولا أكثر عبادةً ولا أحسن 
سمت ضيف » يا من عسشرين سئة ليلا ونباراء وتأدست به» وخلمته. وقرأت 
عليه''' بجميع رواياته» وسمعتٌ منه أكثر مروياته وكان ثقة حجة نبيلاً عَلماً من 
اعلام الدون ! ممع منه د علي بن أحمد الزيدي. والقاضى عمر بن علي 
القرشيء والحازمي. وطائفة ماتوا قبله. 

وسمعت ابن الأخضر غير مرةٍ يقول: لم يب من طلبَ الحديث وعنيّ به غير 
عبدالوهاب ابن سكينة. 

وسمعته يقول: كان شيخنا ابن ناصر يجلس في داره على سرير لطيف. فكل 
من حضر عنده يجلس نحت إلا ابن سكينة. 

قال ابن النجار: وأنبأنا يحيى بن القاسم مُدرّس النظامية في ذكر مشايخه: ابن 
شكينة كان عالماً عاملاً دائم التكرار لكتاب «التنبيه»”' في الفقه. كثير الاشتغال ب 
«المهذب» و«الوسيط) لا يضيّع شيئاً من وقته وكُنًا إذا دخلنا عليه يقول: لا تزيدوا 
على اسلام عليكم» مسألة؛ لكثرة حرصه على المباحثة وتقرير الأحكام. 

وقال ابن الدَبَيثِيٌّ: سمع بنفسه وحصّل المسموعات. ثم سمى في شيوخه أبا 
البركات عمر بن إبراهيم الزيدي» وأبا شجاع البسطامي. 
سكينة ووقار. ظ ظ 

مر واو 5 07 2 4 0 
ابن أبي جعفر وجماعة. 
)١(‏ يعني القرآن الكريم» ىا في تاريخ ابن النجار. 
(؟) الذي لأبي إسحاق الشيرازي» وهو من أشهر كتب الشافعية. 
(9) يعني وخمس مئة على عهد الخليفة امام الناصر لدين الله العبامي. 


4 


. قال الإمام أبو شامة: وفي سنة سبع وست مئة توفي ابن سكينة» وحضرّه 
أربابُ الدولة» وكان يوماً مشهوداً. ثم قال: وكان من الأبدال. 


وقال ابن النجار: مات في تاسع عشر ربيع الآخر رحمه الله. 


ظ عدي 
الشيخ الإمام الصالح القدوة» زاهد وقته» أبو محمدء عَدِيُ بن صخر 
)00( 
0 0 عدي بن مسافر -وهذا أشهر- ابن إسماعيل بن موسى الشامي؛ 


قال الحافظ عبد القادر: ناح نين تررق وصحب المشايخ» وجاهد أنواعاً 
من المجاهدات» ثم إنه سكن بعض جبال الموصل في موضع ليس به أنيسٌ» ثم آنس 
لهت المواضع به وعمرّها ببركاتهء حتى صار لا يخاف أحدٌ بها بعد قطع السبّل؛ 
وارتد نماعةٌ من مفسدي الأكراد ببركاتة» وَعمّر حتى انتفع .به خلق» انتشر ذكره 
وكان معلَّاً للخير» ناصحاً متشرعاًء شديداً في الله لاتأخذه في الله لومة لائم» عاش 
قريباً من ثانين سنة» ما بلّغنا أنه باع شيئاً ولا اشترى» ولا تلبِّس بشيءٍ من أمر 
الدنياء كانت له عَلَيلة يزرعها بالقدوم في الجبل» ويحصّدهاء ويتقوّتء وكان يزرعٌ 
القطه :روكت ستولا ياكل مخ مال أخوشعاء ركانف له أوقاث لا يرق .فيها 
عافللة عل أور اود ررقن طقت همه أرانا فسير نامرف نكان ريسل نهنا العشاءة 
. ثم لانراه إلى الصبحء ورأيئه إذا أقبل إلى قرية يتلقاه أهلّها من قبل أن يسمعوا كلامه 
تائبين رجاهُم ونساؤهم إلا من شاء الله منهم. 
ولقد أتينا معه على دير رُهبان» فتلقانا منهم راهبان» فكشفا كنم سبوا ود 
وله وقالا: اع لنا فيا نحن إلا في بركايك؛ وأخرجا طبقاً فيه خبز وعسل» فأكل 
الجماعة. وسيت إلى زيارة الشيخ أول مرةء فأخحذ يحادثناء ويسأل الجماعة. 


.557 /٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ان 


ديوانشهم. وقال: رأيتٌ البارحة في النوم كأننا في الجنة ونحن ينزلٌ علينا شي 
كبرت : 0 ال 0 ا 
نجذاراة الفاسق: 0 لايا أخي» دين مكتومٌ دين ميشوم. 

وكان يواصل الأيام الكثيرة على ما اشتهر عنه» حتى إن بعض الناس كان 
يعتقد أنه لا يأكل شيئاً قطء فلل| بلغه ذلك أخذ شيئاء وأكلّه بحضرة الناس» واشتهر 
عنه من الرياضات والسَّيرِ والكرامات والانتفاع به ما لو كان في الزمان القديم لكان 
أحدوثة» ورأيتهُ قد جاء إلى الموصل في السنة التي مات فيهاء فنزل في مشهدٍ خارج 
الموصلء فخرج إليه السلطان وأصحاب الولايات والمشايخ والعوامٌ حتى آذَوه ها 
يقبلون يدّهء فأجلس في موضع بينه وبين الناس شبك بحيث لا يصلُ إليه أحدٌّ إلا 
رؤية» فكانوا يسلّمون عليه» وينصرفونء ثم رجع إلى زاويته. 


[الغلو في اعتقاد بعض الخلق فيه] 

وقال ابن 3ك أبن أصله من بيت فار من بلاد يَعْلَبك وتوجّه إلى جبل 
لمكارية؛ وانقطع؛ وبنى له زاويةٌ» ومال إليه أهل البلاد ميلا لم يُسمع بمثله» وسار 
ذكره في الآفاق» وتبعه خلق جاوز اعتقاهم فيه الحدء حتى جعلوه ه قبلتهم التي 
يلون إليهاء وذخيرتهم في الآخرة. صحِب الشيخ عقيلاً نجي والشيخ حمادا 
داس وغيرهماء وعاش تسعين سنة» وتوفي سنة سبع سين وخمس مئة. 

قال مظن الكرد صاحب إربل: رأيت الشيخ عدي بنّ مسافر وأنا صغي 
بالملوصل» وهو شيخ رَبْعَةٌ أسمر اللون» رحمه الله. 

قلتٌ: نقل الحافظ الضياء عن شيخ له أنّ وفاته كانت في يوم عاشوراء من 
السنّة. ظ ' 
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اللضل 


0_1 ١ ابن‎ 

الشيخ الإمام العلامة القدوة» شيخ الإسلام. أبو العباس أحمد بن عبدالله بن 
محمد بن هشام اللخمي المغربي الفامى المقرئ الناسخ ابن الحُطيئة. 

مولده بفاس سنة ان وسبعين وأربع مئة. 

وحم ولقي الكبار» وتلا بالسبع على أبي القاسم بن الفحّام الصمَلّ وغيره. 

ومع من أبي الحسن بن مشرف» وأبي عبدالله ا ضر مي. وأبي بك 
الطرطوشي. 

حدث عنه: أبو طاهر السّلمَئ وهو أكبر منه» وصنيعة املك أبن 06 
وشجاع بن مد الأدحي»:والآئية محمد بن تحمد بن بنان وقرأ علي وإسماعيل بن 
محمد اللمْطيٌء والنفيس أسعد بن قادوس خاتمة أصحابه. 


وقل دخل 00 وزار» وسكن مصر» وتزوج' وكان يعيش من الوراقة. 
وعلّم زوجته وسنه ته الكتابة» فكتيتا مثلّه فكان يأخد الكتات ويقسمه بينه وبينههماء 


فينسخ كل منهما طائفةً من الكتاب. فلا يفرّقُ بين الخطوط إلا في شيء نادرء وكان 
مقي بجامع راشدة خارج انهلا ولأهل مصر حتى أمرائها العبيدية فيه اعتقاد 
كبير» كان لا يقبل من أحدٍ شيئء مع العلم والعمل والخوف والإخلاص. 
وتلا أيضابالسيع عل أب على بن بم وعل حمد بن إبراهية يم ا حضر مي . 
وقد كاذ حصل قحط بمصر» فبذل له خوك واحي عط فى وققع؛ طب 
الفضل بن يحيى الطويل إليه بنتهه فزوّجه؛ ثم طلب منه أمّها لُؤنسهاء ففعل» ف) 
عل قلطت هذا لزه في ير أبي العباس. 
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خض 


[القوة في الدين] 

قال السّلفي: كان ابن الحُطيئة رأساً في القراءات» وقرأت بخط أبي الطاهر بن 
الأنناطى قال: ل كن المدلجى وكان من خيار عباد الله يقول: كان 
ناته ا ديو له ب سسا عل عا الله لقد كان يحضم 
مجلسّه داعي الدعاة مع عِظم سُلطانه ونفوذ أمره. فا يحتشِمُة ولا يُكرمّه» ويقول: 
أحق الناس في مسألة كذا وكذا الروافضء خالفوا الكتابّ والسّنة وكفروا بالله. 
وكنتٌ عنده يوماً في مسجده بشرف مصر وقد حضره بعض وزراء المصريين أظنه 
ابن عباس» فاستسقى في مجلسه. فأتاه بعض غلانه بإناء فضة» فلم| رآه ابنْ الحُطيئة 
ا ل واحَرَّها على كّبدي. 

تشربٌ في مجلس يُقرأ فيه حديث رسول الله يك في آنية الفضة؟! لا والله لا تفعل. 
ظ ابورواو ننه بكوز قد تثلّم فشرت». واستحيا 
من الشيخ» فرأيته والله ىا قال الله: « يسَجَرَعْمُ اكد سيِعْه © [إبراهيم:17]. 

قال: وأتى رجل إلى شحنا ابن الخُطيئة بمئزر» وحلّف بالطلاق ثلاثا لا بد أن 
يقبله» فوبّخه على ذلك» وقال: علَقهُ على ذاك الوَتّد. فلم يزل على الوَّتدِ حتى أكله 
الععتٌ. وتساقط» وكان ينسح بالأجرة» وكان له على الجزية في السنة ثلاثة ة دنانيرء 
ولقد عرّض عليه غيرُ واحد من الأمراء أن يزيد جامكيّته'''» فما قبل» وكان له من 
الموقع في قلوبهم مع كثرة ما بُمِينهُم ما لم يكن لأحدٍ سواه وعرضوا 000 
موود راك ا ومع وان دان تجا برضيب الي ابام 15م 
فل راع بسي رقل ادا فلان رق نعمة ومعدَة فقال: جرد عل ارده 
إلى الخلاء. وسمعتّةُ كثيراً إذا ذكر عمر بن الخطاب وإ يقول: طُوِيتْ سعادةٌ 
المسلمين في أكفانٍ عمر. 


)١(‏ الجامكيّة: رواتب خدام الدولة. تعريب جامكيء وهو مركب من «جامه» أي قيمة» ومن «كى) 
وهو أداة النسبة. انظر «معجم الألفاظ الفارسية المعربة» لأدي شيرء ص 45 . 


ولق 


وذكرنا في "طبقات القراء» أن الناس بقوا بمصر ثلاثة أشهر بلا قاض في سنة 
ثلاث وثلاثين» فوقع اختيارٌ الدولة على الشبخ أبي العباسء فاشترط عليهم شروطا 
صعبة» منها أنه لا يقضى بمذهبهم -, يعني الرفض-» فلم تُجِيبوا إلا أن يقضيّ على 


مذهب الإمامية. 


الال لعباني. عن د شجاع الس عية . 
و لواو ا 
ثلائين لُقمدّه ويقول: لو أكلّ الناس من الضارٌ ما آكُلٌ أنا من النافع ما اعتلّوا. قال: 
وحكى لنا شجاعٌ أن أبا العباس وُلدت له بنتٌ» فللا كَِرثْ أقرأها بالسبع» وقرأت 
عليه «الصحيحين» وغير ذلك؛ وكتبت الكثير» وتعلّمتْ عليه كثيرا من العلمء وَلم 
فنا إلنها قط فسألتٌ شجاعاً: أكان ذلك عن قصد؟ فقال: كان في أول العمر 
اتفاقًء لأنه كان يشتغلٌ بالإقراء إلى الَهْربِء ثم يدخل بيته وهي في مهدهاء وتمادى 
ا حال إلى أن كبرَت» فصارت عادةٌ وزوّجَهاء ودخلت بيتّها والامرٌ على ذلك؛ و 
فظن يها لم 

قلت: لا مَدْحَ في مثل هذاء بل السنَةُ بخلافه» فقد كان سيّدُ البشر ل يحمل 


يي ا 


توفي ابن الخطين رحه اله في المحرم سنة ستين وخس منة» قبا بالقرانة 
ظاهرٌ يزار. 


)١(‏ أخرجه البخاري (517) و(24957) ومسلم (01) ومالك في «الموطأ» 2١7١/١‏ وابن خزيمة 
(874) وأبو داود (/911) و(414) و(419) و(470) والنسائي ؟/ 55» و”7/ .٠١‏ 


الخض 


الشيخ عبدالقادر الجيلاني 
2 2 و - ع 
الشيخ الإمام العالم الزاهد العارف القدوة. شيخ الإسلام. علم الأولياء. 
محيى الدين أبو محمد؛ عبدالقادر بن أبي صالح غبداله'" بق دك دوست اليل 
< الحنبلي» شيخ بغداد. 
مولده بجيلان في سنة إحدى وسبعين وأربع مئة . 
وقَدِمَ بغداد شاباً. 
قال السمعاق: كان عبدالقادر من أهل جيّلان إمامَ الحنابلة و شيحَهم ف 
عصره؛ فقية صالح ديّن خيّرء كثيرُ الذكرء داء كم الفكرء سريع الدمعة» تفقه على 
لخبي وصحب اشيج ادا اباس وكلا ويا الج في مدرسة بيت 
له مضينا لزيارته. فخرج وَفَعَلَ بين أصحابه. وَحيوا القرآن» فألقى ذوساً ما 
فهمت منه ا وأعجتٌ من هذا أن أصحابه فاموأ وأعادوا الدرس. فلعلهم 
فهموا لولفهم بكلامه وعبارته. 
قال ابن الجوزي: : كان أبو سعدٍ المخَرّمي قد بنى مدرسةً لطيفة بباب الأرَج 
فوصت إلى عبدالقادر, فتكلّم على الناس بلسان الوعظ» وظهر له صيتٌ بالزهد. 
وكان له سَمْتَ وصّمْتء وضاقت المدرسة بالناس» كام عل لور يخد» 
مستنداً إلى الرباط. ويتوتث عنذه في المجلس خلقٌ كثية . فعمرفك المدوسة 
ووسّعتء وتعصّب في ذلك العوامٌ وأقام فيها يُدرّس ويَعِظٌ إلى أن توفى. 


[عنايته بطلبة العلم] 


أنبأني أبو بكر بن طَرْخانء أخيرنا الشيخ فوفق الدين أبواشهة بن نام 
وسئل عن الشيخ عبدالقادر- فقال: أدركناه في آخر عمره؛ فأسكننا في مدرسته وكان 
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لض 


من نء وديا أرسل إلا ب يمبى» سرج لنا السراج» ودما بل ينا طعامً من 
منزله» وكان يُصل الفريضة بن إماماء وكنتٌ أقرأ عليه من حفظي من كتاب الخرقي 
غُدوةٌ وك | عليه الخائط عبدالغني من كتاب «الهداية» في الكتاب» وما كان أحد 
يقرأ عليه في ذلك الوقت سواناء فأقمنا عندَهُ شهراً وتسعةً أيام» ثم مات» وصلينا 
عليه ليلاً في مدرستهء ولم أسمع عن أحدٍ يُحكى عنه من الكرامات أكثر بما يحكى 
عنه ولا رأيتٌ أحدا يُعظّمه الناس للدين أكثر منه» وسمعنا عليه أجزاءً يسيرة. 

قرأثُ بخط الحافظ سيف الدين ابن المجدء سمعتٌ محمد بن محمود المراتبي 
سمعتٌ الشيخ أبا بكر العماد رحمه الله يقول: : كنثُ قرأتٌ في أصول الدين» فأوقع 
عندي شكّأء فقلت: حتى أمضي إلى مجلس الشيخ عبدالقادرء فقد ذكر أنه يتكلم على 
الخواطرء فمضيتٌ وهو يتكلم فقال: اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابة. 
فقلت في نقسي: هذا قاله اتفاقاء فتكلم ثم التفت إلى ناحيتي» فأعاده» فقلت. 
الواعظ قد يلتفتٌ» فالتفت إلى ثالثة» وقال: يا أبا بكرء فأعادَ القول: ثم قال: : قم قد 
جاء أبوكَ. وكان غائباًء فقمتٌ مبادرأً» وإذا أبي قد جاء. 

وحدثنا أبو القاسم بن محمدٍ الفقيه حدثئني شيخنا جمال الدين يحيى بن 
الصيرفي سمعتٌ أبا البقاء النحوي قال: حضرت مجلس الشيخ عبدالقادرء فقرؤوا 
بين يديه بالألحان» فقلتُ في نفسي: ثُرى لأي شيء ما يُنكر الشيخ هذا؟ فقال: يجيء 
واحدٌ قد قرأ أبواباً من الفقه يُتكر. فقلتٌ في نفسى: لعل أنه قصد غيريء فقال: إياك 
نعني بالقول» فتبثٌ في نفسي من اعتراضي. فقال: قد قبل الله توبك. 

الملك الأشرف 

صاحب دمشق السلطان الملك الأشرف مظفر الدين أبو الفتح موسى شاه 

أرففع ادن العادل 7 
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6ن 


لد بالقاهرة في سنة ست وسبعين وخمس مثة» فهو من أقران أخيه العظّم. 

لك القدسّ أولاء ثم أعطاه أبوه حَرّان والرّها وغير ذلكء ثم تملّك خخلاط: 
وتنقلت به الأحوال؛ ثم تملك دمشق بعد حصار الناصر بهاء فعّدل وخمّف الور 
وأحَبته الرعية. وكان فيه دين وخوفٌ من الله على لَعِبه. وكان جواداً» سَمْحَاَء فارساً 
شجاعأء لديه فضيلة. ولما مَرّ بحلب سنة حمس وست مئة تلقاه الملك الظاهر ابن 
عمه وأنزله في القلعة» وبالعَ في الإنفاق عليه» فأقام عنده خمسة وعشرين يوماًء فلعله 
نابه فيها لأجله خمسون ألف دينار, ثم قَدَّمَّ له تقدمة وهي: مئة بُقْجّة مع مئة مملوك 
فيه فاخر الثياب وخمسة وعشرون رأساً من الخيل» وعشرون بَغْلاً وقطاران جمال 
وعدة خلّع لخواصه ومئة ألف درهمء وأشياء سوى ذلك. 

ومن سعادته أن أخاه الملك الأوحد صاحب خلاط مَرِض فعاده الأشرف 

مد الطيت إلبه: إن أخاك سيموت» فيات بعد يوم واستولى الأشرف على أرمينية. 


[صلاح وفسق] 


و ا خلوَ الشيائل. فيل : ما هُزمت له راية. وكان له عكوف على 
ابن اسار بالقامع ديا ل امون للطراا يك ا 
على الشعرء ويبعث في رمضان بالحلاوات إلى أماكن الفقراءء ويشارك في صنائع؛ 
وله فَهُم وذكاء وسياسة. أرب خان العقيبة» وعمله جامع”". 


قال سبط الجوزي: فجلست فيه. وحصّرٌَ الأآشرف وبكّى وأعتق جماعة. 
وعمل مسجل باب النصر. ودار السعادة. ومسجد أبي الدرداء. وجامع جراح. 
وداري الحديث بالبلد وبالسفح والدهشة؛ وجامع بيت الأبار. 


6 قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: ولا يزال عامراً إلى يومنا هذاء ويسمى جامع التوبة» ويمع شال 
الجامع الأموي والمحلة التي فيها المسجد تسمى العقيبة. 


فض 


[عفة الملوك ومخحافتهم من اللّه] 
قال سبط الجوزي: كان الأشرف يحضر مجالسي بِحَرَانء وبخلاط» ودمشق. 
وكان ملكاً عفيفاًء قال لي: ما مددت عيني إلى حريم أحد ولا ذكر ولا أنثى» جاءتني 


١ 
لي‎ 


ع و يو وي اي 
ولك نت في هذا البلد 00 ا ا ال 
بو بو سي ا ال 
وقماش» فقالت العجوز: يا حَوَند ألا تحظى الليلة بك؟ فوقع في قلبي تغير الزمان 
روود ع ع بود باس و “معاد الله مأ 


و اا ا با 0 
أعرّمِنْ ولد وبلغ عشرين سنة» فاتفق أنه ضربّ غلاماً له فهات» فاستغاث أولياؤه. 
عو يدي حتى بذلوا لهم مئة ألف فأبوا إلا قتله» فقلت: سَلموه 

؛ فسلموه فقتلوه. 

وقضيته مشهورة بِحَرَّان؛ أتاه أصحاب الشيخ عاذ" ويددوا اممكرمن بين 
يديه» فسكت»ء وكان يقول: بها نُصرتُ. وقد خلع عل مره وأعطاني بغلة وعشرة 
آلاف درهم. ظ 

وحدئني الفقيه محمد اليونيني» قال: كن ل اف مالم ا 
الأشرف رأيته في ثياب خضر وهو يطير مع الأولياء. 


)١(‏ هكذافي الأصل المخطوط ومرآة الزمان» وصوابها: «علياً». 
68 الحراني الصوفي المشهور. 


نفضس 


وله شعر فيه قيل. 

قال: وكنت أغشاه في مرضه. فقلت له: استعدّ للقاء الله فها يضرء فقال: لا والله 
بل ينفع» ففرق البلاد» وأعتق مماليكه نحو متتين» ووقف دار السعادة والدهشة على بنته. 

وقال ابن واصل : لف بنتاً فتزوجها الملك الجحواد. فل) تَسَلْطَن عَمّها 
الصالح فسخ تكاحهاء ولآنه حلف بطلاقها عل شيء فعله. ثم زوجها بولده 
المنصور محمد؛ فدامت في صحبته إلى اليوم. 

[حسن التصرف حين تثور الفتن] 
وكان للأشرف ميل إلى المحدثين والحنابلة ال ابن واصل: وقعت فتن يبن 


سي 00 


ور ملع يوا يع ويا ع 


السلامة فكها قيل: 
0 رم ج 0 8 5 م 2 9 ير جانه به ال ذات 
وقد تاب الأشرف في مرضه وابتهل» وأكثر الذكر والاستغفار. 


قلت: : مرض مرضين مختلفين في أعلاة وأسفله؛ فقيل: كان ارام رت 
من رأسه عِظاماء وهو يحمَدٌ الله. 


ولما احتَضرٌ قال لابن موسك: هاتٍ وديعي» فجاء بمئزر صوف فيه خرقٌ من 
آثار المشايخ» وإزار عتيق» فقال: يكون هذا على بَدَن أتقى به النار» وهيّنيه إنسانٌ 
حَبَمٌْ من الأبدال كان بالدّها. 


وقال ابن حمويه: كان به دمامل في رأسه ومحْرّجدء وتأسّف الل عليه. 


ا 


قلتٌ: كان يبالغ في تعظيم الشيخ الفقد ١‏ قوكيا لفقي يوا قوتت 
الأشرف, وَل من تَفِيمَيهِ ورّماها على يدي الشيخ ليُنَشّف بباء رأى ذلك شيخنا 
أبو الحسين» وحكاه لي. 

مات في رابع المحرم سنة خمس وثلاثين وستة مئة» وكان آخر كلامِه ١لا‏ إله 
إلا الله» فيما قيل. 


0 


ابن شيخ الإسلام عبدالقادر بن أن صالح. الإمام العا الأوحد قاضي 
القضاة عماد الدين أبو صالح ولد الحافظ الزاهد أبي بكرء الجيلٌ ثم البغدادي 
الأزجى اللختبل. 

ملعتي سوا الى جين لاني 

وجمع «الأربعين» لنفسه» 010007 الشاطئة. وتكلم 

في الوعظء وألّف في التصوف, وولي القضاء للظاهر بأمر الله» وأوائل دولة 

اصرق شرل 

قال الضياء: هو فقيه كريم النفس خير. 

وقال انة التجاذ: قرأ الخلاف على أبي محمد بن أب علي النوقاني الشافعي. 
وبنيت له دكة بجامع القصر للمناظرة» وَوعَظل 00 تام وَأذْر لة ف 
الدخول على الأمير أبي نصر محمد ابن الناصر في كل جمعة لسراع اند ياجازته من 
الناصر والده فأنس به» فل) استخلف لقب بالظاهر فَمَلَّدَ القضاء أبا صالح سنة 
اثنتين وعشرين» فسار السيرة الَسَنة» وسلكٌ الطريقة المستقيمة» وأقام ناموس 


)١(‏ يعني: اليونيني. 
(؟) سير أعلام النبلاء 1957/575. 


: نمض 


الشرع. لم يحاب أحدا ولا مَكْنَ من الصّياح بين يديه. وكان يمضى إلى الجمعة 
ماشيأء ويكتب الشهود من دواته في المجلس؛ اقلا انكرت دمر ا أشهراً 
وعدرّلَه. وروى الكثيرء وكان ثقةء متحرياء له في المذهب اليد الطولى» وكان لطيفاً ظ 
متو فيعا هر احا كي 


[كيف تصرف مع ابن كرم لما علم أنه يبودي] 
كان مقداماً رجلاً من الرجال» سمعته يقول: كنت في دار الوزير القَمّيء 
وهناك جماعة» إذ دخل رجل ذو هيئة» فقاموا له وخدموه. فقمتٌ وظئنته بعض 
الفقهاء» فقيل: هذا ابن كرم اليهودي عامل دار الضّربء فقلت له: تعالّ إلى هناء 
فجاء؛ ووقف. فقلت: ويلك توهّمتك فقيهاً فقمثٌ إكراماً لكَ» ولست -ويلك- 
عندي بهذه الصفة: ثم كرّرتَ ذلك عليه» وهو قائم يقول: الله يحفظك! الله يبقيك! 
ثم قلت له: اخسأً هناك بعيداً عناء فذهب. 


[عزة العلماء] 
قال: وحدثني أبو صالح أنه رسِمَ له برزق من الخليفة» وأنه زار يومئذ قير 
الإمام أحمد» فقيل ليى: دَفِعَ رَسْمُك إلى ابن توما النصراني؛ فامض إليه فخذه» فقلت: 
والله لا أمضي ولا أطلبه. . فبقي ذلك الذهب عنده إلى أن قَيِلَ إلى لعنة الله في السنة 
الأخرى. رخآ الذهب من داره» فنفذ 4 


توفي أبو صالح في سادس عشر شوال سنة ثلاث وثلاثين وست مئة» ودُفن 
عند أحمد بن حنبل» فقيل: إنه ذفن معه في قبره» فَعَل ذلك الرّعاع» ففَبضٌ على من 
فعل ذلك وعوقب وحبسء ثم بش أبو صالح ليلا بعد أيام ودفن رحمه الله وحده. 
أبو القاسم عبدالكريم بن علي اللخمي ابن البياني أخو القاضى الفاضل. 


لضن 


قال الموفق عبداللطيف: كان له هَوَّسٌ مفرط في تحصيل الكتب كان عنده 
لاسا ارس لاب" 


من علماء السوء] 
الغزنوي 
الواعظ أبو الفتح أحمد بن علي بن الحسين الغزنوي” '' ثم البغدادي. 
ولد سنة 077. 


قال أبن الأبني' يحب الروية ليله إل غير ذلك وشتقه ول يكن عمو 


وقال ابن النجار: كان فاسد العقيدة يعظ وينال من الصحابة» شاحّ وافتقر 
وهجره ه الناس» وكان حورا عبرأ لما لأهل الدودك انفرد برواية (جامع 
الترمذي» و«بمعرفة الصحابة» لابن مَنَدَة وكان يسمّع بالأجرة. 

وقال ابن نقطة: هو مشهورٌ بين العوام برذائل ونقائص من شرب ورفض» 
ثم سئل وأنا أسمع عمّن يقول: القرآن محلوق» فقال: #كاقن وفمن ينب الصحابة: 


فقال: كافر» وعمن يستحل شرب الخمر -وقيل: ريه لل 71 أنا 
لظ 


توثي .في رمضان سنة ثاني عشرة وست مئة. 
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فض 


الكندي 7 


الشيخ الإمام العلامة المفتي» شيخ الحنفية: وشيخ العربية» وشيخ القراءت 
ومسند الشامء تاج الدين أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن زيد بن 
الحسن بن سعيد بن عصمة بن حمير الكندي البغدادي المقرئ النحوي اللغوي 
9 

ولد في شعبان سنة عشرين ومس مئة.. 

ا ا 0 
والحديث؛ فتلا على أستاذه ومعلّمه أب محمد يبط الخباط ثم قرأ عل أقوا؛ قصار 
ل ترجدوييط الخاط في بعض الطرق. فتلا ب «الكفاية في القراءات اللست» على 
حمر هبة الله بن أحمد بن الطَبّر من تلامذة أبي بكر محمد بن علي بن موسى ا يّاط: 
وتلا ب «المفتاح» على مؤلفه ابن خيرونء وتلا بالسبع على خطيب الحو محمد بن 
إبراهيم» وأبي الفضل , بن المهتدي بالله. 

وقرأ النحو على أبي السعادات ابن لكر وسبط الخياط. وابن الخشاب. 
وأخدااللعة افق أن متصور اتن ابكواليت»:وشيمم وذ مشق من عبد ال رحمن بن عبد الله 
ابن أبي الحديد. وتفرّد بالرواية عن غالب شيوخه؛ وأجاز له عدد كثير» وتردد إلى 
البلاده وإل مصر:والشام» يتجره تم استوطن دمشق ورأى عِزًا وجاهاًء وكثرت 
أموالهة ازدحم عليه الفضلاء. وعمّر دهرا. وكان لا فانتقل حفاء وبرع في 


الفقه» وفي النحو. وأفتى ودرّس وصدّف. وله النظم والنش وكان صحيح السماع. 
ثقةَ في نقله» ا كما ذا دعابة. وانطباع. 


.7 5/757 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


لضن 


قال ابن النجار: لَه أبوه في صمَرو إلى يبط الخياط» فلقّهُ القرآن» وده ظ 
عل ثم حَفّظَهُ القراءات له عشر سنين؛ قال: وننافر هن برق ادمندة لدو ا رعية 
وخحمس مئة فأقام ا ل أبي حنيفة على سعد الرازي 
بمدرسة السلطان طُغرل» ثم إن أباه حج سنة أربع وأربعين» فهاتَ في الطريق» فعاد 
أبو اليُمن إلى بغداد» ثم توجه إلى الشام» واستوزره فروخشاه ثم بعده اتصل بأخيه [ 
تقي الدين عمر واختص به» وكثرت أموالهء وكان الملك المعظّم يقرأ عليه الأدب» ظ 
ويقصده في منزله ويُعظّمه. قرأتٌ عليه كثيراًء وكان يصلني بالنفقة, فاترانتةكديتا 
أكمل منه عقلاً ونبلاً وثقة وصدقاً وتحقيقاً ورزانة مع دماثة أخلاقه. وكان بمياً 
وقورآء أشبه بالوزراء من العلاء؛ لجلالته وعلو منزلته» وكان أعلم أهل زمانه 
بالنحوء أظنه يحفظ «كتاب سيبويه». ما دخلت عليه قط إلا وهو في يده يطالعه. 
وكان في مجلد واحد رفيع يقرؤه بلا كلّفة» وقد بلغ التسعينء وكان قد مُتّع بسمعه 
وبصره وقوته. وكان مليح الصورة. ظريفاً إذا تكلم ازداد حلاوة. وله النظم 
والنثر والبلاغة الكاملة. إلى أن قال: توفي وحضرتٌ الصلاة عليه. 

قلت: كان يروي كتبا بار من كتب العلم؛ وروى عنه اكتاب سييويه عل 
الدين القاسم. 

قال أبو شامة: مس ل ا ا لض 
الدين فَرُوخشاه ثم ابنه الأمجد» وتردد إليه بدم مشق الملك الأفضل» وأخوه المحيين 
وابن عمه المحَظّم. ظ ظ 

التضماء لكين اند أي الحجاج لكاتب عن الكندي» قال: عابر 
القاضي الفاضلء فدخل عليه فَرُوخشاهء فجرى ذكر شرح بيت من ديوان المتنبي» 
فذكرت شيئاً فأعجبه» فسأل القاضي عني» فقال: هذا العلامة تاج الدين الكنديّ» 
فنهض وأخذني معه. ودام اتصالي به. قال: وكان الْمحَظّم يقرأ عليه دائ)ً َرأ عليه 
«(كتاب سيبويه» نضأ فرعا وكتاب «الىاسة» وكتاب «الإيضاح) وشيئاً كثيراء 
وكان يأتيه ماشياً من القلعة إلى درب العَجَم والمجلد تحت إنطه. 


1 


ونقل ابن حَلّكان أن الكنديّ قال: كنتٌ قاعداً على باب ابن المَشَّابِء وقد 
خرج من عنده الزمخشريء وهو يمشي في جاون خشب» سقطت رجله من الثلج. 

ل ل 
الدنيا المشتغلين بهاء وبإيثار مجالسة أهلهاء وكان ثقة في الحديث والقراءات -سامحه 


بن )١(‏ 
أللّه- . 


وقال الشيخ المُوَفّق": كان الكنديّ إماماً في القراءة 0 الى إلنة 
عُلْوٌ الإسناد» وانتقل إلى مذهبه لأجل الدنيا”"» إلا أنه كان على السنّةء وصّى إل 
بالصلاة عليه» والوقوف على دفنه» ففعلت. 

وقال القفطىّ: آخر ما كان الكندي ببغداد في سنة ثلاث وستين وخمس مئة. 
وسكنّ حلب مُدَه وصحب بها الأمير حسن ابن الداية النوري واليها. وكان يبتاع 
الخليع''' من الملبوس ويتجر به إلى اروم ثم نزل دمشق» وسافر مع فَرُوخشاه إل 
مصرء واقتنى من كتب خزائنها عندما أَبِيعَثْ. إلى أن قال: وكان لَيّنا في الرواية, 
مُعجباً بنفسه فيا يذكره ويرويه» وإذا نُوظِرَ جَبَهَ بالقبيح» ولم يكن موفقٌ القلم. 
وأسعالة أشياء باردة» واشتهر عنه أنه لم يكن صحيح العقيدة. 

قلت: ما علمنا إلا خيرأء وكان يحب الله ورسوله وأهلّ الخير. 

قال الأنماطي: توفي الكندي يوم الاثنين سادس شوال سنة ثلاث عشرة 
وست مئة» وأمّهم عليه قاضي القضاة جمال الدين ابن الحرّستانيّ» ؛ ثم أمّهم بظاهر 


)0 ساعه الله بسبب مجالسته لأهل الدني وإيثارهم. 

ف مواق انير ابن قداءة لاف اكول ين . 

() يعني إلى مذهب الحنفية» ولم يثبت أنه انتقل إليه لأجل الدنيا فقد مر أنه درسّهُ في أول شبيبته 
000 مدة سنين على سعدٍ الرازي بمدرسة السلطان طغرلء فكأنه رآه الأحق بالاتباع» وكل 
إنسان يرى ما يرى وما وراء ذلك إن شاء الله إلا حسن إسلام» فكان ماذا؟ 

62 الخليع من الثياب: الخلق القديم. 


الدكلنا 


باب الفراديس: شيخ الحنفية جمال الدين الحصيريء ثم أمَّ بالجبل: موفق الدين شيخ 
جا ا 0 - يعني قبة النسر 
بن الدمّان'!) ظ 

العلامة وجيه الدين رااان اران بن أى الأزهر.سعيد بن أي 
السعادات الواسطيٌّ النحوي الضرير. 

حفظ القرآن» وتلا بالروايات على جماعة. 

وقَدِمَ سذاة قا فسمع من أبي ا المقدبى» ويحيى بن ثابت» وأحمد بن 
المبارك المرَقَعاتيء وأبي محمد ابن الحَشّابء ولزمه في العربية. 

قال ابن النجار: قرأ الأدبٌ على أبي سعيد نصر بن محمد المْؤدّبء وقَدِمَ بغداد 
مع والده» فسكنهاء وقرأ الأدب على ابن الخشابء وقرأ جملة من كتب النحو واللغة 
على أبي البركات الأنباري من حفظه. وذكر لي أنه قرأ نصف «كتاب سيبويه» من 
حفظه عليه أيضاًء وأنه كان يحفظ في كل يوم كُراساً في النحو ويفهمه ويُطارح فيه. 
حتى برع» وكان يتردد إلى منازل الصدور لإقراء الأدب» كان شديد الذكاء» ثاقب 
الفهم؛ وكثير المحفوظ؛ مضطاعاً بعلوم كثيرة: النحوء واللغة» والتصريفء والعّروض 
ومعاني الشعر والتفسير» ويعرف الفقه والطب وعلم النجوم وعلوم الأوائل. 

قلت: لو جهل هذين العلمين لسَعِد. 


[أديب ويتقن عدة لغات] 


قال: وله النظمٌ والنثرٌ» وينشىئ الخطب والرسائل بلا كُلفة ولارَوِيّةه ويتكلم 
بالتركية والفارسية والرومية والأرمنية والحبشية والحندية والزنجية بكلام فصيح 


6 سير أعلام النبلاء ؟1/1. 


سن 


عند أهل ذلك اللسان. وكان حلياً بطيء الخغضبء متواضعاًء ديّنآء صا حاًء كثير 
الصدقة» متفقداً للفقراء والطلبة؛ تفقه أولاً لبي حنيفة» ثم تحوّل شافعياً بعد علو 
سِنْهه وول تدويس النحو بالنظامية إلى أن ماتء قرأتٌ عليه كثيراً وهو أول من 
فتح فمي بالعلم. الأن أَمّي أسلمتني إليه ولي عشر سنين فكنتٌ أقرأ عليه القرآن 
ظ والفقه والنحوء وأطالع له ليلاً وهار وإذا مشى» كنت آخذاًبيدهه وكان ثقةًنبيلا. 


ع لي 1 سج و 
ايا النصرؤزيائجة اعفد -|تنيهعا حال شيتية و عضول 
واللايتدق لجل الحق داقييم ١‏ آي سراق حب اند ول 


لو عقاف اهيدا فب ةا تلد عبوانيانقدت با التقيول 

قال: مولده في جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وخمس مئة'''» ومات في 
ل ا ثنتي عشرة وست مئة وكنتٌ بنيسابور. 

5ن 

الشبخ لفاضل | وياد الدين 5 اقاسم علي ابن الشيخ ب أبي الفرج 

ا 

وسمع من أبي 6 بن البَعلّي. فم ان انعا وأبي زَرْعَة وأحمد بن 
5 والوزير ابن هبيرة) وشهْدَةه وعَمِلٌ الوعظ وقتأء ثم تَرَك. وكان كثير 


)١(‏ هذا قول ابن النجارء أما المنذري فقال: مولده بواسط في سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة. وقد 
. سقطت كلمة «ثلاثين» من إرشاد ياقوت ونكت الهميان للصفدي فصار مولده فيهم| سنة 007. 

() في ليلة السادس والعشرين منه. على ما ذكره المنذري. 

(9) سير أعلام النبلاء 7؟/ 7267. 


دكن 


النوادر» حلو الدعابة. لزم البطالة والنذالة مدة» ثم لزم النسخ. ولين اخطه عفدا 
وكان مُتَحَفّفاً يخدم نفسه. وينال من أبيه» وربما غَلّ'' من كتبه. 

حدّث عنه السيف. والعز عبدالرحمن الحافظ'"» والتقي ابن الواسطي, والكمال 
علي بن وَضَاحء وأبو الفرج ابن الرينء وأبو العباس الفاروثي» وشمس الدين محمد 
ابن هُبيرة نزي بِلْيْسء وبالإجازة أبو نصر ابن الشيرازيء والقاضى الحنبلي. 

قال ابن ثقطة: 

هو صحيح السَّماع» ثقة» كثير المحفوظء حَسّن الإيراده سمع «صحيح 
الإسماعيل» من يحيى بن ثابت 

[ميله إلى اللهو وقلة تدينه] . 

وقال ابن النجار: وَعَظ في صباه» وكان كثير اميْلٍ إلى اللهو والخلاعة» فترك 
الوضظ وافقفر | لا عون :وصاعب اللسبلين.: معت آنا يفول : إني لأدعو عليه 
كل ليلة وقت السّحَر. ولم يزل على طريقته إلى آخر عمره؛ وكان لا يقبل صِلَّة 
ويكتب في اليوم عشرة كراريس وهو قليل المعرفة. 

لوبي راد رربو 


0 أبو الفرج ابن الجوزي”" ظ 
الشيع الإمام العلامة» الحافظ 2 شيخ ل مفخرٌ وام ق» جال 


000 افيدوق 
() يعني: عز الدين عبدالرحمن بن محمد بن عبدالغني المقدسي. 
() سير أعلام النبلاء /7١‏ 76. 


0 


محمد بن عبدالله ابن الفقيه عبدال رحمن بن الفقيه القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله 
يك أبي بكر الصديقء القرشي التيميّ البكري البغدادي, الحنبلي» الواعظ.ء صاحب 
التصاينف. 

ولد سنع تسع أو عشر وخمس مئةٍ. 

وأول شيءٍ سمع في سنة ست عشرة. 

ولم يرحل في الحديث؛ لكنه عنده «مسند الإمام أحمد» و«الطبقات» لابن 
سعد و«تاريخ الخطيب». وأشياء عالية» و«الصحيحان»» والسنن الأربعة» 
و«الجلية» وعدة تواليف وأجزاء تُرّج منها. 

ل ا 
وخمس مئةٍ في داره بِة بقَطفتا. وحكث لي أمي أنها سمعته يقولٌ قبل موته: أن اغيم 
بطواويس؟ ؟ يردّدُهاء قد جبثّم لي هذه الطواويس. 

وحضر غسلَهُ شيخنا |/ بن سكينة وق السَحَرء تت 20 وجاء 
الل وإضل عليه آبنه أبو القاسم علي اتفاقا لأن الأعيان لم يقدروا من الوصول 
إليه» ثم ذهبوا به إلى جامع المنصورء فصلوا عليه. وضاقٌ بالناس» وكان يوما 
هذا الام بعل ال حراه ادر امد إل وك اوة اجمقة ووكانا ل كور 
وأفطر خلقٌ ورّموا نفوسَهُم في الماء. إلى أن قال: اوعار صل إل حدر سن الكنن إن 
ليُ» كذا قال» والعهدةٌ عليه وأ في الحفرق» وام يقول ال أكي. 
أوهام ابن الموزي؟ قال: ل ا 

ثم قال السيف: ما رأيتٌ أحداً يُعتَمَدٌ في دينه وعلوهِ وعقلهِ راضياً عنه. 


قلت: إذا رضي الله عنه» فلا اعتبارٌ بهم. 
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قال: وقال جدي"'': كان أبو الف ابن حمدي يُنكر على أبي الفرج كثيرأ 
كلماتٍ يُخالف فيها السنة. 


سرك 


قال السيف: وعاتبّه أبو الفتح ابن الى 1 فى أشياءء وما بان تخليطة أخيراء رجع 
عنه أعيان أصحابنا وأصحابهة. 

وكآن ألو إسجن ف لكان لكا هيو كو عليه 

أنبأني أبو معتوق محفوظ بن معتوق ابن البَُرُوريٌ في «تاريخه» في ترجمة ابن 
الجوزي يقول: : فأصيح في مذعبه إماما يار إليه ويعقد الختصرٌ في وقته عليه؛ درس 


بمدرسة ابن الشمحل"' 0 وبمدرسة الحهة ل وبمدرسة الشيخ 
عبدالقادر” عرو لسارت ونون عبار" ررقت عاييا ك بور في 


0 000-000 70 000 عصره. 
أ الزمان يسمح بمثه؛ و وله كاب تمر 0 يل عليه 


4 بع د يان لحن ريف الع عزن بن اعد مسي اسان الور 

(0) قال ابن الجوزي في ترحمة أبي حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني من «المنتظم» ١1/١ ٠(‏ )2 
«وأعطى المدرسة التي بناها ابن الشمحل بالمأمونية وأعدت درسه فبقي نحو شهرين فيها وسلمت 
بعده إن فجلست فيها للتدريس» وله مدرسة يباب الأزج كان مقا بها فلم احتضر أسندها إيا 
وتوفي أبو حكيم هذا سنة 005 ى]| هو مشهور. 

فر جا لسريس ا ل بوه امنيس حابن والفظروين دن شان مط الا (انظر التفاصيل في' 
«المنتظم»: 7/٠١‏ 1017-1657 . وابنفشا» هذه هي حظية الخليفة المستضيء وتكتب أيضاً ابنفشة». 

62 عبان اتررى لحرو كي ا لمات ا الح كار ر اااي ارسي 
وهي قصة مشهورة. 

(6) درس فيها في الثالث من محرم سنة 01١‏ («المنتظم»: .)56١/١٠١‏ 


ه48 


[أخذ ابنه مصنفاته وباعها] ظ 

قال سبطه أبو الْظَمْر”": خلّف من الولد عليه وهو الذي أخذ مصنفات 
والده. وباعها بيع العبيد» ويَِنْ يزيد» ولما حير والده إلى واسطء تحيّل على الكتب 
بالليل» وأخذ منها ما أرادّ» وباعها ولا بثمن المداد» وكان أبوه قد هجره منذ سنين» 
فلم| امتحن» صار ألا عليه””. وخلّف يوسف محبي الدين» فولي حسبةً بغداد في سنة 
أربع وستٌ مئدء وترسل عن الخلفاء إلى أن و في سنة أربعين أستاذ دارية 
الخلافة”'". وكان لحدّي ولد أكبر أولاده اسمه عبدالعزيز» سبّعه من اموق واين 
ناصرء ثم سافر إلى الموصل» فوعظ بهاء وبها مات شاب" وكان له بناتٌ: رابعة 
ا 0 


عداللما ٠.‏ (ه0) 
ابن أبي البركات إسماعيل بن الشيخ أبي سَعْدٍ محمد بن دوست شيخ الشيوخ 


أبو الحسن النيسابوري الأصل البغدادي الصوفي أخو شيخ الشيوخ صدر الدين 
عبدالرحيم الذي مات بالرّحبة. 


كان أبو الحسن شيخاً عامياً بليداً عَرِيَاً من العلم. 


)١(‏ «المرآة؛: م/ ؟:ه-8.ه, 

(1) ومات سنة 77 كما ذكر المؤرخون. 

() قتله هولاكو صبراً عند احتلاله بغداد وتدميره لها سنة 505. 
(5) سنة 60085. 


(5) سير أعلام النبلاء ١‏ 7/ 5 “7. 


0 


ومَشْيْحْ برباط جذه بعد أخيه في سنة ثيانين وخمس مئة» وقد حج+ وركب 
البحر» وقدم مصر وبيت المقدس زائراً ودمشى. وحدث» فأدركتة الله بلممش اق 
رابع عشر ذي الحجة سنة ست وتسعين ومس مئة» وله ثلاث وسبعون سنة. 
| فال ابن الدييِي: كان بليداً لا يهم قال مرةٌ فما بلغني ون قَصَدَهُ في سيا 
جرءع. امض به إلى ابن سكيئة يسعغك عنيء فإني مشغول. 


[القوة فق الدين] < 


لبوشان 7 

الحبوشاز الشافمي» الصوفي. ظ ظ 

تعقه نفقّه على محمد بن يحبى» وبرع. ظ 

قال ابن حَلكان: فكان د «المحيط» وهو ستة عشر مجلا 

وقال لمنذري: ون سنة عشر وخمس مئة. وحزيك عن هبة الرحمن بن 
الفَسَيْرِيّ. ويم مصر فأقام بمسجد مدةٌه ثم بتربة الشافعي» وتبتلٌ لإنشائها ودرّس 
بهاء وأفتى وصئف. وبُوشان من قرى نيسابور. 0 

قال ابن ع لكان" كان اله اطاناكناوم اليد 7 يفريه - 
ماعة من أصحاب» فكانوايصفون فضلةٌ ودين وسلامة باطيه. 

| وقال اموق عبداللطيف: كن الممشاظة وعرف الأمير : 5 لدي 

أيوب» وأخاه» وكان قشفاً في العيش» يابساً في الدين» وكان يقول: أصعدٌ إلى مصرء 


.7١ 5 /7١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.75٠ /5 (؟) وفيات الأعيان‎ 


نص 


وأزيل ملك بني عبيد اليهوديء إلى أن قال: فنزل بالقاهرة» وصرّح بثلب أهل 
القصرء وجعل سبّهم تسبيحَة» فحاروا فيه» فنفذوا إليه بال عظيم قيل: أربعة آلااف 
دينار» فقال للرسول: ويلك ما هذه البدعة! فأعجلَّة» فرمى الذهب بين يديه 
فضربه» وصارت عامته لقأ وأنزله من السلم”'". ومات العاضدء وتهيّبوا الخطبة 
لبت الخائن لوقك التتران ابعضاء قذام امبر أمى لظي 1 اللا قدا ففعل» ول 
يكن إلا اورت بغداد. ولما بَتَى مكان الشافعي, تَبَسَّ عظام ابن الكيّزانٌ 
وقال: لا يكون صَدَيقٌ وزنديقٌ معاء فسَّدَّ الحنابلة عليه وتألبواء وصار بينهم 
حملات حربية وَعَلَبَهم. 

وجاء العزيز' إلى زيارته وصافحه» فطلب ماءًء وغسل يده» وقال: يا ولدي 
إنك تمس العنان» ولا يتوقّى الغلمان» قال: فاغسل وجَهَكَ. فإنكٌ مِسَحْتَ وجهَكَ. 
قال: نعم وعَسَلَهُ. 


وكان أصحابه يأكلون بسببه الدنياء ولا يسمع فيهم» وهم عنده معصومون. 

وكان منى رأى مي راكب مُصدَ تله فظفر بواحد طبيب يحرف بابن شوعة. 
فأندر عينه بعصاه» فذهبت هدراً. 

زقره التفس دوا الساطاة اننال جن اشع الا لفكي سق يونا اله 
فقال: قمْ لا نَصَركَ الله! وَوَكرَّهُ بعصاهء فوقعتٌ قلنسوته» فوجم لذلك» ثم حض 
وفَعَة فكير» فظن أنه بدعائه» فجاء وقَبّلَ يديه» وسأله العفو. 

وجاءه حاجب نائب مصر المظمّر تقي الدين عُمَرَ وقال له: تقي الدين يُسلّم 
عليكٌ. فقال الحُبوشاني قل: بل شقي الدين لا سلَّم الله عليه قال: إنه يعتذر» 
ويقول: ليس له موضع لبيع الزر. قال: يكذبٌ. قال: إن كان نّم مكان» فأرناه. قال: 


() في طبقات السبكي 7/ :١5‏ وأنزله من السلم وهو يرمي بالدنانير على رأسه ويسب أهل القصر.. 
() يعنى الملك العزيز. 


ان 


ادن ا 00 نبككزارا اعرف 
مواضع ضع الِزْرِهِ فخلّصوه منه 
وعاش عمْرَهُ لم يأخذ درهماً كَلكِ ولا من وقفيء ودفنَ في الكساء الذي 
صحبه من بلده وكان يأكل من تاجر صحبه من بلده. ظ 
ظ وأناه القاضي الفاضل لزيارة الشافعي» فرآه يُلقي الدرس» فجلس وجَدْبُه إلى 
القبرء فصاح: قُمْ قُمْ ظهرٌك إلى الإمام؟! فقال: إِنْ كنت مستدبره بقالبي» فأنا 
مستقبله بقلبي. فصاح فيه» وقال: ما تُعُبّدْنا بهذاء فخرج وهو لا يعقل. 

قلتُ: مات ا حبوشاني في ذي القعدة سنة سبع وثمانين وخمس مئة. 

[عام على منهج السلف] ظ 


عبدالراق 


07 


ابنُ شيخ الإسلام عبدالقادر 57 ا ففية الإمام الْحدّثُ! 
أبو بكر اليل ثم البغدادي الحنبلي الزاهد 

ولد سنة نان وعشرين وخمس مئة. ظ 

ويقال له: الَلْبنٌ» نسبة إلى محلة الحلبة''".. 

وفال الضياء: اسيك مثله. 


ا وقال أبو شامة: كان زاهداً عابداً ثقةَ 26 تنغ قتعأ باليسير. 


477/71١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
بالجانب الشرقي من بغداد.‎ )0( 
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دقال ابن التجار: كتبٌ لنفسه كرا وكان خطه رديئاً. قال: وكان حافظاً 
مُتقنء ثقة حَسَن المعرفة» فقيهاء وَرِعأء كثير العبادة مُْقَطِعاً في منزله لا يخرج إلا إلى 
الجمعة» وكان تحبا للرواية مُكْرِماً للطلبة سَحِياً بالفائدة ذا مروءة مع قلة ذات يده؛ 


صابراً على فقره على منهاج السَّلَفء وكانت جنازته مشهودة» ويل على الرؤوس 


رحمه الله. 


مات في شوال في سادسه سنة ثلاث وست مئة. . 


نبا 37 

ابن عبدالله بن فرج بخ سعادة: بقية ليون أبو علي وأبو عبدالله الواسطيٌ 
ثم البغداديّ الرصاني امير راوي «المسند»”" كُلَّه عن هبة الله ابن الخُصَيْنَ 
وسماعه له بقراءة ابن الخشاب في سنة ثلاث وعشرين وخمس مئة. 

قال أبو شامة: كان فقيراً جداً» روى «المسند» بإربل وبالموصل ودمشقء وكان 
يمرض بالتخمء كان السلطان يعمل له الألوان. 

[وقف أبوه نفسه على مصالخ المسلمين] 

وقال ابن الأنماطيّ: كان أبوه قد وَقَفَ نفسَّهُ على مصالح المسلمين, والمثي في 

قضاء حواتجهم. وكان أكثر همه تجهيز الموتى على الطرق. 
[حسن توجيه العلماء] 


قال ابن نقطة: حدثنا أبو الطاهر ابن الأنماطى بدمشق» قال: حدثنى حنبل بن 
عبدالله قال: لما ولت مضى أب إلى الشيخ عبدالقادر الجيا» وقال له: قد ولد لى اب. 
: محى ابي 1 5-0-6 4 0 


)١(‏ سير أعلام النبلاء 1/7١‏ "ا. 


ل 


ياسع نال: سَمّه حنبل» وإذا كبر سَمّعه (مسند) أحمد بن حنبل» قال: فساني كم| 
أمره» فلا كبرت سَمّعني «المسند»؛ وكان هذا من بركة مشورة الشيخ. 

قال ابن الدَبيئي: كان دلآلاً في بيع الأملاك سُّئل عن مولده فذكر ما يدل 
كد ديو سل ووو نا 

ظ [الإخلاصع. 

قال ابن الأنماطيّ: سمعتٌ منه جميع «المسند» ببغداد أكثره بقراءتي عليه في 
يف وعشرين مجلس ولا فرغت أخذت َع في قر إلى اشام فقلت: : محصل 
لك مال ويقبل عليك وجوه الناس ورؤساؤهم» فمَال: دعني؟ فوالله 6 


50 ع 7 ١‏ 
اي ”غ2 ينه في 


هذا يدم معي ل 
قلتُ: أسمعه مرة بالبلد ومرة بالجامع الْمْظَفْريٌ. 


الطالقاني )0 


الشيخ الإمام؛ العلامةٌ » الواعظ: دو ارون رضى القن الو الخير أحمل سن 
إسماعيل بن يوسف الطالقانٌ القزويني الشافعي.. 


مولده بقَزوين في سنة اثنتي عشرة ة ومس مئة. 0 
ودرّس زوين وعدا 27 1 
وسمع من ابن البَطيّ. ووعظه وَقَقٌ سوق ثم درس بالنظامية. 


لض 


قال ابن النجار: كان إماماً في المذهب والأصول والتفسير والخلاف 

والتذكير. وحدث 5 ااصحيح مسلما. و«(مسند ابن راهويه». و١تاريخ‏ الحاكما. 
و«السئن الكبير»» و«دلائل النبوة». و«البعث والنشور» للبيهقي. وأمل مجالس» 
ووعظء وأقبلوا عليه حُسْن سَمْيِه وحلاوة م؛ منطقه وكثرة محفوظاته؛ وكثر التعصّب 
له من الأمراء والخواص» وأحبّه العَوَامٌ وكان يجلس بجامع القصرء وبالنظامية: 
و تحضدة مم انم عاد يق ذراناق إلى بلده. وكان كثير العبادة والصلاة. دائم الذكر. 
قليل المأكل» يشتمل مجلسّه على التفسير والحديث والفقه وحكايات الصالحين بلا 
سج ود تزويق ولا شعر. وهو ثقةٌ في روايته وقيل: ا د 
الصوم ويُمطرُ على قرصي واحد. 

وقال ابن الدبيثي: أملّ عدة مجالسء وكان مُقبلاً على الخير» كثير الصلاة» له 
دّ باسطة في النظره واطلاعٌ على العلوم» ومعرفةٌ بالحديث؛ كان َاعةَ للفنون رحمه 
الله» رد إلى بلدهء فأقام مشتغلاً بالعبادة إلى أن توقٌ في المحرم سئة تسعين وخمس مئة. 

.وقال الحافظ عبدالعظيم: حكى غيرٌ واحدٍ أنه كان لا يزال لسانه رَطْباً من 
ذكر الله. مات في الثالث والعشرين من المحرم. 

وأنبأنا محفوظ ابن البُزُوريٌ في «تاريخه». قال: أبو الخير هو أول من وَعَظ 
بباب بدر الشريف. ظ 

قلت: : هذا موضعٌ كان رما حََرَ فيه وعظه الخليفةالم.تضيء » من وراء اشير 
وتحضْرٌ الأممء فكان هو يَظُ مرة وابن ن الجوزيّ مرة. ظ 

حدّث عته: أبو البقاء إسماعيل بن محمدٍ المؤدب. ولادظة عبداللطيف» وبالغ 
في تعظيمه» وأبو عبدالله ابنُ ادبي وحمد بن علي بن أبي السَّهْلِ» وآخرون. 


[قوته ف الدين.] 


قال لموَكقٌ: “كان يعمل ف اليو والليل ما بى يعجر المجتهدٌ عنه في شهرء وظهرَ 
المع ع في زمانه بسبب ابن الصاحب فالتمسّ العاٌ منه على انبر يوم عاشوراء أن 


شك 


يلعنَ يزيد» فامتنع» فهمُّوا بقتله مراتٍء فلم يرَعْء ولا زَلء وسار إلى قزوين» 
2 م م(١)‏ 
وضجع لهم ابن الجوزي. 


[من العلماء العميان] 
[1- سيد القراء الشاطبى”'"] 

الشيخ الإمام؛ العالم العامل» القدوة» سيد القراءء أبو محمدء وأبو القاسم 
القاسمُ بن فِيُه" بن خلف بن أحمد الرّعَيْنيَّ الأندلسي» الشاطبي. الضرير ؛ ناظم 
«الشاطبية») و«الرائية». 

من كَنَّاه أبا القاسم كالسخاوي وغيره؛ لم يجعل له اسبأ سواها. والأكثرون 
على أنه أبو محمد القاسم. 

وذكره بو عمرو بن الصلاح فِ «طبقات الشافعية»). 

ولد سنة ثُانٍ وثلاثين وخمس مئة. 

وتلا ببلده بالسبع على أب عبدالله بن أبي العاص التَمْرِيٌ» ورَحَلّ إلى بلنسية: 
فقرأً القراءات عل أبي لسن بن هَذَيْلٍ وعَرّض عليه «التيسير). وسمع منه 
الكدن: ومن أبي الحسن ابن للقي ان عبدالله بن سعادة» وأبي محمد بن عاشرء 
وأبي عبدالله بن عبدالرحيم» وعليم بن عبدالعزيز. وال للج فسمع من 3 
"ادي وغيره. 


)١(‏ أي مال إليهم ووافقتهم» وهذه عادة ابن الجوزي -سامحه الله-. 

(؟) سير أعلام النبلاء ١‏ 7/ 771. 

(9) قيده الذهبي والصفدي وابن خلكان والسبكي وغيرهمء قالوا: بكسر الفاء وسكون الياء آخر 
الحروف وتشديد الراء وضمهاء قال الصفدي: وهذا في لغة اللطيني (اللاتيني) من أعاجم 
. الأندلس ومعناها الحديد («تداطنه» فيروم)» وانظر كتاب «الأعلام» للمرحوم العلامة خير الدين 
الزركلي: 7/ ١5‏ ففيه كلام جيد على هذا الموضوع. 


م١‎ 


وكان يتوقد ذكاء. له الباع الأطول في فن القراءات والرسم والنحو والفقه 
والحديث,. وله النظم الرائق» مع الوّرّع والتقوى والتألّه والوقار. 

استوطن مصر» وتصدّره وشاع ذكرة. 

حدث عنه: أبو الحسن بن خيرة» ومحمد بن يحبى الجنجالي» وأبو بكر بن 
وضاح. وأبو الحسن عل بن الجُمّيْرِيٌ وأبو محمد بن عبدالوارث قارئ مصحف 
الذهب. ظ 

وقرأ عليه بالسبع: أبو موسى عيسى بن يوسف المقدسي؛ وعبدال رحمن بن 
سعيد الشافعي» وأبو عبدالله محمد بن عمر القرطبيء وأبو الحسن السخاوي. 
والرِين أبو عبدالله الكرديء والسّديد عيسى بن مكي, والكمال علِنٌّ بن شجاع. 
وآخرون. 

[قوته في الدين] 

قال أبوسانة: أخيرنا السكارى : الاسعني انال القناطى موده أله أدرد 
على الخطابة» فاحتجٌ بالحج» وترك بلدّه» ول يَعُدْ إليه تورّعاً ثما كانوا يُزمون الخطباء 
من ذكرهم الأمراء بأوصاف لم يرها سائغة وصبر على فقر شديدء وسمع من 
السَلفيء فطلبه القاضى الفاضل للإقراء بمدرسته» فأجاب على شروطء وزار بيت 
المقدس سنة سبع وثانين وخمس مئة. 

او ا ا 

قال الاثارة تمتةز بمصرء فعظم شأنه. وَبَعدَ صيتةء انتهتث إليه ا 
الإقراء. وتوفي بمصر في الثامن والعشرين من حمادى الآخرة سنة تسعين ومس 


مئة 


َ 


قلت: وله أولادٌ رَووا عنه منهم أبو عبدالله محمد. 
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[شدة إخلاصه] 


5 َع 8 ٠‏ 5 4 و ٠‏ 
وجاء عنه قال: لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعة الله» لأنني نظمتها لله. 


[من منظوماته] 
.وله قصيدةٌ دالية نحو حمس مئة بيتِ مَن قرأهاء أحاط علاً ب «التمهيد» لابن 
عبد الير. 
ظ وكان إذا قرئ عليه «الموطًً» و«الصحيحان)». يصحح النسخ من حفظه 
حتى كان يقال: إنه يحفظ وقْرٌ بعير من العلوم. ظ 
قال انق شلكان: قن[ : انمه وكدعه واحد:ولكق وخدت إخازات أشياضيةه 
له: أبو محمدٍ القاسم. وكان نزيل القاضي الفاضل فرتبة بمدرسته لإقراء القرآن» 
ولإقراء النحو واللغة. وكان يتجنّبٌ فضول الكلام ولا ينطق إلا عه ولا 
بجلسٌ للإقراء إلا على طهارة. 
" - الماكسينى 
العلآمة إمامٌ العربية صائنٌ الدين أبو الحَرّم مكي بن رَيّانَ بن سّبّة'" بن 
صالح الماكسيني ثم الموصلي المقرئ الضرير. 
عمي وله ثان سنين» وسار إلى بغداد بعد أن تلا بالسيع؛ وتأدب على يحبى بن 
سعدون القرطبي» فمهر في النحو على ابن الحشَّابء وعلى أبي الحسن بن العصارء 
والكمال الأنباري. وتقدَّم في الآداب؛ تخرّج به علماء الموصل. 
وكان ذا تقوى وصلاحء إلا أنه كان يتعصب لأبي العلاء المعري؛ لاتفاقهم| في 
الأدب والعمى بالجدري. ظ 


.470 /7١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


كنا 


قَدِمَ 2 أواخر عمره ود يق بدمشى» فقرأ عليه السخاوي كتاب «أسرار 
والحساب وأشياء. كان لخن الأذكاء”. 


[من العلماء الأميين الذين لا يكتبون] 


١-ابن‏ كامل 


الشيخ المسيد أبو الفتوح يوسف"" ابن الْمحدّث أبي بكر المبارك بن كامل بن 
أبي غالب البغدادي الكقاف المقرئ. 


وكان أَمَياً لا يكتبء قاله ابن النجار» وقال: هو صالحٌ. حافظ لكتاب الله 


ولا يعرف شيئاً من الفقه عَيِدٌ في الرواية» سيئ المُلّق» مُبيرمٌ بالسماع» كنا نلقى منه 
شدة» وكان فقيراً مُدُقعاًء وكان من فقهاء النظامية وكان يأخذ على الرواية. ولد سنة 


سبع وعشرين و حمس مئة» وسمع في سنة اثنتين وثلاثين. 


مات في الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة إحدى وست مئة. 


)١(‏ وقد نبزه وتكلم فيه الجمال القفطي» فقال: واجتاز بحلب وأنابهاء واجتمعنا فرأيت كلامه لم يكن 
في غاية الجودة والتحقيق» وكان إذا حوقق في أمر مما يجري من أنواع الأدب نزق وأظهر الغعضب 
فراراً من العي عن الجواب» ورأيته يعيب على صاحب «الصحاح» أشياء يعفى عن مثلهاء ويهمل 
من معايبه ما هو أشد من ذلك مما واخذه به العلماء. قلت: هذا تحامل شديد من القفطى على هذا 

ظ العال كليل الدى الى عله هلة قي ةجوم سف ابن هتلقن تر ياقوكا الخموية «واقرا 
عليه أهل الموصل وتخرّجٍ به أعيان أهلها... رأيته... وكان حرا كريأ صا حا صبورا على المشتغلين 
يجلس لهم من السحر إلى أن يصلي العشاء الآخرة» وكان من أحفظ الناس للقرآن ناقلاً للسبع» 
نصب نفسه للإقراء فلم يتفرغ للتأليف, وكان يقرأ عليه الجماعة القرآن معا كل واحد منهم بحرف 
وهو يسمع عليهم كلهم ويرد على كل واحد منهم». وقال عز الدين ابن الأثير: «كان عارفا بالنحو 
واللغة والقراءات» لم يكن في زمانه مثله». اللهم نسألك العافية! 
(؟) سير أعلام النبلاء .4117//7١‏ 


كن 


7- ذاكر بن كامل"' 
: ابن أبي غالب محمد بن حسين» الشيخ المعمّر» المسئد» أبو القاسم البغدادي 
القاف. ظ 
وروى الكثيرء وتفرّد وكات ابا خيّراء قليل الكلام؛ ذاكراً الله سداد 
لصوم ويتقرتُ من عمله» وكان ميلا يكتب. ظ 
< توفي في سادس رجب سنة إحدى وتسعين وخمس مئة. 


270 7 ١ 
بن بعضةه‎ 


الشيخ الإمام العالم الرئيس الجليل الواعظء الفقيه» زين الدين» أبو الحسن» 
علي بن إبراهيم بن نجا بن خنائم الأنصاري الدمشقي مشقي الحنبلي نزيل الشارع بمصر» 
ا ده 

ولد بدمشق في سنة تان وخمس معة. 

كتب عنه أبو طاهر السَّلفِي حكاية. 

ووعظ بجامع القرافة 007 

وكان صَدْراً محتشماً نبيلاء ذا جاه ورياسة وسؤدد ل وتجمّل وافر» 
واتصيال بالفولة: 

تَرَسَّل لنور الدين إلى الديوان العزيز سنة أربع وستين ومس مئة. 

قال ابن النجّار: كان مليح الوعظ؛ لطيف الطبع» حلو الإيراده كثير المعاني» 
متديئاً» حميد السيرة» ذا منزلة رفيعة» وهو سبط الشيخ أبي الفرج. ظ 


.10٠١ /7١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.191/71١ (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


ا 


[من اختلاف العلماء ] 

قال أبو شامة: كان كبير القدرء معظلّاً عند صلاح الدين» وهو الذي نم على 
الفقيه عمارة اليمني وأصحابه بها كانوا عزموا عليه من قلب الدولة» فشنقهم صلاح 
الدين وكان صلاح الدين يكاتبُة» وجُضِرٌهُ مجلسه. وكذلك ولده الملكُ العزيز من 
بعده» وكان واعظا مفسّراء سكن مصرء وكان له جاهٌ عظيم وحرمةٌ زائدة» وكان 
امورو و اود رادي ع د 
الوسي فصلاًذكرفيه تلتق يفره 4 انسرد :) وجاء يوا كلد 
يشىٌ يشى الصفوف في مجلس ابن نجي فقال: هذا من هناك وأشار إلى جهة الطوسي 

قال ابو المظمر السبط: افتنى ابن نجَيّة أموالاً عظيمة. وتنعّم تنعماً زائدا 
بحيت إل كان قي دار عشرون عجاري للفراش. تتاو كل «واتحلة ألف دينار 
وأكثر, وكان يُعْملُ له من الأطعمة ما لا يُعَمَلُ للملوك: أعطاه الخلفاء والملوك 
أموالاً جزيلة. قال: ومع هذا مات فقيراً كمّنه بعض أصحابه. 

قال المنذري: : مات في سابع رمضان سنة تسع وتسعين وخمس مئة. وماتت 
بعده زوجته فاطمة بسنة. 


١ 
١ ع ء'‎ 


الشيخ القدوة الزاهد العابد» شيخ حَرَّانء وزاهذهاء حياةٌ بن قيس بن رجّال 
ابن سلطان الأنصاري الحراني. 


صاحبٌ أحوالٍ وكراماتٍ وتألّه وإخلاص وتعفف وانقباض. - 


6 سير أعلام النبلاء ١‏ 7/ 181. 


يل 


[كانت الملوك يزورونه] 

كانت الملوك يزوروئّه؛ ويتيركون بلقائه» وكان كلمة وفاق بين أهل بلده. 

قيل: إن السلطان نور الدين زارّه» فقَوّى عزمه على جهاد الفرنج» ودعا له 
وإن السلطان صلاح الدين زارّه» وطلب منه الدعاء» فأشار عليه. بترك قصد 
لض قتع ل عرساو لبها قفري 

وقيل: إنه كان بشوس الوجه. لين الجانب» رحيم القلب. نا كريياً 
صاحب ليل وتبتل» ل تُلّف بحرّان بعدّه مثله» وله «سيرة» في مجلدٍ كانت عند 

توفي في ليلة الأربعاء سَلَحْ جمادى الأولى سنة إحدى وثانين وخمس مئة وله 
ثانون سنة رحمه الله تعا ل ى. 

بن نقطله17) 

8 31 الحافظ اتن 3 حال معين الدين أنه و محمد بن عبدالغني بن 

ؤكان ابوفسن هاده فعني أبو بكر بالحديث» ومع والته 

وكان ثقة» حسن القراءة» جيد الكتابة» متثيّتاً فيا يقوله» له سَمْت ووقار 
وفيه ورع وصلاح وعفة وقناعة. 

وصنف كتاب «التقيد في معرفة رواة الكتب وامسانيد؛ وألف مستدركاً على 
«الإكال» لابن ماكولاء يدل على سعة معرفته. ظ 


.7"417//7 57 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ثم قال: : وقد أوردنا لكل رجل منهم حديئا في كتبنا اللوسوم ابلط ما في 
كتب الخطيب وغيره من الوّهم 3 
[لماذا عرف بابن نقطة ] 


قلت: سئل أبو بكر عن نقطة» فقال: هى جارية عرفنا جاء رَبت شجاعاً 


جدنا. 
عبد المغيث7) 
7 . 3 

ابن زهير بن زهير بن علوي. الشيخ الومام المحدث الزاهد الصالح. امتبع» 
بقية السلف. أبو العز بن أبي حَرْبء البغدادي الحربي. 

وللشكة يسن ين 

وعَني بالآثار وقرأ الكتب» وبسخ» وجمع وصئف». مع الورّع والدين 
بالسنق والتسباك بالتتي والرقع لي القرن وابإيلالة. 

وقد ألف جزءاً في فضائل يزيد أنى فيه بعجائب وأوابد» لو لم يؤلّف لكان 
خيراًء وعَمِلّه رد على ابن الجوزي» ووقع بينهما عداوة. 

ولعبد المغيث غلطات تدل على قلة علمه: قال مرةً: مُسْلمُ بن يسار صحابي: 
وصحح حديث الاستلقاء» وهو منكرء فقيل له في ذلك, فقال: إذا رددناه» كان فيه 
إزراء على من رواه! 


)010( الظاهر لنا أن الإمام الذهبي إنما أورد هذا المثال من كتاب ابن نقطة لسببين: الأول إظهار سعة علم 
الرحال في الرجال» وتتبعه للمصادر والروايات. الثاني لذكر تأليفه الآخر الذي رَدّ فيه على كتب 
الخطيب وغيره في المشتبه. 

(؟) سير أعلام النبلاء ١؟/‏ 109. 


وقد حََرَ له قبراً بقرب الإمام أحمد» وكان قد قدم دمشق تاجراً بهال لسعد 

الخير”'» فحدَّث بهاء وذكره ابن عساكر في تاريخه. ظ 
[حسن تخلص العلماء] 

ظ حكى ابث تيمية شحنا قال: قيل: إن الخليفة الناصر لبَق ميم دلقت 
ظ قوم ين حكن روس تبوينالة عرو ذلك :قا نه عن رمال ناهذا إن تدك 
كفت الألسئة عن لعن الخلفاء» وإلا فلو فتحنا هذا لكان خليفة الوقت أحقٌ باللعن؛ 
لأنه يفعل كذاء ويفعل كذاء وجعل يُعدّد خطاياه» قال: يا شيخ ادع لي وقامَ. 

توفي عبد المغيث في المحرم سنة ثلاث وثانين وخمس مئة. 
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مسعود الصاّر يي ف التبعابر رق 

ولد سنة حمس وخمس مئة. 

[درس بالنظامية والمحاهدية والغزالية] 


وتأدّب عل أبيه» وبرك» وتقدمء وأفتى؛ ووعظ ف أيام مشانحه. ودرّس 


بنظامية نيسابور نيابة» وصار من فحول المناظرين» وبلغ رتبة 4 تبة الج مامة. . 

وقدم بغداد في سنة 2078 فوعظ وناظر» ثم سكن دمشقء وقد رأى أبا نصر 
الفّمَررْي. وكان صاحب فنونء أقبلوا عليه بدمشق في أيام أبي الفتح المصّيْصيٌ) 
وددّس بالمجاهدية» فل)| توفي أبو الفتح» ولي بعده تدريس العَزالية» ثم انفصل إلى 


)012 يعني المحدث المشهور سعد الخير بن محمد بن سهل الأنصاري البلنسي. 
(؟) سير أعلام النبلاء .٠١ 57/5١‏ 


حلب. فولي تدريس المدرستين اللتين أنشأهما نور الدين وأسد الدين» ثم سار إلى 
مذزان» درس مهأ 17 ثم عاد إلى دمشق» ودرّس بالغزالية ثانباء وتفقة به 
الأصحاب. وكان حسن الأخلاق» متوددا قليل التصنع . دم ثم سار إلى بغداد ل 
قال ابن عساكر: كان أبوه من طرَيْئي ننيث. كان أديباً يُقرئ الأدب, قدِمَ ووعَظ: 
وحصل له فول وكان حسن النظر مواظباً عل التدريس» وقد تفرد , برئاسة 4 
أصحاب الشافعى. 
قال ابن النجار: قدم بغداد رسولا وتزوّج بابنة أبي الفتوح الإسفراييني 
أنشدني أبو الحسن التطعيء شدي ابو العل مسعود بن محمل الفقيه: 
يقولبون: أسسباث الفبراغ ثلاقية. ورابتها خلسوة رفور غيائف 
وقد ذكويوا اننا نبالا يديد و فلوو ان التبجيات فاده 


[ما يحسن من عالم لا يحسن من غيره] 
قلت: كان فصيحاًٌ مفو هأ مفسّرأء فقيهاً. خلافياًء درس أيضاً 
بالجار و خخيّة'', وقيل: إنه وعظ بدمشق» وطلب من الملك نور الدين أن يحضرٌ 
جلسّه. » فحضره. فأخذ يعظة ويتاديه: : يا محمودء | كان يفعل البرهان البلخيٌ شيخ 
الحنفية» فأمرّ الحاجب, فطلع» وأمر أن عاد امب قل فيها بعد للملك؛ فقال: 
إن البرهان كان إذا قال: ايو 1 تعر هيه له وير نقلي بروهة ذا قال» 


)١(‏ قال شعيب: هي داخل بابي الفراديس لصيقة الإقبالية الحنفية شالي الجامع الأموي والظاهرية 
الحوانية. قال ابن شداد: بناها جاروخ التركاني يلقب بسيف الدين. «الدارس» 2770/١‏ 777 
للنعيمي. قلت: وهي اليوم في الجادة المعروفة عند أهل دمشق بسبع طوالع وقد درست وحولت 
إلى سكن. 

ف فى تتعرويقف بالكدر قوف قام من الفزع. 


يك 


فسا قلبي» وضاقٌ صدري. حكى هذه سبطٌ ابن الجوزيء وقال: كان القطبٌ غريقاً 
في بحار الدنيا. 

قال القاسم ابن عساكر: اموي ريح بو بو وي 
ودُفن يوم العيد في مقبرةٍ أنشأها جوار مقبرة الصوفية غربي دمشق. 


قلتٌ: وبنى مسجداًء ووقف كتبّه. رحمه الله. 
[من العلماء الأذكياء الفاسدين] 


ظ ابن العربي 

العلامة صاحب التواليف الكثيرة محبي الدين أبو بكر محمد بن علي بن محمد 
ابن أحمد الطائي الحاتمي المرسي ابن العربي» نزيل دمشق. 

ذكر أنه سمع من ابن بشكوال وابن صاف» وسمع بمكة من زاهر بن رستمء 
وبدمشق من ابن الحرستاني» وببغداد. وسكن الروم مدة» وكان ذكياً كثير العلم؛ 
كتب الإنشاء لبعض الأمراء بالمغرب» 0 وتفرّد. وتعبّل وتوكنة :شاقن 
وتِرفٌ وأتهم وأنجد. وعمل الخلوات وعلّق شيئاً كثيراً في تصوف أهل الوحدة. 
ومن أَزْدَأ تواليفه كتاب «الفصوص» فإِنْ كان لا كمْر فيه فه| في الدنيا كف نسأل الله 
العفو والنجاة فواغوثاه باللّه ! 


[شيخ سوء كذاب] 
وقد عظمه جماعةٌ وتكلفوا لما صدر منه ببعيد الاحتمالات» وقد حكى العلامة 
ابن دقيق العيد شيخنا أنه سمع الشيخ عز الدين بن عبدالسلام يقول عن ابن 
العري: شيخ سوء كذابء يقول بقدم العالم ولا يحَرّم فرجا. 
ظ قلت: إن كان محبي الدين رجع عن مقالاته تلك قبل الموت» فقد فاز» وما 
ذلك على الله بعزيز. 


توفي في ربيع الآخر سنة ثإنٍ وثلاثين وست مئة. 

وقد أوردت عنه في «التاريخ الكبير». لا راق بزط1 وان يقن 
ايا جاو اي 
العيد يقول: ا 0 000 الورى الطائي 32 : هو 
شيخ سوءٍ مقبوح كذاب. 

ابن قدامة 00 

الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجاعيلي ثم الدمشقي 
الصالحى الحنيل صاحب «المغنى). 

مولده بجّاعيل من عمل نابلس سنة إحدى وأربعين وخمس مئة في شعبان. 

وهاجر مع أهل بيته وأقاربه» وله عشر سنين» وحفظ القرآن» ولزم الاشتغال 
من صغره» وكتب الخط الليح؛ وكان من بحور العلم وأذكياء العالم. 

ورحل هو وابنٌ خاله الحافظً عبدالغني في أول سنة إحدى وستين في طلب 
العلم إلى بغداد فأدركا نحو أربعين يوماً من جنازة الشيخ عبدالقادر» فنزلا عنده 
بالملدرسة» واشتغلا عليه تلك الأيام» وسمعا منه. 

وتلا بحرف نافع على أبي الحسن البطائحي» وبحرف أبي عمرو على أستاذه 
أبي الفتح بن المنّي. 


وسمع بدمشق من أبي المكارم بن هلال» وعلة. وبالماوصل من خطيبها أبي 
الفضل الطومي. وبمكة من المبارك بن الطباخ. وله مشيخة سمعناها. 


)01( سير أعلام النبلاء 77/ .١176‏ 
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قال الضياء: كان حَسَن الأخلاق لا يكاد يراه أحد إلا مبتسأء يحكي 
. الحكايات ويمزح. وسمعتٌ البهاء يقول: كان الشيخ في القراءة يعازحنا وينبسط. 
وكلموه مرة في صبيان يشتغلون عليه» فقال: هم صبيان ولا بد لهم من اللعب. 
وأنتم كنتم مثلهم. وكان لا ينافس أهل الذناء ولا بكاه شكن ورنا كان أكثر 
حاجة من غيره؛ وكان يؤثر. 

وافيفت البهاء يصفه بالشجاعة؛ وقال: : كان يتقدم إلى العدو وجُرح في كمّه؛ 
وكان يرامي العدو. 

قال الضياء: وكان يصلي بخشوع؛ ولا يكاد يصلي شن الفجر والعشاءين إلا 
في بيته» وكان يصلى بين العشاءين أرينها «(بالسّجدة)» و«يس»», و«الدخان». 
و«تبارك»» لا يكاد يخل مبن» ويقوم السكر بسبع ورا رفع صوته. وكان حَسّن 
الصوت. ظ 

تشبيت الخافط اليونيني ركيت ٠‏ أسمع شناعة الخَلّْق على الحنابلة 
بالتشبيه عزمتٌ على سؤال الشيخ الموفق» وبقيتٌ أشهراً أريد أن أسأله» فصعدت 

عل فلم| كنا عند دار ابن محارب قلت: شيدق وها لطقتا يا كدر من 
داف + قال لى: التشبيه مستحيل» اقلق 1 قال: لآن مع قرط التشينيه أن نرق 
الشىء؛ ثم نشبهه. من الذي رأى الله ثم شبهه لنا؟ 

وفكن الضاء تكانات ل كزافانه: 

وان انو شنافة: كان إماماً عََاً في العلم والعمل» صنّف كتباً كثيرة» لكن 
كلامه في العقائد على الطريقة يقة المشهورة عن أهل مذهبه» فسبحان من لم يوَضح له 
الأمدٌ فيها على جلالته في العلم ومعرفته بمعاني الأخبار. 


)01( يعني: جبل قاسيون» حيث الصالحية» وفيها ديارهم. 
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قلت: : وهو وأمثاله متعجْبٌ منكم مع علمكم وذكائكم كيف قلتم! وكذا كل 
فرقة تتعجب من الأخرىء لا عجب في ذلك؛ ونرجو لكل من بَذّل جهده في تَطَلبِ 
الحق أن يعر له من هذه الأمة المرحومة. 

قال الضياء: جاءه من بنت عمته مزيه '": المجد عيسى» ومحمد. وبحيى» 
وصفية» وفاطمة؛ وله عقب من المجد. ثم : تسرّى بجارية» ثم بأخرى. ثم تزوج عِزْية 
فهاتت قبله» وانتقل إلى رحمة الله يوم السبت يوم الفطر ودفن من الغد سنة عشرين 
وست مئة» وكان الَْلّق لا يُحصون. توفي بمنزله بالبلد. قال: وكنت فيمن عَسَلَهُ. 

عضد الدب ”") 


وزير العراق» الأوحد المعظّمء عضد الدين 5 الارج عمد بن داه ين 
هبة الله بن مُظفْر ابن الوزير الكبير رئيس الرؤساء. أبي القاسم؛ عل ابن الْمسَلِمَة 
البغدادي. 

ولد سنة أربع عشر وخمس مئة. 

وعَمِلَ الأستاذ دارية للمُقتفي وللمِسْتَنجِب ” ثم وَزَرَ للإمام المستضيء. وكان 
جواداً سرياً مهيباً كبير القدر. 


[حسن تصرفه مع من كان تحت يده] 
قال لفق عبداللطيف: كان إذا وزن الذّهبء يرمي نحت اضر اف 
ليأخذها الفراشون. ولا يرى صياً منا إلا وضع 2 بذه ه ديناراًء وكذا كان 
55 وهما: ىال الدين وععاد الديزة: 


000 يعني روجته مريم. 
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قال: وكان والدي ملازمّه على قراءة القرآن والحديث. استورّره المستضيء 
أول ما بويع. واستفحل أمره؛ وكان المستضيء كرياً رؤوفأ» وكان الوزير ذا انصباب 
إلى أهل العلم والتصوف؛ يسبغ عليهم النْعَمء ويشتغل هو وأولاده بالحديث والفقه 


والأدب. وكان الناس معهم في بُلَهنية!''» ثم وقعت كدوراتث وإِحَنْ بينه وبين قطب 
الدين قايياز. ظ 
و 00 عد ا 000و امام مق 1 اك ؛ 
قلت: وقد عزل » ثم أعيد وتمكن, ثم تهيأ للحج» وخرج في رابع ذي 


- و0 )0( ع 


القعدة”*' في موكب عظيم» فضربه باطنيّ على باب قطفتا " أربع ضربات» ومات 
ليومه من سنة ثلاث وسبعين وخمس مئة» وكان قد هيأ ست مئة جمل؛ سبل منها 
مه صاح الباطني: مظلوم! مظلوم! وتقرب, فزجرّه الغلمان» فقال: دَعَوْةُ فتقدم 
إليه» فضربه بسكين في خاصرتهء فصاح الوزير: قتلني» وسقطء وانكشف رأسه 
فغطّى رأْسَّه بكمّهء وضرب الباطنيٌٌ بسيفء فعاد وضرب الوزير» فهاروه 


وو 


بالسيوف» وكان معه اثنان. فأحرقواء وحمل الورصن إل دار» وجرح لكا يت" . 


)١(‏ بلهنية بضم الباء: أي سعة ورفاهية. 

(؟) قال ابن الدبيثي: «فلم يزل على أمره» وله أعداء يسعون في فساد حاله» والإمام المستضيء بأمر الله 
يهُ يدفع عنهء حتى تمّ لهم ما راموه» فعزل في اليوم العاشر من شوال سنة سبع وستين وخمس 
مئة» ولزم بيته» ثم لم يزالوا متتبعين له» عاملين في أذاه حتى أدت ا حال إلى خروجه من داره ومنزله 

بأهله إلى الحريم الطاهري بالجانب الغربي» (التاريخ: ؟ الترجمة: .)5١١‏ 

(0) وذلك في ذي القعدة سنة ,51/١‏ كىم) في «تاريخ» ابن الدبيثي المذكور و«مختصر التاريخ» لابن 
الكازروني: ص 51-١5٠‏ 1. 

(5) سنة 017. وفي «تاريخ» ابن الدبيثي: خامس ذي القعدة. 

)0( قطفتا: بالفتح ثم الضم والفاء ساكنة: اسم قرية كانت مجاورة لمقبرة الشيخ معروف الكرخي وقد 
صارت في ذلك التاريخ محلة مشهورة من محال الجانب الغربي. ظ 

(0) يعني حاجب الباب» وهو أبو سعد ابن المحوّج. وتفاصيل الحادثة في كتاب «المنتظم) لابن الجوزي 
و«تاريخ» ابن الدبيثي. ظ 


لو 


[رأى في النوم أنه معانق عثمان 3 ] 
00 
[الحكام والسلاطين الذين طلبوا العلم] 
ارنحل إلى 6 السلفي لما أقام في الإسكندرية السلطان صلاح الدين 
وإخوته. تسو ا 
ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن صلاح الدين الأيوبي كتب عن الشيخ 
الإمام» صدر الإسلام شيخ المالكية إسماعيل بن مكي بن إساعيل”". وذكر المحقق 
١‏ [احترام أعداء الإسلام لبعض علاء الإسلام] 


فل يرزق اللّه بعضص عباده من العلماء احترام وتقدير علمائهم. فمن هؤلاء الحافظ 
السَلفى» قال عبدالقادر الرهاوي: «كان للسُلفن عند ملوك مصر الحاه والكلمة النافذة 
مع مخالفته لهم في المذهب. يريد عبدالقادر ملوك الباطنية المتظاهرين بالرفض )7 


5 0ه . © أاهء 42 
ار الحافظ المقرئ العلامة بت 0 9 العلاء ادن بن أحمد 9 


اع شيخ هذا بلا داف 


.١7/71١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.١77/7١ سير الذهبى‎ )0( 

4 سير أعلام النبلاء ."””/1١‏ 
(54) سير أعلام النبلاء .5١ /7١‏ 


مولدّه في ذي الحجة سنة ثُانٍ وثانين وأربع مئة. 

وأوّل ساعه في سنة خمس وتسعين. 

وارتحل إلى خراسان» فسمع من محمد بن الفضل القراوي «صحيح مسلم»؛ 
وما زال يسمع ويرحل ويسمّع أولاده. وآخر قدماته إلى بغداد» وكان بعد الأربعين. 
فقرأ لأولاده على أبي الفضل الأَرموي» وابن ناصرء وابن الزاغوني» فحدّث إذ ذاك 
بها وأقراً. 

فتلا عليه بالعشرة أبو أحمد عبدالوهاب ابن سَكيئّة”''. 


قال أبو سعدٍ السمعازيٌ: هو حافظ مقن ومقرئٌّ فاضل» حَسَن السيرة» جميل 
الأمرء موي الطريقة اعرير زالنفس سنخي بها يملكه؛ #والعيابرية الحديث 
والقراءات والآداب معرفة حسنة. 

وقال الحافظ عبدالقادر "© ينا أشي من أن تكف؛ رن 
أعصار كثيرة» على ما بلغنا من سيّر العلماء والمشايخ» أزبى على أهل زمانه في كثرة 
لسباعات» مع تحصيل أصول ما سمع؛ وجودة النسخ» وإتقان ما كته بخطه؛ فإنه 
ما كان يكتب شيئاً إلا منقوطاً معربًء وأول سماعه من الذّويٌ سنة 490" وبرع 
على حفّاظ عصره ل عي حي م0 
عب 


)١(‏ ابن سكينة المتوفى سنة 507» وهو شيخ زهاد العراق في زمانه» ويشتبه ب (سكينة) بكسر السين 
وتشديد الكاف وهو غيره. 

ذفة يعنى الزّهاوي. 

(0) هكذا قيدها الناسخ بالقلم الهندي. 


احليف 


ولقد كان يوماً في مجلسه. وجاءثّه فتوى في أمر عثان وَإلُهُ فأخذهاء وكتب 
فيها من حفظه. وحن جلوسٌ» ذوعا طويلا ذكر فيه نسبه. ومولده. ووفاته. 
وأولاده» وما قيل فيه» إلى غير ذلك. 

وله التصانيف في الحديثء وفي الزهد والرقائق» وقد صنّف كتاب «زاد 
المسافر» في خمسين مجلدأء وكان إماماً في الحديث وعلومه. 

وحَصّل من القراءات ما إنه صدّف فيها العشرة"'" والمفردات» وصيّف في 
الوَقف والابتداء. وفي التجويد» وكتاباً في ماءات القرآن» وفي العدد. وكتاباً في 
معرفة القراء في نحو من عشرين مجلداء استَحْسِنَتٌ تصانيفه» وكتبثء ونُقِلَتْ إلى 
خوارزم وإلى الشام» وبرع عندّه جماعة كثيرةٌ في القراءات. وكان إذا جرى ذِكْرٌ القراء 
يقول: فلانْ مات عام كذا وكذاء ومات فلانٌ في سنة كذا وكذاء وفلانٌ يعلو إسناده 
على فلانٍ بكذا. 


أبذل الاق سيل الفنه' 
وكان غانا إعاما .ن" الصعو :و اللقة, سويت أن تن جغلة «ما اسحلظل عدار 
«الجمهرة». وخرّجٍ له تلامذةً في العربية أئمة يقرئون بهمذان» وبعض أصحابه 
رأيتة» فكان من محفوظاته كتابُ «الغربيين» لأبي عُبيد الهرويء إلى أن قال: وكان 
مُهيناً للمال» باع جميع ما ورثّه وكان من أبناء التجار» فأنفقه في طلب العلم» حتى 
سافر إلى بغداد وإلى أصبهان مراتٍ ماشياً يحمل كتبّه على ظهرو. سمعيّه يقول: كنت 
أبيثٌ ببغداد في المساجد. وآكل خبرٌ الدّحْن. ١‏ 


)١(‏ يريد بها القراءات العشر. وكتابه «غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار» مطبوع 
ومتداول. 1 ا 
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قال: وسمعتٌ أبا الفضل بن بُنَيّانَ الأديب يقول: رأيثٌ أبا العلاء العطّار في 
مسجدٍ من مساجد بغداد يكتب وهو قائهٌ؛ لأن السراج كان عالياء إلى أن قال: 
فَعَظمَ شأنه في القلوب؛ حتى إِنْ كان لِيمُرٌ في همذان فلا يبقى أحد رآه إلا قام» ودعا 
له؛ حتى الصبيان واليهود» وربما كان يمضي إلى بلدة مُشُكان يصلِ بها الجمعة» 
فيتلقاه أهلّها خارج البلد؛ المسلمون على حدة واليهود على حدةٍ» يدعون له إلى أن 
يدخل البلد. ظ ظ 

[اعتناؤه بتلامذته] ظ 

وكان يُفتح عليه من الدنيا حمل فلم يدَّخَرْهاء بل يُنْفقَها على تلامذته» وكان 
عليه رسومٌ لأقوام» وما كان يبرح عليه ألفٌ دينار همذانية أو أكثرمن الدَيْنَء مع 
كثرة ما كان يفتح عليه. ظ 

ليطت لسعاي من اللامء 06 أصحابه ومن يلوذ اله ولا يحضر 
دعوةً حتى يحضرٌ جماعة أصحابه؛ وكان لا يأكل من أموال الظّلّمة ولا قبل منهم 
مدرسةً قط ولا رباطاء وإنما كان يُقرئ في داو ونحن في مسجده سكا 

وكان يقرئ نصف نهاره الحديث» ونصفة ة القرآن والعلم. ولا يعسشى 
السلاطينء ولا تأخذه في الله لومة لائم» ولا يمك أحداً في عليه" أن يفعل منكراً. 
ولا سماعا وكان يُنَزّلُ كل إنسانٍ منزلئة حتى تألّفت القلوب على ته وحسن 


الذكر له في الآفاق البعيدذة» حتى أهل خوارزم الذين هم معتزلة مع شدته ُْ 


)١(‏ في «تذكرة الحفاظ» 177/4: ولا يمكن أحداً يعمل في مجلسه منكراً. وما ورد هنا أثبت» ويقويه 
ل اا 4 الحا لوعي بوكر 
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وكان حسن الصلاة ل 7 اذا من مشانحنا 0 صلاة منه» وكان متشدداً 
2 أمر الطهارة؛ لا يدع أجذا 0 مداسّه. وكانت ثيابه قصاراء وأكامه قصارا 
وعمامتة نحو سبعةٍ أذرع. 

توفي أبو العلاء الحمذاني عاد في ادي 27 سنة تسع وستين ومس 
مئة» وله نيف وثانون سنة. 


ابن الحرَشتانف 17 
الشيخ الإمام العالم المفتي الُحمّر الصالح مُسْيِد الشام شيخ الإسلام قاضى 
00 


وق 


ولد في أحد الربيعين سنة عشرين وخمس مئة. 

وحدّث «بدلائل النبوة» للبيهقي» وب «صحيح مسلم» وبرع في المذهب. 
وأفتى ودرّس» وعمّر دهراء وتفرّد بالعوالي. وكان إماماً فقيهاً عارفاً بالمدهب, ورعاً 
لي 0 حَسَن السيرة» كبير القذر. رحل إلى حلب» وتفقه بها على 
َضرونء ثم إنه و قضاء القضاة استقلالا في سنة أثنتي عشرة وست مثة. 

قال ابن نقطة : هو 0 شيخ لقينا من أهل دمشق؛ حسن الإنصات» صحيح 

وقال أبو شامة: دخل نه أبوه من حَرَستاء فنزل 7- توما و بمسعجد 
0 ع و 1 
الزينبي» ثم ام فيه ابنه حمال الدين» ثم انتقل حمال الدين فسكن بداره بالجويرة» 
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وكان يلازم اجاعة بمقصورة الحّضرء ويحدّث هناك» ويجتمع خلق» مع حسن 
سَمته» وسكونه» وهيبته. حدثني الشيخ عِرٌّ الدين بن عبدالسلام أنه لم ير أفقه منه. 
وعليه كان ابتداء اشتغاله» ثم صحب فخر الدين ابن عساكرء فسألته عنهما فرججح 
ابن الحرّستاني» وكان حفظ «الوسيط» للغزالي. 
[جمع بين القضاء والتدريس] ظ 

ثم قال أبو شامة: ولما ولي محبي الدين القضاء لم ينب ابن الحَرّستانٍ عنه. 
وبقى إلى أنْ ولأه العادل القضاءء وعزل الطاهرء وأخذ منه العزيزية» والتقوية. 
8 العزيزية ابن الحرستاني مع القضاءء وأقبل عليه العادك: وكان كم 
بالمجاهدية» وناب عنه ولده العاد. 2 ثم ابن الشيرازي» وشمس الدين ابن سَنِيُ 


الدوة: وبقي ستتين وسبعة أشهر» وماتء وكانت له جنازة عظيمة» وقد اتع من 
القضاءء فألحوا عليه» وكان صارماً عادلاً على طريقة يقة السَّلّف في لباسه وعفته. 1 


[كتاب الله م كتابي] 
وقالاسيط الودي""': كان زاهداء عَفَينا 00 لوف 
لائم. اتفق أهل دمشق على أنه ما فاتته صلاة بجامع دمشق في جماعة إلا إذا كان 
مريضا. .ثم ساق حكايات من مناقبه وعدله في قضاياهء وأ مرّة بكتاب» فرتى به. 
وقال: «كتاب الله قد حكم على هذا الكتاب»» فبلغ العادلٌ قولّه فقال: «صدق. 
كتاب الله أولى من كتابي»» وكان يقول للعادل: ةك وإلا فأنا ما 
سألتك القضاءء فإن شئت فأبصر غيري. 


0010( يعني سبط ابن الجوزيء والذهبي يتصرف. 


5* 


[الشرع ما يكون فيه وصية] 
قال أبو شامة: ابئه العهاد هو الذي لح عليه حتى تو القضاء. وحدثني ابنه 
قال: جاء إليه ابن عدّين» فقال: السلطان يُسلّم عليك ويوصي بفُلان» فإن له محاكمة. 
فغضب وقال: الشرع ما يكون فيه وصية. 
قال المنذري: سمعت منه وكان مَهِيبا حَسَن السَّمْتء مجلسّهُ مجلس وقار 
وسكينة» يبالغ في الإنصات إلى مَن يقرأ عليه. 
الوب يي ارد عار او وريه 
ظ ابنعساكر”؟ - 
الشيخ الإمام العالح القدوة المفتي شيخ الشافعية فخر ا أبو منصور 
عبدال رحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الدمشقيٌ الشافعي. 
ولد سنة : خمسين و حمس مئة. 
[المدارس التي درّس بها] 
را وبالتقّويّة بد مشق» فكان يقيم 
بالقدس أشهراء وبدمشق شهدا وكان عنده بالتقوية فضلاء ء البلد» حتى كانت 
تسمى نظامية الشام. ثم درس بالعَذْراوية سئة 46ه وماتت السك عدران ومها 
ذفنت» وهي أخت الأمير عز الدين فروخشاه. ْ 
وكان فخر الدين لايَمَلُ الشخصٌ من النظر إليه مسن سَمْيَه؛ ونور وجهه. 
ولعلقة واقتصاده ف 227 وكان ا 0 من الذكر. وكان د يسمع الحديث تحت 
ار 
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قآل 'أبو شامة: أخذتٌ عنه مسائل» بعت إليه الُعظّم ليوليه القضاء فأبى. 
وطلبه ليلاً فجاءه فتلقاه وأجلسه إلى جَنْبه فأُحضر الطعامُ فامتنع» وألحَّ عليه في 
القضاءء فقال: أستخير الله فأخبرني من كان معه» قال: ورجع ودخل بيته الصغير 
الذي عند محراب الصحابة؛ وكان أكثر النهار فيه» فلم| أصبح أتوه فأصرٌ على 
الامتناع» وأشار بابن الحرّستاني فول وكان قد خاف أن يُكره فجهّز أهله للسفر» 
وخرجت المحابر ”' إلى ناحية حلن» فردّها العادل» وعرٌ عليه ما جرى. ‏ 

وقال أبو المظفر الجوزي: كان زاهداء عابداء ورعاًء منقطعاً إلى العلم 
واس اح 0 توفي ل د 


وست مئة. 


[الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر] 

قال انفكا عبد القادرة كان زان ظاهر] الكلتي آمرا المعروفية تاها عن 
المنكرء حتى إنه قد أزال من جواره منكرات كثيرة» اه يوم وقد جاء جماعة من 
المقرئين بالألحان» فأرادوا يترورا فبعهم من الاق دوقال: بل التراءة ينيل 
اقرؤوا ترتيلآء فقرؤواك| أمرهم» ".0 

حاكم ظالم صاحب الجزيرةا 

لبك ل ل 0 الملك غازي بن مودود بن الأتابك زنكي ابن 

آقسنقر صاحب جزيرة ابن عمر. 
كان ظالماً غاشٍ]ً للرعية وللجند والحريم» سجن أولاده بقلعق» فهرب وله 

غازي إلى الموصل فأكرمه صاحبّها وقال: اكفنا شر أبيك» فرجع واختفى» ثم تسلّق 
9 يعش: امل الحابره وهم طلة العك الاين كيار 


)0( ل 
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وى ع وي كسار بوكر ابورم اتوي عليه أب اباد لقدلم قم 
يملكوه. بل ملكوا أخاه محموداء ودخلوا على غازي فرانع عن نفسه. فقتلوه ورُمِيَ؛ 
وتمكن محمود فقتل أخاه الآخر مودوداء وقيل: بل تملك غازي يوماً واحداء ثم أخد. 


ويك من علق مير رتلادين ضواليا طالت أيامه وقتل سنة حمس 


وستة مئة. 
ابن طَمَءرَذ11 

الشيخ المسنتل الكنين ار حل ابو تقض مير دز اعتواة ل الكو ول أيه 
يحيى بن حسّان البغددي الدارقزي المؤدب ويعرف بابن طَبَرْرّد. 

ولط ران معس وو ال 

مولده في ذي الحجة سنة ست عشرة وخمس مئة. 

وقال ابن الدَبَيثِيّ: كان جا ند عجفي 2 قلي لاف بتار إل الشام 
وحدّث في طريقه بإربل وبال موصل وحرّان وحلب ودمشقء وعاد إلى بغداد وحدّث 
بها وجمعثٌ له #مشينخة» عن ثلائة وثانين شيشا وحدّّث بها مراراء وأمل مجالس 
بجامع المنصورء وعاش تسعين سنة وسبعة أشهر. 

فلك يشيو ابن لشيس بالسغايط إلى أن اخ اي 0 ضعيف وأكثر 
ساعات عمر بقراءة أخيه» وفي النفس من هذا. 

قال أبن قنامةة قوق ابن طرووة وكا خليعا بعالا مناقر بعد مضي 3 إن 
الغا وحص ل مال سبي الخعيث وعاد حب ام يمل خرة يا ل 
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فسلك ابن طَبَرْرّذْ سبيله في استعمال كاغل وعتابي؛ فمرض مدة ومات ورجع ما 
حصل له إلى بيت المال كحَثيّل. 


٠‏ لودو يي 
ل ب 
ابن طراد» وطُّلب من الشام فتوجه إليهاء وأقام بدمشق مدة طويلة؛ وحصّل مالا 
حصنا وعاذ إلى بغداد» فأقام فيزرق: :مغك فلة الكدنة وكان غرف شيوخه 
وذك سيو غاتقة وقانك أصيولة ييتدة و اكرها يفط احيه وكا نيز ةب الضبانة 
ويكتب خطاً حسناًء ولم يكن يفهم شيئاً من العلم» وكان متهاوناً بأمور الدين» رأيته 
ليا لو انا الزن ء باء 

قلت: لعله يرخص بمذهب من لا يوجب الاستنجاء. 

قال: ناي بابزا الت مل ولا مال ربنون بلاط 
نيلات الأرعل بويا لبوق إلى تي للد رسو را بلالا 
جه من الحطام» م رج .من حقاً له عز وجل . 

 ]ايقرآ‎ 

وسمعت القاضى أبا القاسم ابن العَديم يقول: سمعت عبدالعزيز بن هلالة 
يقول. وغالب ظني أنني سمعته من ابن هلالة بخراسان» قال: رأنه عدر نيك 
لا سو و ل 0 
الذهب على حديث رسول الله يك . 
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[من فقه الذهبي] 
قلت: الظاهر أنه أخذ الذهب وكنره و يزكه» فهذا أشدٌّ من مجرد الأخذء 
فمن أخذ من الأمراء والكبار بلا سؤال وهو محتاج فهذا مُعْتَمَرٌ له فإن أخذ بسؤال 
رخص له بِقَدّر القوت, وما زاد فلاء ومن سأل وأخذ فوق الكفاية ذم ومن سأل 
مع الغنى والكفاية حَرّمَ عليه الأخذ, فإن أخذ المال والحالة هذه وكنرّه ولم يؤدٌ حق 
الله فهو من الظالمين الفاسقين» فاستفتٍ قلبك» وكن خصما لربك على نفسك. 
وأما تركه الصلاة فقد سمعتٌ ما قيل عنه؛ وقد سمعتٌ أبا العباس ابن 
الظاهري يقول: كان ابن طَبَرْرّذ لا يصلي”''. 
وأما التخليط من قبيل الرواية» فغالب سماعاته منوط بأخيه المفيد أبي البقاء 
وبقراءاته وتسميعه له» وقد قال ابن النجار: قال عمر بن المبارك بن سهلان: لم يكن 
أبو البقاء بن طَبَرْرَذْ ثقة» كان كذاباً يضع للناس أسماءهم في الأجزاء ثم يذهب فيقراً 
عليهم؛ عرف بذلك شيخنا عبدالوهاب”" ومحمد بن ناصر وغيرهما. 
قلت: عاش أبو البقاء نحواً من أربعين سنة» ومات في سنة اثنتين وأربعين 
وخمس مئة» وتوفي أبو حفص بن طَبَرْرّذْ في تاسع رجب سنة سبع وست مئة» ودفن 
باب حربه والله يسامحه؛ فمع ما أبدينا من ضعفه قد تكاثر عليه الطلبة» وانتشر 
حديثه في الآفاق وفرح الحفاظ بعواليه. ثم في الزمن الثاني تزاحموا على أصحابه. 
وحملوا عنهم الكثير وأحسنوا به الظنء والله الموعد» ووثّقه ابن قطة. 


000( قال بشار بن عواد: ان هري ل قفري سانرف الد الا يلار ره 
سنة» أعني سنة 2577 وهو إن) سمع أو قرأ ذلك واعتقده» فهذا لا يقوّي الحجة؛ رحمهم الله تعالى. 
(؟) يعني ابن سُكينة الأمين. ظ 
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)01 
البكري 

الشيخ الإمام المحدّث المفيد الرحّال المسِيد جمال المشايخ صدر الدين أبو عل 
الحسن بن محمد ابن الشيخ أب الفتوح محمد بن محمد بن محمد بن عمروك بن محمد 
ابن عبدالله بن حسن بن القاسم بن علقمة بن النضر بن معاذ ابن فقيه المدينة عبدالررحمن 
ابن القاسم بن محمد ابن الصديق أبي بكر القرشي التيمي البكري النيسابوري ثم 

ولد بدمشق في سنة أربع وسبعين وخمس مئة. 

وسَمِع بمكة من جذه. ومن أبي حفص اليانشيّ» وبدمشق من حنبل» وابن 
طَبَرْرَ وأسمع منهم| بنته شامية» ورحل فسمع ببراة من أبي رَوْح اهْرَّوِي. 
وبنيسابور من المؤيد الطوسي وبأصبهان من أب الفتوح محمد بن محمد بن الجُتيد 
وعين الشمس الثقفية» وعدة» وبمرو من أبي المظفر ابن السمعاني» وببغداد من ابن 
الخضرء وبال موصل وإربل وحلب ومصر وأماكن» وعمل «الأربعين البلدية» وعني 
بهذا الشأن» وكتب العالي والنازل» وجمع وصتّف» وشرع في تأريخ لدمشق ق ذيلاً على 
تاريخ أبن عساكر) وعدمت السودة: روى والحتيرم وسمع منه ابن الصلاح: 
والبرْزالي» والكبار. 

وولي حسبة دمشقء. ومشيحه الخوانك: لفق اسوفة :كول العم كان 
جدّهم عَمروك بن محمد من أهل المدينة النبوية؛ فتحول وسكن نيسابور. 

مرض أبو علي بالفالج مدةٌ ثم تحرّل في أواخر عُمره إلى مصر فلم يُطل مقامة 
باونل مايرم ع امروب عع يبروا با 
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قال ابن الحاجب: كان إماماً عالمء لَيِنأَ فصيحاًء مليح الشكل إلا أنه كثير 
البهت كثير الدعاويء عنده مداعبة ومجونء داخل الأمراء» وولي الجسْبّة» إلى أن 
قال: ولم يكن محموداء جدّد مظالم# وعنده بذاءة لسانٍ. سألتُ الحافظ ابن 
عبدالواحد عنه فقال: بلغني أنه كان يقرأ على الشيوخ. فإذا أتى إلى كلمة مشكلة 
تركها ولم يبِينها» وسألت أبا عبدالله البرْزَاليَ عنه فقال: كان كثير التخليط. 

قلت: روى «صحيح مسلم» و«مسند أبي عوانة» وكتاب «الأنواع» لابن 
حبان» وأشياء؛ أكثر عنه ابن الزرّاد. 

أنبأني أبو محمد الجزائري أنه قرأ على أبي على البكري «أربعين البلدان» 
للبكري. يقول فيها: اجمع لي في رحلتي وأسفاري ما يزيد على مئة وستين بلدا وقرية 
أفردت لها معج) فسألني بعض الطلبة أربعين حديثاً للبلدان فجمعتّها في أربعين من 
المدن الكبار عن أربعين صحابياً لأربعين 0 لعم. 


.5 )0 
الإمام العال الفقيه المقرئ المحدّث البركة شيخ الإسلام أبو عمر محمد بن 
أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نمر المقدسى الحّاعيل الحنبلى الزاهد» واقف 
المللرسة. - ظ 
مولده في سنة ثان وعشرين وخمس مئة بقرية جماعيل من عمل نابلس» 
وتحول إلى دمشق هو وأبوه وأخوه وقرابته مهاجرين إلى الله وتركوا المال والوطن 
لاستيلاء الفرنج» وسكنوا مدة بمسجد أبي صالح بظاهر باب شرقي ثلاث سنين. 
ثم صعدوا إلى سفح قاسيون» وبنوا الدير المبارك والمسجد العتيق» وسكنوا نَم 
وعرفوا بالصالحية نسبة إلى ذاك المسجد. 
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سمع أباه» وأبا المكارم بن هلال» وسَّلَمان بن عل الرحبيء وأبا المَهُم بن أبي 
العكائن وعدة» وبمصر ابن بَرّيء وإسماعيل الزّيات» وكَتّبَ وقرأء وحَصّل» ‏ 
وتقدّم وكان من العلماء العاملين, ومن الأولياء المتقين. 

جَدَثْ عنه أخوه الشيخ موفق الدين انا عبدالله 550 والضياء. 
وابن خليلء والزكي المنذريء والقوصي» وابنُ عبدالدائم» والفخر عل وطائفة. 

وقد جمع له الحافظ الضياء سيرة في جزءين فشففى وكفىء وقال: كان لا 
يسمع دعاءً إلا ويحفظه في الغالب» ويدعو به» ولا حديثا إلا وعمل به» ولا صلاة 
إلا صلاهاء كان يصلي بالناس في النصف"'' مئة ركعة وهو مسنٌء ولا يترك قيام 
الليل من وقت شبوبيته» وإذا رافق ناساً في السفر ناموا وحَرّسهم يصلي. 

قلت: كان قدوة ضالحاًء عابداً قانتاً لل ربَّانِياَ خاشعاً خلصأء عديم النظيزء 
كبير القدرء كثير الأؤراد والذكرء والمزوءة والُتوة والصفات الحميدة» قلّ أن ترى 
العيون مثله. قيل: كان ربما تمجّد فإن نَعَسَ ضرب على رجليه بقضيب حتى يطير 
النعاس» وكان يُكثر الصيام» ولا يكاد يسمع بجنازة إلا شهدهاء ولا مريض إلا 
عاد ولا جهاد إلا خرج فيه ويتلو كل ليلة سُبْعا ميلا في الصلاة» وفي النهار شبعا 
بين الصلاتين» وإذا صل الفجر تلا آيات الحرس ويس والواقعة وتبارك» ثم يقر 
ويُلقّن إلى ارتفاع النهارء ثم يصلي الضحىء فيطيل ويصلي طويلاً بين العشائين» 
ويصلى صلاة التسبيح كل ليلة جمعة» ويصلٍ يوم الجمعة ركعتين بمئة #فل هو أنه 
أحد 400 [الإخلاص:١]؟‏ فقيل: كانت نوافله في كل يوم وليلة اثنتين وسبعين ركعة. 
وله أذكار طويلة؛ ويقرأ بعد العشاء آيات الحرسء وله أوراد عند النوم واليقظة. 
وتسابيح» وللاوراك عن الجمعة وينسخ «الخر قي ) من حفظه. وله معرفة بالفقه 
والعربية والفرائض. وكان قاضياً لحوائج الناس» ومن سافر من الجماعة يتفقد 


)١(‏ يعني في نصف شعبان. 


١ 


أهاليهم» وكان الناس يأتونه في القضايا فيصلح بينهم» وكان ذا هيبة ووقع في 
التفو سن ظ 
قال الشيخ الموفق: ربانا أخيء وعلّمناء وحرص عليناء كان للجماعة كالوالد 
يحرص عليهم ويقوم بمصالحهم؛ وهو الذي هاجر بناء وهو سفرنا إلى بغداد وهو 
الذي كان يقوم ني بناء الديرء وحين رجعنا زوّجنا وبنى لنا دُوراً خارج الديره وكان 
قلما يتخلف عن غزاة. ا00 ظ 
قال الشيخ الضياء: لما جَرَى على الحافظ عبدالغني محنته جاء أبا عمرّ احبر 
فَحَرٌ مغشياً عليه» فلم يُفْقَ إلا بعد ساعة» وكان كثيراً ما يتصدق ببعض ثيابه 
وتكون جبته في الشتاء بلا قميص» وربا تصدق بسراويله» وكانت عمامته قطعة 
بطانة؛ فإذا احتاج أحد إلى خعرقة» قط له منهاء يبس الخشنء وينام على الخصير؛ 
وربها تصدق بالثىء وأهلة محتاجون إليه» وكان ثوبه إلى نصف ساقه. وكبة إلى 
رسْغِهه سمعت أمي تقول: مكثنا زماناً لا يأكل أهل الدير إلا من بيت أخي أبي 
عمر كان يقول: إذا لم تتصدقوا من يتصدق عنكم, والسائل إن لم تعطوه أنتم أعطاه 
غيركم» وكان هو وأصحابه في خيمة على حصار القدس فزاره الملك العادل. فلم 
يجدهء فجلس ساعة, وكان الشيخ يصل فذهبوا خلفه مرتين فلم يجى» فأحضروا 
للعادل أقراصاً فأكل وقام وما جاء الشيخ. ظ 
قال الصريفيني: ما رأيت أحدا قط ليس عنده تكلف غير الشيخ عمر. 
قال الشيخ العاد: سمعتثُ أخي لافطا" ول تع اناسعاء انين اعفن 
به عن عملناء وإن خالي ا عمر فيه للدنيا ا يخالط لعو ولا يحل 


أو رأذه. * 


)0( ين 


د 


قلت: كان يخطب بالجامع المظفري» ويبكي الناس» وربم) ألف الخطبة» وكان 
يقرأ الحديث سريعاً بلا لحن» ولا يكاد أحد يرجع من رحلته إلا ويقرأ عليه شيئا من 
ساعه» وكتب الكثير بخطه المليح ك «الحلية») و«إبانة ابن بَطّة) و«معالم التنزيل) 
و«الُغني» وعدة مصاحف. وربم| كتب كراسين كباراً في اليوم» وكان يشفع برقاع 
يكتبها إلى الوالي المعتمد وغيره. وقد استسقى مرة بالمغارة فحينئذ نزل غيث أجرى 
الأودية. وقال: مذ أتمتٌ ما تركت بسم الله الرحمن الرحيم 
ادس قله لجان انا كرو رات قور كر حك ون ل أل ل 
في آخر عمره. وكان إذا سمع بمنكر اجتهد في إزالته» ويكتب فيه إلى الملكث» حتى 
سمعنا عن بعض الملوك أنه قال: هذا الشيخ شريكي في ملكي. 

وكان ليس بالطّويل؛ صبيح الوجه؛ كت اللحية» نحيفاًء أبيض» أزرق العين» 
عالي الجبهة» حَسَنَ الغر» ل حي بأربع» وجاءه عدة أولاده أكبرهم عمرء 
وبه يكتى» وأصغرّهم عبدال رحمن ن الشيخ شمس الدين. . ومن شعره: 
لتك مَنْهَاءَ من الزهو أثسي بدا تَسيْبُ الوَّأس والضّعْفٌ والام 
ادن القلييث الجزى لجو يكيفة قيناة تت الت 1 

وقد مات ابنه عمر فرثاه بأرجوزة حسنة. 

توفي أبو عمر فقال الصريفيني: حَرّر تَ الْجَمْعَ بعشرين ألفا. 

قلت: ورثاه ابن سعد وأحمد ابن اكزدقانّ. وتوفي إلى رضوان الله عشية . 
الاثين في الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة سبع وست منةء واداسونيت 
سيرته في #تاريخ الإسلام. ‏ ظ 


.199-1915 /١ /14 يعني صار قطباً للصوفية» وانظر أيضاً تاريخ الإسلام:‎ )١( 


د 


ابن رَرْقون'") 
الشيخ الفقيه الإمام. العم ؛ المقرئ» بقية السلف أبو عبدالله محمد بن أ 
لحر لصحي مدر مد بر عازن بن عيبن ررير” الما 
الأندلسي الإشبيلٍ امالك 
أجاز له عام ثنتين ومس مئة أبو عبدالله أحمد بن محمدٍ الخؤلانٌُ راوي 
١الموطأً»؛‏ وفيها ولد" » وتفرّد في وقته عنه. وسَهِعَ بمراكش ‏ من أبي عمران موسى 
ابن بي تليد» فتفرّد عنه أيضا”'. 


40 جي: 


وسَعِعَ بسع من القاضي عبدلله بن أحمد الوحيدي؛ وسِعٌ من عبدالمجيد بن 
0 0 ب بن يو سف اراب م “عياض بن موسى؛ 50-0 


)001 سير أعلام النبلاء ١‏ 1517//7. 

(20) قال المنذري: «وزرقون: ل معد واد جنع له بلقاي عرفةه و ساق مكل هذا و ارعة 

فر يعني في سنة ” 0٠‏ وكان مولده بشريش في ربيع الأول منها. 

(0) تفرد عنه بالسماع ى] ذكر المنذري في «التكملة»»؛ وتوفي موسى هذا سنة 11 كما ذكر ابن بشكوال 
في الصلة: 7/57 01/7. ظ 

(5) هكذا في الأصل: «عيذونء ووضع الناسخ فوقها كلمة «صح) فلعله «عَبُدَون) بفتح العين 

المهملة وسكون الباء الموحدة وضم الدال المهملة» وهو الاسم الشائع. أما عيذون فهو اسم نادر 
لذا استقصاه أصحاب كتب المشتبه. وقد ذكر الذهبي في «عيذون» من المشتبه (ص 4 47) شخصاً 

- <-واحداً هوالقالي صاحب الأمالي: إسماعيل بن القاسم بن عيذون: وذكر ابن ناصر الدين في 
اتوضيحه» مشتبه الذهبي شخصاً آخر من أهل المغرب اسمه علي بن عبدالجبار بن سلام بن 
ا ا 
المنتبه» فذكر ابن صاحب الأمالي جعفراً القالي (*/ 4 ٠‏ 4) فلو كان هذا منهم لذكروه بلا ريب» 
فضلاً عن أنه مشهور: ذكره ابن بشكوال في الصلة: /١‏ 287 والمراكشي في المعجب: 5“/ء وابن 
سعيد في المغرب: /١‏ 5/ا” وابن شاكر في الفوات: 7/ /38, د ا 
مصادر أخرىء ومع ذلك قد يكون «عيذون» هو الصواب. 0 ظ 


ني 


وقرأ «التقصّى) على ابن أب تليد أخبرنا أبو عمر مؤلفة. 

وسمع «الموطأً» من عياضص» ولازمه انا 

قال الأئار: ولي قضاء سَيْنَة فشكِرٌ. وكان من سَرَوات الرجال» فقيهاًء ورا 
وَأذياً كاملك حسن البرّة لين الجانت» جمع بن ااسَئَن أبي داود. و«اجامع 
الترمذي»؛ وارتحل الناس إليه لعلوه. ظ 0 

0 ل د 

مات في رجب سنة ست وثانين وخمس مئة. 

و2 
[لاذا لقب بزرقون] 

قال أبو الربيع بن سالم الحافظ: ومن شيوخي: الفقيه المشاور الحافظ ابن 
رَقون» ورّزقون لقب لسعيدٍ أبي جدّهء لَقَبَ به لشدة حمرته. كان شيخنا أبو عبدالله 
من ا العلاء الحافظين للمذهب» مم متانة الأدب» وجلالة القدر. وكرم الخلق. 
وسعة الصدرء واتساع جانب البرء لقيته بإشبيلية وقت لقائي لابن الْجَدَء فقرأ عليه 
«الموطاً) عن الخولانٌ إجازة بسماعه من عثان بن أحمد اللخمي» عن أبي عيسى 
الليئى» وقرأته عليه بسماعه سنة عشرين على القاضى عبدالله بن أحمد بن عمر القيبى 
الوحيدي بساعه من مولى الطلآع. وقرأت عليه «التقصّى) لابن عبدالير بساعه 
بمراكش سنة 0515 من موسى بن أبي. تليد: قال: سمعته منه سنة ستين وأربع مئة) 
وقرأت عليه «المنتقى) سن الحارود. عن الخولاني» عن أبي عه الطَلمنكىٌ» عن 
أبي جعفر بن عبداللّه بن محمد بن نافع الخزاعى. عنه» و«التيسير) قرأَتَه عليه؛ عن 
التؤلاني» عن المؤلف إجازة» و«النوادر» للقالي قرأته عليه بقراءته على ابن عيذون. 
وحَلّف بن فرتون» عن الوزير أبي بكر عاصم بن أيوب؛ عن ابن العزاب» عن 
هارون بن موسى» عنهة. وبإجازته من الخولاني» أنبأنا الحسن سس أيوب الحداد 
الفقيه» عن القالى» وهذا نباية في العلو. 


صدقة بن ا 85 

العلامة أبو الفرج ابن الحداد البغدادي الحنبلي الفرضي المتكلم المتهم في دينه. 

وأخذ عن ابن عقيل» وابن الزَّاغونٌ» وسمع من ابن مَلَّهَ واشتغل مدةّ وأمّ 
بمسجدٍ كان يسكنه. وناظرٌء وأفتى. 

قال ابن الجوزي: يظهَرٌ يمن قََتات لسانه ما يدل على سوء عقيدته» وكان لا 

و ص اع أ 2000 

ينضبطء وله ميل إلى الفلاسفة» قال لي مرةً: أنا الآن أَخاصِمٌ فَلَكَ الفلك”". وقال لي 
القاضى أبو يَعْلَ الصغير: كل صل 1 قهَ «الشفاء) لابن سينا تغبر. وقال للظهير 
الحنفي: إن لأفرَّحٌ بتعثيري لأن الصانع يقصدني. 

وكاقاتيظائي هو غير حاحة""ا .ولك كلانف قن اوينا رن ود ويك لاسناننات 
نجسة أعاذنا الله من الشقاوة. 


.57 7/11١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
كذا وردت في الأصلء وني «المنتظم» لابن الجوزي الذي ينقل عنه: «أنا لا أخاصم إلا مَنْ فوق‎ )"( 
الفلك» وفي «تاريخ الإسلام»: «أنا أخاصم الآن فوق الفلك.»‎ 
من أجر نسخه. ولم يطلب من أحد شيئاء ولا سكن مدرسة» ولم يزل قليل الحظء منكسر‎ 
الأغراضء متنغص العيشء مقتراً عليه أكثر عمره... فكان ربها شكا حاله لمن يأنس به» فيشنع‎ ْ 
عليه من له فيه غرضء ويقول: هو يعترض على الأقدار» وينسبه إلى أشياء الله أعلم بحقيقتها»‎ 
0 ا ب ل ا ا‎ 
من الحق؛ قال أبو الحسن القطيعي في ما نقل عنه الحافظ ابن رجب: «كان بينه وبين ابن الجوزي‎ 
. وقد أثنى عليه‎ 0١ مباينة شديدة» وكل واحد يقول في صاحبه مقالة الله أعلم بها» (الذيل:‎ 
محدث بغداد المحبٌ ابن النجار في تاريخه» وقال: «وله مصتّفات حسنة في أصول الدين» وقد جمع‎ 
ظ تاريخاً على السنين بدأ فيه وقت وفاة شيخه ابن الزاغوني سنة سبع وعشرين ومس مئة» مذيلاً به‎ 
على تاريخ شيخه. ولم يزل يكتب فيه إلى قريب من وقت وفاته. يذكر فيه الحوادث والوفيات»‎ 
وتاريخ صدقة هذا من مصادر ابن الدبيئىي الرئيسة في تاريخه الذي ذيل به على‎ )37729/١ (الذيل:‎ 
.)5٠ /١ ذيل ابن السمعاني» (انظر مقدمة «ذيل تاريخ مدينة السلام» لابن الدبيئي:‎ 


6 


5 )0 
حمزة بن على 


أبن حمرة بن فارس الؤمام شي شيخ القراء أبو يَعْلَ ابن فط الخرانٌ» ثم 
البغدادي. أخو المحدث أبي الفرج محمد. 

ولد سنة أربع وعشرين وخمس مئة. 

قرأ بالروايات على أبيه؛ ربط الخياط. وأبي بي الكرم لهْرزوريء وعمر بن 
ظَمّر وعلي بن أحمد اليَزدِي. 

وكتب» وتعب» وحصل الأصول؛ لكن احترقت كتبه؛ وكان مليح الكناية؛ 
مُتْقَنا إماماً. 

قال ابن النّجار: أكثرت عنه» ولازمته» وسمعتٌ منه من كتب القراءات 
والأدس» وكان ثقةٌ حجة نبيلاً موصوفاً بحسن الأداء وطيب النغمة. يقصده الناس 
ف التراويح. ما رأيت قارئاً أحل ا منه» ولا أحسن تجويداء ف علو ينه 
وانقلاع ثنيّته» وكان تامّ المعرفة بوجوه القراءات وعِلّلها وحفظ أسانيدها وطرقهاء 
وكانت له معرفةٌ حسنة بالحديث, وكان دَمِثاً لطيفاً متودّدء وكان في صباه من 
أحسن أهل زمانه وأظرفهم» مع صيانة ونزاهة. وكان من أحسن الشيوخ صورة 
وقد أكثر الشعراء في وضفه فأنشدني يحبى بن طاهرء أنشدنا أبو الفتح محمد بن محمد 
الكاتب لنفسه في حمزة بن القيتطي: 


توفي في ثامن عشر ذي الحجة سنة اثنتين وست ومئة. 


.441١/71١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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[مناهج العلماء في| يأخذون به أنفسهم ني دروسهم ومجالسهم] 

قال عبدالقادر الحافظ: وكان أبو طاهر السَّلفي لا تبدو منه جفوة لأحد. 
ويجلس للحديث. فلا يشرب ماءً ولا يبزق» ولا يتورك» ولا تبدو له قدم» وقد 
جاوز المائة» بلغني أن سلطان مصر حضر عنده للسماع» فجعل السلطان يتحدث مع 
أخيه» فزبرهماء وقال: أيش هذا؟ نحن نقرأ الحديث» وأنتما تتحدثان» وبلغني أن 
مدة مقامه بالرمحدرية ماخر هيا إلى بستان ولا فرجة سوى مرة واحدة» بل 
دتري ربا جادابجل موزلا رار اسان ونيو راسو 
متحملاً لحفاء الغرياء”'. 


[علاء فقراء تزوجوا بنساء ثريات] 

من العلماء الذين تزوجوا بزوجات ثريات الحافظ السلفى رحمه الله تعالى» 
قال الذهبي: 'استوطن السلفي الإسكندرية» وتزوّج بها امرأة ذات يسارء وحصلت 
له ثروة بعد فقر وتصوفء. وصارت له بالإسكندرية وجاهة»”" 

٠‏ [ضيع كتبه لعدم اعتنائه مها] 

كان الحافظ السلفي رحمه الله تعالى مغرّى بجمع الكتب والاستكثار منهاء 
وما كان يصل إليه من المال كان يخرجه في شرائهاء وكان عنده خزائن كتب» ولا 
يتفرغ للنظر فيهاء فلما مات وجدوا معظم الكتب في الخزائن قد عفنت. والتصق 
بعضها ببعض لنداوة الإسكندرية» كانوا يستخلصونها بالفأس»ء فتلف أكثرها””". 


.75 /7١ سير أعلام النبلاء‎ )1١( 
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اك 


)010( 
ابن الحمامي 
ولد في أول سنة تان وأربعين وخمس مئة. 

ظ قال ابن النجار: حضرت مجلس إملائه» وكان له القبول التام والصيت 
الشائع» 0 به. قال: وكان من أئمة الحديث وحفاظه. وله المعرفة بفقه 
الحديث» ولغته. ورجاله. وكان فضييها حلو العبارة. منقح الألفاظ. مم تعبل 
وَرَهك وكان ارا بالمعروف» ناصراً للسنة» متواضعاًء متودداً 10# جواداً 
استولت التتار في جمادى الآخرة سنة ثاني عشرة وست مئة على هَمَذان فبرز لقتالهم 
بابنه عبيد الله فاستشهدا. عاش سبعين سنة. 

[الحافظ السَّلَفى] ‏ ظ 

الإإمام العلامة المحدث الحافظ المفتي شيخ الإسلام شرف ري أبو 
طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهان الجَرُواني. 

ويلقب جدّه أحمد سلّفهء وهو الغليظ الشفة؛ فالسّافِي مستفاد مع السَّلْمِي 
وهو من كان على مذهب السلفء ولد سنة خمس وسبعين وأربع مئة» وهو من 
العلماء المعموية: توفي وقد بلغ عمره مائة وست سنين» وقد كان يتمنى أن يجوز 
المائة سنة قبل أن يبلغهاء فقد قال في ذلك”": 
أنا محتب: أملزرل الحدرياه ال 1 هذ . وهم خحطلم فلةهة 2 


تسبواك تسحبييون راز ناك أن الخصسر زن الماأكة 
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ا 


قال فيه أبو سعد السمعاني «السلفي ثقة ورع» 0 متثيت» فهمء حافظ. 
حسن الفهم والبصيرة فيه»"") 

وقد ساق الذهبي قصيدة للسلفي وأ أثنى فيها على العلماء المحدثين» كمالك. 
ومعمر» وشعبة. وسفيان» والليث. والأوزاعي. وأحمد بن حنبل وغيرهم. ودذكر 
أئمة الزيغ وحذر منهم كمعبد وواصل بن عطاء. وغيلان» والجعد بن درهم. 


لوعن من العرية كت لووك 


وغيرهم؛ وأوصى من يقرأ قصيدته فقال 


فلاتصحب سوى السّني ديناً 

وجانِبْ كل مبتدع تراه 

ودع آراء أمل الزيغ ا 
وقال في ختامها: 

فهذا ما دينب همهي 

ومانافاهمن نخدع وزور 


0 


لتحمد ما نص حتك في المآ 
قحا إن عيةي فنيب: اللحسال 
ولا تغغررك حذلقةالرذالٍ 


تعال عسن شسبيه أو مثال 


٠‏ ومن بدعفلميخطرببالي 


وأثنى على علاء الحديث بقوله”": 


3 عِلْوَالحديث عِلْوُرجالٍ 
فإذاججب نين جنات كتبوه 


ترك والابتتبدعَ للاتجباع 


وأثنى على نفسه لاشتغاله بعلم الحديث فقال9). 
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من شأنه في الجحديث شاني 


ات مجه يكل الجر" فيهعلى رغم كل شاي 
وقال السلفي رحمه الله تعالى مبيناً المزية التي تجعل الحديث عالي الرتية'؟: 
ليس حسيٌ الحديثٍ قربّرجالٍِ عندأرباب عليه القيناه 
مغر خسف عد اول الا لقان والحفظ صحة الإسناد 
فإذاماتنجئّعمافيحديثِ ‏ فغتييهفذاكأقصوالمرادٍ 


زمن العلماء السيئين] ظ 
[أحمد ؛ بن وقشي”"] 


مؤلّف كتاست «خلع النعلين» فيه مصائب وبدع. 

وكان أولاً يدّعي الولاية. وكان ذا مكر وفصاحة وبلاغة وحيل وشَعبِذْة) 
فالتف عليه خلق» ثم خرج بحصن مازئلة. ودعا إلى نفسة» وبايعوه. ثم اختلف 
عليه أصحابه. ودسوا عليه مَنْ أخرجه من الحصن بحيلة» فقبض عليه أعوان 
عبدالمؤمن» وأتوه به» فقال له: بلغنى أنه دعوت إلى المداية؟! فكان من جوابه أن 
قال: أليس الفجٌ فجرّين كاذب وصادق؟ قال: بلى. قال: فأنا كنت الفجرٌ الكاذبٌ. 
فضحك» وعفا عنه» وبقى في حضرة السلطان عبدالمؤ من ثم لم ينشب أن قتله 
صاحبٌ له على شيءٍ رآه منه. 
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من علزاء الك 


الو" 
ظ امام القدوة العابد الواعظ» أبو عبدالله» محمد بن يحبى بن علي ابن مسلم بن 
موسى بن عمران القرشي اليمني الزبيدي, نزيل بغداد, وَجَدٌ المشايخ الرواة. 
مولده سنة ستين وأربع مئة. 
وقدم دمشق بعد امنمس مئة» فوعظ بهاء وأخذ يأمر بالمعروف, فلم يحتمل له 
اللك طَغيكين» وكان نحوياً فقيرا قانع متف ثم قدم دمشق رسولاً من المسترشد 
في شأن الباطنية» وكان حنفياً سلفياً. ظ 


قال ابن هبيرة: جلست معه من بكرة ة إلى قريب الظهر وهو يلوك شيئاً 
فسألته» فقال: نواة أتعلل بها لم أجد شيئاً. 

قال ابن الجوزي: كان يقول الحق وإن كان مر لا تأخذه في الله مة لائم» 

بن يقو ىو 0 0 

قبل : دخل على الوزير الزَينيٌ وعليه جلْعَةٌ الوزارة, وهم ونه فقال: هو ذا يوم 
عزاءِء لا يومٌ مهّناء» فقيل فقيل: ولم؟ قال: امهل لب خرن 

قال ابن الجوزي: حدئني الفقيه عبدال رحمن بن عيسى» سمعتٌ الزبيدي قال: 
0 0 اديه عل يات نأواني ليل إل 0 فصعت 0 م 
و 0 
بعر فجئتهاء فوجدت عندها قوماً يأكلون خبزاً وتمراًء فدعوني» فأجبتٌ. 

قال السمعانيٌ: كان يعرف النحوء ويعظء ويسممٌ معنا من غير قصبٍ من 
القاضي أب بكر وغيره» وكان فئاً عجيباء وكان في أيام المسترشد يخضب بالحناءء 
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ويركب حماراً مخضوباً بالجنّاء» وكان يجلس ويجتمع عنده العوامٌ» ثم فتر سوقة» ثم 


إن الوزير ان هبيرة رغ فية): وتم علية: 


. [فتاوى غريبة] 

سمعثٌ جماعةٌ يحكون عنه أشياء السكوت عنها أولى» وقيل: كان يذهب إلى 
مذهب السالمية» ويقول: إِنْ الأموات يأكلون ويشربون وينكحون في قبورهم» وإن 
الشارب والزاني لا يُلام» لأنه يفعل بقضاء الله وقَدَرِه. 

قلتٌ: يحتج بقصة آدم وموسى نجل » وبقول آدم: أتلومُني؟ وأنه حجّ 
موسى» ولوسلمنا أن الزاني لا يُلام» فعلينا أن نحذه وتُعَربه ندم مَّ فعلّه» ونردٌ 
شهادته» ونكرمّهء فإِن تاب واتقى أحببناه واحترمناه فالنزاعٌ لفظي. 

قال: وسمعتٌ علي بن عبدالملك يقول: زاد الزبيدي في أسماء اا الله أسامي: 
الزارع؛ وامتممء وامبهمء والمظهر.. 

قال ابن عساكر: قال ولدّه إساعيل: كان أبي في كل يوم وليلة من أيام مرضه 
يقول: لله الله» نحواً من خمسة عشر ألف مرة» فم زال يقوها حتى طفى. 

وقال ابن شافع كان له في علم العربية والأصول حظٌ وافرء وصتّف في فنون 
العلم نحواً من مئة مصنّف. ول يُضيّع شيئاً من عمره» وكان يخضب بالحناء» ويعتم 
مُلتحياً دائرا» كيت لي عنه من جهاتٍ صحيحة غيدُ كرامة؛ منها رؤيتٌة للخضرء 
الى ااا 


القاضي عياض" 
الإمام العلامة الحافظ الأوحد» شيخ خ الإسلام» القاضي أبو الفضل 57 بن 
موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليَحْصَّبِي الأندلسي» ثم السبتي 


المالكى. 


(1) سير أعلام النبلاء 5/7 1؟. 


وف 


ََ 5 00 

ولد في سنه ست وسبعين وأربع مئة. 

207 ُ ٠ .ً م‎ 0 

تحول جدهم من الاندلس إلى فاس» ثم سكن سَببّة. 

وتفقه بأبي عبدالله محمد بن عيسى التميمي» والقاضي محمد بن عبدالله السيلي. 


واستبحرٌ من العلوم» وجمع وألّفه وسارت بتصانيفه الركبان واشتهر اسه 
في الآفاق. 


قال خلّف بن يَشُكوال: هو من أهل العلم والتفئن والذكاء والفهم. 
واستقضي بسب مدةً طويلة مدت سيرتُه فيهاء ثم تقل عنها إلى قضاء غرناطة» فلم 
يطول بهاء وقدم علينا قرطبة» فأخذنا عنه. 

وقال الفقيه محمد بن حمَادُه السّبّي: جلس القاضي للمناظرة وله نحو من ثانٍ 
وعشرين سنة وولي القضاء وله خمسٌ وثلاثون سنة؛ كان هين من غير ضعفيء صليباً 
في الحق» تفقّه على أبي عبدالله التميمي» وصحب أبا إسحاق بن جعفر الفقيه» ولم 
يكن أحد به في عصرٍ أكثرٌ توالف من تواليفه» له كتاب «الشفا في شرف 
المصطفى» مجلد. وكتاب اترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقه مذهب 
مالك» ف تحلدات.». 5005 وكتاب شرح حديث أم زرعك. وكتاب 
اجامع التاريخ» الذي أربى على جميع المؤلفات» جمع فيه أخبار ملوك الأندلس 
والمغرب» واستوعب فيه أخبار سَبْبَةَ وعلاءهاء وله كتاب «مشارق الأنوار في اقتفاء 
صحيح الآثار»: «الموطأ» و«الصحيحين».. 

إلى أن قال: وحاز من الرئاسة في بلده والرفعة ما لم يصل إليه أحدٌ قط من 
أهلن بلده وما زاده ذلك إلا ايها وخشية لله تعالى؛ وله من المؤلفات الصغار 
أشياء لم نذكرها. 


قال القاضي شمس الدين في «وفيات الأعيان»: هو إمام الحديث في وقته 
وأعرف الناس بعلومه. وبالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم 
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قال: ومن تصانيفه كتابٌ «الإكال في شرح صحيح مسلم» كَمَلُ به كتاب 
«امْْلّم) للازّري» وكتاب «مشارق الأنوار) في تفسير غريب الحديث» وكتاب 
«التنبيهات» فيه فوائد وغرائب» وكلّ تواليفه بديعة» وله شبعر حسن. 


[رأي الذهبي] 

ليك تو الله قيس ا وأشرفها كتاب «الشّفا» لولا نا دحتا 
بالأحاديث المفتعلة» عَمَلُ إمام لا تقد له في فنّ الحديث ولا ذوقء والله يثيبه على 
صن قصذه. وينفع ب اشفائه). وقد فَعَلء وكذا فيه من التأويلات البعيدة ألوان؛ 
ونيا صلوات الله عليه وسلامُه غنيٌ بمدْحَةٍ التنزيل عن الأحاديث» وبا تواتر من 
الأخبار عن الآحاد. وبالآحاد النظيفة الأسانيد عن الواهيات» فلاذا يا قوم نتشبّع 
بالموضوعات. فيتطرقٌ إلينا مقالُ ذوي الغِلٌ والحسد, ولكن مَنْ لا يعلم معذورٌ 
فعليك يا أخي بكتاب «دلائل النبوة» للبيهقي, فإنه شفاءٌ ل في الصدور وهدىٌّ ونور. 

قال القافي مق خلكان: : شيوخ القاضى يقاربون المئة» توفي في يده أربع 
وأربعين وخمس مئة في رمضانهاء وقيل: في جمادى الآخرة منها بمراكش» ومات ابنه 
في سنة حمس وسبعين وخمس مئة. 


قال ابن بَشْكُوال: توفي القاضي مُغْرَّباً عن وطنه في وسط سنة أربع. 


وقال ولده القاضى محمد: توفي في ليلة الجمعة نصف الليلة الجابعة كن 


حمادى الآخرة. ودفن نهر كن سنة ة أربع”'". 


)010( أي : وخمس مئة «التعريف بالقاضي عياض» ص'١١‏ بتحقيق د. عل ل 
م وجاء في حاشية الأصل بخط مغاير ما نصّه: 
أخبرني الشيخ الإمام أبو عمرو بن حماج أن قبر القاضي عياض بناحية باب أغمات من مراكش 
بإزاء كنيسة كانت هناك وكان لا يُعرف لَدَروسِهٍ واستيلاء ء النصارى على مدفنه وما حوله حين 
أباحه لهم ب بعض الملوك وأن في سنة اثنتي عشرة وسبع مثة أو قبلّها أو بعدّها بقليل أراد الله تعالى 
إظهار قبره» فغضب أبو يعقوب المريني على نصارى مراكشء وأباح أمواتهم للمسلمين. - 
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قلت: الوا ب سوب 
ا 


الإمام العلآمة الحافظء شي الإسلاني أبو القاسمء إسماعيل بن محمد بن 
الفضل بن علي بن أحمد بن طاهر القرئى المي ثم الطلدىٌ'" الأضبهان :القت 
بقوام الي مصنف كتاب «الترغيب والترقسة. 

ا 0 
العشرة فا 

111101000 
ونصره اللهء وكان تزه الس عن المطامع» لا يدخل على السلاطين» ولا على من 
اتصل بهم» قد أخبلى دارأ من ملك لأهلٍ العلم مع خفة ذات يده» ولو أعطاهٌ الرجل 
الدنيا بأسرها لم يرتفع عنده» أملى ثلاثة آلاف وخمس مئة مجلس وكان يُملٍ على 
الو" 

وقال الحافظ يحيى بر مندة: كان أو القاسم حسن الاعتقاد ميل الطريقة. 
غليل الكلام؛ ليس في وقته يثله. 


2 فنهبت ديازهم» وتخيلوا أن النصارى يَدهِنون الخ التي لحم مع موتاهم» فحملهم ذلك على نبش 

ئ القبور التي حول الكنيسة. » فبيناهم كذلك إذ ظهرت علامة قبر القاضي وكا ففرح الفقهاء 
بذلك» وأمر القاضي أبو سحاق بن الصباغ بتسوية ما حول القبر وإشهاره وإظهاره؛ وبنى عليه قبة 
عظيمة ذات أريعة أوجهة وألوم الفقهاء بالتردد إلى هناك لتلاوة القرآن ليشتهر القيرٌ. قال لي أبو 
عمر: : أنا جئت إلى القبة المذكورة ودعوتٌ الله تعالى» فاستجاب لي. وله ملم 

000( سير أعلام النبلاء /٠١‏ 3/. 
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د 


)010( 
ابن العربي 

الإمام العلامة الحافظ القاضىء أبو بكرء محمد بن عبدالله بن محمد بن عبد الله 
ابن العربي الأندلسيٌ الإشبيللٌ المالكي» صاحب التصانيف. ا 

سأله ابنْ بَمّكُوال عن مولده» فقال: في سنة ثانِ وستين وأربع مئة. 

سمع من خالِهِ الحسن بن عمر اشْوْرّنّ وطائفة بالأندلس. 

وكان أبوه أبو محمد من كبار أصحاب أبي محمد بن حزم الظاهري بخلاف 
بن اقافي أ بكره ل ا لبن حزم يا عليه مضي ثائرة : 

مه بالإمام أبي حامد ب الغزّاليء والفقيه اوور العاني والعلامة الأديب 

أي ذكريا ليزي وجاعة. 

مح سبي 

قلت: رجع إل الأندلس بعد أن دفن أباه في رحلته -أظنٌ بيت القُدس- 

وصلّفه وجم؛ وفي فنون العم برع: وكان فصيحاً بيغ خطيا.. 

صئف كتاب اعارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي». وفسّر 
القرآن المجيد» فأتى بكل بديعء وله كتاب «كوكب الحديث والمسلسللات»» وكتاب 
«الأصناف») في الفقه» وكتاب «أمهات المسائل». وكتاب «نزهة الناظر) وكتاب 
«ستر العورة»» و«المحصول» في الأصول. واحسم الداء في الكلام على حديث 
السوداء»» كتاب في الرسائل وغوامض النحويين» وكتاب #ترتيب الرحلة للترغيب 
في الملة» وأشياء سوى ذلك لم نشاهدها. 

واشتهر اهف وكان زكينا محتشا» وافرَ الأموال بحيث أنشأ عل ل 
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يفره 


وكان ثاقب الذهن. عذب المنطق. ؛ كريم الشمائل» كامل السّؤَدُد ولي قضاء 
إشبيلية»؛ فحمدّث سياستة» وكان ذا سْدَةٍ ةِ وسطوة. فعزل وأقبل على نشر العلم 
وندوينه. 

وصفه ابن بَشْكُوال بأكثر من هذاء وقال: أخبرني أنه ارتحل إلى المشرق في سنة 
حمس وثمانين وأربع مئة» وسمعت منه بقرطبة وبإشبيلية كثيراً. 

وقال غيره: : كان أبوه رئيساً وزيراً عالاً أديبً شاعراً ماهر اتفق مويه بمصر في 
أول سنة ثلاثِ وتسعين» فرجع ابنه إلى الأندلس. 

قال أبو بكر محمد بن طرخان: قال لي أبو محمد بن العربي: صحبتٌ ابن حزم 
سبعة أعوام» وسمعت منه جميع مُصتّماته سوى الْجَلد الأخير من كتاب «الفِصَّل) 
وقرأنا من كتاب «الإيصال» له أربع مجلدات, ول يفني شيءٌ من تواليفه سوى هذا. 

كان القاضي أبو بكر ممن يقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد. 

قال ابر النجار: حدّث ببغداد بيسير وصتف في الحديث والفقه والأصول 
وعلوم القرآن والأدب والنحو والتواري وانّسع حاله» وكثر إفضالّه» ومدحته 
الشعراء» وعلى بلده سورٌ أنشأه من ماله. 

وقد ذكره الأديب أبو يحبى اليس بن حزم. فبالغ في تقريظه. وقال: ولي 
القضاء فمحنء وجرى في أعراض الإمارة فلحن» وأصبح تتحرلك بآثاره الألسنة؛ 
ابا ع اراي را ونالراء1 ا حرا بش الما ع 
شباكه» وسكّن الإدبارٌ حراكه؛ فأبداه للناس صورة تدم وسورة تتلى» لكونه تعلق 
بأذيال املك ولم يبر مجرى العُلماء ء في مجاهرة السلاطين وجزيهم» بل داهن, : ثم انتقل 
إلى قرطبة مُعظَ) مُكرّماً حتى حُوّل إلى العُدُوة» فقضى نحبّه. 

قرأتٌ بخط ابن مَسْدي في امعجمه»» أخبرنا أحمد بن محمد بن مُفرج الاي 
سمعت ابن الجَدٌ الحافظ وغيرّه يقولون: حضر فقهاء إشبيلية: أبو بكر بن الْرّجَى 


وكوف 


وفلان وفلان» وحضر معهم ابن العربي» فتذاكروا حديث الِفْمَّر فقال ابن الْرَجَى' 
لا يُعرف إلا من حديث مالك عن الزُهري. فقال ابن العري: قد رويته من ثلاثة 
عشر طريقاً غير طريق مالك. فقالوا: أفِدْنا هذا. فوعدّهم, ولم يُخرج لهم شيئاء وفي 
ذلك يقول خلف به غير الأديب: ظ ظ 
ياأهلّجمصٌ ومَنْيها أوصيكُمٌ باليرٌ واتتقوى وصية مُْفقٍ 
فَحُدُوا عن العَرَيّ أسهارٌ الدّجى وذو الكراتة سين إفساء فق 
إِنَّ التعى حُلْوٌ الكلام مُهدَّبٌ إن 1 يذ حبرا صحيحاً يخْلقٍ 

قلت: هذه حكاية ساذجةٌ لا تدلّ على تعمد ولعل القاضي رحمه الله وَهِمَ 
وسرى ذهيُّه إلى حديث آخره والشاعرٌ يلق الإفك» ول أنْمَمْ على القاضي رحمه الله 
إلا إقذاعه في دَمّ ابن حزم واستجهاله له» وابنُ حزم أوسع دائرة من أبي بكر في 
العلوم والعفيز فين قن أضات: لق أنناء واخاد ورَّلّق في مضايق كغيره من 
الأئمة» والإنصاف عزيز. 

قال أبو القاسم بن بشكوال: توفي ابن العربي بفاس في شهر ربيع الآخر سنة 
فلزانك وأربعون ونين مة: وفهانوة َه المخافط: أبن لسن بن الممضل :واب لكان 


> (0) 
المارّري"' 
الشيخ الإمام العلأمة البحرٌ الَْفئّنَء أبو عبدالله» محمد بن علي بن عمر بن 
محمد التميمي المازري المالكي. 
5907 كتاف «الْعْلِم بفوائك شرح مسلم) ومصنف كتاسه الإيضاح 
المحصول» في الأصولء وله تواليف في الأدبء وكان أحد الأذكياء» الموصوفين 


.٠١ 4/٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


خرف 


والأئمة ارين وله شرح كتاب «التلقين» لعبدالوهاب المالكي فق عشرة أسفار. 


وكان بصيراً بعلم الحديث. 

حدث عنه: القاضي عياض» وأبو جعفر بن يحبى القرطبي الوزغي. 

مولده بمديئة الّهَدِيّة من إفريقية» وبها مات في ربيع الأول سنة ست وثلاثين 
وخخس مئة» وله ثلاث وثمانون سنة. 

ومازّر: بليدة من جزيرة صَمَلِية بفتح الزاي وقد تُكسر. قيّده ابن خلّكان. 

قبل: إنه مرض مرضة» فلم يجد من يُعالجه إلا بودي فلما غوف على يده؛ 
قال: اي 0 رتاس نارري نايز 


وقال القاضى عياص في «للدارك» : المارّري د يعرف 5 يل المهدية قيل: 
إنه رأى رؤياء فقال: يا سول الله اجن ها يدعو به نهم يدعودئنى بالإمام. 
فقال: : وسّعْ صدرَكَ للفتيا. ا 


ثم قال: ١‏ هو آخر المتكلمين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه» ورتبة الاجتهاد 
ودقة النظر أخذ عن اللّخميء وأبي محمد عبدالحميد السوسي وغيرهما بإفريقية: 
ودرس أصول الفقه والدين» وتقدّم في ذلك» فجاء سابقا» لم يكن في عصره للمالكية 
في أقطار الأرض أفقهُ منه ولا قوم بمذهبهم. سمع الحديثء طالع معانيه» واطلع 
على علوم كثيرة من الطبّ والحساب والآداب وغير ذلك؛ فكان أحد رجال الكمال» 
وإليه كان يُقرّعٌ في الفتيا في الفقه. وكان حسن الخُلّقء مليح المجالسة» كثير ا حكاية 
والإنشاد» وكان قلمّه أبلعَ من لسانهء ألْف في الفقه والأأصولء وشرح كتاب مسلم؛ 
وكتاب «التلقين»» وشرح «البرهان» لأبي المعالي الجويني. 


5 


ابن الفارض ”1 


شاعر الوقت شرف الدين عمر بن علي بن مُرْشِد الْحَمَوِي ثم المصر 
صاحب الاتحاد” '' الذي قد ملاً به التائه 0 


ء ى): 


توق مين اتن لاقن وسسك :نهم لطا دون هله 
ال سي دان 


[رأي الذهبي فيه] 

000 فإن لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة 
في وجوده فم في العالم زندقة ولا ضلالء اللهم أهمنا التقوى» وعذنا من الحوى فيا 
أئمة الدين ألا تغضبون لله؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله. ظ 

توفي في حمادى الأولى سنة 077اه وقك جع وصاورة وكان ب برق الفقر. 
وشعره في الذروة لا يَلْحَق شأوه. 


غلام 57 0 


المأموننٌ الحنبلي» والها العامة ناصح 0 ابن 2 

ال 
وسمع لمشيخة شُهُدّة) منها. وسمع من لاحق بن كاره» وأشغل بمسجد المأمونية 
بعد شيخ وكانت له حلقة بجامع القصر للنظر» وكان يتوقد ذكاء 


)0( سير أعلام النبلاء 174//757. 

48 يعني ما يعرف في عصرنا #يوعنة الوصو 

(0) ومطلعها: 
نعم بالصبا قلبي صبا لأحبتي له 
ل ل ل ا 

62 سير أعلام النبلاء 77/ /7. 

(( نصر بن فتيان ابن المني. 


ومسي السرلي ا ءاجرو وتخرج به الأصحاب. ورتب ناظرأ 
في ديوان المطبّق» فذّمّت سيرثُة فعَزِلٌ» وبقي محبوساً مدة. وأخرج؛ وتمرّض أشهراً. 

قال ابن النجار: برع الفخر إسماعيل في المذهب والأصلين والخلاف. وكان 
حسن العبارة» مُقتدراً على رد الخُصوم, كانت الطوائف مجمعة على فضله وعِلوه. 
إلى أن قال: ولم يكن في دينه بذاك» حكى لي ابنهُ عبدالله في معرض المدح له: أنه قرأ 
المنطق والفلسفة على ابن مرقش النصراني» فكان يتردد إلى البيعة. 

قال ابن النجار: سمعتٌ من أُيْقٌ به أن الفخر صدّف كتاباً سيّاه: «نواميس 
الأنبياء» يذكر فيه أنهم كانوا حكاء كهُرمس وأرسطوء فسألتٌ بعض تلامذته 
الخصيصين به عن ذلك فا أنكره؛ وقال: كان مُتَسمحاً في دينه» متلاعباً به. 

لا ظهرت الإجازة للناصر لدين الله كتب ضراعة يسأل فيها أن يجاز فوقّح 
الناصر فيها: لا يصلح للرواية» فطال ما كانت السعاياثٌ بالناس تصدر منه إلينا. ا 


َِ فيه فأجيز له. ابي م00 


جاعة وإ أسمع منه ولا ككلم ات امن رع الول سنة عثر ومست من 
[عالم فاسد العقيدة] ظ 
عبدالسلام 


ابن الفقيه عبدالوهاب ابن الشيخ عبدالقاد رجفلل الركن أب ستصيود 
الفاسد العقيدة ة التي أحرقت كتبهء وكان خلا لعلي إن الجوزي يجمعهما عدمٌالورع 


ولد سنة ثمان وأربعين ومس مئة. 


)000( سير أعلام النبلاء 07. 
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وسمع من جذه وا بو تيع و اع يو 11" فووا سويهوا نافيا درم 
بمدرسة جده؛ وول أعمالاً. 
< قال ابن النجار: ظهر عليه بخطه يتخي الكواكب وخاطتها بالإشية وأما 
ترارق تقض فقال: كنك تيا لا قل مُحْتقِداً. فأَحرقَتْ مع كتب فلسفية بخطه في 
بودي وسو و و ات ا يو 


وبعل سننة شنيية ركه 1 ٠‏ إل الركن الذارسي ثم رتب عميداً ببغداد ومستوفيا 


للمكسء وتمكن, فظلمَ وعَسَفَه ثم حبس وحمَل. 

قال ابن النجار: كان ظريفاًء لطيفَ الأخلاق. إلا أنه كان فاسد العقيدة. 

مات في رجب سنة إحدى عشرة وست مئة. ظ 

)١( 
ظ السائح ظ‎ 

الزاهد الفاضل الوّال الشيخ علِنٌ بن أبي بكر المرّويٌ الذي طَرّفَ غالب 
الَعْمُور وقل أن تجد موضعاً معتيراً إلا وقد كتب اسمّه عليه. ‏ 7 

مولده بالموصل؛ واستوطن في الآخر حلبء وله بها رباط. وجمع تواليف 
وفوائد وعجائب. وكان حاطب ليل دخل في السخر والسيمياء ونفق على الظاهر 
صاحت حلب» فبنى له مدرسة». فدرّس مها وخطب اق 3 حلب د ريا 


مشعوذاًء حلو المجالسة. 


قال ابد خلكان: كاد أن يُطبق الأرض بالدوران براً وبحراً وسهلاً ووعراًء [ 
حتى صرب به امثلء فقال ابن شمس الخلافة في رجل'""' 


.677/1 57 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) كان يستجدي الناس بأوراقه.‎ 


5 


أوْرَافُ كذبو'" في بَِتٍ كُلُ فقىّ 2 عَلَاتمَاقٍ مَمَانِ والحتِلافٍِ رَوِي 

0 قَ الأرْضَ من سَهْلٍ إلى جَبَلٍ كأنَّهُ خط ذَاكَ السائح المرّوي 

قال ابن واصل: كان عارفاً بأنواع الحيل والشعبذة» ألّف خطباً وقدّمها 

السرابيراق را د11 بار اااي ريا الوا 
بيات شياسن ذلك 

قلت: سَمِعَ من عبدالمنعم ابن الفْرّاوي سّباعياته. ورأيثُ له كتاب المزارات 


والمشاهد التي عاينها'''؛ ودخل إلى جزائر الفرنج .وكاد أن يُؤْسَرَّ. وقبره في قبة 


مات في رمضان سنة إحدى عشرة وست مئة» وقد شاخ. 
[من العلماء الضالين] 
العرّ اضرب © 
العلآمة المتفنن الفيلسوف الأصولي عز الدين حسن بن محمد بن أحمد بن نجا 
الإربقٌ الضرير الرافضي نزيل دمشق. 2 
كان باهرا في علوم الأوائل. أقرأ في بيته مدةٌ» وكان يقرئ الفلاسفة والمسلمين 
والذمة» وله هيبةً وصولة إلا أنه كان مل بالصلوات؛ وطويثُُ خبيثةٌ وكان قَذِراً 
لا يتوقى النجاسات. ابتلي بأمراض وعَمُّرٌ كان أحد الأذكياء. 


مات سن ستين وست مئة وله أربعٌ وسبعون سنة. 


)١(‏ في وفيات الأعيان: كديته. 


(5) اسمه: «الإشارات إلى معرفة الزيارات»» وهو مطبوع مشهور. 
0 سير أعلام النبلاء “71/ “7201. 


غ5 


[توني على طريقة حميدة بعد أن سلك الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية] 


ظ فخر الدين الرازي"!) 

العلامة الكبير ذو الفنون فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرئي 
البكري الطَّبرّستاني الأصولي المفسّر كبير الأذكياء والحكماء والمصتفين. . 

٠ 511111‏ 
البلاد شرقاً وغرماء وكان . يتوق ذكاف وقد سفت ترجتة عل الوجه في «تاريخ 
الإسلام». وقل بدت منه في تواليفه بلايا وعظاقم :ويعة وانتحراقات اغن؛السةء 
والله يعفو عنه» فإنه توفي على طريقة حميدة» والله يتولى السرائر. 

مات بيرَاة يوم عيد الفِطر سنة ست وست مئة» وله بضمٌ وستون سنة وقد 
اعترف في آخر عُمره حيث يقول' 9 

لق تأملتُ الطرق الكلاميةوالمنامج الفلسقية ف دأتها تشفي ليا ولا 
تروي غليلاً» ورأيت أقربّ الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات: #الرحمن عل 
لمش آسْتَوَئ (5) 4 ذد:ه1 لله يصَمَدُ الكِرُ 4 1ناطر:010 وأقرأ في النفي: ويس 


5053 ف 4 الخورو١‏ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. 


)0 سير أعلام النبلاء ١؟/‏ 000. 
(؟) هذا جزء من وصيته التي أوصى بها لما احتضر لتلميذه إبراهيم بن أبي بكر الأصبهاني» وقد أوردها 
المؤلف في «تاريخ الإسلام كما أوردها التاج السبكي في «طبقات الشافعية» وغيره. 


ك5 


[الفيلسوف الفقيه الطبيب] - 
لال )00 
العلامة. فيلسوف الوقتء أبو الوليد» محمد بن أبي القاسم أحمد ابن شيخ 
المالكية أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رُشْدٍ القرطبي. 
0 0 50 نمه 
مولده قبل موت جده بشهر سنة عشرين وخمس مئة. 
عرض «الموطأ» على أبيه. 


وأخذ عن أي مروان بن مسرّة وجماعقء وبرع في الفقهء وأخذ الطب عن أب 
مروان بن حزبول ثم أقبّل على علوم الأوائل وبلاياهم؛ حتى صار يضربٌ به المثل 
في ذلك. 

قال الأبّار: لم ينشأ بالأندلس مثله كالاً وعلياً وفضلاً» وكان متواضعاًء 
منخفض الجناح» يقال عنه: إنه ما ترك الاشتغال مذ عَقَلَ سوى ليلتين: ليلة موت 
أبيه» وليلة عرسه وإنه سوّد في ما ألّف وقيّد نحواً من عشرة آلاف ورقةٍ» ومالٌ إلى 
علوم الحكاء» فكانتٌ له فيها الإمامة. وكان يُمْرَعٌ إلى فياه في الطب كم بُفرَع إلى 
فنْياهُ في الفقه» مع وفور العربية» وقيل: كان يحفظ ديوان أب تمام والمتنبي. 

وله من التصانيف: «بداية المجتهد» ‏ في الفقه» و«الكليات» في الطب» 
واغتصر المستصفى؛ في الأصول» ومؤلت في العربية. 


لول فعا رطق لو اي 


قال ابن أبي أصَيْعَة في "تاريخ الحكماء»: كان أوحد في الفقه والخلاف. دبع 
في الطب وكان ينه وي أبي مروان بن زهر مودَّة وفيل: كان رَثْ الب قوي 
النفس. لازم ني الطب أبا جعفر بن هارون مدةٌ ولما كان المنصور صاحبٌ المغرب 
بقرطبة. استدعى ابن رشد. واحترمه كثيرا» ثم لقم 06 15 -يعني ' لأجل 
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الفلسفة-. وله اشرح أرجوزة ابن سينا» في الطبء و«المقدمات» في الفقه» كتاب 
«الحيوان»» كتاب «جوامع كتب أرسطوطاليس»» شرح كتاب النفس». كتاب «في 
المنطق»» كتاب «تلخيص الإلاهيات» لنيقو لاوسء كتاب «تلخيص ما بعد الطبيعة) 
لأرسطوء كتابٌ «تلخيص الاستقصات» لجالينوسء ولخّص له كتاب «المزاج», 
وكتاب «القوى»» وكتاتب «العلل». وكتاب «التعريف»؛ وكتاب «الحمَيَات) 
وكتاب «حيلة البرء» و لخّص كتاب «الساع الطبيعي»» وله كتاب «تهافت التهافت»» 
وكتاب «منهاج الأدلة» أصولء وكتاب «فصل المقال فيا بين الشريعة والحكمة من 
الاتصال». كتاب 28 القياس» لأرسطوء «مقالة. في العقل». «مقالة ف القياس». 
كتاب الالفيخض في أمر العقل». ا عن مسائل في الشفاء»» «مسألة في الزمان», 
«مقالة في| يعتقده المشاؤون وها تعكقدة المتكلّمون في كيفية وجود العالم». «مقالة في 
نظر الفارابي في المنطق ونظر أرسطو». «مقالة في اتصال العقل الممارق للإنسان». 
«مقالة في وجود المادة الأولى», «مقالة ف الرد على ابن سينا»ء «مقالة في المزاج». 
«مسائل حكمية)) «مقالة في حركة المَلّكى كتاب «ما خالف فيه الفارابي أرسطو). 


قال شيخ الشيوخ ابن حمويه: لما دخلتٌ البلاده سألتٌ عن ابن رُشْدِ فقيل: 
إنه مهجورٌ في بيته من جهة الخليفة يعقوبء لا يدخل إليه أحدٌ؛ لأنه رُفعث عنه 


أقوالٌ ردية» وسيت الوا ال ودات عبردا بعره بجاكان أي اباخر 
سنة أربع. د 


لوعي مات في صفر» وقيل: الأول سخ وين وس من 
00 الفيلسو 1 0 ظ 


ا يي براه ب 


وقال ابن أبي أصيبعة: اسمه عمّر وكان أوحدّ في حكمةٍ الأوائل» بارعا في 
ظ أصول الفقه. مفرط الذكاء» فصيحاًء م يناظر أحداً إلا أَبى عليه. 0 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .701//71١‏ 


لا 5 


قال الفخر المارديني: ما أذكى هذ الشاب وأفصحه. إلا أني أخشى عليه 
لكثرة تهوره واستهتاره. 
ظ قال: ا إن ناظر فقهاء حلب» فلم ره أحدٌ فطلبه الظاهر؛ وعقد له مجلا 
فبانَ فضلَة ال الظاهرء واختصّ به» فشتعواء وعملوا محاضر بكفْرِو وبعثوها إلى 
السلطان» وخوّفوه أن يَفسِدَ اعتقاد ولده. فكتب إلى ولذه ؛ بط الماقن1 © بأد 
ته حت فلا ليق إلا تله اشع لفه أن نات جوعاء قفمل ذلك في أواخر 
نايت ولالين وعدن يدا" نقاعة سحلي روعاف سنا وقلال ين 


قال ابن أن أصيفة: وحدثني إبراهيم بن صدقة الحكيم. قال: خرجنا من 
باب الفرج معه. فذكرنا السيمياء» فقال: ما أحسن هذه المواضعء فنظرنا من ناحية 
الشرق جواسق مبيضةً كبيرة مزخرفةٌ» وفي طاقاتها نساءٌ كالأقهار ومغاني فتعجبناء 
وانذهلناء فبقينا ساعة» وعدنا إلى ما كنا نعهده إلا أني عند رؤية ذلك بقيتُ أحسٌ 
من نفسي كأنني في سنو خفيق» ولم يكن إدراكي كالحالة التي أتحققها مني. وحدثني 
عجميّ قال: كنا مع السهروردي بالقابون'" فقلنا: رض را م 
فأعطانا عشرة دراهم. فاشترينا بها رأساء ثم تنازعنا نحن والتركماني'' » فقال 
الشيخ: روحوا بالرأسء أنا أرضعوق يكنا النيف ؛ فقال التركاني: أرضني. ف| 
كلّمه؛ فجاء؛ وجذب يده فإذا بيد الشيخ قد انخلعت من كيَفِو» وبقيت في يد ذاك: 


صب رصي ار 


ودمها يشحب » فرماهاء 0 فأخذ .9 يذه باليد الأخرى. وجاء. فرأينا في 
الم دكن 


00 يعني القاضي الفاضل. - 

ف سيأتي القول بأنَّ مقتله كان في أوائل سنة 0/1. 
() قرية على باب دمشق في طريق من يتوجه إلى حلب. 
(4) كأن التركاني في هذه الحكاية هو صاحب الغنم. 
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قال الضياء صقر: في ساقم وسبعين قَدِمَ السهرّوردي» ونزكٍ ف 
الحلاوية” "؛ ومُدرّسها الافتخار الماشميء فبحث» وعليه دلق. ا إبريقٌ وعَكَارٌ: 
فأخرج له الافتخار ثوب عتاي”"» وبقيار””'» وغلالة» ولباساً مع ابنه إليه» فقال: 
اقض لي حاجة وأخرج قَضَّأً كالبيضة وقال: ناد لي عليه» قال: فجاب خمسة 
وعشرين ألفا فطلع به العريف إلى الظاهره فدفع فيه ثلاثين ألفاء فجاء وشاوره. 
فغضء وأخذ المصّء و حبر رحد وقال: خذ الثياب» 0 
وقل له: لو أردنا الملبوس ما غلبناء وأما السلطان» فطلب العريف. وقال: أره 
الفصّء قال: هو لابن الافتخار. فتزل السلطان إلى المدرسة» ثم 4 
بالسهروردي. وأخذه معهء وصار لعشان عظيم؛ وبحث مع الفقهاء. م 
إل أنقال: فأفتوا في دمه» فقيل : خُنِقَ» ثم بعد مدةٍ حَبّس الظاهرٌ جماعة ممن أفتى. 
وصادرهم. وحدثني السديد محمود بن زميق" قال: : كنثُ أتمشى مع السهروردي 


في جامع ميافارقين» وعليه 1 قصيرة» وعلى رأسه فوطة وهو بزربول كأنه 


د . 


. يعني المدرسة الحلاوية.‎ )١( 

6 الدلق شيء يلبسء وفي «تاريخ الإسلام» افحضر وبحث وهو لابس دلق». 

(*) هكذا في النسختين «وتاريخ الإسلام» والصواب فيها: «ثوباً عتابياً وكأن هيلك 
هي . 

62 قال الفيروز آبادي في «بقر» من القاموس: «والبقير المشقوق كالمبتور» وبْرْدُ يلبس يشق فيلبس بلا 
كُمّين كالبقيرة». 

(5) قال الذهبي في «المشتبه»: «وبزاي - ابن زقيقة الطبيب سديد الدين محمود بن عمر الشيبانٍ 
المعروف بابن زقيقة» له شعر جيد» روى عنه منه القوصى في معجمه (ص777)» وذكره ابن ناصر 
الدين في «توضيح المشتبه): ؟ / الور قة 0 من نسخة الظاهرية» وترجم له الذهبي في وفيات سنة 
4 من ”تاريخ الإسلام»» الورقة ١59‏ (أيا صوفيا .)751١١‏ 

(5) كلمة فارسية تعني: حارس الحمار وجمعها خربندكان» ومعناها في ذلك الوقت: الحّار. ونقل هذا 
الحديث ابن أبي أصيبعة في طبقاته» فلفظة «حدثني» تعود إليه. وآأما «الزربول» فقيء يلبس في. 
الرجل. 
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٠‏ وللشهاب شعر جيد. 
. وله كتاب «التلويحات اللوخية والعرشية»» وكتاب «اللّمْحة» وكتاب «هياكل 
7 بكم لاع والمطارحات»» وكتاب ١حكمة‏ تاراق وسائرها ليست 


وكان قد قرأ على المجد الجيلي بمراغة» وكان شافعياء ويلقّبُ بالمؤيّد 
بالملكوت. 


[عقيدته] 

قال ابن خلكان: وكان يُتَهُمُ بالانحلال والتعطيل» ويعتقد مذهب الأوائل 
ب" 2 لاسي الزين والمجد ابنا جهبل. 

قال ا ما تكلموا فيه» قال له تلميذه: إنك تقول: 
النبوة ة مكتسبة» فانزح بناء قال: : حتى نأكل بطيخ حلب. فإن بي طرفاً من السل» ثم 
خرج إلى قرب بها بطيخ. ؛ فأقمنا أيام فجاء وما إل عر لتراب الرأس» حفر حت 
ظَهَرَ له حصي فدهته بدهنٍ معه. ولق في قطنٍء وحمله في وسطه أياما ثم ظهر كله 
ياقوتاً أحمر» فباع منه» ووهب أصحابه؛ ولا قُتِلَ كان معه منْه. 

قلتٌ: كان أحمىّ طبّاشاً مُنحلاً. . 


(0١)‏ لانو بك عل اتدل نيال الحلبي المخوق سنة 148 ا ست 
الإسلام» و«العبر»: 81/5 .١‏ 
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حكى السيف الآمدي"'' عنه أنه قال: لا بد لي أنْ أملك الدنيا. قلت من أينَ 
لك هذا؟ قال: رأيت”" كأني شربتٌ ماء البحر» قلتُ: لعل يكون اشتهارٌ عليك. 
فلم يرجعْ عما في نفسه ووجدثه كثير العلم» قليل العقل. وله عدة مصنفات. 
ال ل في أوائل سنة سبع ومانين وحخس مث 
من الحكام العلماء .. 


ابن عبد 0 


52005527 


مَلّكَ بعد أخيه المخلوع محمد”' لطيشهء وشربه الخمرء 5 بعد شهر 
ونصفء وبويع أبو يعقوبء وكان شاباً مليحاًء أبيض بحمرة. مستديرٌ الوجه؛ أفوّه 
أعين. تام القامة» حَلْوَ الكلام فصيحاًء حلو المفاكهة» عارفاً باللغة والأخبار والفقه. 
متفنناء عالي الهمّة سخياء خواناء ]ءءء حلفا للملك. 


/ قال عبدالواحد.بن على التميمي: صحٌ عندي أن كان حفظ أحد الصحيحينء 
أظئه البخاري. قال: وكان سديد الملوكية» بعيد احمّة» جواداء استغنى الناس في أيامه. 
ثم إنه نظر في الطب والفلسفة. وحفظ أكثر كتاب «الملكي»: وجمع كتب الفلاسفة» 
وتطلّبها من الأقطار» وكان يصحَبّه أبو بكر محمد بن طْمَيْل الفيلسوف. فكان لا 


)١(‏ أ ب الحسن علي بن أي على بن محمد بن سال الأصولي التو سنة 31 ولع الذحبي تقل هذه 
الحكاية عن ابن خلكان أيضاً: 5,. 


(؟) يعني في المنام. 

(9) سير أعلام النبلاء ١‏ 2448/7 0 

00 د الو بحن بن طوعان ند هود ل عاك را لد علج ونارالقة 
وار ةيدنا . خلع بعدها في شعبان من السنة نفسها للأسباب التي ذكرها الذهبي. 


6١ 


ظ بصبر عنهه وسمعتٌ أبا بكر بن يحبى الفقيهه سمعتٌ الحكمٌ أبا الوليد بن رشي 
را لا دخلت على أمير المؤمنين أبي يعقوب» وجدئه هو وابن طُميْل فقطء 
فأخذ ابن طفيل يُطريني» فكان أول ما فاتحني أن قال: ما رأههم في السماء؟ أقديمةٌ أم 
حادثةٌ؟ فخفتٌ وتعللتٌ» وأنكرثُ الفلسفة: فَمَهِمَ» فالتفت إلى ابن طُقَيْلِ؛ وذكر 
قول أرسطو فيهاء وأورد حجج أهل الإسلام, فرأيثٌ منه غزارة حفظء لم أكن أظتها 
في عالم» ولم يزل يبسطّني حتى تكلّمتُ» ثم أمرلي بخلعةٍ ومالٍ ومركوب. 
وَزَّرَّله أخوه عمَرٌ أياماء ثم رفع منزلته عن الوزارة, وول [خرسن ابن جامع. 
إل أن استاصلة سنة /ا/01. ثم وَزْدَ ولده يعقوب"1 الذي تسلطن, وكان له 5 
الولد ستة عشر ابنا. 


[الصراع على الحكم] 
ا : , عوك وول 2ت 102 .. 
وفي وسط أيامه خرج عليه سَبْعْ بن حيان ومَرَرْدَعْ في غارّة ١"‏ فحاربهماء 
وأسرهماء ودخل الأندلس في سنة سبع وستين للجهاد. ويُضمر الاستيلاء على باقي 
الجزيرة» فجهز الجيش إلى محمد بن سعد بن مَرُدنِيش»ء فالتقوا بقرب مُرْسِيَة» فانكسر 
حمل ثم ضايقه الموحٌدون بمرسية مدق فيات» وأخذ أبو يعقوب بلاده» ثم سارء 
فنازل مدينة وَبُذَىء فحاصرها أشهراء وكادوا أن يُسلموها من العطش. 
ضَ 1 و ِ د بير 
استسقوا -لعنهم الله.- فسقواء وامتلااآت صهار يجهم. فرّحل. وهادن العكد ”0 


(0) وبقى إلى حين وفاته سنة .0/٠‏ 

(5) اسم القبئلة الي ثان قيها يع بن يان وقال غية الوا جده فو القبيلة الماكرزة لا ركاه عنقا وله 
يحدها حزر لكثرتها» (ص 775). 

(9) وفي «المعجب»: (الأذفنش) وهو (ألفونس). 
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دنا 
التغلبى الآمدي.الحنبلي ثم معو 1 

ولد سنة نيف وخمسين وخمس مئثة. ‏ - 

وقرأ بآمد القراءات على عّار الآمدي. ومحمد الصفار. وتلا بيغداد على ابن 
عبيدة. وحفظ «لهداية» وتفقه على ابن الى وسمع من ابن شاتيل وغيره» ثم 
صحب ابن قَضْلانء واشتغل عليه في الخلاف. برعا رحلظ شرلا رار ٠‏ 
في طريقة ة أسعل المبهني» وتفئن في حكمة الأوائل فَرَقَ دينه وأظلَمء وكان و 
ذكاء. ظ | 

قال علعٌ برد أنجب في «أسياء المصنفين»: اشتغل بالشام على المجير البغدادي: 
ثم ورد إل بغداد واشتغل ب (الشفاء») وب «الشامل») لأبي المعالي» وحفظ عدة كتب 
وكرّر على «المستصفى» وتبخّر في العلوم» وتفرّد بعلم المعقولات والمنطق والكلام» 
وقصده الطلاب من البلادء وكان يواسيهم با يقدرء ويُمهم الطلاب ويطول روحه. 

قلت: ثم أقرأ الفلسفة والمنطق بمصر بالجامع الظافري. وأعاد بقبّة الشافعي» 
وصيّف التصانيفء ثم قاموا عليه» ورموه بالانحلال» وكتبوا محضراً بذلك. 0 

قال القاضي ابن خلكان”": وضعوا خطوطهم با يستباح به الدم» فخرج 
مستخفياًء ونزل حمأة. بوالفة 5-5 الأصلين. والحكمة الكقوية ‏ والمنطق. | 
والخلاف. وله كتاب «أبكار الأفكار» في الكلام» وامنتهى السول في الأصول)» 


)01( سير أعلام النبلاء ؟7/ 1554. 
(؟) وفيات الأعيان ”/ 795-1797 باختصار. ض 
إفرة قوله «المشؤومة» من إضافات الذهبي» فابن خلّكان ل يقلها! 


ونه 


و«طريقةٌ في الخلاف». وله نحو من عشرين تصنيفا. ثم تحوّل إلى دمسق. ودررّس 
بالعزيزية مدة» ثم عزل عنها لسبب اتهم فيه» وأقام بطالاً في بيته. 


قال: ومات في رابع صفر سنة إحدى وثلاثين وست مئة» وله ثانون سنة. 


[من طرائفه] 
وقال سبْط الجوزي”': لم يكن في زمانه من يجاريه في الأصلين وعلم الكلام؛ 
ا عمو ا ا بلمسى. ومن عجيب ما 
يحكى عنه أنه ماتت له قطة بحماة فدفنها فلم| سكن دم مشق بعث ونقل عظامها في 
كيس ودفنها بقاسيون. ' 


قال: وكان أولاد العادل كلهم يكرهونه لا اشتهر عنه من علم الأوائل 
والمنطق» وكان يدخل على الْحَظّم فلا يتحرك له فقلت: قم له عوضاً عني”" فقال: 
ما يقبله قلبي. لمع د ولاه تدريس العزيزية» فلا مات أخرجه منها الأشرف» 
ونادى في المدارس: من ذكر غير التفسير والفقه أو تعرض لكلام الفلاسفة نفيته؛ 
ل 


لزكي. دكا ناض ني ادي سلما بن حو كي عن شه بن أي ع 
فبقيت العلامة ا فنا 95 3 5 نسأل الله السلامة ف الدين ! 1 


3 وقل رك اتسيف 5 , الغريت؟ لأبي 1 ع إن القع بن اك 0 


)١(‏ مرآة الزمان5941//8. 
(؟) أصل كلام السبط الذي اختصره الذهبي: توكان إذا دخخل عل الممظم والمجلسن خاض لا يتخ 
له فكنت أخجل من الآمدي حتى قلت للمعظم يوماً: : عوض ما تقوم لي قم للآمدي». 
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قال لي شيخنا ابن تيمية: يغلب على الآمدي الحيرة والوّقف. حتى إنه أورد 
على نفسه سؤالاً في تسلسل العلل وزعم أنه لا يعرف عنه جواباً وبنى إثبات 
الصانع على ذلك فلا يُقَرّر في كتبه إثبات الصانع؛ ولا حدوث العالم ولا وجدانية 
الله» ولا النبوات» ولا شيئاً من اللأصول الكبار. 


قلت: هذا يدل عل كيال ذهنه؛ إذ تقرير ذلك بالنظر ل بتوض» وان ينهض 
بالكتاب والسنّة"". ركز قد كان السيف غاية» و بالمعقول نباية» وكان 


المضلاء و 
أحسن من السيف» كأنه يخطب» وكا مه . 
000 


0 ا وصاحب التصايتف. | 


527 56 «نباية الإقدام», وكتاب الكل والتحل». 
ركان كثير اللحفوظ قوي الفهم. ملح الوعظ ظ 


)١(‏ هذا هو الحق. ورأي الذهبي هو الصواب إن شاء الله تعالى» فالعقل قاصر عن إدراك مثل هذه 
الأمور. 
(؟) سير أعلام النبلاء .787/7١‏ 


5:6 


قال امعان * كفت عله تمترو وحدضي اله وريد سن رودن رابخ 
مئة. ومات في شعبان سنة ثانٍ وأربعين ومس مئة. 0 غير أنه كان مُتّها بالميل 
إلى أهل الققلاع والدعوة إليهم؛ والنصرة لطامّامهم 
وقال في «التحبير»: هو من أهل شَهَرَ ستانة» كان إماماً أضولياء عارفاً بالأدب 
وبالعلوم المهجورة. قال: وهو مُتَّهمٌ بالإلحاد. غالٍ في التشيّع. 
ظ [ميله إلى الالحاد كه ف الاعتقاه] 
وقال ابن أرسلان في تاريخ خوارزم) عال كيس متف ولولا مي إلى أهل 
الالحاد وتْبْطُ ني الاعتقاد. لكان هو الإمام؛ وكثيراً ما كنا نتعجب من وفور فضله 
كيف مال إلى شيءٍ لا أصلّ له؟! نعوذ بالله من الخذلان» وليس ذلك إلا لإعراضه 
عن كام االخرع:» وراتتحاله يطلاءاى المتافة و وقد انك بين كارو انيعباتم ييا 
في نصرة مذاهب الفلاسفة والذَبٌ عنهم» حضرتٌ وعظه مرات» فلم يكن في ذلك 
قال الله ولا قال رسولّهء سأله يوماً سائلٌ» فقال: ا ئر العلاء يذكرون في مجالسهم 
المسائل الشرعية» ويجيبون عنها بقول أب حنيفة والشافعي. وأنت لا تفعل ذلك؟! 
فقال: مَك ومََآ كمَثّل بني إسرائيل يأتيهم المنّ والسلوى, فسألوا الثومّ والبصل. 
إلى أن قال ابن أرسلان: : مات بشهرستانة سئة تسع وأربعين ومس مئة. قال: 
بالسو بلا متر وي نط روقيساة 
أبو البركات”" 


العلامة الفيلسوف. شيخ الطب» أوتحجد الزمات: 3 ا 0 و الله بن علي 
أبن ملكا البلديٌ اليهوديّ كان. د م أسلم ف أواخر عمره. لذ الخليفة لمحن 
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قال الموفق بن أبي أصيبعة''': تصانيفه في غاية الجودة» وله فطرة فائقة» أضرّ 
بأخرّة» وكان يفل على الىال بن فَضلان» وابن الدمّان» 5 ابن النقاش» 
ووالد الموفق عبداللطيف. كتابّه المسمى ب «المعتبر» . 

6 سببا إسلامه أنه 0 0 الخليفة. 0 له حل 00 القاضي. فقال: 

ل بنات» وعاش نحو الثانين 

ا لاسا هية العقل”". 

ومن تلامذته المهذّبُ علي بن هبل. 

02 
ا الوب" ا 

سرف الألالني أو كو عبد كيين الغافد الذر تفلي الشاغ 

كان يضرت به مكل ف الذكاء. واراء الأوائل. والطب» والموسيقاء ودقائق 
الفلسفة. ‏ 

بهل بالقاراق» وقد شعزا قافتله: 

وعنه أخذ ابن رُشْد الحفيد» وابنٌ الإمام الكاتب. 

مات بفاس سنة ثلاث وثلاثين ومس مئة ولم يتكهّل 
)000( في «طبقات الأطباء»: ا 
(؟) انظر بقية تصانيفه في «عيون الأنباء» 1/7. 
(5) سير أعلام النبلاء /7١‏ ”97. 


/اهء5 


الشلد بين 17 


الأستاذ العلامة إمام البج 0 عل عمر بن محمد بن عمر الأزدى الإشبيلٍ 
الأندلسي النحوى المقلب بالخاوية: 

وَالسَلوبِين في لغة الأندلسيين: هو الأبيض الأشقر 

مولده في سنة اثنتين وستين وخمس مئة بإشبيلية. 


0 ع ع 


سمع من أب بكر ابن الجذّء وأبي عبدالله بن رَرْقونء وأبي محمد بن , نه وأ 
زد السَهَيْيّ وعبدالمنعم بن القَرَسء وطائفة. 

وله إجازةٌ خاصة من أب طاهر السّلَفِيّ؛ وأبي بكر بن َي وأبي القاسم بن 

اختصٌ بابن الجد» ورب في حجره؛ لأن أباه كان خادماً لابن الجدّء وله سماع 
كثير. وأخذ النحو عن ابن مُلكون. وأبي الحسن نجبة. 

وكان إماماً في العربية لا 00 غبارٌه ولا تجارى. تصدّر لإقرائها ستين سند 
ثم في أواخر عمره ترك الإقراء لإطباق الفتن واستيلاء العدو. 

وله تصانيف مفيدة» وعمل لنفسه «مشيخة» نصّ فيها على اتساع مسموعاته. 
فقال: الأنان: ممعت من يُنكر ذلك ويدفعه -يعني الاتساع- وكان أنيق الكتابة 
أخذ عنه عالةلا حضون 

[من طرائفه] 

كالهابن لكان تدرايك جاعة مق أصتحارف وكل متهع يفول : ساعد 

أبو عل شيخنا عن الشيخ أبي علمٌ الفارسيء وقالوا: كان فيه مع فضيلته غفلةٌ 


.701//71 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


5: 


وصورة بَلَهِ حتى قالوا: كان إلى جانب نهر» وبيدله كَرْاس» فوفع قْ الماء فاغترفه 
بكراس آخر فتلفا. 
وله على «الحزولية» شرحان. عاش : كأ ركان سيد : 


5 60 
الجويني ‏ 
الكاتب او الوحت اوها حسن بن عل الجويني» الآديب الشاعرء 


قال العباد: هو من أهل بغداد. له الخظ الرائق» والفضلٌ الفائق» واللفظ 

لشائق؛ والمعنى اللائنء له فصاحةٌ ولَسَنٌ وخطٌ كاسمه حسرٌ من ندماء الأتابك 
سوار رو ا و0 

قلتٌ: مدح صلاح الدين والفاضل. ظ 

[توبته] 

قال الععاد: حدثنى سعد الكاتب بمصرء قال: كان الجوينى صديقيء» وكان 
وكرت قمر تعلق الذاكان كن مهنا :ونين يلدي عكر رفني و1 
يكن بقربي ما أندّي به الدواة» فصَبَبْتُ من القنينة في الدواة» وكتبثٌ وجهة ونشّمْتها 
على المجمّرة. فصعدت شرارة أحرقت الخط دون بقية الورقة. فرعبت» وقمث: 
وغسلت الدواة والأقلام» وتبت إلى الله. 


ل 
مات سنة ست وثانين وخمس مئة. 
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النديء شيخ كبير من أبناء التسعين. 

رأ عل الله وزعم بقلة حياء أنه من الصحابة» وأنه ابن ست مئة سنة 
وخمسين سنة» فراجٌ أمره على من لا يدري. 

وقد أفردته في جزء» وهتكت الل 

بلغني أنه توفي في حدود سنة اثنتين وثلاثين وست مئة. 

ابن الطَّلدية(؟» 

الشيخ الصادق الزاهد كدر 6 بركة المسلمينء ؛ أبو العباس أحمد بن أبي غالب 
ابن أحمد بن عبدالله بن محمد. عرف بابن الطَّلاَيَةَ الكاغدي البغدادي 

ولد سنة اثنتين وستين وأربع مئة. 

روى جزءاً عن عبدالعزيز بن علي الأنماطي» وتفرّد به وهو التاسع من 
«الْمخَلُصِيّات) انتقاء ابن البقال» وحفظ القران. 
ظ قال السمعاني: شيخ كبير» أفنى عمره في العبادة والقيام والصيام؛ لعله ما 
صرف ساعة من عمره إلا في عبادة» وانحنى حتى لا يتبين قيامة من ركوعه إلا 
بيسير» وكان حافظاً للقرآن لا يقبل من أحدٍ شيعاًء وله كفاية يتقنّع بهاء دخلتٌ عليه 
في مسجده مراتء بالعَتَابيّينء وسألتة: هل سمعتٌ شيئاً؟ فقال: سمعت من أبي 
القاسم عبدالعزيز الأناط: 
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(5) سهاه: «كسر وثن رتن» كما صرّح بذلك في تاريخ الإسلام. وانظر تفاصيل عنه في كتاب: الذهبي 
ومنهجه لأفقر عباد الله بشار بن عواد: 7١5-71١7‏ تجد فائدة إن شاء الله تعالى. 
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قال أبو المظفر بن الجوزي: سمعتٌُ مشايخ الحربية يحْكُونَ عن آبائهم 
وأجدادهم أن السلطان مسعوداً لما أتى بغدادء كان يحب زيارة العلماء والصاحين». 
فالتمس حضور ابن الطلاّية» فقال للرسول: أنا في هذا المسجد أنتظرٌ داعي الله في 
. النهار مس مرات. فذهب الرسولء فقال السلطان: أنا أولى بالمثى إليه. فزاره» فرآه 
يصلى يصلي الضُحىٍ وكان نطوهًا 5 بثانية أجزاءء فصل 0000000 فقال له 
لخادم: السطانٌ قائمٌ على رأسكٌ. فقال: أين مسعود؟ قال: ها أنا: قال: يا مسعود. 
اعدل» وادحٌ لي» الله أكبر. ثم دخل في الصلاة» فبكى السلطان» وكتب ورقة بخطه 
بإزالة المكوس والضرائب» وتاب توبة صادقة. 

|[ 1 00 
على الرؤوس. 


عا 


بعلن لمر تيا ظ 
قال السمعاني: كان تمن يُضِرَبٌُ به الكل في إرادة شيخ الإسلام والجدٌ في 
خدمته» وله حكاياتٌ ومقامات في خروج شيخه إلى بَلْحْ في المحنة» وجرى بينه وبين 
الوزير نظام الك محاورة ومُراددة واحتمل له النظام. 
[من طرائفه] 
قال: وسمعتٌ أنَّ عطاءً قُدِّم للخَّسّبة لِيُصْلَّبِء فنجاه الله لحُسْن نيتِهه فلما 
ا 


0 01) 
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يخوض الأنار مع الخيل» ويقول: : شيخي في اللحنة» فلا أستري قال لي ابنه محمة 
عنه قال: كنت أعدو في موكب النظام» فوقع نعلي» فا التفثٌ ورميتٌ الأخرى. 
فأمسكٌ الظام الدابة» وقال: أينَ نعلاك؟ فقلت: دقع أحدهماء فخشيتٌ أن تسبقني 
- قال: فلم رميت الأخرى؟ فقلت: الأن شيخي أخبرنا أن النبي بَكلِِ نمى 
مي الرجل في نعل واحده فها أردثٌُ أن أخالف السلّة. فأعجبه. وقال: أكتَبٌ 

اهنا لله حتى يرجم شيِخُّك إلى ّراة. وقال لي: اركب بعض الجنائب» فأبيتٌ 
وعرض علّ مالا» فأبيتٌ. 

قال لي ابنه : وقدّم بي بأصبهان ليُصْلَبٍ بعد أن حبسوه مدة فقال له الحلا 
صل ركعتين. قال: لبس ذا وقتَ صلاة» اشتغل با أمرتَ به فإني سمعتُ شيخي 
يقول: : إذا علَقَتَ الشعير على الدابة في أسفل العَقَبة» لا توصِلّكَ في الحال إلى 
أعلاهاء الصلاة نافعة في الرخاء لا في حالة البأس. . فوصل مسرعٌ من السلطان ومعه 
الخاتمٌ بتسريحه كانت الخاتون معنية في حقّه فل| أطلق» رجع إلى التظلّم والتشنيع 

قال السمعاني: سمعت عبداخالق بن زياد يقول: أمَر بعض الأمراء أن يُضر ب 
عطاء لماعي ني محنة الشهيد عبدالهادي بن شيخ الإسلام من فبْطِحَ على وجهه: 
فكان يُضرب إلى أن ضُرب ستين» فشكُوا كم شرب سين أو ستين؟ فقال عطاء: 
شخذوا بالأقل احتياطا؛ ويس مع نساءه وكان في الموضع أترسة» فقام بجهد من 
الضربء وأقام الأترسة بينه وبينهن» وقال: مى رسولٌ الله وَكِةِ عن ا لو بالأجنبية. 

قال محمد بن عطاء: توفي أبي تقديراً سنة حمس وثلاثين وحمس مئة. 

ابن فطّيية(1) 


ا الحدْرَوْجِْدَيٌ الشافعي, قاضى بق 
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ولد سنة بضع وأربعين وأربع مئة. 

وسَمِعٌ كتاب «السَّئّن والآثار» من المهفي. 

قال السمعاني: كثير السماع حسنٌ السيرة» مليحٌ الخال نارانت أحق 
روحاً منه مع السخاء والبذل» سمعت منه الكثير» وكتب لي أجزاء» ومن العجب 
أنه قُطِعَتْ أصابعٌه بكَرْمان من عِلَةه فكان يد القلم» ويترك الورق تحت رجله؛ 
ويُمسِكُ القلم بكمّيهه فيكثب خط مليحاً سريعاًء يكتبُ في اليوم حخس طاقات خط 
واسعاًء تفقّه تفقه بمرو على جدَّي أب المظفرء وحجّ» خرجث نحو أصبهان,, فتركت 
القافلة» ومضيت إلى ُْرَوْجْد مع رفي لي رين فدخلنا داره؛ وسلمنا عل 
أصحابه. فا التفتوا عليناء ثم خرج الشيخ» » فاستقبلناه» فأقبل عليناء وقال: م جلدم 
قلنا: لنقرأ عليك جزءين من «معرفة الآثار» للبيهقي. فقال: لعلكم سمعتم الكتاب 

من الشيخ عبدالجبار"'» وفاتكم هذا القدر؟ قلنا: بلى» وكان الجزءان 9 
لعبدالجبار» فقال: تكونون عندي الليلة» فإنَ لي موأ أريد أن أخرج إلى سترُوار : 
إن ابني كنب إل أن ابنَ أستاذي جائي”” في هذه القافلة» فأريدٌ أن أسلم عليه 
وأسأله أن يقيم عندي أياماء وسرّاني» فتبسمتٌ» فقال لي: تعرفه؟ قلت: هو بِينَ 
يديك» فقام ونزل وبكىء وكاد أن يقبّل رج ثم أخرج الكتب والأجزاءء ووهبني 
بعض أصوله» فكنتٌ عنده ثلاثة أيام”*". ظ ظ 


توفي بيخم وجرد في ثالث عشر رمضان سنة ست وثلاثين وم خمس مئة. 


)01( ره ل ار لت 

00( ل لسري وارا ود ينوترك عاد حص عرو الاب الراك ور 
وانظر: معجم البلدان 7/ .517١١‏ 

(0) كذا الأصل بإثبات الياءء وله وجه في العربية» والجادة (جاء) بحذفهاء انظر: الرسالة لإماء 
الشاقعي فقرة رقم .)١186(‏ 

(5) الخير بطوله بنحوه في «التحبير» /١‏ 0-117؟77. 


وذح 


حوار ابن عباس مع الحرورية 

عدار العِجلٌ حدثنا أبو زُمَيْل ساك الحنفى» حدثنا عبدالله بن عباس ذَتة قال: ل 
خرجت الخرورية اجتمعوا في دارء وهم ستة آلاف» أتيت علياً فقلت: يا أمير 
المؤمنين أبرد بالظهر لعلى آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. قال: إني أخاف عليك» فليكا: 
كلا! قال ابن عباس: فخرجت إليهم؛ ولبست أحسن ما يكون من حل اليمن» قال 
أبو زميل: كان ابن عباس جميلاً جَهيراء قال ابن عباس: فأتيتهم وهم مجتمعون في 
و توي ا ردابت جا اماي 01 
ونزلتة: كه ذَ ألله 270 20 من الررْقٍ 4 [الأعراف:7] قالوا: 
اجام بك؟ قلت: أتيتكم من عند صحابة النبي كَل من المهاجرين والأنصار, 
لأبلغكم ما يقولون؛ وتخبروني با تقولون» فعليهم نزل القرآن» وهم أعلم بالوحي 

منكم» وفيهم أنزل» وليس فيكم منهم أحدء فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشاً فإن 
الله يقول: بل هرقم حَصِمُونَ (50) © [الزخرف:08] قال ابن عباس: وأتيت قوماً لم أرَ 
قوماً قط أشد اجتهادا منهم؛ مُسَهّمَة وجوههم من السهرء كأن أيديهم وركبهم تثني 
عليهم» فمضى من حضرء فقال بعضهم: لنكلمنه ولننظرن ما يقول؛ ة قلت: 
أخيروي: ا 0 

الله تعاللى: إن )1 ا وما لجال 8 » فقلت هذه 
واحدة. قالوا: وأما الأخرى فإنه فاتل ولم يسبء ولم يغنم» فلئن كان الذي فاتل 
سام ا 0 
ادك سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذاء فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليكم من 
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كتاب الله ومن سُنَةَ نبيّه يكل ما يُرَدٌ به قولكم أترضون؟ قالوا: نعم» فقلت: أما 
5 حَكُمَ الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رَ رَدّ حكمّه إلى الرجال في 


جس وه ساس ساووة ب مرو وف سو سل 


لمن اين درهم, في أرنب ونحوها من الصيدء فقال: 9# يها لذن +|منوأ لا تقئلوا الصَيدَ 
وخر [القدةنه9] إلى قوله: يكم يو ذُوَا عَدَلٍ مِنَكُم #* فلشدتكم اللّه : أحكم 
الرجال ني أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح دات 
بينهم! ؟ وأنْ تعلموا أن الله لو شاء َحَكَمَ ولم يصَيْرْ ذلك إلى الرجالء وفي المرأة 
وزوجهاء قال الله عز وجل: 9 وإ فش اقم كما نأ وحَكم 
من أهلها إن ترِيدا إصلدحا بو 1 # [النساء :م فجعل الله حكم الرجال سئة 
مأمونة» أتَرَجْتُ عن هذه؟ قالوا: نعم! قال: وأما قولكم: قاتل ول يَسْبٍء ول يغنم؛ 
نَسْبون أمُكم عائشة» ثم يستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ فلئن فعلتم لقد 
كفرتم» وهي أمكم؛ ولئن قلتم ليست أمنا لقد كفرتم» فإن كفرتم فإن الله يقول: 
9 الى وَل بِالْمُؤْميِي مِنْ الفبيوة ٠‏ وأزويجة: أمههم مَهاهِم # [الأحزاب:1] فأنتم تدورون بين 
ضلالتين» أيهما صرتم إليها صرتم م الوب 
أحَوَجْتُ من هذه؟ قالوا: نعم! وأما قولكم: محا اسمه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم 
بمن ترضون وأريكم, قد سمعتم أن النبي َي يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو 
وأبا سفيان بن حربء فقال رسول الله يكل لأمير المؤمنين: اكتب يا علي: هذا ما 
اصطلح عليه محمد رسول الله فقال المشركون: لا والله ما نعلم أنك رسول الله لو 
نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك» فقال رسول الله لله يكلِ : اللهم إنك تعلم أني رسول 
الله» اكتب يا على: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبدالله» فوالله لرسول الله خير من 
عإن؛ وما أخرجه من النبوة حين محا نفسه» قال عبدالله بن عباس: : فرجع من القوم 
ألفان» وقتل سائرهم على ضلالة. 


رواةٌ الحاكم في المستدرك (7/ 114) وقال: هذا حديث صحيح على شرط 


مسلم؛ ول يخرجاه. 
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[النساء العالمات الواعظات المحدثات] 
اشغل عدد كبير من نساء الأمة الإسلامية بالعلم» وأخذن على عاتقهن مهمة 
التعليم» فقد ذكر السَّلّفي أبو طاهر أحمد بن محمد أنه حضر كثيراً في أصبهان عند 
الواعظة أروى بن محمدء وهي ابنة عم جدته فاطمة الشعبية مُقدّمة الواعظات. 
رأيتها. وحضرت عندها كثير]”". 
أجمد. ومن مد العزيز دست محمد بن 59 ومن 005 أخت شيخه نه أي طالب 
الكنذّلان» وفاطمة بنت ماجه. »ومن لامعة دنث سعيدك النقال 7 . 
00 وه 4 
يي ا ل 
كما سمع الشيخ مُسْند الوقت أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الأصبهاني 
الصيدلاني من فاطمة بنت عبدالله الجوزدانية «المعجم الكبير للطبراني» بكماله وهو 
ال حدق عخر فين ا نوكان موف 
١-الش‏ ا 


الشيحة العدرة الس ضيه تبني متو ورد لان 
ابن أحمد بن مرزوق الباقداريّ البغدادية. 


.8/7 ١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
٠١/7١ (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.17/٠١ سير أعلام النبلاء‎ )9( 
.16 /7١ سير أعلام النبلاء‎ )4( 
.57١ /71١ سير أعلام النبلاء‎ )4( 
.777 /717“ سير أعلام النبلاء‎ )6( 
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سمعت من عبدالله بن منصور الموصلى» وعبدالحق اليوسفي. وأجار لها أبو 
عبد الله الرّسْتَمي» ومسعود الثتقمي» وأبو الخير الباغبان دابن عمه أبو رشيد» 
وهيةالله بن أحمد الشالة ورجاء بن حامد المغداني» وال وتفردت 2 الدنياء 


وخرجوالها «مشيخة» في عشرة أجزاء. 
والعجبُ من والدهاكيف [يُشينها من أ افتح ‏ بن لبي وطبقته. 
0 
ددم والشيخ عم لفسية اقرع د ومحمد بن أي بكر الجتقري. ودارب 
بإجازتها. 


٠ 2‏ َه ع .د اب فيج 8 
توفيت في صفر سنة سبع وأربعين وست مئه. 


ومن مسموعها: الثاني من حديث أبي أحمد حَسَينك من يحيى بن ثابت 
البتقال» و«مختلف الحديث» للشافعى من عبدالحق اليوسفيء» و«تاريخ البخاري 
الكبير» من عبدالحق أيضاً. 


؟-المحدثة صرة 0010 


بنثُ العدل عبدالوهاب بن علي بن لحر لكر الجليلة أم حمزة الأسدية؛ 
الزييرية الد مشقية» ثم الحَمَوِيّة أخت | لشيخة كريمة. 


.717١ /77 سير علام النبلاء‎ )١( 


ا 


تباون أبوها ولم يُسيعها شيئاء ولكن عمّها الحافظ عمر بن علي استجار لا 
فروت عن مسعود الثقفي» وأبي عبدالله الرّسْتَميّ والقاسم بن الفضل الصيدلاني» 
ووضاء بن حامد, وعَِ بن عبدالرحمن ابن تاج و وعدةء وطال عمرهاء 
واحتيج إليهاء وروت أشياء. 

حدّث عنها مد الدين ابن الخُلوانية والدمياطي» وتقي الدين ابنُ ري 
والأمين محمد بن النحاسء أبو بكر الدشتيّ» وأبو العباس ابن الظاهري. وطائفة 
وباالحضور ر حَفيدٌها عبدالله بن عبدالوهاب الشاهد والتاج أحمد بن مُرِيزِ وقد سَعَِ 
التقيّ ابن الأنماطيّ منها قدياً. 

قال الدمياطي: حضّرت جنازءها بحاة في خامس رجب سنة ست وأربعين 


بنت المحدث غيث بن عل الأرْمَئَازيٌ» ثم الصّوري. 
شاعرة محسنة مشهورة. 

وهي والدة الْمحدَّث علي”" , بن فاضل بن صَمْدُون. 
مَدَحت السَّلْمَيء وتقي الدين صاحبَ حماة. 


.45 /7١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
تحقيق: “نشار).‎ ١7١17١ وهو مشهور (الذهبي: (تاريخ الإسلام» : م148 فق١ ص‎ ٠ 7 ف تو سئة‎ 
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توفيت سنة تسع وسبعين ومس مئة» وها ست'!' وسبعون سنة. 
ةا 
يعت ع 55 كتاب «الكفاية» للخطيبء وكتاب «البخلاء» له وكتاب 
«الجامع» وكتاب «السابق واللاحق» وكتاب «القنوت» وأشياء. 
ب ند اقفن وأجارٌ لها محمد بن علي بن أي ذر 
52777011000 رس 
علٌ. وجماعة. 
وُلدت سنة ثلاث وعشرين وخمس مئة» وقيل: سنة تان عشرة» وقيل سنه 
أربع وعشرين. 
وتوفيت بدمشق في الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة أربع وست مئة. 
ا 00 
اد 


الشيخة المعكّرة المسَئِدة أمٌ حبيبة عائشة بنت ال حافظ مَعْمَر بن الفاخر القرشية 


)١(‏ هكذافي الأصل. وني «العبر»: «وعاشت ت أربعاً وسبعين سنة» وهو الصواب؛ فقد ذكر السلفي أنها 

ولدت في المحرم سنة 005 كما جاء في «تكملة» ابن الصابوني و«تاريخ الإسلام» للذهبي 
و«وفيات» ابن خلكان. 

(؟) سير أعلام النبلاء 4/7١‏ 41. 

() سير أعلام النبلاء 4914/7١‏ . 
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سمعت حضوراً من فاطمة المُوزدانية» وسماعاً كثيراً من زاهر بن طاهرء 
وسعيد بن أبي الرجاءء وطائفة. 
حَدَّث عنها ابن نقطة» والشيخ الضياءء والتقى ابن العزء وآخرون. 
وأجازت للشيخ ابن أبي عمر» وابن شيبان» والكمال عبدالرحيمء والفخر 
على. : 


معدن أ لجا لبي وكا سمه صحي م قلي 
- 006 
يي سه 
الله اكير مُسْندة أصبهان. أم هاني الأصبهانية الفارفانية”" بفا 
ولدت سنة عشر وخمس مئة. 


وكانت آخر من حدّث بالسّماع عن عبدالواحد بن محمد الدَّشْتّج" وسمعت 
أيضاً من حمزة بن العباس العَلّوي. وإسحاق بن أحمد الأسفانء وفاطمة الوزدانية؛ 


.4/1 /7١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

030( منسوبة إلى فارفان» قرية من قرى أصبهانء قيدها الزي المنذري في «التكملة» فقال: : (وهي بفتح 
الفاء وسكون الراء المهملة والألف وفتح الفاء الثانية وسكون الألف وآخره نون»؛ ولكن قيدها 
ياقوت بكسر الراء المهملة. 

(؟) عبدالواحد الدشتج آخر من حدّث عن أب نعيم الحافظ وكانت وفاته في شهر ربيع الأول سنة 
64. 
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سمعت منها «المعجم الكبير» باله و«المعجم الصغير»"' و«الفتن» ليم بن عماد. 
واجا طاو ا 

وقد أجار لها من بغداد أبو عل بن الْمْدِيٌ» الم بن الممتدي بالله» وأنق 
بن أت الور وأبو طالب اليوسفيء وطائفة ". 

حدّث غنها بق لوس تر عبدالغني» والشيخ الضياء. 5 إسحاق 
الأبرقوهئٌ» وأبو بكر بن تَُطّة» وقال: سمعت منها «المعجم الكبير» و«الفتن) 
لنعَيم» وغير ذلك. 

تلقف وووى هنا بالاجازة الخد ين سلافة: والوهاة ابن الد رجي واين 

قال الضياء: 0 الحبحة سنة عشر وحخسن مئة» وماتت في ربيع 


الآخر سنة ست وست مئة. 
وقال ابن ثقطة : توفيت في ربيع الآخر أو ممادى الأول . 
ا 
أم أحمد الزاهدة العابدة المسندة. 
سمعت من حنبل بن عبدالله بن فرج بن سعادة» وعمر بن محمد بن معمر 


البغدادي المعروف بابن طبرزذء وأبي المجد الكرابيسبي والشمس العطار. وسمعت 


)١(‏ اللذانٍ للطبراني. 

(؟) مات أبو على الحداد سنئة .6١16‏ 

(0) قال الذهبي في «تاريخ الإسلام»: «نقلت إجازة البغاددة لها من خط شيخنا المري»). 
0( تاريخ الإسلام /6١‏ /اا”اء سير أعلام النبلاء 1/7١‏ 0054247. 
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وأجاز لا عبدالوهاب بن سكينة وأبو الفخر أسعد بن سعيد وعفيفة 
الفارفانية وأبو المجد زاهر الثقفى. 

وروت الكثير وطال عمرهاء وكانت أسند من بقى من النساء في الدنيا. 
وروت الحديث نيفاً وستين سنة. 

سمع منها الحافظان أبو عبدالله البرزالي ونافلته أبو محمد سمع منها أيضاً 
عمر أبن الحاجب. وروى عنها الدمياطي وسعد الدين الحارثي وخلق كثير. 

وعاشت أربعاً وتسعين سنة» وتوفيت في شوال سنة /58 في دمشق 

- بنت سعد الخ ”1 

ال الا أم عبدالكريم» فاطمة بنت المحدّث التاجر أبي 
الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الأنصاري البَلَنسِيٌ. 

وحميت حصورا في الثالثة من فاطمة الجُوزٌدانية جملةَ من «المعجم الكبير». 


وحضرت ببغداد في سة خمس وعشرين على هبة الله ابن الحُصَيْنَء وزاهر بن طاهرء 
وأبي غالب ابن البَنّاء. 


وسمعث بعد من أبيهاء ومن هبة الله بن الطَيّره والقاضي أبي بكرء ويحبى بن 
حبش الفارقيٌ» و نحيى ابن الماع وأبي منصور القرّاز وإساعيل السمرقندي 
وعدة. وأجاز لها خلق. 


وعد نت لمكن وتم : 


.417 /7١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ع 


تزوّج بها الرئيس زين الدين ابن نجية الواعظ» وسكن بها بدمشق ثم بمصرء 
ورأت عرّأ وجاهاً. 

حدّث عنها: أبو موسى ابن الحافظ» وعبدال رحمن بن مقرّب» ومحمد بن محمد 
ابن الوزَّانَ الحنفي؛ ومحمد ابن الشيخ الشاطبيء والحافظ الضياء» وخطيب مَرْداء 
وعبدالله بن علآن» وخلقٌ سواهم ش 

وروى عنها بالإجازة: لحافظ زكيُ دين عبدالعظيم؛ وقال: توفيت في ثامن 
ربيع الأول سنة ست مئة. 

:قلت:غاشت ت ثهانياً وسبعين 00000000 


لخي 1 ظ 
الشيخة 3 0 عبدالله ا و ابن 
جع أ افر هبة ل إن لهرت به 


الشَّرِيْشِيء وابن ا00 


وبالإجازة: القاضئن وابن سعد وعدا وأدق بك بن عبدالدائ والبهاء 
الو عساكية ابح الشيخة واخرون. 


'توفيت يوم عاشورا سئة اربع وثلاثين وست مئة في عشر التسعين. 


.17” /77 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


برفة 


بنت المحدّث العدل أبي محمد عبدالوهاب بن علي بن الحَضر بن عبدالله بن 
عل الشيخة الصاحة المعمرة؛ مُسندة الشام, أم الفضل القرّشية» الأسدية: الزبيرية: 

ولوكينة بت :و اريعين وكون قة 

وسمعت أجزاء قليلة من أبي يَعْلى ابن الحبُوي» وعبدالرعن بن أبي الحسن 
الداراني؛ وحسان بن بع الزيات: وعل بن مهدىئ الهلالي؛ وعلي بن أحمد 
عو و اي ا 
«الصحيح» غير مرة» وروث بالإجازة عن مسعود الثقفىء وأبي عبدالله الرّسْتمىّ 
وأبي الخير الباغبان» ورجاء بن حامد» وخلق. 

خرّج لها زكيّ الدين البززاليُُ مشيخة في ثانية أجزاء سمعناها. 

عدر عو اخان كين منهم: الضياء. وابنٌ خليل» وابن هامل؛ وأبو العباس 
أبن الظاهري. وخلنحة بنتٌ غنيمة وخطيت كمر بَطْنا حمال الدين الديُنَوَريٌ» 
وَالخدت الناسخ. والصدر الأرموع: والقافيٍ الحنبل» وفاطمة دن سليان» 
ومحمد بن يوسف الإزْيل» وعيسى المطَعُم وستثّ القضاة بنت الشيرازي» وبدنت 
عمها ست الفخر, وأخوها زين ا كرف كن وكانت امرأة صالحة جليلة. 

ماتتث ببستانها ل لاي اللوسكم وأربعين 


وست مئة. 


.47 /77 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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1 اين القدوت 7 

بنت أحمد بن أبي الفرجء أم النور التعَفِيّة الأصبهانية م يده وقنينا. 

سمعت حضوراً في سنة أربع وعشرين وخمس مئة من إسماعيل بن الإخشيذ» 
وسمعت اجزء أبي الخ من محمد بن علي بن أبي ذر الصا حاني» وتمردت 2 
الدنيا عنهما . وكانت صاحة عفيفة من بيت الرّواية والإسناد. 

حدث عنها الضياء حمل» والزكي البيرزالي؛ والتقي ابن له وعدة.. 2-7 

وبالإجازة: الشتوين عدالرابيج الاجيرىة ا عل والشمس 5 الم 
وطائفة. وعاشت تين عانا. 

11000111 ظ 

ومن سماعها على ابن أبي ذر كتاب «الدّيات» لابن أ 5-ظ ولتق 
و«عوالي القَبّاب» و«أحاديث بكر بن بكار» و«جزء أبي الزبير عن غير جابر). 


ءِ 


واشياء. 


< معني‎ ١*7 
الشيخة ال حليلة مُسبندة 0 1 9 0 ة ناز زينب بنت أبي القاسم‎ 
لنيسابورية الشعرية. ظ‎ 


565 71 لشُقري ١‏ اه ل عي وجيه أي العالي محمد بن 


.737” /77 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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إسماعيل الفارسي» وعبدالجبار بن محمد الخُواريٌ» وعبدالوهاب بن شاه» وفاطمة 
بنت حَلّف الشَّحامِيَ» وعبدالله بن الفراوي» وعبدالرزاق الطْبسى. 
وأجاز لها عبدالغافر بن إسماعيل» وأبو القاسم الزمحخشري النحوي. 
وسمعت «الصحيح) من الفارسي ووجيه. 
حَدَتٌ عنها ابن هلالة» وابر نُقَطَد والبرزالي» والضياء» وابنُ الصّلاحء 


والمرسي. وإبراهيم الصريفينيٌ ومحمد بن سعد الهاشمي والصدر البكري» وابن 
النجار. ظ 
ار 


وسَمِعتٌ بإجازتها من جماعة. 

وكانت صالحة معمّرة مكثرة. 

توفيت في جمادى الآخرة سنة مس عشرة وست مئة بنيسابور. 
تارف 01 


بنتَ المحدث أبي نصر أحمد بن الفرج الدينوري, ” ثم البغدادي الإيّري الجهة. 
المعمّرة» الكاتبة» مُسندة العراق» فخْرٌ النساء. 

لاضع اتابن واريع بن 

وسمعت من: : أبي الفوارس طِرادٍ الزَّينبي» وابن : طلحة التّعال» وأي الحسن 
ابن أيوب» وأبي الخطاب بن البَطِرء وعبدالواحد بن علوان» وأحمد بن عبدالقادر 
ليوسفي» وثابت بن بُندار» ومنصور بن جيه وجعفر السرّاج؛ وعدة. 

وناسييفة سوقتاعا: 


.047 /٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


كا 


حدكة. عنياة ايخ عتتاكز» :والسفعان: خوابه :الووف» بوغبدالنتي: 
وعبدالقادر الرُهاويٌ» وابن الأخضرء والشيخ الموفق» والشيخ العاد. والشهاب بن 
راجح والبهاء عبدال رحمنء والناصح.؛ والفخر ازيل وتاج الدين عبدالله بن 
مويه وأعز بن العُلّيقَء وإبراهيم بن اليه وبهاء الدين بن المي ومحمد بن 
المنيٌ» وأبو القاسم بن قميرة» وخلقٌ كثير. 

قال ابن الجوزي: قرأت عليهاء وكان ها خا حسنء وتزوّجت ببعض وكلاء 
الخليفة» وخالطت الذُورَ والعلماء» وها برّ وخير, وعُمِّرت حتى قاربت المئة» توفيت 
في رابع عشر المحرّم سنة أربع وسبعين وخمس مئة» وحضّرها خلقٌ كثير وعامة العلماء. 

وقال الشيخ الموقّق: انتهى إليها إسنادٌ بغداد» وعُمّرت حتى ألحقت الصغار 
بالكبار» وكانت تكتّب حَطَاً جيد» لكنه تخي لكِبرِها. 


16 المحدثة تحني" 
0 
تت عبدالله. ام عتب الوّهبانية» عتيقة أبي المكارم بن وهبان. 


هي آخرٌ من سمع من طرادٍ الزينبي وأبي عبدالله بن طلحة التُعالي موت 
سغداد. ظ 


0 خدنشعنها: السمعاق: واين عساكر» والشيخ الموقق؛ والناصح ابن الحتبلي» 
والبهاء عبدالرحمن وأبو الفتوح بن الُصري؛ وهبةٌ الله بن الحسن الدّوامي» ومحمد 
ابن عبدالكريم السّيّدي. وفخر السناء عقت الووير هه قو رسن الوم 
وإبراهيم بن الخَير؛ ويحبى بن قميرة» وآخرون. 


قال ابن الدييثي: أجازت لناء وتوفيت في شوال سنة حمس وسبعين وحمس 
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ؤقفد 


1 )00 
١6‏ المحدئة خدنحة 


لت أحمد بن الحسن بن عبدالكريم» فخر ر النساءء بنت ٠‏ التهرُواني. امرأة 
صا حة معمّرة. 


روت عن: ابن طلحة التعالي. 
حدث عنها: : ابن اخيها علنُ بن رَوْح» والشيخ الموفّق» ونصرٌ بن عبدالرزاق» 
والشيخ العاد المقدسي. وآخرون. 
توفيت في رمضان سنة سبعين وخمس مئة. 
وآخر من تبقى من أصحابها بالساع المقرئ إبراهيم بن اليّر. 
[تلاعب القواد بالحكام] 
عبدالواحد”) 
ابن السلطان يوسف ابن السلطان عبدالمؤمن صاحب المغرب. 
كان شيحاً عاقلء لكنه لم يدار القواد» فقاموا عليه وخلعوه» وخنقوه في سنة 
كرحيو وسوايت با درك بجي إصير 


11 حوادث سئة‎ ٠ 


وح 000 : فنازلت الفرنجُ دمياط» وأقيل 05210 
قدام الحصار أربعة أشهر» ومات العادل وخلص واستراح. 
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وفيها كَسَرَ الأشرفٌ صاحب الروم؛ ؛ ثم أقبل وأخذ معه عسكر حلب مُغيرأً 
على سواحل الفرنج. 


وأخذت الفرنج بُرج السلسلة من دمياط» وهو قل على مصر؛ برج عظيم في 
وسط النيل فدمياط بحذائه» والجيزة ون الخافه العرية »:وفه لمان عت كل 
واحدة على وجه النيل إلى سور دمياط وإلى الجيزة يمنعان مركباً يدخل من البحر في 
النيل» وَعَدَتَ الفرنج ا و ان ون ا ان 


1 سا جنر 


عليهم الكامل فطْحَتَهُمء فعادوا إلى دمياط. 

وتاك ادس ساس ارو كاعري 

ومات القاهر مسعودٍ صاحب الموصل. 

ورجع من بلاد 0 خوارزم شاه إلى نيسابور» وقد بلغه أن التتار 
قاصدوه. وجاءه رسول جنكز خان يطلب الهدنة يقول: إن القان العظم يسلم 
عليك ويقول: ما يخفى عل عظم سطانك وأنت كاعر أولادي وأنا ببدي مالك 
الصين» فاعقد بيننا الَوَدَه وتأذن للتجار وتنعمر البلاد» فقال السلطان لمحمود 
الخوارزمي الرسول: أنت منا. وإليناء وأعطاه جواهر وطلب أن يكون مناصحاً له 
فأجابه» فقال: اصدقني, تَلْكَ جنكز خان طمغاج؟ قال: نعم» قال: ف) المصلحة؟ 
قال: الصٌلح. فأجاب. فأعجب ذلك جنكز خان ومشى الحال. ثم جاء من جهة 
التتار تجار فشرهت نفس خال السلطان متولي ما وراء النهر إلى أخذ أموالهم؛ وقبض 
عليهم وظنهم جواسيس للتتاره فجاء رسول جنكز خان يقول: : إنك أمّنت تجارنا 
والغدر قبيح؛ فإن قلت: فعلهُ خالي فسلّمه إلينا وإلا سترى مني ما تعرفني به 
م شاه ود وأمر بقتل الُسل؛ فيا بنس ما 0 وحصّن 


جد 


حوادث سنة 5١5‏ 


00100 ل شاهء وأقبلت المغل كالليل المظلمء 
ومازال أمرُ خوارزم شاه في إدبار» وسَعْدَهُ في سَفالء ومُلكه في زوال» وهو في تقهقر 
واندفاع إلى أن قارب هَمَذانء وتفرّق عنه جمعه حتى بقي في عشرين ألفأء فها بلع 
ريقه إلا وطلائعٌ المغل قد أظلتهه وأحدقوا به» فنجا بنفسه؛ واستحرٌ القتل بجنده 
وفرَّ إلى الجَبّل» ثم إلى مازّندران» ونزل بمسجد على حافة البحر يصلي بجاعة ويتلو 
ويبكيء ثم بعد أيام كَبْسَهُ العدو. فهرب في مركب صغيرء فوصل إليه نشابهم 
وخاض وراءه طائفة» فبقي في لّة» ومرض بذات الْجَنْب» فقال: سبحان الله ما بقي 
لنا من مملكتنا قدر ذراعين دفن فيهاء فوصل إلى جزيرة فأقامَ بها طريداً وحيداً 
جهودًء ومات فكفنه فَراشهُ في عهامته سنة سبع عشر وست مئة. 

وفي أول سنة 517: : خرّب أسوار القدس الُحظَّمْ خوفاً من تلك الفرنج. 
وَهَجّ الناس منه على وجوههم, وكان يومئذ أحصن ما يكون. وأَعْمَرَهُ وذاك لأنه 
كان في نجدة أخيه على ومياط» وسمع أن الفرنج على قَضْدِهء وكان به أخوه الملك 
العزيز وعز الدين أنِيّك صاحبٌ صَرْحَد فشرعوا في هدمه. وثَرّقَ أهلَهُ وتعثّروا 
ونمبوا وبيع رطل النحاس بنصف والزيت عشرة أرطال بدرهم» ونحو ذلك. 

قال ابن الأثير: لما أخذت الفرنج بُرج السلْسِلة عمل الكاملٌ على النيل جشراً 
عظيرأء فالتحم القتال حتى قطعته الفرنج» فعمد الكامل إلى عدة مراكب وملأها 
عار رازنيا لي اماد لبك مركا نو بارك لتترين الفراج ‏ خليجا وأخروه 
وأدخلوا تراجيم مرحي دخلوا ب بورة وحاذوا الكامل» وقاتلوه مرات في الماء و 
يتغير عن أهل دمياط لي لأن الميرة واصلة إليهم. ومات العادل ‏ فهمّ م جماعة 
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بتمليك الماك ئز بمصرء فبادر الكامل وأصبح ع اليا خبط وود يتنبو الكامل» 
فشدت الفرنج على دمياط وأخذوا برها بلا كُلّفة ولولا نُطف الله وقدوم لظم بعد 
يومين لراحت مصرء ففرح به الكامل. وبعثوا عاد الدين أحمد بن امشطوب الذي 
سعى للفائز إلى الشام. وتمادىّ حصار الفرنج لدمياط وصير ضر أهلها را عظيماً ظ 
ويل منهم خلق» وقلوا وجاعوا فسلّموها بالأمانء فحضّنها العدو وأشرف الناس 
على خطة صَعْبة وهم أهلّ مصر بالجلاء» وأخذت في شعبان سنة ست عشرة» ودام 
الكامل مُرابطاً إلى سنة ثاني عشرة» وأقبل الأشرف مُنجداً لأخيه وقوي المسلمون 
وحاربوا الفرنج مرات» وترددت الرسل في مُدْنة وبذلوا للفرنج القدس وعسقلان 
وقلاعاً سوى الكرَكء فأبوا» وطلبوا ثلاث مئة ألف ديثاز غوضا عم خرين سور 
القدس» فاضطر المسلمون إلى حريهم فقلّت الميرة على الفرنج فَفجّر المسلمون النيل 
على منزلة الفرنج؛ ولم يبن لهم مسلك غير جهة ضيّقة» فنصب الكامل الجسور على 
النيل ودخلت العساكر فملكوا المضيق وسّقط في أيدي الفرنج وجاعواء فأحرقوا 
خيامهم وأثقالههم ومجانيقهم» وعزموا على الرّحف إلى المسلمين فعجزوا وذلوا وعرٌ 
المسلمون عليهم؛ فطلبوا من الكامل الأمان» ويتركوا له دمياط» فبين) هم في ذلك 
إذا رَمَجّ عظيم وضجة من جهة دمياط فظنوها نجدة للفرنج جاءت؛ وإذا به الملل 
جيل سوس و يو وي ا 
المسلمون» وقد بالغت الكلاب في تحصينها ولله الحمد. 

أنبأنٍ مسعود بن حمويه؛ قال: 0 الصلح جلس السلطان في غيمه: ‏ : عن 
يمينه المجاهد شيركوه ثم الأشرفء ثم المعظّم» ثم صاحب حماة» ثم الحافظ 
صاحب جعبر» ومُقدم عسكر حلب». ومُقَدّم المواصلة والماردانين» ومقدّم جند إربل 
وميافارقين» وعن شاله نائب البابا ثم صاحب عكا ثم صاحب قبرص وصاحب 
طرابلس وصاحب صيدا ثم أرباب القلاع ومقدم الديوية» ومقدم الإسبتار» كان 
يوماً مشهوداًء فأذن السلطان بأن يباع عليهم المأكول فكان يدخل إليهم كل يوم 
خحمسون ألف رغيف. ومئتا أردب شعيرء وكانوا يبيعون سلاحهم بالخبز. 0 


اخ 


من حوادث سنة 5 517 

وفي سنة أربع وعشرين وست مئة: التقى خوارزم شاه التتار ببلاد أصبهان 
فهزمهم ومزقهم. ثم تناخوا وكرّوا عليه» فانفل جمعه. وبقي في أربعة عشر فارساً 
وأحيط به فخرقهم على حمية» فكانت وقعة مُنكئة للفريقين» فتحصّن بأصبهان7". 

وقتلت الإسماعيلية أمير كنجة» فتألٌ جلال الدين» وقصد بلاد الإس|عيلية, 
فقتل وسبى» ثم تحزْبوا له وسار جيش الأشرف مع الحاجب عل فافتتح ورّند 
وخوّيء ورَدُوا إلى تعلاط وأخذوا زوجة خوارزم شاهء وهي بنت السلطان طغرل 
0 رسلان السلجوقي. وكان تزوج بها بعد أزبك , بن البهلوان صاحب تريز. 
فأهملها فكاتبت الحاجب, وسلَّمت إليه البلاد. 

ومرضص المحَظَم فتصدق بألف غرارة وثانين ألف درهم. كاك الأمراء 
لولده الناصر داود. ومات في ذي القعدة. 

وفيها مات القان جنكزجان مغل طاغية التتار. في رمضان. وكانت أيامه 
المشؤومة حمسا وعشرين سنة. وقيل: كان أول أمره حَدَاداً يُدعى ترجين وتسلط: 
بعدّه ابنه أوكتاي. 

وعاش امعطم تشع :وأربتيين سئّة) وكان يعرف مذهب أبي حنيفة والقرآن 
والنحو. وشرح «الجامع) 2 عذة مجلدات بإعانة غيره. 


تي 1#ا0 


وفي سنة خمس وعشرين وست مئة' اناتور بعد انق اللي قي 
الناصر بسلطنة دم* مسق » مشق» ثم بعل أشهر قَدِمَ الكامل ليأخذ دمشق» وأتاه صاحب 


حمص والعزيز أخوه فاستنجد الناصر بعمه الأشرف. فسار ونزل بالدهشة. فرجع 
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الكامل» وقال: لا أقاتل أخي. فقال الأشرف: الَضْلحة أن أدرك السلطان وألاطفه. 
فاجتمع به بالقدسء واتفقا على الناصر وأن تكون دمشق للأشرف» وتبقى 1 
للناصرء فلم| سمع الناصر» حَصّن البلّد. 

وفيها عُِلَ الصَّدرٌ البكْرِي عن حسْبة دمشق» ومشيخة الشيوخ. 

وفيها جرى الكويز الساعي من واسط إلى يغداد 2 0 وليلة ورزق ق قبولا 
وحصل له ستة آلاف دينار ونيّف وعشرون قَرَساً. 0 

وشرعوا ف أساس التتعارية؛ ودام البداء” هس سنين» وكان م مشد العمارة 
أستاذ دار الخليفة. 

وكانت فرقةٌ من التتار قد أبعدهم جتكزخحانء وغضب عليهم فأتوا مُخراسان: 
فوجدوها بلاقع» فقصدوا الري فالتقاهم خوارزم شاه مرتين 00 - 
أصبهان. ثم أقبل خوارزم شاهء وخرق التتار» ودخل إلى أصبهان وأهلها من 
الرججاك: ”" ثم خرج بهم فهزم التتارّ وطْحَنهُم» وساق خلفهم إلى الري قلا 7 ثم 
أنته رُسُلَ من القان بأن هؤلاء أبعدناهم؛ فاطمأن لذلك وعاد إلى ييز 


؛: خيانة الحكام ظ ٠‏ 
واستوى الفرنج عل صيْدء وقويت نفوسهمه وجامهم ملك الأنانالأبدور 
وقد استولى على قرص» فكائية الكامل ليعيثه على الناصرء :وكاتب:ملوك الفرن 
الكامل: .إذا حصل مصاف نمسك الأنبرور» فسيّر الكامل إلى كم 
وأوقفه عليهاء فعرف الأنبرور ذلك للكامل؛ وأجابه إلى كل ما يريد. ظ 
ال بس ا ا ظ 
بالألدلسة وذلك أنهم / أبتلوا لاح في الظاهر 5 والأعمال الفاسدة في الباطن؛ 
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فأبغضهم الناس بغضاً شديداء وترئّصوا بهم الدوائر إلى أن نَجَمّ ابن هود في سنة 
خسن وفتريق وسيت مل يشرق الأندلين فقام التالنن لمجم بدع نه وتخصيرا سعد 
وقاتلوا الموحدين في البلدان» وحَصّروهم في القلاع» وقهروهمء وقتلوا فيهم ونْصِرَ 
على الموحدين» وخاصيت الأندلس كلها له وفْرِحَ حَ الناس به فرحاً عظياأء فلا تَهّد 
أمرّهُ أنشأ غزوةً للفرنج على مدينة ماردة بغرب تداس ٠‏ واستدعى الناس من 
الأقطار, فانتدب الخلق له بجد واجتهاد وحارضي: الردلة املع واجتمع 
عليه اهل الأندلسن كليم ول يق إلا هن حَبْسَهُ العذنٌ فدخل بهم إلى الإفرنج» فلم 
ترائى الجمعان وقعت ازيمة على المسلمين أقبح هزيمة فإنا نه وإنا إليه راجعون. 
وكانت تلك الأرض مَدَيْسَة باء وعَزْق تَسَمَرَت فيها الخيل إلى آباطهاء وهلك 
الحَلقء وأتبعهم الفرنج بالقتل والأسر و يبق إلا القليل» ورجع ابن هود في أسوأ 
حال إلى إشبيلية» فنعوذ به من سوء الْْقَلَبِء فلم تبق بقعة من الأندلس إلا وفيها 
البكاء والصياح العظيم والخّزن الطويل» فكانت إحدى ملكات الأندلس» فمقتّ 
الناس اببنَ هودء وصاروا يسمّونه «المخْرُوم). ولم يقدر أن يفعل مع الفرنج كبير 
فعل قط إلا مرة أخذ لهم غناً كثيرة جداًء ثم قام عليه شُعَيب بن هلالة بِلَبْلّء 
فصالح ابن هود الأدفوش على محاصرة لَبْلّهَ ومعاونته على أن يعطيه قرطبة» واتفقا 
على ذلكء وقال له: لا يسوغ أن يدخلها الفرنج على البديهة» وإنما ثهمل أمرهاء 
وتخليها من حرسء ووجّه أنت الفرنج يتعلقون بأسوارها بالليل ويغدرون بهاء 
ففعلوا كذلك. ووجه ابن هود إلى واليه بقرطبة فأعلمه بذلك» وأمره بضياعها من 
حيّر الشرقية فجاء الفرنج» فوجدوه خالياًء فجعلوا السلالم واستووا على السور فلا 
حول ولا لوا الله 
وكانت قرطبة مدينتين: إحداهما الشرقية الوق المدينة العظمىء» فقامت 
الصيحة والناس في صلاة الفجر فركب الجند وقالوا للوالي: اخرج بنا للمُلْبَقَى 
فقال: اصبروا حتى يضحي النهارء فلم أضحى ركب وخرج معهم؛ فلما أشرف على 
الفرنج قال: ارجعوا حتى ألبس سلاحي! فرجع بهم وهم يصدّقونه؛ وذا أمرٌ قد ذبر 


2 


بليل» فدخل الفرنج على أثرهم. وانتشر وَالتوعرتةالنات إلى البلقة و فيل خلى فين 
مووي ا ل 0 
وات خلق كثر جرع ثم اتفق رأيهم مع أدفونش -لعنه الله- دغل [نايسلموها 
ويخرجوا بأمتعتهم كلهاء ففعل» لي إلى مأمنهم في سنة أربع وثلاثين 


وست مئة. 
قلت ومع بعدها لين نعود بل أله ل في سنة مس كانت دوك تسعة 
عام وتعة أشهر ونسعة اولك بلي مج عليه تن هونم ويل 
إلى مرسية فَدفِنَ هناك وم يمت حتى قوي أمر اولان 0 بعله محمد بن 
يوسف بن نصر ابن الأحمر» ودام الملك في ذريته. . 
وق علينا دمشق ابن أخيه الزاهد الكبير بدر الدين بن هود» وري وكان 
الاي اميه يقرت الخمر أخذه الأعوان تخمور 7 
اك الا 
الللك الكامل”") 


الك ارقن وها بعد أي ناخس وأين ست نه كلا شاي 
عاقلا شجاعاء مهيا تحن لاد رعيّته مجاهداء غازيا ديْناء قي « ميد لطريقة 
)١(‏ هذا لفاسد من صلب وك الفاسد الذي بع السبليين يمن بخس فنا ل ون إلي راجعون في 


تصوف هلا؟! 
(؟) سير أعلام النبلاء 701/77. 


2 


لفارقيَ قال: 


سار الكامل إلى قلاع بنواحي آمد فأخذهاء ثم نقل إليها أهله» وكان أبي في 
خدمته» فرحل بنا إلى قلعة منهاء فعبرت التتار عليناء فاستنزلوا أهل املك الكامل 
بالأمان من قلعة أخرى وردوا بهم عليناء وأنا صبيّ مميزء وكامرر ميافارقين 
أشهراء فنزل عليهم الثلج. وهلك بعضهم.ء وكان الكامل يرز إليهم يقاتلهم. 
ويُنكي فيهم فهابوه» ثم بنوا عليهم سوراً بإزاء البلد» بأبرجة» وتَفْدَتِ الأقوات. 
حتى كان الرجل يموت فيؤكل» وقع فيهم الموتء وفتر عنهم التتار وصابروهمء 
فخرج إليهم غلام أو أكثر وجَلَوًا للتتار أمرّ البلده فيا صدقواء ثم قربوا ف تسود 
وبقوا أيامأ لا يجسرون على الحجوم فدلى إليه ملوك للكامل حبالاً فطلعوا إلى السور 
فبقوا أسبوعاً لا يجسرون, وبقي بالبلد نحو التسعين بعد ألوف من الناس» فدخلت 
التتار دار الكامل وأمنوه. وأتوا به هولاكو بالرّها فإذا هو يشرب الخمر» فناول 
الكامل كأساً فأبى» وقال: هذا حرام؛ فقال لامرأته: ناوليه أنتِء فناولته فأبى» 
وشتم وبصق -فيم| قيل- في وجه هولاكو. وكان الكامل ممن سار قبل ذلك ورأى 
القان الكبير» وفي اصطلاحهم من رأى وجه القن لا يُقتل» فلما واجه هولاكو بهذا 
استشاط غضباً وقتله. 


0 ا 1 ا ظ 

ثم قال: وكان الكامل شديد الباس. قويى لقعم هورالدا ريحت نم 
أخذوا أولادّه من حصنهم, وَأَنَوْهُ بهم إلى تحت سور ميافارقين» وكلموه ه أن يُسَلّم 
البلد بالأمان فقال: .ما لكم عندي إلا السيف. ظ 


| قلت: يف برآسه بدمش بالطبوله ول عل باب اراد فل لمر 
ءال دن ال ان . وكان في سنة ست وحخمسين قدم دم نلق سعدا بالناضر 
فبالغ في إكرامه واحترامه» ووعده بالإنجادء ورجع إلى ميّافارقين ويل في سنة ثمان 


وخمسين وست مئة رحمه الله. 


م 


[من الملوك الصبيان] 


000 
ظ العزيز”' 
السلطان الملك العز. يز 0 محمد ابن السلطان الملك الظاهر ابن 
ملكوة 7010100 571ص 
فأجاز ذلك السلطان الملك العادل» لكان بنته الصاحبة ضَيّفة أم العزيزء وكان شاباً 
عادلاً شفوقاً على الرعيّة متودّداً لا بأس به. 
توفي في ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وست مئةٍء وملكوا بعده ابنة الناصر. 
السلطان املك الناصر صلاح الدنيا والدين يوسف ابن الملك العزيز محمد 
إبواللاك لاحر از ارج لاطا ملام الدرن برساتوين رنب عي بلي 
ودمشى. ظ 
0007 
وملّكه خالّه السلطان الملك الكامل في سنة أربع وثلاثين رعاية لأخته 
الصاحبة جدة الناصرء فدبر دولته التو شتعين الدرق لو لو الأميترىة واككال شال 
القفطي الوزير» والأمور كلها تنوطة بالصاحبة؛ وتوجه رسولاً قافي حلب زين 
وفي سنة ثانٍ وأربعين في ربيع الآخر نازل السلطان دمشق ففتحت له 
واتخرق ليها وبنجايا دارلاكها فار لياش مسر اكيز رابا لوا 


)00( سير أعلام النبلاء 1/55 1 
(0) سير أعلام النبلاء 5/77 .7١‏ 


لامع 


وفي سنة اثنتين وحمسين وست مئة كان عرسه على بنت صاحب الروم 
وأولدها. 

وكان جواداً تمَدَحأ حسن الأخلاق. مَرَاحاًء لعاباًء كثير الْجلّم؛ با للأدب 
والعلم وني دولته انحلال وانخناث؛ لعدم سطوته» وكان يمد سماطه باهرأ من 
الدجاج المحثي ويُذبح له في اليوم أربع مئة رأس» فيبيع يع الفراشون من الزبادي 
عو اووو يا و د 0 


ساط السلطان أيده اه 

وكان السلطان يحفظ كثيراً من النوادر والأشعار» ويباسط جلساءه. وقيل: 
وأنشأ الرباط الكبيرء وأنشأ خان الطعمء وما أقبلت التتاره تأخر إلى قطياء ثم خحاف 

من المصريين. ذ فشَرّق نحو التيه. ورَدّ د إل الم حر اورم انخدع 
واغتر بأمانهم» فلهب وندم» وبقى في هوان عر هو وأخوه الملك الظاهر. 
وقيل: : لما كبسوه دخل البرية فضايقوه حتى عطش فسلّم نفسَةُ» فأتوا به إلى كتبغا 

)١(‏ ومع 

وهو يحاصر عَجُلون فوعده وكذبه وسقاه خمرء وقيل: أكرمة بكو لاوا مدة» فل)| 
عا د نري قتل بالسيف بتدريز 

ماه بسهمء وضربت عنق أخيه وجماعة ممن معه في أواخر سنة ثمانٍ وخمسين وستّ 
و 0 اوتيل: إنه ما سلّم نفسه إلى التتار حتى 
بلغت عنده ه الشربة مئة دينار” 0 


00( في تاريخ الإسلام: اوكا قد هرب لل الواري فسائوا لف فأعذو وقد بلنت عند شري ال 
نحو مئة دينار...2. : ظ ظ 


4م 


ذكر قطب الدين: إن هولاكو لما سمع بهزيمة عين جالوت غضب وتنكر 
مر ولما بلغه وقعة مص انزعج. وقتله» وقيل: خصّه بعذاب دون رفاقه» وله 
ان ا ا 570 في جمادى الأولى سنة تسع» قال: 
وصورةٌ ذلك ما تواتر أن هولاكو لا بلغه كسرة جيشِه بعين جالوت وحمص؛ أحضر 
الناصر وأخاه وقال للترجمان: قل أنتَ زعمت البلاد ما فيها أحد وهم في طاعتك 
حتى غررت بي» فقال الناصر: هم في طاعتي لو كنثُ هناك وما كان يشهر أحلد 
07 ل ارا فرماه هلاكو رسها اعباية 
فاستغاثء فقال أخوه: اسكت ولا تَطْنُب من هذا الكلب عفواً فقد حضرتء ثم 
وما ه بسهم آخر أتلفه» وضُربت عنق الظاهر وأتباعه). 

وقنها أل الطاطلان بلك تحن ناك :زه ووس اندي لذأ الك السعيد 

حسن ابن العزيز عثهان ابن السلطان الملك العادل» تملك الصبيبة بعد أخيه الملك 
الظاهر سنة إحدى وثلاثينء ثم أخذها منه السكان الملك الصالح بن سنينء وأعطاه 
بزل" بمصرء فلم| قتلوا الُمَظّم ساق إلى غزة» وأخذ ما فيهاء ثم تسلّم الصبيبة» فلم 
تملك الناصر دمشق؛ أخذ السعيد» وسجنه بقلعة إلبيرة» فلم أخذ أصحاب هولاكو 
إلبيرة أحضروه مُقيّداً عند القان» فأطلقه. وخلع عليه بسراقوج وصار تترياء فردُوا 
إليه الصبيبة؛ ولازم خدمة كتبغا وقاتل معه يوم عين جالوت» ثم جاء بوجه بسيط 
إلى بين يدي قطزء فأمر بضرب عنقه في آخر رمضان. وكان بطل كماع , 


.)7017 كان صاحب الصّبيبة وبانياس (انظر تاريخ الإسلام» الورقة 178-117 (أيا صوفيا‎ )١( 
خبزأء يعني : غطاء معلوما يدر عليه‎ 6 
ابي نائده رطلر عقا وشيها طه وقد ملك )قر عن ا لم1‎ 69 
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العادل وبنوه7© 


السلطان الكبير الملك العادل سيف الدين أبو الملوك وأخو الملوك أبو بكر 
محمد ابن الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدّويني الأصل 
التكريتي ثم البَعْلَبْكَيَ المولد. ولديا | والده ينوب بها للأتابك زنكي بن آقسنقر 
في سنة أربع وثلاثين وخمس مكة. ١‏ 


كان أصغر من أخيه صلاح الدين بعامين» وقيل: بل مولده في سنة ثانٍ 
وثلاثين فالله أعلم. 

نشأ في خدمة الملك نور الدين» ثم شهد المغازي مع أخيه. وكان ذا عقل 
ودهاء وشجاعة وتؤدة وخبرة بالأمورء وكان أخوه يعتمد عليه ويحترمه. استنابه 
بمصر مدةً ثم ملّكه حلبء ثم عوّضّه عنها بالكرك وحدّان» وأعطى حلب لولده 
الظاهر. 

قل :إن العاذل 1اسادعع عي" قال احتهمن أن خوينين "1 نقالكنا 
أبا بكر إذا أخذتّم مصر أملاهُ لي ذهباًء فلم جاء إلى مصرء قال: وأين الحرمدان؟ 
فملأته دراهم وجعلت أعلاه دنانير» فلم قلََهُ قال: فعلت رَغَل المصريين. 


ل ل 0 حتى قال: يُسَر الحَمُل من 
مالنا أو من ماله ة فشق عليه وحكاها للقاضي الفاضلء فكتب جوابه: وأما ما ذكره 
السلطان فتلك لفظة ما المقصود بها من المالك النّجعة بل قصد بها الكاتب السّجعةء 


.116 /77 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

فه يعني إلى مصر صحبة عمهم| أسد الدين شيركوه. 

فر من الفارسية «#خرمدان» بالخاء المعجمة لكنها غالبا ما ترد بالحاء المهملة بالعربية» وهى حقيبة من 
١6١ /(‏ من الترحمة العربية). 


و 


وكم من كلمةٍ فظةٍ ولفظة فيها غلظة جَبَرت عِيّ الأقلام وسدت خلَل الكلام. 
وعلى المملوك الضمان في هذه النكتة» وقد فات لسان القلم» أي سكتة. 

قلت: وكان سائسأء صائب الرأي» سعيداًء استولى على البلاد» وامتدت 
أيامه» وحكم على الحجاز» ومصرء والشام» واليمن» وكثير من الجزيرة» وديار بكر» 
وأرمينية. وكان تحليقاً للمُلك؛ حَسَن الشكل. مهيباً» حليأ دَينا فيه عِفْة وصّفح 
وإيثار في الجملة. أزال الخمور والفاحشة في بعض أيام دولته» وتصدّق بذهب كثير 
في قحط مصر حتى قيل: إنه كفن من الموتى ثلاث مثة ألفه» والشُهدة عل يبط 
الجوزي في هذه. ظ 

وسيرثه مع بأولاء أخيه مشهورة؛ ثم لم يزل يراوغهم ويلقي بينهم حتى 
دّحاهمء وتمكن واستولى على ممالك أخيه؛ وأبعد الأفضل إلى سُمَيساطء وودعَ 
الظاهر وكاسر عنه لكون بنته زوجته» وبعث على اليمن حفيده المسعود ار ابن 
الكامل. وناب عنه بميافارقين ابنه الأوحدء. فاستولى عل أوست : ٠‏ ثم إنه قَسّم 
امالك بين أولاده» وكان ييف بالشام غالباً ويشتو بحصر. | 


جاءته خلع السلطنة من الناصر لدين الله وهي: جبّة سوداء بطرز ذهب 
وجواهر في الطوق وعمامة سوداء مذهّبة» وطوّق» وسيف. وحصان بمركب ذهب». 
وعَلَمٌ أسود. وعدة خلع لبنيه مع السهْرَوَردي"''» فقرئ تقليده على كرمي؛ قرأه 
وزيره» وخوطب فيه: بالعادل شاه أرمن ملك الملوك خليل أمير المؤمنين. 

وخاف من الفرنج فصالحهم وهادّئهم وأعطاهم مَغَلَ الرملة”" ولدّء وسلم 
إليهم يافاء فقويت نفوسهمء فالأمر لله. 


)١(‏ شهاب الدين عمر المشهور المتوفى سنة 317» وانظر تفاصيل هذا لأمرفي مفرج الكروب لابن 
واصل: ”7/7 .1875-1١8٠‏ 

(؟) في الأصل: «الرحلة» ممَرّفء وهذا الصلح معروف كان في سنة 70١‏ ذكره ابن واصل في «مفرج 
الكروب» (7/ )١57‏ وغيره. 


لحف 


الع وار ا اتن يباين 
وست مئة» وعَمّرٌ عدة قلاع. 

قال الموفق عبداللطيف: كان أعمق إخوته فكرأء وأطوهم عمرأء وأنظرهم في 
العواقب» وأحبهم للدرهم» وكان فيه حلم وأناة وصبر على الشدئد» سعيد الجد” . 
عالي الكعب. مُظَفْأَ أكولاً» نبًء يأكل من الحلواء السكرية رطلاً بالدمشقي. وكان 
كثير الصلاة. ويصوم الخميس» يكثر الصدقة عند نزول الآفات» وكات ايل 
ال لقد أحضر إليه أربعون حملاً من البطيخ فكسّرٌ الجميع وبالغ في الأكل فحمّ 
يوماً. وكان كثير التمتع بالجواري» ولا يدخل عليهن خادماً إلا دون البلوغ. 

نجب له عدة أولاد سَلْطَنَهُم وزوّج بناته بملوك الأطراف. 

وقد احتيل على الفّتك به مرات» ويسلّمه الله. 

وكان شديد الملازمة لخدمة أخيه صلاح الدين» وما زال يتحيل حنى أعطاه 
العزيز دفشق 0 فكانت السبب في أن تملك البلاد. ولما حاءه بمنشورها ابن أبي 
الْحَجّاجٍ أعطاه ألف دينار» ثم جرت أمور يطول شرحُها وقتال على الك ولو كان 
مسي و 0 


قال الموفق: رام إن قل في مدة ة ثيانية عشر ألفأ من 
الخواص كان يقتلهم ليلا ويلقيهم في الآبار» فا أمهل واختل قله ومات. رعق 
لب ابوه كما طلة حر كمالك ينه الأشرف إلى أن قال: ورد العادل ورماح 
الفرنج في أثره حتى وصل د مشق ولم يدخلهاء وشجعه المعتمد. وأما الفرنج فظنوا 
هريمته مكيدة ودر بعدما عاثوا وقصدوا دمياط. وقيل: عرض له ضعف 
ووعشة أ واعتراه ورء الأنشين قات بظاهر امشق 


)١(‏ الجّد: الحظ أو البخت. 


حك 


كانت خزانته بجَعْبَر وبها ولذّه الحافظ ثم نقلها إلى دمشق» فحصلت في قبضة 
ولده الحم وكان قد مكر وحسّن لأخيه العصيان ففعل» فبادر أبوه وحوّل الأموال. 
ظ وقد حدث العادل بجزء السابع من «المحامليات» ٠‏ عن السَّلَفَيء رواه عنه ابنه 
الصالح إسماعيل» والشهاب القوصي» وأبو بكر ابن ار ومات وفي خزانته 
سبع مئة ألف دينار عَيْنَا 

توفي 55007 الآخرة سنة خخس عشرة وست مئة» ودفن بالقلعة 
أربع سنين في تابوت ثم نقل إلى ُربته. 

55 عدة أولاد: الكائل ماح غير والمكله. صخت ومن 
والأشرف صاحب أرمينية ثم د مشق» والصالح عماد الدين» وشهاب الدين غازيا 
صاحب ميّافارقين» وآخرٌ من مات منهم تق الدين عباس» وعاشت بنته مؤنسة 


بنت العادل بمصر إلى سنة ثلاث وتسعين وست مئة» وحداثت بإجازة عفيفة ' . 


قال ابن خلّكان”": كان مائلاً إلى العلماء حتى صَنْففَ له الرازي كتاب 
[اتأسييين التقديس)”" فذكر اسمه في خطبته. 


ظ حوادث سنة 4 568 


وفي سنة أربع وفسين وست مئة: كان ظهور الآية الكبرى وهي النار بظاهر 
المديثة النبور ية ودامت أياماً تأكل الحجارة» واستغاث أهلٌ المدينة إلى الله وتابواء وبَكَواء 
ورأى فل دك فبوعها ف نك وأضاءت لما أعناق الإبل بتتصرىء كما وعد بها 
رسول الله يك فيه صح عنه. وكسف فيها الشمس والقمرء وكان فيها ان 
العظيم ببغداد. وهلك خلقٌ من أهلهاء وتهدمت البيوت» وطَفْحَ الماء على السور. 


.)7171 /7( كان للعادل ستة عشر ولداً سوى البنات على ما ذكر ابن واصل‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان 5/64/,. 

فو لشت لإساد الى تست اود طول تقو يطليه ولد لع زافق لالدو زراضمة انان 
تلبيس الجهمية ونقض بدعهم الكلامية». 


ود 


[وكَذِكَ وي بعص اللو يكوأ كبو (45] 
وفيها سار الطاغية هولاكو بن تولي بن جنكزخان في مئة ألف. وافتتح حصن 
الألموت» وأباد الإساعيلية ويغرك ينا عليهم باجوتوين» فأخذوا مدائن الروم. 
وذل لهم صاحبّهاء وقتل خلق كثير. 
وفيها كان حريق مسجد النبي يَْ جميعه في أول رمضان من مسرجة القَيّم» 
فلله الأمر كله 


وف سنة خمس وخمسين وست مئة: أن ساسج برلل ان كيان 
الأر كرات + اقتلئه ووبعته شدر الدو و الكوره در انط 


[الرافضي ابن العلقمي وهولاكو] 
وجرت فتنةٌ مهولةٌ ببغداد بين الناس وبين الرافضة» وقُتل عدة من الفريقين؛ 
وعظّمَ البلاء» وب الكَرّْحْ فحنق ابن العَلّْميّ الوزيرٌ الرافضيٌ» وكاتب هولاكوء 
وطمّعَهُ في العراق» فجاءت رسل هولاكو إلى بغداد» وفي الباطن معهم فرمانات لغير 
واحد, والخليفة لا يدري ما يتم؛ وأيامه قد وّت. وصاحب دمشق سو كان 2 عنان: 
فبعث ولدَه الطفل مع الحافظيّ بتقادم وتحفٍ إلى هولاكو فخضع له. ومصر في 
اضطراب بعد قتل لعز وصاحب الروم قد هرب إلى بلاد الأشكريء فتمرّد هولاكو 
وتجبّرء واستولى على المالك» وعاث جنده الكَفْرة تقتلون وبامترون و رفون 
[اقتئال الحكام على الملك] 
د 
صاحب مَرْوء محمود بن خوارزمشاه أرسلان بن أتسز بن محمد بن نُوشتكينَ 
الخوارزميٌ أخو السلطان علاء الدين خوارزمشاه تكش. 


.718/71١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ولك سس امد وة اقجو كرات لوسرو و موت وكات أخوه قدا 
أبوه بعض خراسانء فَحَسَّدَ وأقبّل وحارب أخاه. وكان كفرسئ رهانٍ في الحم 
والعَزْم والشجاعة والرأي. ش 

حضر محمود غير مَصافٌ» واستعانّ بالمخطاء وافتتح مدن وقد أسر أخو 
تكش والدة محمودء ودْبّحهاء واستولى على خزائن أبيه. 

وهم سيد وأحوال. 

وقيل: إِنَّ محموداً طَرَدَ الغْزّ عن مرو وتملّكه» ثم تحرّبوا عليه وكسروه. 
وقتلوا فرسانه» فاستنجد بالخطاء وأقبل بعسكر عظيم؛ وأخرج العْرّ عن سرخحسء 
ونساء ومروء وأبيورد» وتملّك ذلك. 

ثم إنه كاب غياث الدين الغوري. يلم إليه هراة؛ وبعث إليه الغياث يأمر؛ 
أن يخطب له. فأبَى»؛ وشنَ الغارات. وظلمء وتمرّدء فأقبل الغوري لحرب محمود. 
فتقهقر» وجمع. فتحرَّبَ له غياث الدين» وأخوه صاحبٌ الهند شهاب الدين» ثم 
الثفى الجمعان, فتفلّل جمع محمود. وتحصَّنَ هو بِمَرو فبادرٌ أخوه تكشء واذى 
محموداًء وضَايَقهٌ حتى كَل وخاطر وسار إلى خدمة الغياث» وال ق اعراف 
وأنزله معهء فبعث تكش إلى الغياث يِأمّرُه باعتقال أخيه» فأبى» فبعث يتوعده. فتهي 
الغياث لقصده. وأما محمودٌ؛ فيات في سَلْخْ رمضان سنة تسع وثانين ومس مئة» 
فأحسن الغياث إلى أجناد محمود. واستخدمهم. 


1) 
ابن دحصة 


1 يدا 


2# 


٠‏ الشيخ العلامة الْمحَدّث اك حال المبَمَئّن مد الدين اه 
اتن علي القتل تواسم تمان ماين تيو خلفو بن فرفدواين مز الزن 
ملأل بن أحمد بن بدر بن دحية بن خليفة الكَلْبٌِ الدَّاني ثم السَبِتِيّ. 


.584 /75 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


هكذا ساق نه :واما لاسرع و ب سيد ذو 
وبا 
ال فقال: > كان ع 1 بان واللغة؛ وأنة وا يا 2 
مذهب مالكء وكان يقول: إنه حفظ «صحيح مسلم)» جميعه» وإنه قرأه على شيخ 
بالمغرب من حفظه. ويدّعى أشياء كثيرة. 

قلت: كان هذا الرجل صاحب فنون وتوسّع ويد في اللغة» وفي الحديث على 

قال ابن مسشدي: رأيت بخطه أنه سمع قبل سنة سبعين من جماعة كأبي بكر بن 
خليل» واللواتي» وابن حنين» قال: وليس يُتكر عليه» ثم لم يزل يسمع حتى سمع من 
أقرانه» وحَصَّل مالم يحصله غيره. 

قال الضياء: لقيتة بأصبهان. ولم أسمع منه» ولم يعجبني حاله؛ كان كثير 
ع و وأخبرني د يم الستهوري بأصبهان أنه دخل المغرب» وأن 


مج100 


[اختبار العلماء وكشفهم] 
وقال ابن نقطّة: كان موصوفاً بالمعرفة والفضل ول أره» إلا أنه كان يدَّعى 
أشياء لا حقيقة لاء ذكر لي أبو القاسم بن عبدالسلام ثقة» قال: نزل عندنا ابن دحية 
فكان يقول: أحفظ «صحيح مسلم» و«الترمذي» قال: فأخذت حمسة أحاديث من 
«الترمذي) وخمسة من «المسند) وخمسة من الموضوعات فجعلتها في جزءء. ثم 
عرضت عليه حديثاً من الترمذيء فقال: ليس بصحيح, وآخر فقال: لا أعرفه. ولم 
يعرف منها شيئاً! 


ري ا ا 0 
كتاب الشهاب. فعلّق كتباً تكلّم فيه على أحاديثه وأسانيده» فلم وقف الكامل على ظ 
ذللك عتلذة آياها وقال: ضاع ذاك الكتاب فعلّق لي مثله. ففعل» فجاء الثاني فيه 
مناقضة للأول» فعَلِمَ السلطان صحة ما قبل عنه؛ ونزلت مرتبته عندهه وعزله من 
دار الحديث التى أنشأها آخراًء وولاها أخاه أبا عمرو 

قرأتٌ بخط ابن مَسْدِي في (معجمه). قال: كان والد اين دحية تاجراً يُعرف 
بِالكَلبِي -بين الفاء والباء- وهو اسم موضع بذانية» وكان أبو الخطاب أولا يكقن 
«الكَلِيّ معً؛ إشارة إلى امكان والنسب وإنم| كان يُعرف بابن اميل تصغير جمل. 
قال: اا 
وهرب ابن دحية. ولفظ ابن مَسْدِيِء قال: كان له مملوك يسمى ريحان» فجبه 
واستأصل أنثييه 3ه وأتى ا فأمر بثقب شدقه. فغضب عليه المنصور. 
وتكاءة الددير تاعتنى توسان متكرا. 

قلت: وكان من يترخص في الإجازة» ويطلق عليها «حدئناء . وقد سمع منه 
أبو عمرو بن الصلاح «الموطأ بُعيد سنة ست مئة. . وأخيره به عن جماعة منهم: : أبو 


714 عثان بن الحسن اللغوي» وبقى فيها إلى حين وفاته في الثالث عشر من جمادى الأولى سنة‎ )١( 
فتولاها بعده حافظ الديار المصرية زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري» فبقي فيها إلى‎ 
ف| بعد).‎ ١75 حين وفاته سنة 505. (انظر المنذري وكتابه التكملة:‎ 

0( لم يرض احردري عن هذا الاستعال» فقال: كما جاء في مختار الرازي: «رَمَرمَ الرجل من باب 
ضرب وتَّصَرٌ فهو زمّارء ولا يقال زامرء وغادر للمرأة زامرة ولا يقال: زمارة». ولكن 
الفيروزبادي» قال: «وهي زامرة وهو قار قاف 5ل ا 


ا 


عبدالله بن زرقون بإجازته من أحمد بن محمد الحوْلانَ» أخبرنا أبو عمرو القيشطائ 
مداعاء أخيرنا أبو عيسى يحيى بن عبدالله. وقال ابن دحية مرة أخرى: حدثني 
القاضي عل بن ا حسين اللواتي» وابن زرقون قالا: حدثنا الحوْلاني. 

اوقد قرأثُ بخط الحافظ عَلّم الدين القاسم” أنه قرأ بخط ابن الصّلاح: 

سمعت «الموطأ» على الحافظ ابن دحية. وحدثنا به بأسانيد كثيرة جداً» وأقريها ما 
حدثه به الفقيهان أبو الحسن علّ بن حُنين الكناني» وَامُحدَّثْ أبو عبدالله محمد بن 
عبدالله بن خليل القيسي» قالا: حدثنا محمد بن فرج بن الطّلأع» وأبو بكر خازم بن 
محمدء قالا: حدثنا يونس بن عبدالله بن مُغيث. 

قال ابن الذهبي: لم يلق ابن دحية هذينء وبالجُهد أن تكون روايته عنها 
إجازة» وكانا ببلاد العَذُوة» لم يكونا بالأندلس» فكان القيسى بمراكشء وكان ابن 
0 بفاس. ولتأخري المغاربة مذهب في إطلاق احدثنا» على الإجازة» وهذا تدليس. 


م 0)) 


للست 
الخووي 
' من كبار ملوك 007 0 اوداك موداين الدين هزم اقطا مرات 


للذي أسرهما: يك ا ادل ييل ؛ فابعث معهم غلامك هذا 
5 فبعثه. ونجا علاع الدين مبذه الجيلة. وقَدِمَ فإذا أخوه علي شاه نا به على 


خراسان قد هم م بالسلطنة ففزع فهرب إلى غياث الدين فبالغ في إكرامه فجهز علاء 


.1/78 هو صاحبه العلامة البرزالي المتوى سنة‎ )١( 
.0505 /7١ (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


الدين مقدّماً اسمه أمير ملك. فحارب غياث الدين إلى أن نزل إليه بالأمان فجاء 
الأمر بقتله وبقتل على شاه فقتلا معاً بغياً وعدواناً سنة حمس وست مئة. 

ظ الصالم"'' 

السلطان الملك الصالح عماد الدين أبو اليش إساعيل ابن الملك العادل 
محمد بن أبي بن شاذي صاحب دمشق. 


جرك عن أبيه ده من «المحامليات» قرأه عليه السيف ابن المجد» وكان 
لدرن إل القافسة و لحان .” 

عَلّك بُصرى وبَغْلبَك وتنقلت به الأحوال واستولى على دمشق أعواماء 
فحاربه صاحب مصر ابن أخيه؛ وجرت له أمور طويلة» ما بين ارتفاع وانخفاض. 

وكان قليل البَخْت بَطَلاً جاعاً مَهيباً شديد البطش» مليح الشكل؛ كان في 
خدمة أخيه الأشرف» فل) مات الأشرف توثُب على دمشق وتملّك. فجاء أخوه 
السلطان الملك الكامل» وحاصره. وأخذ منه دمشقء وردّه إلى بعلبك. فلا مات 
الكامل» تلك الجواد ثم الصالح نجم الدين» وسار نجم الدين يقصد مصر» هجم 
الصالح إساعيل بإعانة صاحب حمص المجاهد» فتملّك دمشق انا في سنة سبع 
وثلاثين وست مئة» فبقي ها إلى سنة اثنتين وأربعين. وحاربه الصالح بالخوارزمية» 
واستعان هو بالفرنج» وبذل لهم الشّقيف وغيرها فمُّقِتَ لذلك. وكان فيه جور. 
واستقضى على الناس الرّفيع الجيلٌ» وتضر الرعية بدمشق في حصار الخوارزمية 

حنى أبيع ايز رطل بسنة دراهم» والجخبن واللحم بنسبة ذلك» وأكلوا الية ووقع 
فيهم وباء شديد. 


.11"5 /77 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


ط١‎ 


قال المؤيد في تاريخه: سار الصالح نجم الدين من دمشق ليأخذ مصرء ففرٌ 
إليه عسكر من المصريين» وكان استناب بدمشق ولدَهُ المغيث عمرء وكاتبٌ عمّه 
إسماعيل يستدعيه من بعلبكء. فاعتذر وأظهر أنه معه» وهو عَرَّال في السرّ على 
لاستحوس الاح للحن ار عل موي بيعا ارين إل رادار جا. 
وبعث معه قفص حمام نابلسيء ليُبطِق''' إليه بأخبار إساعيل فعلم إساعيل 
بمجيئه» فاستحضره واحترمه. واختلس الحمام من القتفصء ووضع مكانها من حمام 
علبك» ثم صار الطبيب يبطق: إن عمك قد جمع وعزم على قصد دمشقء فيُرسل 
الطير» فيقع في الحال بالقلعة» ويقرأ ذلك إسماعيل» ثم يكتب على لسان الطبيب: إن 
عمك قد جمع ليَعاضِدَك وهو قادمٌ ليك ويرسل ذلك مع طير نابلميّ فيفرح نجم 
لدين» ويعرض عن ما يسمع؛ إلى أن راحت منه د مشق. وأما الصالح إسماعيل 
فترك دمشق مشق بعد ذاك الحصار الطويل» وقنع ببعلبك. 


وفي ١معجم»‏ القوصيّ في ترجمة الأغراف: فأخوه إسماعيل نصّرٌ الكافرين 
وسلّم إليه للدم واستولى على دمشق سرقة وحَنَثْ في يمينه؛ ودل هن الوه 
والأمراء من كان ينفع في الجهاد. وصادر على يد قضاته العباد» وخرّبَ الأملاك, 
وطوّل ذيل الظلم. وقصّر ذيل العَذل» وظنً 9 الفلك له مستمرء فسقط الدهر 
لغفلته» وأراه بلايا وطوّل القوصيٌ. 

ثم ذهبت منه بعلبك وبصرىء وتلاشى أمره. فمضى إلى حلبء. وافداً على 
ابن ابن اخختهء وصار من أمرائه؛ وأتى به فتملكوا دمشق» فلم ساروا ليأخذوا مصر 
علب الشاميون» وأسر جماعةٌ منهم الملك الصالح في سنة ثران وأربعين وست مئة؛ 
فسَجن بالقاهرة» ومرٌوا به على تربة السلطان نجم الدين أيوب فصاحت البحرية يا 
خوّند أين عينك تنظر إلى عدوك؟ 


)غ0( من «البطاقة» وهي الرسالة التي ترسل بواسطة الحمام. 


0 قال الختَضِر بن حمويه: بل عر ابو‎ ٠ 
ليلأه ومضوا به إلى الجبل فقتلوه وعهفي أثره.‎ 

قلت: كُمْر عنه بالقتل. - 

ليخ راهنا :نا أنوا بالصالح بُكرة الواقعة أوقف إلى جانب المعز فقال 
لحسام الدين ابن بي عل: يا حَوَئْد أما تُسَلّم على المولى الملك اي قال: 
دق واف له 

قال ابن واصل: رأيتُ الصالح يوم دخول الجيش منصورين وهو بين يدي 
المعرّ فحكى لي ابن أبي عل قال: قلت للصالح: هل رأيت القاهرة قبل اليوم؟ قال: 
نعمء وأنا صب ثم اعتقلوه أيامء فقيل: خنقوه ىا خَتّقٌ الجواد. 

ااا شنا عيينا إل جنده» كثير التجمل» وكان أبوه العادل يحب أَمَ 
وس ات ا 
ا ع عه انس 
وترك أموالاً عظيمة ومن الكتب نحو عشرة آلاف مجلد. 


و ١‏ 
خوار فاه ١‏ 


السلطان الكبير علاء الدين خوارزمشاه محمد ابن السلطان خوارزمشاه إيل 


: ا 5 : [ 
رسلان ابن خوارزمشاه أنّسِز ابن الأمير محمد بن نوشتكين الخوارزمي. 


.119/1757 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


قال ابن واصل: ساك الدين ينتهي إلى إيلتكين مملوك السلطان ألى 
أرسلان بن جغريبك السلجوقي. 


قلت: قد سّقت من أخباره في «التاريخ الكبير» في الحوادث. وأنه أباد ملوكا؛ 
داستولى على عدة أقاليم» وحضَعَت له الرقاب؛ وقد حارب اللخطا غير مرة» فانهزم 
جيشه في نوبة وثبتَ هوء فأسر هو وأمير؛ أءَ سَرَهما خطائي, فَصَير نفسه تملوكاً لذلك 
الأمتنة وبقي يقف في خدمته» فقال الأمير للخطائي: ابعث رسولك مع غلامي هذا 
إلى أّهلي ليرسلوا مالآ ني فكاكي» ففعل وثكت الحيلة؛ وعاد خوارزمشاء إلى ُلكه: ثم 
عرف الخطائي فسار مع ذلك الأمير إلى خدمة السلطان فأكرمه وأعطاه أشياء. 


قال عز الدين علي ابن الأثير: كان صبوراً على التعب وإدمان السير غير 
متعم ولا مُتلذّذ ذإنا نهمته الملك. وكان فاضلاًء عالماً بالفقه واللأصول. مكرمأ 
للعلماء ء يحب مناظرتهم» ويتبرك بأهل الدين. قال لي خادم المحجرة النبوية» أتيته 
فاعتنقني» ومشى لي وقال: أنت تخدم حجرة النبي كل ؟ قلت: نعم» فأخذ يدي 
وأمَرّها على وجهه. وأعطاني جملة. 

قال سبط الجوزي: أفتى ملواء خراسان وما وراء النهرء وأخل البلاد 
واستقل بها فكان سببأ لملاكه ولما نزل همذان كاتّب ابنٌ القّمّي نائبُ الوزارة أمراةه 
ووعدهم بالبلاد» فراموا قتله» فعرف وسار إلى مرو وكان معه من الخطا سبعون 
ألفاء وكان خاله منهم؛ فنمّ عليه فاختفى فنهبوا خزائته» فيقال: : كان فيها عشرة 
آلاف ألف دينار» وله عشرة آلاف مملوك, فركب إلى جزيرة هارياً. 


ظ قلت: تسلطء في سنة 0945. 


ظ وقال الموفق: كان أبوه تكش أعور ر قميئأء كثير اللعب بالملاهي؛ بعث برأس 
١‏ كر ل إل ,قلاف لالط ؛ فتحركت الخطاء فاحتاج أن يرد محوارزم؛ فتولى 
بعذه أبنه حمل وكان ميك ديداعاء 0 مغوارأء غزاء. سعيداًء يقطع المسافات 


6. 


الفنانيقة سرع اتوكاة مكانا فانكا أواير امن فض كترت وكا فليل 
النوم؛ طويل النصبء يخدم أصحابه؛ ويحرس» وثيابه وعدة فرسه لا تبلغ دينارء 
وكان كثير الإنفاق» له مشاركة للعلماءء صحب الفخر الرازي قبل الك ولكنه . 
أفسده العجَبء والثقة بالسلامة» واستهان بالأعداءء وكان يقول: «محمد ينصر دين 
محمداء قطع مُحطبة الخليفة وجاهر» وأراد أن يتشبه بالإسكندرء وأين الولي '" من 
رجل تركيٌ» فكل ملك لا يكون قصده إقامة الحق فهو وشيك الزوال؛ وجاهر هذا 
أمة الخطا فنازهم بأمة التتر واستأصلهم إلا من خدم معهء ثم انتقل إلى التتر. 
ثم ذكر الموفق أشياء» وقال: فكانت بلاد ما وراء النهر في طاعة الخَطاء 
ملك بقاري وسم قد يردن الأنازة إل المطاء وكانسدهله الأو بيدا ين ثرا 
الصين وبيننا ففتح هذا السد الوثيق وظنً أنه لم يب من يقاومه» فانتقل إلى كرمان؛ 
ثم العراق» : ثم أذربيجان» وطمع في الشام ومصرء وكان عليه سهلاً لو قدر. بات 
ماع ان لل وبين 7 ابل ينه لحارلا ريسل الاب ول ند 
إنه يبقى أربعة أيام على ظهر فرسه لا ينزل إنما ينتقل من فرس إلى فرس ويطوي 
لادوم الدده ل اأقر يوسن م نصح م ده ه عشرة آلاف ويمسيه 
عشرون ألفأء وربم| هجّم البلد في مئة : فيقضى الشغل قبل. قتل عدة ملوك» وإنا 
أده البلاد بالرّعب والهيبة. وبعد موت الظاهر غازي جاء رسوله إلى حلبء فقال: 
سلطان السلاطين يُسلّم عليكم ويعتب إذ لم جمنئوه بفتح العراق وأذربيجان» وإن 
عدد جيشه سبع مئة ألفء ثم توجه رسوله إلى العادل بدمشق يقول: تعال إلى 
الخدمة فقد ارتضيناك أن تكون مُقَدّم الركاب! فبقي الناس يهزؤون منه. اسمن أنه 


)١(‏ قال المؤلف في تارخ الإسلام: «فأول ما فتك بأخيه فأحضر رأسه إليه وهو على الطعام فلم 
5 
ل 0 
والقياس أن كل ملك. إلخ. 


جعل صاحب الروم أمير عَلَّم له والخليفة خطيباً له! وكان له أربعة أولاد: جلال 
الدين الذي قام بعده؛ وغياث الدين تترشاهء وقطب الدين أزلاغ» وركن الدين 
غُورشاه يحبى» وكان أحسنهم؛ وضربت التّوبة بأمره لهم في أوقات الصلوات 
الخمس. »؛ على عادة الملوك السّلجوقية» وانفرد هو بنوبة الإسكندر فيضرب وقت 
للع والمغيب» وكانت سبعاً وعشرين دبدبة من الذهب المرصع بالجوهر. وأما 
الملوك الذين كانوا في خدمته فكان يذهم ومبينهم. وجعلهم يضربون له طبول 
الدع . ثم إنه نزل بهمذان وانتشرت جموعه. فاختلت عليه بلاد ما وراء النهرء 
د أهلكهم الثلج. ولما أباد أمتى الخطأ والتتر وهم أصحاب تركستان 
دير كك ظهرت أمة يسمون التتر أيضأء وهم صنفان». وطمعوا في البلاد 
فجمع وعزم على لقائهم؛ فوقع جنكزخان رأس الطمغاجية على كمينه فطحنوه. 
وانمزم جلال الدين ابنه إليه وخيل إليه تعس الحدّ أن في أمرائه حُاِرين فمسّكهم 
وضرب مع التتار مصافاً بعد آخر فتطحطح. ورد إلى بخارى مُنهزماً. ثم جاء من 
بخارى ليجمع لعساكر بنيسابور فأخذت التتار بخارى. وجمعوا خراسان ففرٌ فم 
وصل إلى الري إلا وطلائعهم على رأسه. فانمزم إلى قلعة بَرَجيْنه ومعه ثلاث مئة 
فارس عراة مَضْهم الجوع فاستطعموا من أكرادٍ فلم يحتفلوا بهم؛ ثم أعطوهم شاتين 
وقصعتي لبن» ثم رجع إلى خماوند ثم إلى مازندران» وقعقعة سلاحهم قد ملأت 
وبنوظ اموب بو ون وي 


مات في الجزيرة سنة سبع عشر وست مئة؛ وكفن في عمامة لفراشه. 
[والدته تركان خاتون] 
وكانت أ -يعني خوارزمشاه السلطان الكبير علاء الذيءه تجبد الخطء 
وتُعَلّم: : اعتصمت بالله وحده. وخكمها يساوي حكم ابنهاء فمن ألقابها: العصمة 


)010( في تاريخ الإسلام أوضح مما هنا وهو: «يجعل طبول الذهب في أعناق الملوك وهم قيام يضربون». 


ه٠‎ 5 


الدنيا والدين ألغ تركان سيدة نساء العالمين»» وكانت سمّاكة للدماء وهي من بنات 
ملوك التّركء وها من الأموال والجواهر ما يقصر الوصف عنه فأخذت التتار الجميع. 
[ملوك صبيان ضيعوا أمر الأمة] 
١‏ - السلطان المستنصر بالله 
ا 1 ظ ْ 00 )01 
أبو يعقوب يوسف بن محمد بن يعقوب المؤمني 
لك الغرب سنة عشرء وكان بديع الخسنء بلغ المنطتي غارتا في وادي الهو 
والكلالة. ظ ظ 
الحا وسو ا لاا لع ا ار 
الأمة» وأمّه أم وَلَّده اسمها قَمَر الرومية» وكان يسَّبِّه بجذه. قام ببيعته عيسى بن 
عبدالمؤمن» فهو عم حده» وآخر من تبفى من أولاد السلطان عيك المؤمن. وفل حي 
الع ب د و ا اي 
مات ير وت ده 50 
الموحدون بعده عم أبيه غبدالواحد. 


الأتابك.. 


..”"9 سير أعلام النبلاء ؟5/‎ )١( 
.١١١ /7١ (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


عون له ابره حنانا 1 . يسمّعْ بمثله» وأطعم أهل دمشق حتى سائر أهل 
الغوطة» وبقي الناء أسبوعاًء وفي الأسبوع الآتي انتقل نور الدين إلى الله» ووصًّى 
بمملكته لذاء وهو ابن إحدى عشر سنةٌ فملّكوه بدمشق؛ وكذا حلفوا له بحلب؛ 
فأقبل من مصر صلاح الدين» وأخذ منه دمشق» فتركّل إلى حلبء وكان شاباًء ديناً. 
خيّراء عاقلا بديع الجمال» تحبا إلى الرعية وإلى الأمراء» فنمت فتندٌ وجرت بحلب 
إن السة والرافضة؛ فسارٌ السلطان صلاح الدين» وحاصر حلب مُدَيْدَة ثم 
ترحل» : ثم حاصرهاء فصالحوه؛ وبذلوا له الَعَرَّة وغيرهاء ثم نازل حلب ثالثاء فبذل 
أهلّها الجهد في نصرة الصالح. فليا ضجر السلطان» صالحهم. وترحّل وأخرجوا 
إليه بنت نور الدين فوهبّها عزاز وكان تدبير مملكة حلب إلى أم الصالح وإلى 
لمجم من القيسر ان 

تعلّل الملك الصالح بقولنج خمسة عشر يوماًء وتوفي في رجب سنة سبع 
وسبعين وخمس مئة» وتأسّفوا عليه. 

قيل: عَرَضَ عليه طبِييُهُ خمراً للتداوي؛ فأبى» وقال: قد قال نبيّا يل : «إن الله 
لم يجعل شفاء أمتي فيها حرّم عليها» ولعلّ أموثُ وهو في جوفي. 

عاش عشرين سنة سوى أشهر. 

من الحكام الصالحين 


الستضيء 000 


.58 /71١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


بويع بالخلافة وقتَ موت أبيه في ربيع الآخر سنة مستٍ وستين وخمس مئة) 
55258585 0 


عو 


أم 


ظ ظ 2 
وكا ذا حلو ول وواقة وي وصدقات 


قال ابن الجوزي 2 «المتتظم»: : بويع فنودي برفع لكوم ورد د المظالم؛ 
وأظهر من العدل الكرم ما ل ترَهُ من أعمارناء وفرّق مالأعظياً على الهاشميين. ظ 

فال اين النتجار: يواه إحلى وفدرونا سن - فأظنه و2- - قال: وكان 
خلداء ربا شفيقاً ين كرييأ» نقلتُ من خط أبي طالب بن عبدالسميعء » قال: 
كان المستضىء من الائمة الموفقين» كثر السخاء» 0-7 السيرة» إلى أن قال: اتصل 

عبدالعزيز بن دلّف. حدثنا مسعود ابن النادر”'"'» قال: كنث أنادمٌ أمير 
المؤمنين المستضيء» وكان صاحب المخزن ابن العطار قد صنع تتمعدانا تمن النب 
دينار» فحضر وفيه الشمعة» فلم| ا قام الخادم بها بين يديّ» فأطلق لي الور" . 


قال ابن الخوزي: وفرّق أموالاً في العلويين والعلماء والصوفية. كان دائم 
لبَذْل للمال» ليس له عنده وقع. ولا استخلف». ؛ خلع على أرباب الدولة» فحكى 
خا المخزن لي أنه فصّل ألفاً وثلاث مثة قباء إبريسم» وولى قضاء القضاة رَوْحَ بن 


)010( الاغتراض للذهبي وهو ع ل:حق في اعتراضه؛ لآن الرجل ولدسْنة "ة وال 
بإجماع جمهور المؤرخينء أي أنه بويع وله ثلاثون سنة. ظ في 

(0) في الأصل: (البادر) بالباء وكذلك في الكامل لابن الأثير (15/ 0*) وهو تصحيف؛ 55 
أثبتناه» وقد قيده الزكي المنذري بالحروف فقال: «بالنون وبعد الألف دال وراء مهملتان» 
(التكملة: 0١‏ وتوفي مسعود هذا سنة 05. 

(*) التور: قال صاحب القاموس: «الجريان» والرسول بين القوم» وإناء يشرب فيه» (مادة: 2-6 
والظاهر أن التور هنا تعني الجراية» أي: المعاش المخصص لبعض الناس. 


#حلنت 


الحديثي, وأمّر سبعة عشر مملوكاً. قال: واحتجب عن أكثر الناس فلم يركب إلا مع 
الخدم وم بلعل ملاع الامي” قطب الدين قاياز. وفي خلافته زالت دولة 
العبيدية بمصر». وخطن لفيا وجاء الخر فغلقت الأسواق للمسرّة. وعملت 
القباب» وصنّفتٌ كتاباً سميته «النصر على مصر). وعرضته على الإمام المستضىء. 
قلتُ: وخطب له باليمن» وبرقة» وتؤْرّرَ وإلى بلاد الترك» ودانت له الملوك» 
وكان يطلب ابنَ الجوزي» ويأمره أن يعظ بحيث يسمعء ويميل إلى مذهب الحنابلة» 
وضعف بدولته الرفض ببغداد وبمصر وظهرت السئّة» وحصل الأمنء ولله المنّة. 
مات المستضيء ف قو ان عد م و تين و عادو ال 


صلاح الدين و 


السلطان الكيبر» الملك الناصرء صلاح الدينء أبو المظمّرء يوسف ابن الأمير 
نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان ين يعقوب. الدَوِيْنيٌ» ثم التكريتي المولد. 

ولد في سنة اثنتين وثلاثين وخمس مئة إذ أبوه نجم الدين متولي يَكْرِيتَ نيابة. 

ودُويْنُ: بُليدة بطرف أذربيجان من جهة أران والكرّجء أهلّها أكرادٌ هدّبانية. 

سمع من أبي طاهر السّلفيه والفقيه علي ابن بنت أبي سعد وأبي الطاهر بن 
عوف. والقطب النيسابوري. جد رك 

وكان نور الدين '' قد أمَّرّهه وبعثه في عسكره مع عمه أسد الدين شيركوه. 
فحكم شيركوه على مصرء ف| لبث أن توفي» فقام بعده صلاح الدين» ودانت له 
العساكر. وفهر بني عبيد» ومحا دولتهم. واستولى على قصر القاهرة | حوى من 


.77/8/71١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
يعني نور الدين محمود بن زنكي.‎ (00 


الأمتعة والنفائس؛ منها الجبل الياقوت الذي وزنه سبعة عشر درهماً؛ قال مؤلف 
«الكامل» ابن الأثير"'': أنا رأيته ووزنته. 

وخملا القصر من أهله وذخائره. وأقام الدعوة العباسية. 

وكان خليقاً للإمارة. تيبا شجاعاً 001 مجاهداً كثير الغزوى عالي الهمة. 
كانت دولته نيَُّا وعشرين سنة. ظ 


وتملّك بعد نور الدين» واتسعت بلاده. 


وماك تلط و علق اكتمر :الاك رواسا أ سور 0 القاهرة عضر 4 
وبعث أخاه شمس الدين في سنة ثُانٍ وستين وخمس مئة» فافتتح برقة» ثم افتتح 
اليمن» وسار صلاح الدين» فأخذ دمشق من ابن نور الدين”"" 

وفي سنة إحدى وسبعين وخمس مئة حاصر عَزَاز*» ووَبَتْ عليه الباطنية؛ 
ا 0 ظ ظ 

وفي سنة ثلاثِ كسرتّه الفرنج على الرملة» وفرٌ في جماعةٍ» ونجا. 

وف دك حمس التقاهم وكسرهو” 

وفي سنة ست أمر بيناء قلعة الجبل. 


)١(‏ «الكامل»: حوادث سنة /2051 0١‏ (ط. وت وأصل النص: لوزلةرسعة عش درهياء 
أو سبعة عشر مثقالآء أنا لا أشك. لأنني رأيته ووزنته». 0 

00( ل ان 

فر هو الملك الصالح إساعيل. 

(:) بلدة تقع شهإلي حلب» وفنا افلكةا بحسي ةواقن خاضرها التيلطاة تاه وثلاثين يوماً. (انظر . 
تفاصيل ذلك في «الكامل» لابن الأثير: .)١110-1١915 /١١‏ 

)0( فل أمر فنا صاحب الرملة وضاحب طبزية» وتغرف هذه الوفتة بمرخ العيون: 


4 


وي سنة تان 5-7 الفرات» وأخذ حَرَّان» 0 والرّقة والرهاء 
وسنجار» والبيرة» وآمد» ونصيبين» وحاصر الموصل» ثم تملك حلب؛ وعوّض عنها 
ماجياراكي بوتجار ار إن بحاس الرمل ليا وثالثاء ثم صالحه صاحبها عز 
الدين مسعود, ثم أخذ شهرزور والبوازيج"' 

وفي سنة ثلاث وثانين وخمس مئة فتح طبرية» ونازل عسقلان» ثم كانت 
وقعت البطين ةيه وين ار وكانوا عن ألفاء فحال بينهم وبين الماء على 


51 وسلموا نفوسهم» وأَسِرَثْ ملوكهم. وبادر. فأخذ عكا وبيرووت وكوكب. 
وسار فحاصر القدسء وجَدٌ في ذلك فأخذها بالأمان. 


سا انه ابد لابن مر العارا وال لحري وخطبوا مها 
لبني العباس . 

اثم إن الفرنج قامت قيامتهم على بيت المقدس» وأقبلوا كقطع الليل المظلم برا 
را وأحاطوا بعَكا ليستردوها وطال حصارهم لماء» وبنوا على نفوسهم خندقأء 
فأحاط بهم السلطان» ودام ماري وعليهم نيا وعشرين شهراأء وجرىقى 2 
عضون ذلك ملاحم وحروب تُشيّبٍ النواصي» وما فكر| حق كاوها وجرت 
لهم وللسلطان حروب وسيّر. وعندما صَرسٌ الفريقان» وكل الحزبان» تهادن الملّتان. 

وكانت له همة في إقامة الجهاد. وإبادة الأضداد ما سّمِعَ بمثلها لأحلٍ في دهر. 

قال ابن واصل في حصار عزاز" : كانت لحاولى خيمة كان السلطان يحضر 
فيهاء يحض الرجال» فحضر باطنية في زي الأجناد, فقفز عليه واحد ضربه بسكين 
لولا المعْمَرٌ الوّ زود الذي تحت م لقتله فأمسك السلطان يد الباطني بيديه. 


00( راجع امحجم اناا لقوت وراص الاطلع! عن هذءالأنكة ويه اما بد كر وي 
معروفة فيها. 1 ١‏ ظ 

00( مفرج الكروب /١‏ 4 5 همع 

9 ا 00005 


5ه 


فبقي يضرب في عنق السلطان ضرباً ضعيفاء والزَّرَدُ تمنم» وبادر الأمير بازكوج. 
فأمسك السكين» فجرحته. فقا شيها الباطني حتى بضّعوه ووثب آخر» فوثب 
عليه ابن منكلان» فجرحه الباطني في جنبه» فهات» وقتل الباطني» وقفز ا 
فأمسكه الأمير علي بن أبي الفوارس» فضمّه تحت إبطه”''» فطعنه صاحب حمص"" 
فقتله» وركب السلطان إلى مخيّمه. ودمه يسيل على خده. واحتجب في بيت خشب» ١‏ 
وعرض جنده؛ فمن أنكره» أبعده. ' 
قال موق عبداللطيف: أتيث» وصلاح 3 بالقدس.» فرأيت فلكا ييل 
العيون روعة» والقلوب محبةً» قريباً بعيدء سهلاء عحبّبَ وأصحابه يتشبّهون به. 
يتسابقون إلى المعروف كما قال تعالى: #وَنَرْعَنًا ماف صَدُورِهِم من عل إِحُونًا © [الحجر:/4] 
وأول ليلةٍ حضرته وجدت بجلسه حَفلاً بأهل العلم يتذاكرون» وهو 0 الاستماعَ 
والمشاركة» ويأخذ في كيفية بناء الأسوارء وحفر الخنادق ويأتي بكل معنىّ بديع: 
وكان مهتأ في بناء سور بيت المقدس وحفر خندقه نشول ذلك بنفسه؛ وينقل الحجارة 
على عاتقه. ويتأسى به الخلق حتى القاضى الفاضلء والعماد إلى وقت الظهر» فيمد 
السهاط» ويستريح؛ ويركب العصر م يرجع في ضوء المشاعل» قال له صانع: 55 
الحجارة التي تقطع من أسفل الخندق ارخحوة قال: كذا تكون الحجارة التي تل 
القرار والنداوة» فإذا ضريتها اليس صات. وكان يحفظ «الحاسةكء ويظر أن 
كل فقيه يحفظهاء فإذا أنشد» وتوقف. استطعم ‏ فلا يطعم وجرى له ذلك مع 
القاضي الفاضلء ولم يكن يحفظهاء وخرج: فا زال حتى حَفظهاء وكتب لي صلاح 
الذين كلاق ينار و الشهرن و أطلق أولادة ل :وواقي اذا يقلات بحام دمللق: 


وكان أبوه ذا صلاح» وم يكن صلاح الدين بأكبر أولاده. 


)١(‏ في «مفرج الكروب»: من تحت إبطيه. 
(0) يعنى ناصر الدين ابن أسد الدين شيركوه. 


وكان صلاح الدين شِحْنّة دمشق» فكان يشرب الخمرء ثم تاب وكان محبَّباً 
إلى نور الدين يلاعِبه بالكرة. 

وكانت وقَعَبَهُ بمصر مع السودان. وكانوا نحو مئتي ألف. فنصر عليهم. 
وقتل أكثرهم. وي هذه الأيام استولى ملك ار عل دوي وقثل من السلمين 
ثلاثين ألفاً. 

حَمّ صلاح الدين» فُمْصّده من لا خيرة له فخارت القوة. ومات» فوجد 
الناسن غليه شبيها نا دونه عل الأنناء» :ونا رايت ملكا خرن الناسن لموثه سواةة 
لآنه كان عا 12 الم والفاجر. والمسلم والكافر» ثم تفرّق أولاده وأصحابه 
أيادي سبأء وتَزّقوا. ولقد صدق العماد في مدحه حيث يقول: 
ا ع 00000 
إذاخكا مط أز عبتا وى اماماي 


قال ابن ان : بلغني أن صلاح الدين قَدِمَ به أبوه وهو رضيعء فنابَ 

بوه ببعلبك إلى آخذها أتابك زنكي”'"» وقيل: إنهم خرجوا من تكريت في ليلة مولد 

- الدين» فتطيّروا به فقال شيركوه أو غيره: لعل فيه الخير وأنتم لا تعلمون. 
إلى أن قال "': وكان شيركوه أرقمَ منزلة عند نور الدين» فإنه كان مُقَدَّمَ جيوشه. 


.١56-١857/87/تايفو‎ )١( 

)١(‏ أصل الخبر عند ابن حَلّكان: «فل) فتح عاد الدين زنكي بعلبك» جعل نجم الدين دزدارها» 
والدزدار كلمة أعجمية بمعنى حافظ القلعة» وهو الوالي» فجعلها الذهبى هنا «نائب». 

(6) الوفيات ١51/7‏ فها بعد وقد تصرف الذهبي بالنص تصرفاً كبيرا فلخصء وغير وقدم وأخر 
على عادتهه لكنه احتفظ بالمعنى» وهذه طريقته» رمه الله وهي طريقة مربكة. 


اه 


ظ ولي صلاح الدين وزارة العاضد وكانت كالسلطنة”"» فول بعد عله سنة 
4» ثم مات العاضد سنة /51 26 فاستقل بالأمر مع مداراة نور الدين ومراوغته؛ 
اي وي ا ود و ا 0 
ا ل وده 000 دل بدار العقيقي؛ له 
القلعة. وشال الصبيّ من الوسط ” ثم سار فأخذ حمصء ثم نازل حلب» وحن 
ل ل ا لكو د مل اا اا هي ل 
رخَلَهُ وَدِمَ مصء فأقبل مسعودٌ ومعه الحلبيون» فالتقوا على قرون حماة» فاغمزم 
ا بر أمراؤه» وساق صلاح الدين فنازل حلب ثانياًء فصا حوه بِبَذْل المعرّة 
وكفر طاب» وبلغ خازي كَسْرَة أهله وأخيهء فعبر الفرات» وكَِمٌ حلب» فتلقا ابن 
عمه الملك الصالح. ثم التقوا هم وصلاح الدينء» فكانت وقعة ة «تل السلطان»)» 
ونضير صلاح الدين أيضاًء ورجع صاحت الماوصل. ثم أخذ صلاح الدين مَنبج 
وعزازء ونازل حلب ثالثاء فأخرجوا إلبة فقت نوز الدين» فوهبها عزاز. ورّد إلى 
مصرء واستناب على دمشق أخاه صاحب اليمن تورانشاه» ثم خرج من مصر سئة 
ثلاث وسبعين. فالتقى الفرنج؛ فانكسر. ١‏ 

ثم في سنة تسع وسبعين نازل حلب وأخذهاء وعوّض عنها عراد الدين 
زنكي ساجا: وسروج» ورنّب بحلب ولده الملك الظاهر. ثم حاصر الكركة 
وجاءت إمدادات ٠‏ الفرنج. 


وني شعبان سنة إحدى وثيانين ل صلاح الدين الموصل وترددت الرسل 
بم بويينة صاحبها عر الدين» وعَرّض» وتأخر إلى حرّان» واشتد مرضه» وحلفوا 
لأولاده بطر وأوصى عليهم أخاه الغادل 7 ثم م بحمص» و مات 


لل يعني من حيث الصلاحيات والقوة. 
0( يعني حلف الناس لأولاد صلاح الدين وذلك بسبب اشتداد المرض عليه:. 
() يريد: جعله وصياً عليهم. 


صاحبها ناصر الدين محمد" » ابن عمِّهء فأعطاها لولده المجاهد شيركوه وله ثُننا 
عشرة سلة. . 

وفي سنة ثلاث وثانين ع صلاح الدين بلاد الفرنج. وفهرهمء. وأباد 
خضراءهم؛ وأسر ملوكهم على ١حِطَّين).‏ وكان قد نَذَرَ أن يقتل أرناط”" صا 
لكرك» فأمرّه يوشذه وكان قد مر ب قومٌ من مصر في حال ادن فغدق بهم. 
فناشدوه الصلح. الالدما يه استخقات بالني 107 ونايب فاستحضر صلاح 
الدين الملوك» ثم ناول الملك جفري " شربة جلاب ثلج. #افشرات 6 قناول أرناطء 
دوو ا عن الس دعل بسر ير 
عرض عليه الإسلام؛ فأّي» فحل كتفه باليمجاء”© الس عان.نا 1 يساق باك 
وطارٌ صيته في الدنياء وهابَثْةُ الملوك. 

ثم وَقَمَ النوح والمأتم في جزائر البحر وإلى رومية» ونودي بالنفير إلى نُصرة 
الصليبء فأتى السلطان من عساكر الفرنج ما لا قِبَلَ له به» وأحاطوا بعكا”"”. 

وقال آخر: أولٌ فتوحاته الإسكندريةٌ في سنة اثنتين وستين» وقائلٌ معه أهلّها 
لا حاصرتبهم الفرنج أربعة أشهرء ثم كشفهم عنه عمّه أَسَد الدين» فتركهاء وقَدِما 
1 ثم تملك وزارة العاضد واستتبٌ ستتبٌ له الأمرُء وأباد آل عبِيدٍ وعبيدهمء وتمَلّك 

سوك عر وحماة. وحلب. وآمد. وميافارقين» وعدة بلاد د بالحزيرة. وديار 


)01( ان ااا ان اك ات 
المؤرخين. 
ف هو الأمير ريئو .دي شاتيلون ه1110أهط0) ع0 لتتهمع] ععمتوط. 
(9) وهو: صهمعأكتنارآ عل 51امء0. 
62 النيمجاه « حص رس ييه ليناد لقص رموسشورت الخد ارايت تعانى الرح البال 
على سيرة صلاح الدين: 6ل وراجخ مصدرك ذوري) ش 
)0( الاجاتي <« الوات عو ابو جلعان 


بكر. وبعث أخاه» فافتتح له اليمن» وسار بعض عسكره . فافتتح له بعض المغربء 
وم يزلل سلطانه في ارتقاءِ إلى أن كسر الفرنج نوبة الطين. ثم افتتح عكّاء وبيروتء 
وصيداء ونابلس» وقيسارية» وصفورية. والسقنتمة والطور» وحيفاء وطيرية. 
وتِبيين» وجبتلء وعسقلان» وغزة» والقدس» وحاصر صور مدة وافتج 
أَنْطَرْ طوسء» وهونين. ا وجبلة واللاذقية» وصهيون» وبلاطْنس والشغْر؛ 
وبكاسء وسُرمانية» وبُرزية'' كود سيان" "» وبُراس» ثم هادن برنس أنطاكية» ثم 
افتتح الكرك بالأمان» والشوبك وصفد وشقيف أزنون» وحضر عدة وقعاتٍ. 

وخلف من الأولاد: صاحب مصر الملك العزيز تاد عاك 
الظاهر غَازَياء وصاحب دمشق ق الأفضل علياًء والملك لعز فتح الدين إسحاق» 
والملك المؤيّد مسعوداًء والملك الأعرّ يعقوب. وال ملك الُْظمّر حَضِراًء والملك الزاهر 
مجبر الدين داوده والملك المضّل قطب الدين موسى؛ والملك الأشرف عزيز الدين 
محمداًء والملك المُحين جمال المحدثين ظهير الدين أحمد» و لظم فشو الف 
تورانشاه؛ والملك الجواد ركن الدين أيوب, والملك الغالب نصير الدين ملكشاه؛ 
وعماد الدين شاذي ونصرة الدين د والملك المظقر أيا بكرء والسيدة مؤنسة 
زوجة الملك الكامل. 


وحدَّث عنه: : يونس الفارقي» والقاضي العاد الكاتب. 


ةز[ز[ [ |[ [ز[ [ز [ز[ [ |[ 01000 
ثم قن مرتينه فاستراح» وسربٌّ» ثم عرق حتى نفد من الفراش» وقضى في الثاني 


3 


)١(‏ هكذا هي مقيدة بالأصيل؛ وفي لمعجم البلدان» لياقوت: وه - بالفتح 0 الزاي» وسكون ظ 
الواو وفتح الياء» والعامة يقولون: : برزية. 

(؟) هكذا 2 الأصلء» وفي «سيرة أبن شداد) (ص”57. 22 «دريساك») وفي «الكامل ) لايد الأثير: 
درب ساك. 


6ه 


توفي بقلعة دمشق بعد الصبح من يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفر 
مودصم رودن وحين 0 

ظ محاسن صلاح الدين جم لا سيما الجهاد. فله فيه اليد البيضاء ببذل الأموال 
واخيل ال لجنده. وله عقل جيد» وفهم» وحزم» وعرم. 

٠‏ “قال الحاد: أطلق في مدة حصار عكا اثني عشر ألف فرس. قال روما عر 
اللقاء إلا استعار فرساء ولا يلبس إلا ما يحل لَْسهُ كالكتان والقطنء و الببااني 
فق اشر ل نوخافلة اهل بالفضلاء» ويؤثر ساع الحديث بالأسانيد» حلياً» مقيلاً 
للعثرة» تقياً نقيأء وفياً صفياً يُخضي ولايغضب. ما رَدَّ سائلا ولا حَحَجَّلَ قائله كثير 
البررّ والصدقاتء أنكر عل تحلية دواتي بفضة» فقلتٌ: في جوازه وجة ذكره أبو محمد 
الجويني. وما رأيته صلى إلا في جماعة. 

قلتُ: و ولاه القاضي الفاضل. 

وذكر أبو جفعر القرطبي إمام الكلّسة”": إنني انتهيثُ في القراءة إلى قوله 
تعالى: ## هْوَاَمَه الى ل لم ب َعم لي وَالسَهَلدَةَ و4 الحثر:1؟] فسمعثٌ صلاح 
الدين» وهو يقول: صحيح. وكان ذهنهُ قبل ذلك غائباً””'» ثم مات» وغسّله 
الخطيب الدوْلَعِيٌ وأخرج في تابوت» فصل عليه القاضى محبي الدين ابن الزكئّ» 
وأعيد إلى الدار التي في البستان التي كان مُتَمرّضاً فيه ودُفن في الصف وارتفعت 
الأصوات بالبكاء. وعَظُمَ الضجيج. حتى 3 العاقل يَخيّل له أن الدنيا كلها تصيح 
يونا رامذ وقزي الناس ماشطاهخ عن الله عليه» وتأسّف الناس عليه حتى 


() كان الشيخ أبو جعفر قد استدعي ليبيت عنده يقرأ القرآن» ويلقنه الشهادة عند حضور الوفاة. 
وتوفي أبو جعفر هذا سنة 045. 

() وتمام الخبر أن القاضي الفاضل جاءه عند أذان الصبحء وكان في آخر رمقء فلما قرأ القارئ «لا إله 
إلا هو عليه توكلت». تبسمء وتهلل وجهه. وأسلم روحه إلى ربه سبحانه. 


5ةآىآه 


الفرنج لما كان من صدق وفائه. ثم بنى ولدَّهُ الأفضل قَبَةَ شمإلي الجامع» ونقله إليها 
بعد ثلاث سنين» فجلس هناك للعزاء ثلاثاً. ظ 

وكان شديد القوىء عاقلا وقوراًء هيبا كرياً» شجاعا. 

وفي "الروضتين» لأبي شامة”": أن السلطان لم تَُلّف في خزانته من الذهب 
والفضة إلا سبعةً وأربعين درهماً» وديناراً صورياء وم لف ملكاً ولا عقاراً رحمه 
الله» ولم يختلف عليه في أيامه أحدٌ من أصحابه» وكان الناس يأمنون ظلمَهء ويرجون 
فتك وأكتر ما كان يصل عطاؤة إل الشستعات» وإل العلياء» وارباب اليوقات و 
يكن لمبطلٍ ولا راح عنده نصيبٌ. 

قال الموفقٌ: وَجِدَ في خزانته بعد موته دينارٌ وثلاثودٍ درهماء 0 إذا نازل 
بلدأء وأشرف على أخذه. ثم طلبوا منه الأمان. أمُنهم. فيتأً لذلك له لفوات 

قال القاضى بباء الدين ابن شدَّادٍ'": قال لي السلطان في بعض محاوراته في 
عقد الصّلح: أخاف أنْ أصالح, وما أدري أيش يكون منيء فيقوّى هذا العدو» وقد 
بقيت لهم بلادء فيخر جون لاستعادة ما في أيدي المسلمين» وترى كل واحدٍ من 


هؤلاء -يعني أخاه وأولادهم- قد فَعَدَ في رأس ا ا لا أنزل» 
ويهلك المسلمون. ش 

قال ابن شداد: فكان -والله- عي قال المطاتراه وانعال كل واعي يناي 
وبَعْدَ فكان الصلح مصلحة. 


قلت: من لطف الله لا تناز بنو أيوب» واختلفوا يسّر الله بنقص همّة الأعداء. 
وزالت تلك الشهامة منهم. 


)١(‏ «الروضتين». 
(0) السيرة 770 (ط. لور انالا 1 


/ااه 


وكتب القاضي الفاضل تعزيةً إلى صاحب حلب”": # لَمَدََانٌ لك فى رَسُول 
أله أسوة 5 حَسَمَةٌ 4 [الأحزاب:1؟]. #إرى رَلْرَلةَ ألتحاعة ع يك )4 اسع كتبش 
لتو لذن املف الظاهر أحسن الله عزاءه» وجَبر مصابه. وجعل فيه الخلف من 
السّلف في الساعة المذكورة'". وقد زُلزِلَ المسلمون زلزالاً شديداً وقد حضرت 
الدموع المحاجر. وبلغت القلوب الحناجر, وقد ودَّعتٌ أباك وتخدومي وداعاً لا 
تلاقي بعدّه» وقبّلتَ وجهه عني وعنكٌء وأسلمْتة إلى الله وحده مغلوب الحيلة: 
ضعيف القوة» راضياً عن الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالباب من 
الجنودالمجئّدة: وَالاضلحة العمدة ة مالم يدفع البلا ولا مايرد القضاء. تدمع مَ العين» 
ويخشع القلبٌء ولا نقولٌ إلا ما يُرضيٍ الربٌّء وإنا بك يا يوسف لمحزونون. وأما 
الوصاياء فر| تحتاج إليها والآراء» فقد شغلني المصاب عنهاء واما لائح الأمرء فإنه إن 
وقع اتفاق» فا عتم إلا شخصّة الكريم وإن كان غير ذلك» فالمصاتب المستقبلة 
أهوءها موثه. 


- صاحب المغر ب (4) 


السلطان الكبير لقي 0 الؤمنين اه بو يوسفء ارب ابن 


و 


المراكشي. الظاهرى؛ وأ أ رومية اسيها سك مسحو 
عقدواله بالأمر سنة انين وخمس مئةٍ عند مهلك أبيه فكان سنه موعن لين 


)1١(‏ هو ولده الملك الظاهرء وقدأوردها ابن خلكان وغيره. 

)١(‏ ابن خلكان: «مولانا السلطان الملك». ظ 
(*) ابن خلكان: «وجعل فيه الخلف في الساعة المذكورة» فهو يحذف: «من السلف». 
(5) سير أعلام النبلاء .71١ /7١‏ 


ماه 


وكان تام القامقء أسمرء صافيك جميل الصورة أعْيّنء أفوَهء أفْنى» أكحل» سميناًء 
مستدير اللحية. جهوري الصوت. جَرْلَ العبارة. صادق اللهجة. فارساً شجاعاًء 
قويّ الفراسة؛ خبيرا بالأمور» خليقً للإمارة؛ ينطوي على دينٍ وخير وتألو ورزانة. 

عمل الوزارة لأبيه» وبر الخير والشرء وكشف أحوال الدواوين. 

م لس لم أبو بكر بن عبدالله بن الشيخ عَمَرٌ إينتي» ثم ابن 
عم هذ محمد الذي تزهّد» واختفى؛ ثم أبو زيدٍ الهنتاني» وزير ولده من بعده. . وكتب 
له السر ابنٌ حَحْسُوّة ثم ابن عيّاشٍ الأديب. 

وقضى له ابن مضاءء ثم الوهرانٌ» ثم أبو القاسم بن بَقي. 


[الصراع على الحكم] 

ولا ملقم كان حولة :متا قضوة لدم افترويقة اير فس ترل لاضلا 
وها تمت بيعتّه» وأرضى آله بالعطاء؛ وبنى مدينة تلي مراكش على البحره فم| عتم أن 
خرج عليه علِنٌ ابن غانية اللشمء فأخذ بجاية» وخطب للناصر العباسي» فكان 
الخطيب بذلك عبدالحق م مصف «الأحكام»؛ ولولا حضور أجله؛ لأهلكه المنصور. 

ثم ملّك ابن غانية قلعة حماد» فسار المنصورء واستردٌ بجاية» وجهز جيشهء 
فالتقاهم ابن غانية فمزقهم» فسار المنصور بنفسه؛ فكسر ابن غانية» ودشي متنا 
بالجراح» فيات في خيمة أعرابية واترجيت طبور اا يحيى» افانحاز بهم إلى 
الصحراء مع العرب. وجَرّت له حروبٌ لخرية واسترد المنصور قَمْصةء وقتل قٍ 
أهلهاء فأسرف. لم قتل عَمية سليمان وعمرٌ صبرأء ثم اندم وتزهّدء وتقشف». 
وجالس الصلحاء والمحدّئين» وماك إلى الظاهره وأعرض عن المالكية» وأحرق ما لا 
تُخصى من كتب الفروع. 


قال عبدالواحد بن عل: كنت بفاس» فشهدت الأحمال. يؤنى مهاء فتَخْرّق» 
وتهدّد على الاشتغال بالفروع واه الحقّاظ بجمع كتاب 2 الصلاة. 5 «الكتب 
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الخمسة». و«الموطأ). و(مسند ابن أبي شيبة» و«مسند البَرّارا» و«سئن الدارقطني». ظ 
واسئن البيهقي»؛ كما جمع ابن تومرتٌ في الطهارة. ثم كان يُمل ذلك بنفسه على 
كبار دولته» وحففظ ذلك خلقء فكان لمن 00 عطاك ولع : إل أن كال وكات 
قصَدَهُ حو مذهب مالكِ من البلاد. وحمل الناس على الظاهرء وهذا المقصدٌ بعينه كان 
مقصد أبيه وجدّهء فلم يُظهراهء فأخبرني غيرُ واحد أن ابن امد أخبرهم قال: دخلث 
على أمير المؤمنين يوسف. فوجدتٌ بين يديه كتاب ابن يونس» فقال: أنا أنظرٌ في هذه 
الآراء التي أحدثت ف الدين» أرأيت المسألة فيها أقوال, ففي أمها الحق؟ وأيها يجب 
أن يأخذ به المْقَلّد؟ فافتتحتٌ بين له فقطع كلامي. وقال: ليس إلا هذاء وأشار إلى 
المصحف. أو هذاء وأشار إلى (اسنن؟ أبي داود» أو هذاء وأشار إلى السيف. 


قال يعقوب: يا معشر الموحدين. أنتم قبائل» فمن نابّه أمرّء فَزعَ إلى قبيلته. 
وهؤلاء -يعني طلبة العلم'2- لا قبيل لهم إلا أناء قال: فعظموا عند الموحدين. 

وفي سنة مس وثمانين ومس مئة غزا الفرنج» ثم رجع» فمرضء وتكلّم 
أخوه أبو يحبى في الملك» فلم| عوفي» تله وعهدّد القرابة. 

وفي سئة سعين وحمس مئة قشت ال فنتجهزء وعرض جيوشه 
بإشبيلية» وأنفق الأموال» فقصده ألْْنْس ”") فالتقواء وكان نصراً عزيزا» ما نجا 
لْفْنْش إلى ميلم واستشهد من الكبار جماعة واستولى يعقوب على قلاع. 
ورك الات ل روجع ثم غراء ووكل» حبك انتهق إل رضي دا وضكلت لبها 
الملوك» فطلب الْفنْشُ لمهادنة قدت در 0 دّ السلطان إلى مر اكش بعد 
م وض عصة بيهر ا 

وكان يتوق الصلاة بنفسه أشهراء فتعوّق بوماء كم اجرب وضعم 5000 
لامَهُمْء وقال: : قد دم الصحابة عبدالرحمن بن عوفي للعذرة ثم قرّر إماما عنه”". 


. يعني طلبة علم الحديث.‎ )١( 
. ويكتب: «الأدفنش» أيضاًء وهو ألفونس الثامن ملك قشتالة.‎ )0( 
"١ فر المععجب:‎ 


0-١ 


وكان يجلس للحكمء حتى اختصم إليه اثنان في نصف'' لدو ف أكون :وقال: 
لصح سم 


وكان ١ت‏ حك ابن بقي من وراء السارة ويدخل إليه أمتاء الأسواق. 

ودف فى الفزووة الماعية" بأ ريعيه دياز 

وكان يجمع الأيتام في العام» فيأمر للصبي بدنيار وثوب ورغيفٍ ورمانة. 

وبنى مارستان ما أظن أنَّ في الدنيا مثله» غرس فيه من جميع الأشجارء 
وزخرفه وأجرى فيه امياه» ورتب له كل يوم ثلاثين ديناراً للطعام غير ثمن الأدوية. 
وكان يعود المرضى في الجمعة.. 


وررة عله اد انين نشي نانك راع ملعا اا 
ركان لأ قرول بالتضعة ف ابن تويرت 


1 


وسأل فقيها”': ما قرأتَ؟ قال: تواليف الإمام' “قال فرّوَرَفٍ '"'", وقال: 7 
ما كذا يقول الطالب! حكمك أَنْ 3 تفول: قرأثٌ كتابّ الله وقرأتٌ من السنة» ثم بعد 


ذاقل ما شئت. 


0010 يعني في نصف درهم. 

(؟) وهى الغزوة الثانية سنة 6957. 

(6) _انظر تفاصيل ذلك في «المعجب»: 533-730. 

(:) كانت العامة تعتقد أن ابن تومرت هو المهدي. 

(5) هذا الفقيه هو أبو بكر بن هاني الجيّاني» وأصل الحكاية مفصلة عند عبدالواحد في «المعجب)» وهو 
الذي رواها عن هذا الفقيه: 774. 

(0) يعني ابن تومرت. 

7( في أصل «المعجب»: فنظر إِلّ نظرة 92 
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قال تاج الدين ابن حمويه: دخلتٌ مراكش في أيام يعقوب”"» فلقد كانت 
الدنيا بسيادته مجملة» يُقَصَّد لفضله ولعدله ولبذله وحسن معتقده» فأعدّبٌ 
مورديء وأنجح مقصديء وكانت مجالسه مُرَينَةَ بحضور العلاء والفضلاء» تفتتح 
بالتلاوة ثم بالحديث. ثم يدعو هوء وكان ميد حفظ القرآن ويحفظ الحديث» 
ميكل فى الفقةه ناف “ورسوتة ددعب القلافروي ركان فعييحا قينا 

حسن الصورة, تام الخلقه. لا يُرى منه اكفهرانٌ ولا عن مجالسه إعراض» بزي 
الرْهّاد والعلاء» وعليه جلالة الملوك صنت في العبادات» وله «فتاو). وبلغني أن 
السودان قدّموا له فيلاً فوصلهم؛ وردّه؛ وقال: لا نريد أن تكون أصحاب الفيل» ثم 
طَوّلَ التاج في عدله وكرمه. وكان يجمع الزكاة» ويُفرّقها بنفسه» وعمل 0 
للأيتام» فيه نحو ألف صبيٌ. وعشرةٌ معلّمون. حكى لي بعض غُهاله: أنه فرّق في 
عيدٍ نيا وسبعين ألف شاةٍ. 

وكأل عبد الو اشر" كان ميت؟ بالكافة كريرقت ذه قفرا ار مذي وان 
الذين أسلموا كرهاً أمرهم بلبس كحقّ وأكمام مفرطة الطولء وكلوتاتٍ ضخمة 
بشعة, ثم ألبّسهم ابنه العمائم الصّفر حمل يعقوب على ذلك شكه في إسلامهم, وم 
تنعقد عندنا ذمّةٌ ليهودي ولا نصراني منذ قام أمرٌ المصاهدّة» ولا في جميع المغرب 
كنسة» وإنا اليهود عندنا يُظْهرون الإسلام» ويصلون. ويقرتون أولادهم القرآن 
جارين على مِلّتنا”". 


)0010 زار تاج الدين عبدالله بن عمر بن حمويه المغرب سنة 0197 وعاش في بلاط الموحدين وكان على 
صلة وثيقة ييعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وبقي هناك إلى سنة ٠٠١‏ فدوّن مذكراته في كتاب 
نقل منه الذهبي كثيراً في كتبه (الذهبي ومنهجه: ١8‏ ٠؟)‏ وقد وقف عليه ابن خلكان أيضاً سنة .47> 
ونقل منه في «الوفيات» (راجع «الوفيات»: /٠‏ 0) وتوفي تاج الدين هذا سنة 557 (السبط في 

«المرآة») ري ع سي */ 7 ٠/اوكتب‏ الذهبي في سنة وفاته). ظ 

0( (المعجب»: 587. ولكن النص الذي يشير إلى اهتامه بالبناء لم يقله عبد الواحدء ولعله من 
استنتاج الذهبي لما ذكره عبدالواحد من الأبنية: 5١‏ ". 

ف ثم قال: «والله أعلم با تكن صدورهم وتحويه بيوتهم». 


زدرك 


قلت: هؤلاء مسلمون. والسلام. 

وكاق ائن رشق القيد قذاهدت ل كتاك:الفيوان»"" وقالة الزرافة اها 
عند ملك البربر» كذا قال غير مُهتبل؛ فأحقّهم هذاء ثم سعى فيه من يناوئه عند 
يعقوب. فأرَوْه بخطّه حاكياً عن الفلاسفة أن الزّهرة أحد الآهة» فطلبه؛ فقال: أهذا 
0 مولي ا 0 
الفلسفة» وطلب ابن رشدٍ ليَحسنٌ إليه» فحضرء وماتء ثم بعد يسير مات يعقوب. 

وقد كتب صلاح الدين إلى يعقوب يستنجد به في حصار عكاء ونفذ إليه 
كاتبُه القاذ فى القافيل لي 

وقبل: إنّيعقوب أبطل الخمر في مالكه: وتوعّد عليها فعدمت» ثم قال لأ لذ 
جعفر الطبيب: ركب لنا ترياقاء فأعوره حزن فأخيره بذلك» فقال: تلطّْ ١‏ 
تحصيله سرّأء فحرصء فعجزء فقال الملك: ما كان لي بالترياق حاجةٌ» لكن أردثٌ 
اختبار بلادي. 


): 1: 


قيل: إن الأدفنش كتب إليه دده ويُعتّفه» ويطلب منه بعض البلاد» ويقول: 
وأنت تماطل نفسك»: وتقدم رجلاء وتؤخر أخرى. فا أدري الجن بطّا بك» أو 


)١(‏ كتاب «الحيوان» لأرسطاطاليس. 
6 7 0 0 00 
العشرين من ذي الحجة» وبقي إلى عاشوراء من المحرم سنة 4084 وكان طلبٌ صلاح الدين 
يتلخص في إرسال مراكب في البحر تكون عونا للمسلمين على مراكب الصليبيين» وكان القاضي 
الفاضل قد نصح صلاح الدين بعدم الإرسال؛ لكنها كانت محاولة» وفشلت. وقد أورد أبو شامة 
نصّ الكتاب الذي أرسله السلطان من إنشاء القاضى الفاضلء وأراد أن يذكر فيه لقب «أمير 
المؤمنين»» لكن القاضي الفاضل امتنع خوفاً من إغضاب العباسيين. (وانظر ابن كثير في «البداية»: 
4/17" وابن واصل في «مفرج الكروب»: 517/7). 


0 


. التكذيب با وعدّك نبيّك؟ فلما قرأ الكتاب» تنمّره وغضب. ومرَّقّ وكتب على 
رقعةٍ منه: 6 جة لوح فلنئدسّهُ م حور لا ِبََهميها...* الآية [النمل:00]» الجواب ما ترى 
لا ما تسمع. < ظ ظ 
ولالضي ١|‏ لمر في م ا 
ظ اع ماتر الحين وحشّدء وجمع» حتى حتى احتوى ديوان جيشه على مئة 

ألفي. ومن العر ع مثلهم. وعدّى إل الواح حير الكرى. ونزل 
النصر والظفرء فقيل : غنموا ستين ألف زردية. 

قال ابن الأثير :يل من العديٌ مئة ألنن وستةٌ وأربعون ألفاء ومن المسلمين 
عشرون ألفاً. 

وذكره أبو شامة» وأثنى عليه؛ ثم قال: وبعد هذا فاختلفت الأقوال في أمره. 
فقيل: إنه ترك ما كان فيه» وتجرّده وساح» حتى قَدِمَ المشرق مُتَحَمَيا وماتَ خاملاًء 
حتى قيل: إنه مات ببعلبكٌ. ومنهم من يقول: رَجَعَ إلى مراكش» فمات بهاء وقيل: 
ناك وتات وهاكن يضقا و أرسان ف 

قلت إلبه تنجد] الدناسن التفقونية. 


ل ا ل ى أن بلبقاع بالقوب من المجدل 
قرية يقال لما: حمارة» بها مشهدٌ يعرّف بقبر الأمير يعقوب ملك المغرب» وكلّ أهل 
تلك الناحية متفقون على ذلك. ظ 

قيل: الأظهر موثّه بالمغرب, فقيل: مات في أول حمادى الأولى» وقيل: في ربيع 
الآخرء وقيل: مات في صفر سنة حمس وتسعين وخمس مئة. 

ظ وقد يقال: لو مات مثل هذا السلطان في مقر عزهء لم ُتَلّف هكذا في وفاته. 
فالله أعلم» لكن بويع في هذا الحين وله محمد بن يعقوب المؤمنيٌ. 


5 


”ك2 
بكتكين بن محمج التركماني صاحب إِرْيل وابن وساعياويني! لازي اكير 
ع كوجك. وكربطاك: هو اللظيك: القذ كان كوسك ينها الجاع ميا قذك 
بلاداً كثيرة» ثم وهبها لأولاد صاحب الموصلء وكان يوصف بقوة مفرطة؛ وطال 
عمرهء وحج هو والأمير أسد الدين شيركوه بن شاذي» وتوفي في سنة ثلاث وستين 
وخحمس مئة» وله أوقاف وبرٌ ومدرسة بالموصل. فلا مات تملك إِزيل ابنه هذا وهو 
مراهق, وصار أتابكه مُجحاهد الدين قييازء فعمل عليه قيماز وكتب عَحْضراً بأنه لا 
يصلح للمُلّك وقبص عليه وملّكَ أخاه زين الدين يوسفء فتوجه مظفر الدين إلى 
بغداد فا التفتوا عليه فمَّدِمَ الموصل على صاحبها سيف الدين غازي بن مودود. 
فأقطعه حرّانء فبقي بها مُدَيْدَة» ثم اتصل بخدمة السلطان صلاح الدين» وغزا معه. 
وتمَكّن منه» وأحبه» وزاده الزّهاء وزوجه بأخته ربيعة واقفة الصاحبية. وأبان مظفر 
الدين عن شجاعة يوم حطينء وبين فوفد أخوه صاحب إرْبل على صلاح الدين 
نجدة فتمّض ومات على عكا فأعطى السلطان بار الدين انيل 0 
وامنارة معة سد الاو الر ها 

وكان يبا للصدقة, له كل يوم قناطير خبز يفرقهاء ويكسو في العام خلقا اا 
ويعطيهم ديناراً ودينارين» وبنى أربع خوانك للزَّمْتى والأضراء؛ وكان يأتيهم كل 
اثنين وميس ويسأل كل واحد عن حاله ويتفقده ويباسطه ويمزح معه. ذاراً 
للنساءء وداراً للأيتام» وداراً للّقطاء» ورتب بها المراضع. وكان يدور على مرضى 
البييارستان. وله دار مضيف ينزلها كل وارد» ويُعْطّى كل ما ينبغي له. وبنى مدرسة 
للشافعية والحنفية وكان يمد بها السهاط» ويحضر السماع كثيرًء لم يكن له لذة في ثنيء 
غيره. وكان يمْبَع من دخول مُنكر بلدّه» وبنى للصوفية رباطين» وكان ينزل إليهم 


.7"7”5 /77 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


هم ؟ه 


لأجل السماعات. وكان في السنة يفْتِكُ أسرى بجملة ويُخْرج سبيلاً للحج» ويبعث 
للمجاورين بخمسة آلاف دينار» وأجرى الماء إلى عرفات. 

وأما احتفاله بالمولد''' فيقصر التعبير عنه؛ كان الخلق يقصدونه من العراق 
والجزيرة ودُنْصَب قِباب خشب له ولأمرائه ويُرَيّنَه وفيها جوق المغاني واللعب. 

00 3 5 . ا 3 و 

وينزل كل يوم العصر فيقف على كل قبة ويتفرج» ويعمل ذلك اياماء ويخرح من 
البقر والإبل والغنم شيئأ كثيراً فتنْحَر وتُطْبَخ الألوان ويَعْمَل عدة خِلّم للصوفية: 
ويتكلم الوعاظ في الميدان» فينفق أموالاً جزيلة. وقد جمع له ابن دحية «كتاب المولد» 
فأعطاه ألف دينار. 

وكان متواضعاء خيّراء سني يحب الفقهاء والمحدثين» وربما أعطى الشعراء. 

ع 5 0 5 1 5 أ 

وما ثقل أن انمزم في حرب, وقد ذكر هذا وأمثاله ابن حَلّكان واعتذر من التقصير. 

مولده في المحرم سنة تسع وأربعين وخمس مئة بإزبل. 

قال ابن الساعي: طالت عليه مُداراة أولاد العادل. فأخذ مفاتيح إزيل 
وقلاعها وسلّم ذلك إلى المستنصر في أول سنة ثمانٍ وعشرينء قال: فاحتفلوا له. 
واجتمع بالخليفة وأكرمه؛ وقلّده سيفين ورايات وخِلّعاً وستين ألف دينار. 

وقال سبط الجوزي: كان مظفر الدين ينفق في السنة على المولد ثلاث مئة 
ألف دينار» وعل الخانقاه متتى ألف ديئار» وعلى دار المضيف مئة ألف. وعَدَ من 
هذا الخسف أشياء. ‏ - ظ 

وقال: قال من حضر المولد مرة: عددت على سماطه مئة فرس”'' قشلميش» 
وخمسة آللاف رامن شوي. وعشرة آلاف دجاجة. ومئة ألف زَنَذَية وثلاثين ألف 
صحن حلواء. 


(11. يعس الول التري الشريى: 
() في المطبوع من المرآة: «قرش») مصحف 


5 


قلت: ما أعتقد وقوع هذاء فشر ذلك كثير جداً”''. 


قال ابن خلّكان: الاح ا ل ل و و 0 
وعْمِلَ في تابوت» وجل مع الحجاج إلى مكة”"» فاتفق أن الوفد رجعوا تلك" " 
السنة لعدم الماء» فدفن بالكوفة رحمه الله تقال عات القن و نر د 

وعاش أبوه فوف اوعد وأصمّ وكان من كبار الدولة الأتابكية» ما 
اغبزم قط. ومدَّحَةُ الحِيّص بَيُصء فقال: ما أعرف ما تقول» ولكنى أدري أنك تريد 
قينا وام سداد وفريو معن عاديا 

ظ 00 
ه- صاحب 0 


ا ور 

كانت دولته خمساً وعشرين سنة. 

عَلّك بعد أخيه خمسة عشر عاماً وأشهراًء وكان بطلاً شجاعاً إلى الغاية» وكان 
دائاً يركب باللتٌ على كتفه» قل من يقدرٌ أن يحوِلّة» له مواقف مشهودة. 


ذكره ابن واصل وبالغ. 
وكان فطناً قوىّ الفراسة» طيب المفاكهة» وكان ناقص الحظ مع جيرانه 
الملوكء وحرص جداً على قيام مُلْك الملك الصالح نجم الدين؛ وحطِبَ له بحماة» 


0010 وقال في تاريخ الإسلام: «والعهدة عليه فإنه خسّاف مجحازف لا يتورع في مقاله»! 
00( وكان قد أعد له بها قبة تحت الجبل يدفن فيها. ظ 

() وهي سنة إحدى وثلاثين. 

00( لم يذكر ابن خلكان عمره؛ لكن ذكر أنه ولد سنة 54 6. 
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كه اس 0 5 7 6س 0م سن - ؟' 
ثم تعلل طويلا أزيد من سنتين» وفلج» ثم مَرِض بحمّى» ومات» وقامت بالأمور 
زوجته أخت الملك الصالح» وحزن الصالح لموته كثيرأء وجلس للعزاء ثلاثة أيام. 

مات في جمادى الأولى سنة اثنتين وأربعين وست مئة» وعاش ثلاثاً وأربعين 
سنة» فتملك بعده ابنه المنصور محمدٌ» وله عشر سنين وأيامٌ. 

ظ 5- أبو عبدالله مَرْدَنِيشر 17 

الزاهد المجاهدء أبو عبدالله» محمد الجُذامي المغربي. 

كان معه عدة رجال أبطالٍ يُغير بهم يمنة ويسرةٌ» وكانوا يحرثون على خليوم 
ى) يرث أهل الثغر وكان أمير المسلمين ابن تاشفين يمذهم بالمال والآلات. 

ولمردنيش مغازي ومواقف مشهودة وفضائل»وهو جد الملك محمد بن سعد 
ابن محمد صاحب شرق الأندلس. 

فمن عجيب ما صح عندي من مغازيه -يقول ذلك اليْسَعْ بِنْ حزم- أنه أغار 
يؤاماء فغنم عي كثيرة. واجتمع عليه من الروم أكثر من ألف فارس». فقال 
لأصحابه وكانوا ثلاث مئة فارس: ما ترون؟ فقالوا: تَشْعَلَهُم بترك الغنيمة. فقال: 
م يقل القائل: إن 6 نكم عشْرُون صديرون يلوأ ماين 7 [الأنفال:16] فقال له ابن 
مورين: يا رئيس» الله قال هذا. فقال: الله يقول هذا وتقعٌدون عن لقائهم؟! قال: 
فثبتواء فهزموا الروم. 

ومن غريب أمره أنه نزل ملك الروم ابن رُذمير» فأفسدوا الزروع» فبعث 
شرل له : ملّكَ لا يرضى بالفسادء ولا بد لك من الانصراف. فَأَفْيِدُ في بلدك في يوم 
واحد ما لا تفده في جمعة. فأمر اللعين أصحابه بالكف. وبعث إليه يرغب في 
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لون 


رؤيته لسمعته عندهم. قال ابن مورين: فجئنا مع الوكسن» تقدمتاءة فأكرمه. 
وأجلسه إلى جنبه» وجعل يلع إليه ويقول بلسانه: : اسمُكَ عظيم. وطلعتكَ دون - 
اسومكء وما شخصك بشخص فارس. . وكان قصيراًء وأراد ممازحته. وكذا وججه إليه 
أمير المسلمين علنٌ بن يوسفء فمضى واجتمع بهء واستناب موضعّه ولدّه سعدا إلى 
أن رجع. 

وني سنة سبع عشرين وخمس مئة سار ان رذمير» فنازل مدين إفراغة وبا اب 
مدني وطال الحصاره فكتبوا إلى أمير المسلمين ابن تاشفين ليعِيئَهُم» فكتب إلى 
ابنه تاشفين بن علي» وإلى الأمير يحبى بن غانية بإغاثتهم؛ وإدخال اميرة إليهم؛ ٠‏ فتهياً 
لنجدتهم أربعةٌ آلاف. فما وصلوا إلى إفراغة إلا وقد فني ما بهاء ولم يبق لابن 
مَردنيشُ سوى حصان فذبحه لهم فحصل لكل واحدٍ أوقية أوقية. 

قال اليسع: فحدثني الملك المجاهد ابر عياض حديث هذه الغزاة» قال: لما 
وصل أبو زكريا يحيى بن غانية مدينة زيتونة» خرجت إليه من لاردة مع فرساني» 
فقال: أشيروا علِّ. فقلت: الصواب جمع ججند الأندلس تحت راية واحدة» وهلال 
وسُليم تحت راية أخرىء ويتقدم الزبير بن عمر بأهل المغرب وبالدواب التي 
تحمل الأقوات» معهم الطبول والرايات» ونبقى نحن والعرب كميناً عن يمين 
الس تار فإذا أبصر اللعين الرايات والطبول والزَّمْر حمل عليه؛ فنكرٌ عليه 

من الجهتين. قال: فصلّينا الصبح في ليلة سبع وعشرين من رمضان سنة سبع 
ولس سر الس اللا وا ادوع لطا ا 
إذ ذاك أروفة وعشرين ألف فارس سوى أتباعهم» فقصدوا الطبول» فانكسروا 
وتفرّقوا -يعني المسلمين- فأتينا الروم عن أيهانهم» ونزل النصر وعمل السيف في 
الروم حتى بقي ابن زُذمير في نحو أربع مئة فارس» فلجؤوا إلى حصن هم. وبات 
امون عليه ٠‏ ثم هلك عا وأصابه مرض مات بعد خمسة عشر يوماً من 


هزيمته» فلا رحمه الله. 


ارك 


ل © س 000 
عدت 7 


السلطان» ملك رابا شي النين» 3 8 البنلظاة مفلكشاةية لين 
ظ وو ابي و 

خطب له بالعراق وأذربيجان والشام والجزيرة وديار بكر وآرّان والحرمين 
السمعانيء لكن قال في أبيه: حسن إن شاء الله. 

ن 68 

ولس ع من امجزيرة في رجب سنة تسع وسبعين وأربع مئة إذ توجّه 
أبوه لغزو الروم» ونشأ ببلاد الُوزء ثم سكن خراسانء وتديّر مرو 

قال ابن حَلكان: : ولي نيابة عن أخيه السلطان يَرْكِيارُوق سنة تسعين وأربع 
مئة» ثم استقل بالك في سنة اثنتي عشرة وخمس مئة. 

قال السمعاني: كان في أيام أخيه يُلقّب بالملك الْظَمّر إلى أن توفي أخوه محمد 
بالعراق في آخر سنة إحدى عشرة. فتسلطن. ويك املك عن آبائه وزاد عليهم. 
ولك البلاد» وقهر العبادء وخطب له على أكثر منابر الإسلام. 

وكان وَقورأ َيه كرمأ سخياء مُشقً ناصح لرعيتهه كثير الصفح. »؛ جلس 
على سرير الملك قريباً من ستين سنة. 


قال: : وحكى أنه دخحل مع أخيه محمد على المستظهر بالله» قال: فلم| وقفنا ظَدني 
السلطان» فافتتح كلامه معي » ل وقلت: يا مولاناء هو السلطان» وأعيت 


)01 سير أعلام النبلاء ان 


»0 فقيل له: : سنجر بأسم هذا البلد على ما جرت به عادة الآتراك فإنهم يسمون أولادهم باسماء 
المواضع. انظر «الأنساب» /ا/ »١159‏ و«وفيات الأعيان» 47/8/7. 


خرف 


إلى أخي. ففوّ ض إليه السلطنة. وجعلني ول عهده. أجار ابو لسغل بن اجد 
ابي سي الب ئ 


0 
وقال ارمكنيكان: كان من أعظم الملوك هي وأكثرهم عطاء. ذكر أنه 
الو ا ا ا ان 

سبع مئة ألف دينار سوى الخلع والخيل. 


قال وقال خارية: الجمع لحراته من اللعوال مام / مع أنه جنع في 
خزائن مَلكْء قلت له يوماً: حصل في خزائتك ألفُ ثوب ديباج أطلس. وأحبٌ أن 
تراهاء فسكت» فأبرزتٌ جميعهاء فحمد الله ثم قال: يقبّح بمثلي أن يقال: مال إلى 
المال. وَأَذْنَ للأمراء في الدخولء وفرّق عليهم الثياب. قال: واجتمع عنده من 
ابو 00 


قال ابن خلكان: يزل في ازديا إلى أن ظهرت عليه ال في سن 044 وهي 
وقعةٌ مشهورةٌ استُشهد فيها الفقيه محمد بن يحبى» فكسروه؛ وانحل نظامٌ مُلكه؛ 
وحلكوا نسنابودة وقتلوا خلقاً كثيراء وأخذوا السلطان» وضربوا رقاب عدةٍ من 
أمراته» ثم قبّلوا الأرض» وقالوا: أنت بلطانناء وبقي معهم مثل جندي يكت 
إكديشاً» ويجوع وقتآء وأتوا به» فدخلوا معه مروء فطلبها منه أميرهم بختيار إقطاعاًء 
فقال: كيف يصير هذا؟! هذه دار الملك. فصفى له. وضحكواء فنزل عن الملك» 
ودخل إلى خانقاه مَرْوه وعملت العْرّ ما لا تعمله الكفار من العظائم» وانضمت 
ظ المساكرة فملكرا علوكم , سَنْجَر أيه وجرت مصائب على خراسانء فبقي في أسرهم 
| ثلاث سنين وأربعة أشهرء ثم أفلت منهم؛ وعاد إلى خراسان» وزال بموته ملك بني 


ه١‎ 


سلجوق عن خراسان. واستولى على أكثر مملكته خوارزم شأه أَرٌ بن حمد بن 
باريد 
اا 0 

الاين اوررق لاأساء عر موق إل يخداف تملفيت لطي ول يُعقد له 


عزاء. 
قال السمعاني: تسلطن بعده ابن أخته الخاقان محمود بن محمد بن بغراجان. 
قلت: وقد عَعِلَ في أثناء دولته مصافاً ما مع بمثله أبداً مع كافر ترك؛ انكسر 
سَنْجَرُ فيهاء ويل من مجنده سبعون ألفاً. 
عبد المؤمن بن علي '"' 
ابن عَلَويء سلطان المغرب الذي يُلَقَبُ بأمير المؤمنين» الكُوْميٌ القيسى. 
مر 


ب ا ا 
ويه واكومية ناولاب الهأ فيه وه أعرلي” 
وكان الخطباء إذا دعوا له بعد ابن تُومرت. قالوا: قسيمُةُ في النّسَب الكريم. 


: 0< ها).ء .+ 9 010 
مولده سنة سبع وثانين وأربع مئة 


)01 سير أعلام النبلاء 4 لضن 
»0 قال ابن خلكان: وقيل: إن ولادته سنة حمس مئة. وفيل: : سنة تسعين وأربع مئة. «وفيات الأعيان» 
“ا 


يضرف 


وكات أبيضن ميلا ذا جسم عَمَمِ'» 57 00 اسيوة الشعرء معتدل 


القامةه جهوريٌ الصوت» فصيحاً جَزْل المنطق» لا يراهٌ أحدّ إلا أحبّه بديية» وكان في 
كِب شيخاً وقوراً أبيض الشعره كت اللحية» واضح بياض الأسنانء وكان عظيم 
احامة طول القعدة» عدن الكت أشهل اعوج عل ده الأنمن اله يقال كان 
في صباه نائيً» فسَِعَ أبوه دوياً فإذا سحابة سمراءً من من النحل» قد أهوت مطبقةً على 
بيته» فنزلت كلها على الصبي» ؛ فا استيقظ. فاخت أنه فسكنها أبزفء وقال” لا 
بأس» لكني متعجّبٌ ما تدلّ عليه» ثم طارت عنهء وقعد الصبيّ سالا فذهب أبوه 
إلى زاجرء فذكر له ما جرىء» فقال: يوشك أن يكون لابنك شأنَ يجتمع عليه طاعة 
أهل المغرب. 

وكان محمد بن تومرت قد سافر في حدوه الخمس منة إلى المشرق» وجالس 
العلا ون مل وأقبل على الإنكار على الدولة بالإسكندرية وغبرهاء فكان يُنَقَى 
ويؤدّى» ففي رَجُعَته إلى إفريقية هو ورفيقٌهُ الشيخ عمر اتات يوقم عدا لمزفوة 
فك ون جه وتال: إلى أي تشافر؟ 'قال: أطلبٌ العلم. قال: قد وجدت طلِبتَك. 
تفئّههة. وضحبة»:وأخيه+.وأففى إليه بأسرازه لمااوأى فيه امن يات الل فود 
هته ى في النفسء فقال ابن تُومرت يوماً لخواصه: هذا غلآتٌ الدول. ومضوا إلى 
جبل تِيْدَمَل بأقصى المغربء فأقبل عليهم البربر» وكثرواء وفسكروا وشَّقَوا العصا 
على ابن تاشفين» وحاربوه مرات» وعظّمَ أمرُهُمء وكثرت جموعهُم» واستفحل أمرهمء 
وخحافتهم الملوك» وآل بهم الحال إلى الاستيلاء وغل الالف ولك وهات ان تويعربت 
قبل تمكّنهم في سنة أربع وعشرين ومس مئة. . وكانت وقعة البحيرة بظاهر مراكش 
بين ابن تاشفين صاحب المغرب وبين أصحاب ابن تومرت في سنة إحدى 
وعشرينء فانهزم فيها الموحٌدون» واستحرٌ بهم القتل» ولم ينج منهم إلا نحو من أربع 


)١(‏ في «القاموس»: : العَمَم محركة: عِظَمُ الخلق في الناس وغيرهم. 
00( .بكسر الهاء وسكون النون وبعد الألف تاء ثانية» نسيةٌ إلى قبيلة كبيرة من البرير يقال لها : هنتانة. 
«اللباب» 8/ "9417. 


يرد 


مئة مقاتل؛ ولما توفي ابن تومرت كتموا موته» وجعلوا يخرجون من البيت» ويقولون: 
قال المهدي كذاء وأمَرَ بكذاء وبقي عبد المؤمن يغير في عسكره على القرى. 
ويعيشون من النهب» وضعْف أمرُهُمٍء وكذلك اختلف جيش ابن تاشفين الذين 
يقال لهم: المرابطون» ويقال لهم: الْلَْمُونء فخامر منهم الفلاكيٌ من كبارهم؛ وسار 
إلى عبد المؤمن» فتلقاه بالاحترام» واعتضد به» فلم| كان بعد خمسة أعوام أفصحوا 
بموت ابن تومرت» ولقبوا عبد المؤمن أمير المؤمنين» وصارت حصون الفلاكي 
للموحدين, وأغاروا على نواحى حي أغمات والسوس الأقصى» واستفحل بهم البلاء. 

وقال صاحب (المعجب») عبدالواحد المراكثبي: استدعى ابن تومرت قبل 
موته الرجال المُسمّين بالجماعة وأهل الخمسين والثلاثة عمر أرتاج» وعمر إِيْدْنيء 
وعبدالله بن سليهان» فحمد الله» ثم قال: إِنَّ الله -سبحانه» وله الحمد- من عليكم 
أيتها الطائفة بتأبيد؛ وخضّكُم بحقيقة توحيده؛ وقيّض لكم من ألفاكم صُلالا لا 
تجتدون» وميا لا نبصرون» قد فشت فيكم البدّع» واستهوتكم الأباطيل» فهداكم 
الله به ونصركم. كم؛ وجمعكم بعد الفرقة. ورفع عنكم سلطان هؤلاء المارقين. 
وسيورثُكم أرضهم وديارهم» ذلك بها كسبت أيديهم» فجدّدوا لله خالص نياتكم؛ 
وأرُوه من الشكر قولاً وفعلا ما يُزكّي به به سعيكمء واحذروا الفرقة» وكونوا يدا 
واحدة على عدوكم. فإنكم ) إن فعلتم ذلك هابكم الناس» وأسرعوا إلى طاعتكم 
وإن لا تفعلوا شملكم الذُلُء واحتقرتكم العامة. وعليكم بمَزْج الرافة بالفلظلة: 
واللين بالعنف وقد اخترنا لكم رجلاً منكم» وجعلناه ه أميراً بعد أن بلوناه» فرأيناه 
ْنا في دينه. متبصراً في أمره. وهو هذا -وأشار إلى عبد المؤمن- فاسمعوا له 
وأطيعوا ما أطاع ريه فإن بَدذل قفي الموحدين بركةٌ وخيرء والأمر أمرٌ لله يده من 
يشاء. . فبايع القومٌ عبد المؤمن» ودعا لهم ابن تومرت. 

وقال ابن خلكان: ما استخلفة بل أشارٌ به. قال: فأول ما أخذ من البلاد 
وهران» ثم تلمسان» ثم فاسء ثم سَلاء ثم سَبْتَهَ ثم حاصر مراكش أحد عشر 


5 م 


03 فأخذها في سنة اثنتين وأربعين ومس معة» وامتد لك اتح كثيرً من 
الأندلين»؛ وقصدته الشعراء» ولا قال فيه التيفاشينٌ َّ قصيدته : ظ 


ماهر عِطْمَيْهِبَيْنَ البيْضٍ والأَسَلٍ 1ن وس وو وهل 
أشار إليه أن يقتصر على هذا المطلع وأمر له بألف ديناره وانقطعت الدعوة 
العباسية بموت أمير المسلمين علي بن تاشفين ووليو تاشفين» وكانت دولة تاشفين 


ثلاث سنين. 


. قال ابن اللجوزي في «المرآة»: استولى عبد المؤمن على مراكش» فقتل اخّقائلة. 
وكففٌ عن الرعية: وأحضر اليهود والنصارى؛ وقال: إنَّ المهديّ أمري أن لا فر 
الناس إلا على ملة الإسلامء وأنا محيد» بين ثلاث إما أن تسلمواء وإما أن تلحقوا 
بدار الحربس». وإما القتل. فأسلم طائفة ولحقت اك بدار الحرب» وخرّب 
كنائسهم؛ وعملها مساجد, وألغى الجزية» فعل ذلك في جميع مدائئه» وأنفق بيوت 
الأموال؛ وصل فيها اقتداءً بعلٌ» وليّرِي الناس أنه لا يكير المال» وأقام كثيراً من 
معالم ال با نادى: 0 الصلاة ثلاثاً فاقتلوه واذال المنكن 
وكان يوم بالناس» ويتلو في اليوم عا واس الصوف الفاخرء ويصوم الاثنين 
والخميس» ويقسم الفيء بالشرع» فأحبوه. 

ا : كان عبد المؤمن ل 
ولم يَدَعْ مشر كا ني بلاده لا هودياً ولا نصراني؛ فجميع رعيّته مسلمون. 

ز00300ظظ5كظ وزر له أولاً عمر أرتاج» ثم رفعة عن الوزارة» 
واستوزر أبا جعفر أحمد بن عطيّة الكاتب» فلم أخذ بجاية استكتّب من أهلها أبا 
القاسم القالمي» ثم في سنة 001 قتل ابن عطية» وأخخذ أموله» واستوزر عبددالسلام 
الكوييي كم فكله سية سبع » واستوزر ابنه عم وول قضاءه ابنَ جَبّل الوهران» ثم 
عبدألله بن عبدالر حمن المالقي؛ وأسر يحيى الصئهاجي صاحب بجاية» رداك 
وآباؤه من بقايا نواب بن عبيد الرافضة» ثم أحسن إلى يحبى» وصيّره من قواده 


هام 


وكان عبد المؤمن مؤثراً لأهل العلم حبَالهم؛ وجل صلاتهم؛ وسّمّيت المصامدةٌ 
بالموحدين لأجل خوض المهديٌّ بهم في علم الاعتقاد والكلام. 

وكان عبد المؤمن رزيناً وقورأء كامل السؤدد. سرياًء عاق الهمة» خليقاً 
للإمارة: واخدلت أحوال الأندلسء وتخاذل المرابطون» وآثروا الراحة» واجترأ 
عليهم الفرنج» وانفرد كل الل بعد ياوها تيف عانم القرني > وطمغر ل قتر 
عبد المؤمن عمر إينتي» فدخل إلى الأندلسء فأخذ الجزيرة الخضراء, ثم رُندة» ثم 
إشبيلية وقرطبة وغرناطة» ثم سار عبد المؤمن بجيوشه» وعدى البحر من زقاق 
بنة؛ فنزل جبل طارق» وسيّاه جبل الفتح» فقام أشهراء وبنى هناك قصوراً ومدينة, 
ووفد إليه كبراء الأندلس» وقام بعض الشعراء منشداً: 
ما للهدى جُنَةٌ أوقى من احَرَبِ أبن المَمَرٌ وخيلٌ الله ني المّلَبٍ 
وأيِنَيَذْهَبُ من في رَأْسِ شاهفَة وقدرمئةٌسِهامٌ لله بالتّهُبٍ 
حَدَثْ عَنٍ اروم في أقطار أندنُس والبحرٌقَدْ ملاً السبَرينٍ بِالعَرَبٍ 
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ولده يوسف.». وعل قرطبة أب حفص عمر إينتي وعل غرناطة عثران ولده. وقرّر 
بالأندلس جيشاً كثيفاً من المصامدة والعرب وقبائل بني هلال. وكان قد حاربهم 


مد وظفرَ بم وألم ثم كابهم ولاطتّهم: فخدموا معهء وخلع عليهم؛ وكاذ 
دخوله إلى الأندلس في سنة ثانٍ وأربعين وخمس متئة, ومما لاطف به العرب 
واستم الهم قصيدة له وهي: 

أقِيمُوا إلى العَلِياء هوج الرَواحلٍ وقَودُوا إلى الميجاءٍ جرد الصّواهِلٍ 
وقومُوا لتَضر الدَّينٍ قَوْمَةَ ثائر ظ وشدُوا على الأغداءِ سد صَائلٍ 
نم الهرإلا ضفر ألجرَةسَابح وأنِيَض ماأئورٌ وكيس بال 
ني العم من علا هلالٍ بن عام وماجمَمَتْ من بايل وابن بايل 


فين 


تعالؤافقدشَّدَثْ إلى العَرْويةً 2 عواقيّهامنصورةبالأوافل 
هي القَّرْوَةُ الَهَرَّاكُ والموعدُالذي تَتَجَرَمِنْبَمدِاكَدَى طاول 
هاتَفْيَحُ الدُنيا انلع الى بباتُئصف التَحقِيقَمِنْ كُلْ باطِلٍ 
فَلاتَتَوتَوافالدارغَنيِمةً وللمٌُدلج السَارِي صَغاءٌ ااهل 

قال عبد الواحد المراكشي: حدثني غير واحدٍ أن عبد المؤمن ا 
وهي على البحر المحيط ينصبٌ إليها نهر عظيم؛ ويمرٌ في البحر- عبر النهر. 
وضُربت له خيمة؛ وجعلتْ جيوشه تعبر قبيلةً قبيلة» فخرٌ ساجداًء ثم رفع وقد بل 
الدمع لحيته. فقال: أعرف ثلاثة وردوا هذه المدينة» لا شيء لهم إلا رغيف واحد؛ 
فراموا عُبور هذا النهر» فبذلوا الرغيف لصاحب القارب على أن يُعَدَي بهم» فقال: 
لذ اعد لاعن ادن فقال أحدهم وكان شاباً: تأخذ ثيابي وأنا أسبح» ففعل فكان 
الشابٌ كلما أعياء دنا من القارب» ووضع يده عليه يستريح؛ فيضربه بالمجذاف» ف 
عدّى إلا بعد جهد. كنك انون عام والآخران ابن تومرت» 
وعبدالواحد الشرقي. 

قال: ثم نزل عبد المؤمن مراكش» وأقبل على البناء والغراس وترتيب ملكه. 
وبسط العدل» وبقي ابنه عبدالله ببجاية يشْنْ الغارات على نواحي إفريقية» وضايق 
تونس» ثم حاصرها مدةٌ وأفسد مياههاء وقطع أشجارهاء وبها ابن خراسان نائب 
صاحب صقلية لوجار بن الدوقة الرومي؛ فطال على ابن خراسان الحصارء فبرزء 
والنقى: الرتكلايية فو ميو :وقال خيلقا نهد : اليعث كيذ له ينيد لوقتو ف 
سنة 66007 لتونسء وأقبل في جيوشه حتى نازهاء فأخذها عَنوة» وانتقل إلى المهدية 
وهي للنصارى لكن رعيّتها مسلمون» فطال الحصار لحصانتهاء يقال: عَرْض 
سورها ممر ستة أفراس» وأكثرها في البحر» فكانت النجداتٌ تأتيها من صقلية. 

قال ابن الأثير: نازل عبدالمؤمن المهدية» فبرز شجعان الفرنج» فنالوا من 
عسكره. فأمر ببناء سور عليهم» وصابرهاء وأخذ سَفاقِس وطرابلس وقابس. 


مغرد 


وجرت آمو وسرويع يطول شرخهاء وجهز من افتتح تَوْرّرَ وبلاد الجتريد» وطرد 
عنها الفرنج» وطهّر إفريقية من الكفرء وتكمّل له ملك المغرب من طرابلس إلى 
السوس الأقصى وأكثر مملكة الأندلس» ولو قصد مصر لأخدّهاء ولا صَعُبت عليه. 

وقيل: إنه مرّ بقريته ليصل بها ذوي رحمه. ويزور قبرَ أمَّهء فلم أطل عليها 
ررح و ار والرايات والبنود على رأسه» وضرب نحو من مئتي 
طبل» وطبوهُم كبارٌ جداً تُّرْعج الأرضء فقالت عجورٌ منهم: وَهْكذَا بعوة الخزيت 
إلى بلده؟! وصاحت بذلك. 

ولما دخلت سنة ثان وخمسين وخمس مئة أمر الجيش بالجهاز لجهاد الروم 
واستنفر الناس عاماء ثم سار حتى نزل بسَلاء فمرض» وجاءه الأجل بها في السابع 
والعشرين من جمادى الآخخرة» وارتجّت المغرب لموته. وكان قد جعل ول عهده ابته 
محمدا وكان لا يصلح لطيشه وجذام به ولشّربه لدي امالك اناما رع امريد 
واتفقوا على تولية أخيه يوسف بن عبد المؤمن» فبقي في الملك اثنتين وعشرين سنة. 
وعلت هد الزمن ببق عكر :ولد ذكرا. 

قال صاحب كتاب «الجمع): وقفت على كتاب كتبة عن عبدالمؤمن بعض 
ُتابه: من الخليفة المعصوم الرخيٌ الزكيٌ الذي بشَّر به النبي العري؛ القامم لكل 
ْسّم غَوِيّ» الناصر لدين الله العلي» أمير المؤمنين عبد المؤمن بن علي. 


1 نور الدين"" 

صاحب الشام, الملك العادل» نور الدين» ناصر أمير المؤمنين» تقيٌّ الملوك» 
ليث الإسلام 0 القاسم» محمود بن الأتابك قسيم الدولة أبي سعيد زنكي بن 
الأمير الكبير آقسَدة قسُنقر» التركي السلطاني الملكشاهيّ. ‏ 2 


لفكركن 


مولده في شوال سنة إحدى عشرة وخمس مئة. 

وا شعت انان ملكشاه بن ألب أرسلان السلجوقي. 

ظ ونشأ قسيمٌ الدولة بالعراق» وليه السسلقلا ذا حومورو و تمد بن ملكيا: 
بإشارة المسترشد لإْرة الموصل وديار بكر والبلاد الشامية» وظهرت شهامته وهيبته 
وكعافة ونازل دمسق» اليفك مالكه فقتل على حصار جَعْبَر سنة إحدى 
وأربعين وخمس مئة» فتملّك ابنه نور الدين هذا حلب وابنه الآخر"' الموصل. 

وكان دور الدين حامل رايتي العدل والجهاد. ف أن ترى العيون مثلة 
حاصر دمشقء ثم تملّكهاء وبقي بها عشرين سنة. ظ 

افتتح أولاً حصونا كثيرة» وفامية» اه وقلعة إلبيرة --0 وتل 
باشرء ومرعش» وعين تاب» وهزم البرنسّ صاحب أنطاكية» وقتله في ثلاثة الاف 

من الفرنج» وأظهر السَّنّْة بحلب وقمع الرافضة. 

< بن الدارس بحلب وحص ودمشق ويعليك والجواع والمساجد وسكت ظ 
إليه دمشق للغلاء باعرد بجا ؛ ووسّع أسواقهاء وأنشأ 0 5 
والكيالة وضيا الهر والخرء ثم أذ من اعدو بنياس وال لوكس الفرنج 
مراتٍء ودوَّحَحهم؛ وأذهم. 

ركان بطلا جاع وافرافبة: حسنالرمي» مليح الشكل» ذا تعب وو 
تطح ورين انان ا ا لكي 
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وبنى دار العدلء وأنصففَ الرعيّةء ووقف على الضُعفاء والأيتام والمجاورين, 
وأمر بتكميل سور المديثة النبوية» واستخراج العين بأد ها السيل» وفتح دَرْبَ 
الحجازء وعمّر الْحَوانِقَ والريئط والجسور والخانات بدمشق وغيرها. وكذا فعل إذ 
ملك حَرَان وسنجار والرها والرّقة ومَنْج شر وحممص وحماة وصَرخد وبعلبك 
وتلمر. . ووقف كتباً كثيرة مثمنة» وكسر الفرنج والأرمن على حارم وكانوا ثلاثين 
ألفاء فقل مَنْ نجاء وعلى بانياس. 

وكانت الفرنج قد استضرَّثُ على دمشق. وجعلوا عليها قطيعة» وأتاه أمير 
الجيوش شاور مستجيراً به فأكرمه» وبعث معه جيشاً ليرد إلى منصبه» فانتصره لكنه 
ات وتلا » ثم استنجد بالفرنح. ثم - 3 ر الديرم رحمه الله جيشاً لما نائبه 
ا 00 
أسد عردو فافتتح مضصر» وفهر دولتها الرافضية. وهربت منه الفرنج. وقتل 
شاور. وصَفْت الديار المصرية لشيركوه نائب نور الدين» ثم لصلاح الدين فأباد 
العبيدين واستأصلهم. وأقام الدعوة العباسية. 


وكان نور الدين مليحٌ الخطّء كثير المطالعة» يصلى في جماعة. ويصومء ويتلو 
ويسبح» ويتحرى في القوت. ويتجنب الكبر» ويتشبُّ بالعلماء والأخيار» ذكر هذا 
ونحوه الحافظ ابن عساكرء ثم قال: روى الحديث؛ وأسمعه بالإجازة» وكان من رآه 
شاه هرن خلذل: السللنة وهية متنك ها 14 ناذا قا وه راق من لطافته 
وتواضعه ما ميرٌه. حكى من صحبه حَشَّرً وسفراً أنه ما سمع منه كلمة فحش في 
رضاه ولا قي ضجره؛ وكان يواخي الصا حين. ويزورهم؛ وإذا احتلم مماليكه 


أعتقهم. وزوجهم بجواريه. وممى تشكوا من ولاته عزطم. وكالويها ملكدقن 
الللدان تملمه الا مان وكان كلم| أخذ مدينة» أسقط عن رعيّته قسطاً. 


وقال أبو الفرج بن اللجوزي: جاهد, وانتزع من الكفار نيما أ وين موود 
وحصناء وبنى بالموصل جامعاً غرمَ عليه سبعين ألف دينار» وترك المكوس قبل 
موته» وبعث جنوداً فتحوا مصرء وكان يميل إلى التواضع وحب العلماء والصلحاء. 


غ6 


وكاتبني مرارأء وعزم على فتح بيت المقدسء فتوفي في شوال سنة تسع وستين. 
ومن فق 0 

وقال الموفق عبداللطيف: كان نور الدين لم ينشّفٌ له لبد من الجهاد. وكان 
يأكل من عمل يده. ينسخ تارة» ويعمل أغلافاً فتارة» ويلبسٌ الصوفء ويلازم 
السجادة والمصحفء وكان حنفياً يراعي مذهب الشافعي ومالكء وكان ابنه 
الصالح إسماعيل أحسن أهل زمانه. 

وقال انه شكاة: خرتك النكة واللقطية لتوى النيق بحصيزءتوكان زاهدا 
عابداً» متمسكاً بالشرع. 07 كثير البرٌ والأوتاقة لقن الناق نا معدن 
الوصفء توفي في حادي عشر شوال بقلعة دمشق بالخوانيق» وأشاروا عليه بِالمُصدِء 
فامتنع» وكان مَهِيباً ف) زوجع» وكان أسمرٌ طويلاًء حسن الصورة» ليس بوجهه 
شعرٌ سوى حنكه. وعهد بالملك إل اوهو بن احدى شرو 

وقال ابن الأثير: ا ل ل راب ا 
الصورة؛ حُلْوَ العينين» طالعتٌ السّيّره فلم أرَ فيها بَعْدَ الخلفاء الراشدين وعمر بن 
عبدالعزيز أحسن من سيرتو» ولا أكثر تحرياً منه للعدلء كان لا يأكل ولا يلبس ولا 
يتصرف إلا من مُلك له قد اشتراه من سهوه من الغنيمة؛ لقد طلبتٌُ زوجته منه. 
فأعطاها ثلاثةً دكاكين, فاستقلّتْهاء فقال: ليس لي إلا هذاء وجميع ما بيدي أنا فيه 
ااه وكان يتهجد كثيراً» وكان عارفاً بمذهب أبي حنيفة» لم يترك في 
بلاده على سَعَتِها مَحْس وسمعتٌ أن حاصل أوقافه في البر في كل شهر تسعةٌ آلاف 
دينار صورية. ظ 

قال له القطب النيسابوري: ا 
وق للجتلمين اعد إلا ارو نك فقال: ومن محمود حتى يقال هذا؟! حفظ 
الله البلاد قبلي لا إله إلا هو. 


قلت: كان ينا تقيأ لايرى بذل الأموال إلا في نفو» وما للشعراء عند تَقَاقُ 
وفيه يقول أسامة بن منقذ: 5 
بلطانن رلقنا والسات قد در نكا جيل عر ات كو 
أيامه مفلل شهرٍ الصّوم طاهرةٌ من المعاصي وفيها الجوعٌ والعَطَسٌ 

قال مجدٌ الدين ابن الأثير في نقل سبط الحوزي عنه؛ يلبين نون الدين ريز 
ولا ذهبأء ومنع من بيع الخمر في بلاده -قلتٌ: قد لبس خلعة الخليفة والطوق 
الذهب - قال: وكان كثير الصوم, وله أورادٌ في الليل والنهار» ويكيْرٌ اللعب بالكرة. 
فأنكر عليه فقنٌ فكتب إليه» والله ما أقصد اللعب؛ وإنها نحن في تَغْرِه فربها وقع 
الصوت, فتكون الخيل قد أَدْمَّنت على الانعطاف والكر والفر. وأهديت له عامة 
من مصر مُدَهّبةُ فأعطاها لابن حمويه : شيخ الصوفية» فبيعت بألف دينئار. 

قال: وجاءه رجلٌ طلبه إلى الشَّرع فجاء معه إلى مجلس كمال الدين 
الشهرزوريء وتقدمه الحاجب يقول للقاضى: قد قال لكّ: اس 
آحاد الناس. فلما حضر سوى بينه وبين حََضْيهء وتحاكاء فلم ب؛ يثبت للرجل عليه 
حقء وكان مملكاًء ثم قال السلطان: فاشهدوا أني قد وهبته له. 

وكان يقعل ف دار العدل 5 الجمعة أربعة أيام, ويأمر بإزالة الحاجب 
والبوابين» وإذا حضرت الحرب. شد قوسين وتزكاشين» وكان لا يَكِلُ اند إلى 
الأمراء» بل يباشر عدّدهم وخيوهمء وأسر إفرتجياء فافتك تفسة هيه بعللات مق 
اللمنياان الوسر لماه لعجي الال اللرااوالترية 


قال العماد في «البرق الشامي): أكثر ز نور الدين عام 27 850 والأوناف 
وعمارة | الماجد ارجات رفي سوى 0 والمخراج والعشرء 

١‏ يبظ 
يصرفها في كسوته ومأكوله وأجرة طبّاخه وخيّاطه كل ستين قرطاساً بدينار. 
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قال سبط الجوزي: 3 
ف نه دارا خاي عل 6 لان الس لني الا رق نجري 
الفرس ويخطفها من المواءء ويرميها بيده إلى آخر الميدان» ويُمييك الجوكان ا 
تهاوناً بأمره» وكان يقول: طالما تعرضتٌ للشهادة» فلم أَدْركُها. 


قلتُ: قد أدركها على فراشه» وعلى ألسنة الناس: لي ل 
أسقط من المكوس في بلاده ذكرته في اتاريخنا الكبير» ممصا ممصلا أ ومبلغه في العام نمس 
مئة ألف دينار» وستةً وثانون ألف دينار» أربعة وسبعون ديناراً من تقد الشامء منها 
على الرحبة ستة عشر ألف دينار» وعلى دمشق خمسون ألف وسبع مئة ونيف. وعلى 
الموصل ثانية وثلاثون ألف دينار» وعلى جَعْبَر سبعةٌ آلاف دينار ونيف وفي الكتاب: 
وماصي ا عا السو ا النشورء ف #كلُوأ من رَرْقٍ 

قرا لذ له بده طبه ورب حَشُودُ )© [مباءه ٠ك‏ لمن يده بَعْدَمامِعَهٌ إن 


و جص ص سر إل سر ين 


ا [البقرة:141]. وكتب في رجب سنة سبع وستين وخمس مئة . 
[رؤيا] 


ظ قال سبط الجوزي: حكى لي نجم الدين بن سلام عن والده أن الفرنج ل 
نزلت على دمياط» ما زال نور الدين عشرين يوما يصوم. ولا يِقطِرٌ إلا على الماءء 


)١(‏ في كتب اللغة: السكر: ما يسد به النهر ونحوه والمسناة» وكل ما يسد من شق أو بثق والجمع 
سكورء وقد يكون المراد المزلاج الذي يوضع خلف الباب لإغلاقه» ولا زال أهل الشام إلى يومنا. 
هذا يستعملون كلمة الشّكر للمزلاج وفي مرآة الزمان: ويعمل الكساكير للأبواب. 

(؟) الجوكان: كلمة فارسية» وهي عصا لعبة الكولف. وكل عصا معكوفة) وتعريليا: الصولج 
والصوحانة. انظر «معجم الألفاظ الفارسية المعربة» 4 ٠ ٠‏ : 


انك 


فضعًف وكاد يثْلّفٌء وكان مَهِيبا ما يِحِممُ أحدّ يخاطبه في ذلك. فقال إمامّه يحيى: إنه 
رأى النبي كَةٍ في النوم يقول: يا يحيى» بشَّر نور الدين برحيل الفرنج عن دمياط. 
فقلت: يا رسول الله» ربا لا يصدّقني. فقال: قل له: بعلامة يوم حارم. وانتبه يحيى. 
فلما صلى نور الدين الصبح» وشرع يدعوء هابه يحبى» فقال له: يا يحيى» تحدثني أو 
أحدثك؟ فارتعل بحيى » وخ رس » فقال: أنا اذلف رأيتَ النبي مَلددٍ هذه الليلة. 
وقال لك كذا وكذا. قال: نعم» فبالله يا مولاناء ما معنى قوله: إعادمه يوه ارم ” 
فقال: ما التقينا ادر فْتُ على الإسلام؛ فانفردتُ» ونزلتُ؛ ومرّغثُ وجهي على 
الراضة وقلك :يا سيدى من مود ف البين: الذين دينك» والحل جَندك» وهذا 
اليوم افع ما يّليق بكَرَّمك. قال: فنصرنا الله عليهم. 

وحكى لي تاج الدين قال: ما تبسّم نور الدين إلا نادرأء حكى لي جماعة من 
المحدثين أنهم قرؤوا عليه حديث التبسّمء فقالوا له: تبسّمه قال: لا أتبسّم من غير 

قلتُ: الخبر ليس بصحيح, ولكن التبسّم مستحبٌ» قال النبي يكل : «تَبَسّمُكَ 
في وجه أخيك صدقة). وقال جرير بن عبدالله: ما حَجَبنى رسول الله كَل منذ 
أسلمت ولا ران الاتبتب: 

وقبرٌ نور الدين بتربته عند باب الخوّاصين يُزار”". 
وتَلّك بعذه ابنه الملك الصالح اكتهراء دحك دمشق إلى السلطان صلاح 


الدين. وتحول إلى حلب. دام د ومات بالقولنج وله عشرولن 
سنةً» وكان شابا دَيُناً رحمه الله. 


)١(‏ وقد بني بجوار القبر مسجد باسمه ويقع اليوم في سوق الخياطين بدمشق. 


4ه 


ع 6 21١0‏ 
أبو موسى الْإِيْنيٌ 


الإمام العلآمة» الحافظ الكبير» الثقةء شب المحدثين» أبو مو يخ 0 
بكر عمر بن أبي عيسى أحمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن أبي عيسى المِيني 
الأصبهاني الشافعى صاحب التصانيف. 

مولده في ذي القعدة سنة إحدى وخمس مئة. 

ومولد أبيه ات ا 0 مئة. 
الحافظ: وطبقتهم. .. 

وعمل أبو موسى لنفسه معجراً روى فيه عن أكثر من ثلاث مئة شيخ. 

ما يسيس 0 وإجازة» وعن أبن 
وح ا و ا 
ابن أبي ذرٌ الصا حانية» وأم الليث عبادي برعبل امدل بعد ا 
بنت عبد الله الجُوزدانية. ظ 

وارتحل» فسمع من أبي القاسم بن الحُصَيْنء وهبة الله بن دان الطَّير 
وفاضي المارستان أبي بكرء وأبي الحسن ابن الزاغوني. وأبي العز بن كادرشء وخلق ‏ 
م 

و أت كتاب «الطواللات» ف مجلدين» يخضَعْ له 5 جمعةه وكتاب «ذيل 
معرفة الصحابة» جمع فأوعى» وَالنك كتاب «القنوت» في مجلدء وكتاب «تتمة 
الغرييين» يدل على براعته في اللغةء وكتاب «اللطائف في رواية الكبار ونحوهم عن 
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الصغار»» وكتاب «عوالى) ينب 530 في معرفة العالي والنازل» وكتاب اتضبييع 
العمر ني اصطناع المعروف إلى اللئام» وأشياء كثيرة. 

وحَفظ «علوم الحديث» للحاكم؛ وعَرّضّه على إسماعيل التيمي. 

ولو سَلِمَت أصبهان من سيف التنار في سنة اثنتين وثلاثين وست مئة» لعاش 


أصحاب أبي موسى إلى حدود نيف وستين وست مئة. 


قال ابن الدبيئِيٌ: : عاش أبو موسى حتى صار أَوْحَدَ وقته» وشيخ زمانه إسناداً 
ود طلا 

وقال أبو سعد السّمُعاني: سمعت من أبي موسى» وكتب عني» فاظن اق 
صدوق. 

وقال عبدالقادر الحافظ [الرهاويّ]: حصل أبو موسى من المسموعات 
بأصبهان ما لم يحصل لأحدل في زمانه» وانضمٌ إلى ذلك الحفظ والإتقان» وله 
التصانيف التي أبّى فيها على المتقدمينء مع الثقة» والعفة» كان له شيءٌ يس يتربّح 
به» ويُنْفِقٌ منه» ولا يقبل من أحدٍ شيئاً قط. أوصى إليه غير واحدٍ بهالء فيردٌه» فكان 
يقال له: َرَُ على مَنْ ترى» فيمتن» وكان فيه من التواضع بحيث إنه يُقرئ الصغير 
والكبيرء 107 المبتدئ. راك نظ الصياة القرا هي الالراع: وكان يمنع من 
يمشي معه. فعلت ذلك مرةٌ فزجرني» وترددثٌ إليه نحواً من سنةٍ ونصف. ف| 
رأيت منه» ولا سمعت عنه سقطةٌ تُعابٌ عليه. 


ع 9 0 ء يد سيره فيه 
وكان أبو مسعود كوتاه يقول: أبو موسى كنز عَفِي. . 
5 


رؤياء فقال: 1# يوسي سيا :إل صدقت رؤياك» يمو إماة 


5ه 


لا نظير له في زمانه؛ فإنَّ مثل هذا المنام رُئِيَ حال وفاة الشافعي والثوري وأحمد بن 
حنبل؛ قال: في) أمسنينا حتى جاءنا الخيرُ بوفاة الحافظ أبي موسى المدِيْنيٌ. 

وعن عبدالله بن محمد الحُجَيْدِئٌ قال: لما مات أبو موسنئىء ل يكادوا أن 
يفرغوا منهه حتى جاء مطرٌ عظيم في الحر الشديد» وكان الماء قليلاً بأصبهان» ف) 


انفصل أحدٌّ عن المكان مع كثرة الخلق إلا قليلاء وكان قد ذكر في آخر إملاءِ أملاه: 
نانش ات من الداييزلة عد الله لإ الابيد سحاءاً بوم موق لام لمارا 


له ولمن 90 عليه. 
[اللفاضلة ب بين لعلاء . 


ماكز راز تلاق ونيو 


وقال محمد بن محمود الوُيْدشِْي : ِ: توفي أبو موسى في تاسع جمادى الأولى سنة 
إحدى وثمانين وخحس مئقٍ. 0 
قلت كان حافظ المشرق في زمانه. 


ابن ناصرا"ا ظ 
00 الإمام المحدث الحافظ مفيد العراق» أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن 
علي بن عمر السَّلآَمِيٌ البغدادي. . 


مولده في سنة سبع 700 مئة . 
0 وري يتأ ني كفالة جده له الفقيه أبي حكيم البري. 


/ا5ه 


[أخذ المال 0 إقراء 8 ا[ 

لك ليرا ليق وااشرحه) 0 رن الريزي. فقال: | دائ) تقر 
الحديث مجاناء وهذا يه إلى تفقة. قال: فأعطا 0 
فدفعتها إليها. وقرأت الكتابب: 

وقال أبو طاهر السَّلْفي: سمع ابن ناصر معنا كثيراً وهو شافعي أشعريٌ» ثم 
انتقل إلى مذهب أحمد في الأصول والفروعء ومات عليه» وله جودةٌ حفظٍ وإتقانٍ» 
وحسن معرفة» وهو نَبْتَ إمام. 

وقال ابي لني ااه أصحاب الحديث في وقته ببغداد. 
الو ا اي ابي تركت قراءة 
القرآن» واشتغلتٌ. يغيره؟! عذ. واقرأ عل ليكون لك إسنادٌ فلات إليه في سنة 
اثنتين وتسعين» وكنت أقول كثيراً اللهمَ بيّن لي أي المذاهب خي. وكنثٌ مراراً قد 
مضيثٌ إلى القيرواني المتكلّم في كتاب «التمهيد» للباقلاني؛ كأنَّ من يري عن ذلك. 

أرؤيا] 

قال: فرأيتَ في انام كأني قد دخلتُ المسجد إلى الشيخ أبي منصوره وبجنبه 

رجلّ عليه ثيابٌ بيضٌ ورداء على عمامته يُشبه الثياب الريفية» دري اللونء عليه نو 


ومباء» فسلمت وجلستٌ بين أيدهماء ووقع في نفسي للرجل هيبةٌ وأنه رسول الله 
ككل » فلما جلست التفسّ إِيّ» فقال لي: : عليك بمذهب هذا الشيخ. » عليكَ بمذهب هذا 


الشيخ. . ثلاث مراتء فانتبهت مرعوباً» وجسمي يرجفٌ» فقصصتٌُ ذلك على والدتي» 
وبكرت إلى الشيخ لأقرأ عليه» فقصصتٌ عليه الرؤياء فقال: يا ولدي» ما مذهبٌ 


مه 


الشافعي إلا حسن» ولا أقول لك: اتركه» ولكن لا تعتقد اعتقاد الأشعري. فقلت: 
ما أريد أن أكون نصفين, وأنا أشهدك وأشهد الجراعة أنني منذ اليوم على مذهب 
أحمد بن حنبل في الأصول والفروع. فقال لي: وفقك الله. ثم أخذث في سماع كتب 
أحمد ومسائله والتفقه على مذهبه» وذلك في رمضان سنة ثلاث وتسعين وأربع مئة. 

قأل انو | لمورض وغره قوق د تأفين ل اثامن عفر شجان من بز 
وان 

أرؤيا] 
اسرفي انو قل ل ماف الأبك؟ قال غفر ليه وقال لي ا 
اليا 

ا 

ونه د ل سك كلاف وفيس :اربع كه اد أريعه 


وكان يسكن بقّراح ظَفّرا"» وصيّف كتباً نافعة في الفقه والحديث والزهد. 
وحدّث بها وب 0 ستن 4 النسبائي. ظ 
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(0) قال ياقوت: المراد بالقراح ههنا اصطلاح بغدادي» فإنهم يسمون البستان قراحاء وف بغداد عدة 
محال عامرة آهلة» يقال لكل واحدة منها : قراح» إلا أنها تضاف إلى رجل تُعرف باسمه.... دكن 
ياقوت هذه المحال» ومنها قراح ظفر هذا. انظر «معجم البلدان» 5/ .5١6‏ 
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قال ابن النجار: كان من أعيان الفقهاء» ومشهوري الزُهاد والعُنّاد وأهل 
الورع والاجتهاد. روى لنا عنه أبو أحمد بن سُكينة» ابن الأخضر. 

ظ وقال السمعاني: نزل بغداد» فقي فاضل زاهد. حسنٌ السيرة» جميل الطريقة. 
عزيز النفس» سخىّ سخي الطبع بها يملكٌه» قانٌ بها هو فيه» كثير الصوم والعبادة» صنّف 
تصانيف في الفقه» وأورد فيه أحاديث مسددة عق شبوضه ست نه وسمع 
مني» وكان دائمَ البشرء متواضعاًء كثير المحفوظ» وكان له عامةٌ وقميص بيه وبين 
أخيه» إذا 3 ذاك قعد هذا في البيت» ودخلت عليه مع الواعظ العَزنويٌ 
فوجدناه عريانا مرا فاعتذر وقال: نحن كياقال أبو الطيب الطبري: 


فومٌإِذاعَسَلُوا نات حالم ١‏ بشو اوت إلى قراغ اليل 
[رَويا] 


قال ابن النجار: سمعت حمزة بن علي الحرّاني يقول: كان شيخنا عل اليزديٌ 
يقول لنا: : إذا مت فلا تَدِْنوني إلا بعد ثلاث فإني أخاف أن يكون بي سكبةٌ. قال: 
وكان جثيئاً صاحبٌ بلغم» وكان يصوم شهر رجب فَقَبْلَ أيام منه قال لنا: قد 
رجعتٌ عن قوليء فإذا مت فادفنوني في الحال» فإني رأيتُ النبي َل في النوم يقول: يا 
عل صم رجباً عندنا. قال: فهاتَ ليلةَ رجب. ظ 


قال ابن شافع : :مات تاسع وعشرينء سنة إحدى وحخسين وس مل 


ابن هُبيرة"") 
الوزير الكامل» الإمام العالكُ العادل» عون الدين» يمين الخلافة» أبو امُظَفَّر 


يحبى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن جََهُمء الشيباني الذُورِيٌ العراقي 
اونا دي التضبا ف 
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مهم 


مولذه بقرية أؤقر من الدور أحد أعمال العراق في سنة تسع وتسعين وأربع مئة. 
ودخل بغداد ف صباه. وطلب العلم ؛ جالس المقهاء. زتفقهابآن الحسين بن ١‏ 
عياب يي سوا رد بر 
َهْرَ في اللغة» وكان يعرف المذهب والعربية والعّروض. سَلَفيً أثريً؛ ثم إنه أمضّه 
لف ررض للكابة.وتفدم؛ تن وصار مشارف الزانة: ثم ول دبوان الما 
للمقتفي لأمر الله ثم وزر له في سنة 4 4 0» واستمر ووزر من بعده لابنه الُستنجد. 
وكان ديا را تعدا عاقلا قرا متواضعاًء جزل الرأي. بارا بالعلاء؛ 
كمع أعباء الوزارة على العلم وتدوينه» كبير الشأنه حسنة الزمان. ظ 
سمع أبا عثمان بن ملّةه وهبة الله بنَّ الحُصَينء وخلقاً بعدهما. 
0 
ال حرير» قال لي: لما رجعتٌ من الل دخلتٌ على المقتفي ٠‏ فقال لي: دشل هذا 
البيت» وغيّر ثيابتك» فدخلتٌ» فإذا خادِمٌ وفرّاشٌ معهم خِلّمُ الحرير» فة فقلت: والله ما 
ألمَسها. فخرج الخادمٌ» فأخيرٌ الخليفة» فسمعت صوتّه يقول: قد والله قلثُ: إنه ما 
سه لع ا 00 
قال: 5 مرجان لقي _ مشت م لمستنجد بالله كد زر وقل قام بين 
يديه في أثناء مفاوضة ترجع إلى تقرير قواعد الدين والصلاح» و كيده لنفسية: 
فَسَفَك تعيكان عقيتاك وعتقا قز شاعته القناكة يسذكر 
1 ل 1 عا 0 بن وَجُجودُكَ والَهُرُوفٌ في الئاس يُنكَرٌ 
قَلَوْرَامَيايحيى مَكانَك جَعْفَرٌ ويحيى لكَفَاعَنْهُ بحيى وجَعْفَرٌ 
2311 تر لك المسوويا انا الت االبُظئر إلاكلت نت الْمظَفوٌ 2 


قال ابن الجوزي: وكان مبالغاً في تحصيل التعظيم للدولة؛ قامعاً للمخالفين 
بأنواع الجيّل» حسم أمور السلاطين السّلجوقية» وقد كان آذاٌ شحنةٌ في صباهء فلم 
وزرء استحضرهٌ وأكرمة» وكان يتحدَّتُ بنعم الله ويذكر في منصبه شدةً فقره 
القديم» وقال: نزلت يوم إلى دجلة وليس معي رغيفتٌ أعبر به. وكان يُكثْرُ مجالسة 
العلماء والفقراء. يذل هم الأموال فكانت السَّنَة تدور وعليه ديون وقال: ما 
وجبت عل زكاة قط . وكان إذا استفاد شيئاً من العلم» قال: أفادنيه فلان. وقد أفدنّه 
لي ا أفادنيه ا بن الجتوزي» فكنت أستحبي» وجعل لي مجلساً في 
ووه كل وَيأدَن للعامة في الحضور. وكان بعض الفقراء م عندة كثيراًء 
فأعجبه. وقال لزوجته: أريد أن أزوجه بابنتيء فغضبت الأم. وكان يقرأ عنده 
الحديث كل يوم بعد العصرء ٠‏ فحضر فقيةٌ مالكي. فَذَّكِرَتْ مسأل فخالف فيها 
الجمعَ» وأصرٌء فقال الوزير: أحمارٌ أنتّ! أما ترى الكُلّ يخالفونك؟! فلما كان من 
الغد. قال للجاعة: اناري ست بلاس لست هنا الزبعل عا اا ريق الكل لز 
كما قلت له» فا أنا إلا كأحدكم : فضح المجلس بالبكاء» واعتذرٌ الفقيه» قال: أنا أولى 
بالاعتذارء وجعل يقول: القصاص القصاصء فلم يزل حتى قال يوسف 
الدمشقي: إذ أبى القصاص فالفداء. فقال الوزير: له حكمّة. فقال الفقيه: نِعمُكٌ 
علي كثيرةٌ فأيّ حكم بقي لي؟ قال: لا بد. قال: علي دين مئة دينار. فأعطاهٌ متي 
دينار» وقال: لابب 


وح وب ايان . كاهَرَشَرْبَ ال حي صَهْباءٌ قَر 

إذا قبل عَونْ الدين يحيبى تألّق ال لاسي شه 
قال ابن الجوزي: كان الوزير يتأسّفَ على ما مضى؛ وينْدَمُ على ما دخل فيه 

اعفاد : كان عندنا بالقرية مسجدٌ فيه نخلةٌ تحمل ألفت رطل» فحدئتٌ نفسي أن 

أقيو اق ذللت تعدو روفاك لأخي مجد الدين: أقعُدُ أنا وأنت» وحاصِلها يكفيناء 


1ك 


ثم انظَرٌ إلى ما صِرتُ. ثم صار يسألٌ الله الشهادةً» ويتعرّضٌ لأسبايهاء وفي ليلة ثالث . 
عشر جمادى الأولى سنة ستين وخمس مئة استيقظ وقت السّحَرء ؛ فْقَاءَ» فحضر طبيبه 
0 إنه سَمَّه فيات» وسقي الطبيب بعده بنصف سنة 
معدي 2 ؛ فمات. 

[رؤيا] 


وراك أنا وقتٌّ الفجر كأني في دار الوزير وهو جالكء فدخل أرجل ببذه 
حربة فضريه عهاء يحرج 0 كالفوارة فالتفتٌ فإذا خاتم ذهب» فأخذته وقلت: 
لمن أعطيه؟ أنتظرٌ خادماً يخرٌ مام إليه» فانتبهت» فأخبرث ت من كان معي» فيا 
با اب فقال: مات الوزير» فقال رجلٌ: هذا مُحال» أنا فارقته 
في عافية أمس العصرء فتقّذوا إل وقال لي ولده: لا بد أن تَعَسّله فَغْسَّلتُهُ» ورفعت 
ده ليدخل الماء في مغاينه» فسقط الخاتم من يده حيث رأيثُ ذلك الخاتم» ورأيت آثاراً 
بجسده ووجه تدل على أنه مسموم» م حملت جنازته إلى جامع القصر. وخرج معه جمع 
م نرهُ لمخلوقٍ قط وكثر البكاء عليه لما كان يفعله من البر والعدل. ورثتَُ الشعراء. 

قلت: له كتات «الإفصاح عن معاني الصحاح» شرح فيه (صحيحي) 
البخار ي ومسلم في عشر مجلدات. وألّف كتاب «العبادات» على مذهب أحمد, وله 
أرجوزة في المقصور والممدود. وأخرى في علم الخط. واختصر كتاب «إصلاح 
المنْطِّق) لابن السّكيت. 


ْ العاد )000( 


القاضى الإمام؛ العلامة المفتي» 9 البليغ؛ رمه عاد الدين. أبو عبدالله 
محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن عبللله بن علي بن محمود بن هبة لله بن أل 
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ولد سنة تسع عشرة وخمس مئة بأصبهان. 

وقَدِمَ بغداده فنزل بالنظامية» وبرع في الفقه على أبي منصور سعيد بن الرّزاز. 
وأتقن العربية والخلاف» وساد في علم التَرَسّله وصنف التصانيف, واشتهر ذِكُرٌةُ. 

وأَلَهُ: فارمييٌ معناه قاب وهو بفتح أوّل وضم ثانيه وسكون الهاء. 

اتصل بابن هبيرة» ثم تحول إلى دمشق سنة اثنتيين وستين وخمس مئة» واتصل 
بالدولة. وخدم بالإنشاء الملك نور الدين. وكان ينشئ بالفارسي ا فَنَغَدَة لور 
الدين رسولاً إلى المستنجد, وولاه تدريس العرادية سنة سبع وستينء ثم ربب في 
إشراف الديوان. فلا توفي نور الدين» فين شصة الرمين ومرضء ثم عاد إلى 
حلب.» وصلاح الدين اف لاسن سمه فملحه. ولزم ركانه. فاستكتيه. 
وقرَبَهُ» فكان القاضي الفاضل ينقطع بمصر لمهَاتِ» فيسدٌ العاد في الخدمة مَسَدَّهُ. 

[مؤلفاته] 


59 كتاب «خريدة القصر وجريدة العصر) ذيلا على «(زينة الدهر») 
للحظيري. وهي ذيلٌ على «دمية القصر وعصرة أهل العصر» للباخرزيٌ الي ذيْل 
بها عل #يتيمة الدهرة للتعالبي التي هي ذيل على «البارع» لهارون بن علي الْنجّم؛ 
والخريد؟ مقفمل هلسرا زمانة من به امد عن '» وهو عشر مجلدات. 

وله «البرق الشامي» سبع بجلدات. و«الفتّح القَسّى في الفتح القدسي) 
مجلدان» وكتاب «السيل والذيل» مجلدان. و«نصرة الفترة» في أخبار بني سلجوق. 
وديوان رسائل كبير» وديوانه في أربع مجلدات. - 


(0) قوله من بعد الخمس مئة فيه نظرء وإنا أراد فيه تقديراًء وإلا فإنه ترجم لبعض من توفي قبلها 
(راجع ما كتبه شيخنا محمد بهجة الأثري في مقدمة القسم العراقي من الخريدة تحليلا لهذا 
الموضوع: 5 فا بعد). 


0 


كان :ييه وين النافي] يقاطناة و اناك نان 1 نافيل عا بقرا 
ظ منكوسا: سِرْ فلا كبا بك المَرَسُء فأجابَةُ بمثله فقال: دام علا العماد. 

قال ابن خلّكان: ولم يزل العمادٌ على مكانته إلى أن توفي صلاحٌ الدين؛ 
فاختلت أحواله» فلزم بيتهه وأقبل على تصانيفه. 0 

قال اموق عبداللطيف: حكى لي العبادء قال: طلبني كيال الدين لنيابته في 
الإنشاء» فقلتٌ: لا أعرف الكتابة» قال: إن) أَريدٌُ منك أن تت ما يجري» فتُخبرني - 
به» فصِرْت أرى الكتب تُكْتَبٌ إلى الأطراف» فقلت: لو 3و مني أن أكتب مثل 
هذاء ما كنت أصنع؟ فأخذتٌ أحفظٌ الكتبء وأحاكيهاء وأُروّض نفسيء فكتبثٌ إلى 
بغداد كتباء و أطلعْ عليها أحداًء فقال كال الدين يوماً: ليتنا وجدنا من يكتبٌ إلى 
بغداد» ويريحناء فقلتٌ: أناء فكتبت» وعرضت عليه» فأعجبه» واستكتبني» فلم) 
توجّه أسد الدين إلى مصر المرة الثالثة» صحبته. 


قال الموفّقَ» وكان فقهه على طريقة أسعد المْهَنيّ. ويوم تدريسِه تسابق الفقهاء 
لساع كلامه» وحسن نيه وكان بطيء الكتابة؛ لكنه دام العمل؛ ول توسعٌ في 
اللغة لا النحو. توفي بعد ما قاسى مُهانات ابن شكرء وكان فريد عصره ه نظياً ونثرأ 
وقد رأيته في مجلس ابن شكر مزحوماً في أخريات الناس.٠‏ - 

وقال زكي الدين المنْذْري: كان العماد جامعاً للفضائل: الفقهء والأدب. 
والشعر الجيد وله اليد البيضاء في النثر والنظم. صنّف تصانيف مفيدةٌ» وللسلطان 
الملك الناصر معه من الإغضاء والتجاوز والبسط وحسن فاو ما لت عن 
وقوع مثله. توفي ف أول رمضان سنة م وتسعين وخمس مئة» وذفن بمقابر 
الصوفية رحمه الله. < 

أنبأن محفوظ ابن البَزوريٌّ في «تاريخه؛. قال: العاد إمام البلغاء» شمن 
الشعراءء وقطبٌ رحى الفضلاءء أشرقت أشْعَةٌ فضائله وأنارت» وأنجدت الركبان 


بأخباره وأغارَت» هو ني الفصاحة :2 فس دهروء وفي البلاغة سحبان عصره؛ فاق 
الأنام طْرَء نظياً ونثراً. 


الحاز 0 


٠‏ الم الحافظ. ا الناقد» النسابة يك بى. أبو بكر محمد بن موسى بن 


1 كي داع 1 ِّ 
مولده في سنة ثانٍ وأربعين وخمس مئة. 


تدم بد قر اقيق التسوين] اننيد واستوطن بغداد. 
تفقه ببغداد في مذهب الشافعي. وجالس العلاء. 
وتميز) وفهم» وصار من أحفظ الناس للحديث ولأسانيده ورجاله. مع زهْدء 
تعد ورياضة» وؤكر. صف في الحديث عدة مُصنفات» وأملل عدة مجالس» وكان 
كثير المحفوظ حلو اكيم يغلب عليه معرفة أحاديث 0 أمُل طرق 
الأحاديث التي هي «المْهَذّب) للشيخ أبي إسحاق, وأستدهاء ولم تمه 

وقال أبو عبدالله بن النجار في «تاريخه)»: كان الحازميّ 7 الأئمة الحقَاظ 
العالمين بفقه الحديث ومعانيه ورجاله. ألّف كتاب «الناسخ والمنسوخ»» وكتاب 
اعجالة المبتدئ في النسب». وكتاب «المؤتلف والمختلف في أساء البلدان». وأَسْبَدَ 
أحاديث «المهذب»» وكان ثقدّ» حجدً نبيل زاهداً عابداً» ورعاء ملازماً للخلوة 
والتعينيف :ريت لعل أدركة الأخل شارا وستمدة امه بن عمف رن كلايد 
غانم الحافظ يقول: كان شيخنا الحافظ أبو موسى المديني يُقَصُلٌ أبا بكر الحازمي 
ع عبدالغني المقدسي. ويقول: ما رأينا شاباً أحفظ من الحازمي؛ له كتاب «في 
الناسخ والسوخ؟ دالٌ على إمامته في الفقه والحديث ليس لأحد مثلّه. 


سًّ 
إيما 


قال أبو عبدالله الدَييييث : ت: 
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65م 


فالكان التار وسقت عق الأقمة ركز أن الخاويرة كان ضفط كتات 
«الإكال»”" في المؤتلف والمختلّف ومُشْتبهِ النسبة» كان يُكَرّر عليه» ووجدث بخط 
الإمام أ لكين التروكي وهو وبال الحازميّ: ناذا شرك سين لزنام انط 
كذا وكذا؟ وقد أجاب أبو بكر الحازميٌ بأحسن جواب. 

ثم قال ابن النجار: سمعت أبا القاسم المقرئ جارنا يقول» وكان صاحاً: كان 
لحازميٌ رحمه الله في رباط البتديع» فكان يدخل بيته في كل ليلة» ويطالع» ويكتبٌ إلى 
طلوع الفجرء فقال البديع للخادم: لا تدفغ إليه الليلةًبزراً للسراج لعله يستريخ 
الليلة. قال: فلا جَنَ اللي اعتذر إليه لخادم لأجل انقطاع البزر»ء فدخل بيه 
ما سا يو ا 
فوجده في الصلاة. 


مات أبو بكر الحازميٌ في شهر جمادى الأول سنة أريع وقانان وس هئةه 
وله غيت :بوكلا تون له 

قرأثُ على أبي الْحَمْدٍ أَقُش الافتخاريٌ» أخبركم عبدالله بن الحسن الدمياطي 
الخطيبٌ سنة ست وأربعين وست مئة» أخبرنا محمد بن موسى الحافظ» أخبرنا محمد 
ابن م بقراءتيء متحي القارئ؛ ووو الكاتب» 
سق امدق رب لمان اله يك تسأني عن شيءمأحنقه كن 


)١(‏ للأمير ابن ماكولا وهو مشهور قتل سنة 24170 وهو كتاب ضخم حقق منه المرحوم الشيخ 
عبدال رحمن المعلمى اليماني ستة أجزاء طبعت في الهند» وبقي الجزء السابع بدون تحقيق» ثم طبع 
بعناية الأستاذ نايف العياش. 


/بذهوه 


0 
7 وبي ١‏ أكان لني يل يستفتح يعني أول ما جرم بالصاة 
بدعاء سه أم بالاستعاذة» أم بالحمد لله رب العالمين؟ فأجابه أنه لا يحفظ في 
ذلك شيئاً. 
فأما الجهر وعدمه اوس دي د 
أنس] أن النبي يك وأبا بكر وعمر كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم 


محنة الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد الجتّاعيلق؟ . 


قال [أبو المظفر]: وكان يصلٍ كل يوم وليلة ثلاث مئة ركعة ويقوم الليلء 
ويحمل ما أمكنه إلى بيوت الأرامل واليتامى سرأء وضّعف بصره من كثرة اليُكاء 
والمطالعة» وكان أوحد زمانه في علم الحديث. 

قال أيضاً: وفي ذي القعدة سنة ست وتسعين وخمس مئة كان ما اشتهر من 
أمر الحافظ عبدالغني وإصراره على ما ظهر من اعتقاده وإجماع الفقهاء على الفتيا 
بتكفيره» وأنه مُبْتدِعٌ لا يجوز أن يُترك بين المسلمين. فسأل أن يُمْهَل ثلاثة أيام 
لينفصل عن البلد فأجيب. 


[فقه الذهبي] 


قلت -القائل هو الذهبي- قد بلوثُ على أب المظفر المجازفة وقلة الوَرّع فيا 
يؤرخه والله الموعد. وكان يترفض» رأيت له مصئفاً في ذلك فيه دواي ولو أجمعت 
الفقهاء على تكفيره ى| زعم لما وسعهم إبقاؤه حيء فقد كان على مقالته بدمشق 
أخوه الشيخ الععماد والشيخ موفق الدين» وأخوه القدوة الشيخ أبو عمرء والعلآمة 
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شمس الدين البخاريء وسائر الحنابلة» وعدة من أهل الأَّره وكان بالبلد أيضاً 
حَلْقٌ من العلماء لا يكفرونه» نعم؛ ولا يصرّحون با أطلقه من العبارة لما ضايقوه. 
ولو كف عن تلك العبارات» وقال بها وردت به النصوص لأجاد ولسلم» فهو 
الأولل» فها في توسيع العبارات الموهمّة خيرٌ وأسوأ شيء قاله أنه ضلل العلماء 
الحاضرين» وأنه على الحق» فقال كلمة فيها شر وفساد وإثارة للبلاء» رحم الله 
الجميع وَغَفْرَ هم» فا قصدهم إلا تعظيم الباري عز وجل من الطرفين» ولكن 
بي ا 0 
السّلف فه . 


وبكل حال فالحافظ عبدالغني من أهل الدين والعلم والتأله والصّدء الوه 
بس ايب ي ا ‏ يا 30 
نا 

من فراسة الحافظ وكراماته: 

قال الحافظ الضياء: سمعت ال حافظ أبا موسى بن عبدالغني يقول: كنت عند 
والذى يعي ول بار وان سان اوري لازي الي إن والدي مثله. 
فالتفت إل وقال: أين نحن من أولئك؟ ظ 


)01( هذا هو رأي الإمام الذهبي» وهو الصواب. إذ لا فائدة في الدخول ني كل هذه المتاهات؛ وقد قال 
في تاريخ الإسلام» رداً على السبط: «قلت: وإجماع الفقهاء على الفتيا بتكفيره ه كلام ناقص وهو 
كذب: صريح إن أفتى بذاك بعض الشافعية الذين تعصبوا عليه وأما الشيخ موفق الدين وأبو 
اليمن الكندي شيخا الحنفية والحنابلة فكانا معه ولكن نعوذ بالله من الظلم والجهل» (الورقة: 
أحمد الثالث). وقال ابن رجب: «قرأت بخط الإمام الحافظ الذهبي رداً على مَن تَقَلَ الإجماع 
على تكفيره : أما قوله «أجمعوا» فم) أجمعوا بل أفتى بذلك بعض أئمة الأشاعرة ثمن كفروه وكفرهم 
هوء ولم يبد من الرجل أكثر مما يقوله خلق من العلماء الحنابلة والمحدثين من أن الصفات الثابتة 
محمولة على الحقيقة لا على المجازء أعني أنها تجري على مواردها لا يعبر عنها بعبارات أخرى كم| 
فعلته المعتزلة أو المتأخرون من الأشعرية» هذا مع أن صفاته تعالى لا ياثلها شيء» 0 
اد 
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الناس يشرفون إليهه فخطرٌ لي لو كان يُعَل قليلاء فترك الحافظ القراءة مك الود 
قاد لطا اف 


شيخ الإمام. لمارا العلامة. شيخ الشافعية. 0 دين أبو الفتح. حمل 

ولد سنة اثنتين وعشرين وخمس مئة. 

وحدث عن أبي الوقت السَّجَرِيٌ» وغيره. 

وَقَدِمَ بغداد. وعَظُمٌ قدرُهُ وصامَرٌ قاضي القضاة أبا البركات ابن الثقفي» ثم 
حَج» وأتى مصر سنة تسع وسبعين» نزل بالخانقاهء وتردد إليه الفقهاء. 

ثم درّس بمنازل الع وتخرّج به أئمةه وكان جامعاً للفنون» غير تتفل بأبناء 
الدنيا. سه 
المسللة والغاشية والطوق في عنق البغلة» فمُنع من ذلك» فسافر إلى مصرء ووعظء 
وأظهر مقالة الأشعري, فثارت الحنابلة» وكان يجري بينه وبين زين الدين ابن تُجَية 
كبيرهم العجائب والسبٌ. 

قال: وبلغني أنه سئل: أيها أفضل دم الحسينء أو دم الحلاج؟ فاستعظم ذلك 
قالوا: فَدَ مُ الحلج كتب على الأرض: ارد إلقاح الحميو ا تال 7" 
يحتاج إلى تزكية! 
)١(‏ تحرفت العبارة في «الذيل» لابن رجب بفعل عدم فهم ناشر الكتاب للحكاية فجاءت كما يأتي: 

«فقال بعض الأخوان: نشتهي...». والمقصود ببعض الإخوان هنا هو «نصرين رضوان المقرئ». 


(؟) سير أعلام النبلاء /7١‏ /41". 


٠‏ كم 


[فقه الذهبي] 


قلت -القائل هو الذهبي-: ل يصحٌ هذا عن دم الخلآج» وليسا سواءً: 
اللا و ا 7 
ا 0 

وقال الموقق عبداللطيف: كان طُوالاء مهيبأ مقدامء ساد الجواب في 
المحافل» أقبل عليه تقي الدين عمرء وبنى له مدرسة كان يلقي الدرس من كتاب. 
وكان يرتاعه كل أحد» وهو يرتاع من الخُبوشاني» ويتضاءل له» وكان يحمق بظرافةٍ 
ويتيه على الملوك بلباقة» ويخاطب الفقهاء بصرامة» عَرَص له جدري بعد الثمانين عم 
جسده. وجاء يوم عيدء والسلطان بالميدان» فأقبل الطوسي وبين يديه منادٍ ينادي: 
هذا ملك العلاء» والغاشية على الأصابع. فإذا رآها الْجَانَء قرؤوا: #هل أتنك 
ع بت الْعَنشِيَة 0 # [الغاشية:١]‏ فتفر ق الأمراء علا ماد وجرى له مع العادل ومع 
ابن شكر قضايا عجيبةٌ» لما تعرضوا لأوقاف اللذارمى. فد عن الناسس»وكبت» 

قال ابن النجار: مات بمصر في ذي القعدة سنة ست وتسعين وخمس مئة 
وحَمَلَهُ أولاد السلطان على رقامهم رحمه الله. ش ظ 


حوادث سنة 7916-511) 


وفي سنة 7: أغارت الكْرْجٍ على أذربيجان وغنموا الأموال وأزيد من مئة 
ألف أسيرء قاله أبو شامة. 


ظ وبعث الملك الكامل ولده المسعود فأخذ اليمن بلا كلفة وظَلَمَ وعَنَا وتمرّد. 
وتَوَنّب خوارزم شاه على غَزْئَةَ فتملكهاء وجعل بها ولده جلال الدين 


.770 /77 سير أعلام النبلاء‎ )١1( 


وهزم صاحبٌ الروم كيكاوس الفرنج وأخذ منهم أنطاكية» ثم صارت 
لبنس طرابلس. 

وفيها كُيِرَ مُكل صاحب أصبهان والري وهمذان وقتل. 

وفي سنة 3317: أحضرت أربعة أوتار لنسر القبة''' طول اثنين وثلاثين ذراعاً 
50 الفرج إلى باب الناطفيين» 5 لأجل ل 
وحور خندق القلعة وعمل ةذ فيه كل أحدء والفقهاء والصرة والمحَظّم بنفسه» 

نْشّئ المصلى وعمل به الخطبة. ظ 

ووقع بالبصرة برد صغاره كالنارنج. 

وم : كان الغرق. قال سبط الجوزي -بقلة وَوَع- : فاهدمت بغداد 
بأسرها ولم يبق أن يطففح الماء على غل راض التعرو لا قدر اصنين. إل أن قال رقت 
بغداد من الجانبين تلولاً لا أثر لما. 

قلت: العجب من أبي شامة ينقل أيضاً هذا ولا يبالي بها يقول. 

وقال أبو المظفر: نزل خوارزم شاه في أربع مئة ألف قاصداً بغداد فاستعة 
الناصرء وفرّق الأموال والعُدَّد نفذ إليه رسولاً السهروردي [شهاب الدين عمر 
المتوق سنة 77"ه]ء فأهانه فاستوقفه ولم يجلسه. وف الخدمة ملوك الْعَجمء » قال: 
وهو شاب على تخت وعليه قباء يساوي خمسة دراهم وعلى رأسه قبع جلدٍ يساوي 
درضاء فسلمت فا ردّء فخطبت وذكرت فضل بني العباس؛ علي الخليفة 
والُرجمان يعيد عليه» فقال للترجمان: قل هذا الذي يصفه: ما هو في بغداد. بلى أنا 
أقيم خليفة كا تَصِفُ» وردنا بلا جواب. . ونزل ثلج عظيم فهلكت خيلهم وجاعواء 


220 يعني : ا الأمري. وقد قال ل 00 ا 
صوفيا: ٠:١١‏ 00 ا ١‏ 


كه 


وكان معه سبعون ألفاً من الخطاء فصرفه الله عن بغداد» وقيل: إنه قال: أنا ما أذيت 
أحداً من بني العباس؟ بل في جيش الخليفة خلق منهم؛ فأعد هذا على مسامع 
الخليفة» ومنعه الله بثلوج لا توصف. 

وفها أقبلت جيوش الفرنج لقصد بيت اللقدس والأخذ بالار ووصلوا إل 
بيسان» وتأخر العادل فتبعوه ونزل بمرج الصّفْر واستحثٌ العساكر والملوك وضح 
الخلق بالدعاء وكانت هدنة فانفسخت ونهبت الفرنج بلاد الشام ووصلوا إلى 
الخربة'""» وحاصروا قلعة الطور التي بناها المعظم مدة وعجزوا عنهاء ورجعوا فجاء 
امتبورع لم ا د ا 

من الفرنج سوى ثلاثة. وادت فرج إل قصد مر خلوهمن السك وأشرف 
الناس على التَلّف وما جَسَّرَ العادل على الملتقى لقلة من عنده من العساكر» فتقهقر 

ودخلت سنة :1١6‏ فنازلت الفرنج دمياط» وأقبل الكامل ليكشف عنها 
قدام الحصار أربعة أشهر. ومات العادل وخلص واستراح. 

بال حي م قبل وأغذ معه عسكر حلب مغو 
على سواحل الفرنج. ‏ ظ 

500000000 ' برج عظيم في 
وسط النيل فدمياط بحذائه والجيزة من الحافة الغربية. وفيه سلسلتان تمتد كل 
يي موا سا ووو و ارو بي 0 
عله الكام مطحم فعاو إلى دماط. ظ 


)١(‏ وتُعرف بخربة اللصوص 
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ومات كيكاوس صاحب الروم. وكان جبارا ظَلوماً. 
ومات المَاهر مسعود صاحب الموصل . 
ورجع من بلاد بخارى خوارزم شاه إلى نيسابور. 


السّهروردي المحدث7١)‏ 

الشيخ الإمام العالم القدوة الزاهد العارف المحدّث شيخ الإسلام أوحد 
ف اطع و انون ل ملع و اعد به ا ين 
عبدالله -وهو عمويه- بن سعد بن حسين بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد 
ابن عبدالله ابن فقيه المدينة وابن فقيهها عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق القَرَشِيَ التَيِمي البكري السَّهْرَوَرْدِي الصوفي ثم البغدادي. 

ولد في رجب سنة تسع وثلاثين وخمس مئة» وقَدِمَ من سهْرَوَزْد وهو شاب 
ا لبر ا اا سي 
وصحب قليلاً الشيخ عبدالقاهر» وبالبصرة ة الشيخ أبا محمد بن عبدٍ. . وسمع من 
هبة الله بن أحمد الشّببيَ» وهو أعلى شيخ له. 

قال ابن الدّبيثيّ: قَدِم بغداد وكان له في الطريقة قَدَمّ ابت ولسان ناطق» وولى 
عدة ربط للصوفية؛ وتُمُدَ رسولاً إلى عدة جهات. 

وقال ابن النجار: : كان أبوه أبو جعفر تفقه ببغداد على أسعد الميْهَنيَ ووعظء 
قال لي ابنه: يل بي سورد ولي ستة أشهرء كان ببلدنا شحنة ظام فاغتاله جماعة 
وادعوا أن أبي أَمَرّهمى فجاء غلان المقتول ففتكوا بأبي» فو ند 
قتلوهم؛ وهاجت الفتتة فصلب السلطان أربعة من العوام؛ فكي بر ذلك على عمى 
أبي النجيب» ولبس القباء وقال: لا أريد التصوف. حتى اسُرضي. 
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ثم قال ابن النجار: وكان شهاب الدين شيخ وقته في علم الحقيقة» وانتهت 
إليه الرياسة في تربية المريدين» ودعاء الخلق إلى الله» والتسليك. صحب عَمّه وسلكٌ 
طريق الرياضات والمجاهدات» وقرأ الفقه والخلاف والعربية» وسمع ثم لازم 
الخلوة والذكر والصوم إلى أن خطر له عند علو سنه أن يظهرٌ للناس ويتكلم, فعتقد 
علض الوعط بووري عقا كاد عل بعاد مار لير ا 0 
خلقٌ عظيم؛ وظهر له القبول من الخاص والعام واشتهر شتهر اسمه؛ وفْصدٌ من الأقطار. 
وظهرت بركات أنفاسه على خلقٍ من العصاة ة فتابوا» ووصل به تلق إلى الله وصار 
أصحابه كالنجوم؛ ونُقْد رسولاً إلى الشام مرات» وإلى السلطان خوارزم شاهء ورأى 
من الجاه والحرمة مالم يره أحدء ثم رنب بالرباط الناصري» وبرباط المأمونية» ورباط 
البسطاميٌ» ثم أنه أضرٌ وأقعدء ومع هذا ف) أخل بالأوراد ودوام الذكر وحضور 
الحم في تق والمضي إلى الحجء إلى أن دخل في عشر المئة وضعف فانقطع: 

قال: وكان تام المروءة» كبير النفس» ليس للمال عنده قدر؛ لقد حصل له 
ألوفٌ كثيرة» فلم يدَّخر شيئا ومات ولم يخلّف كفنا. . وكان مليح الخلّق واللّقء 
متواضعاً كامل الأوصاف الجميلة. قرأت عليه كثيراء وصحبته مدة» وكان صَدوقا 
نبيلاء صَنَّف في التصوف كتاباً ترع نيد اجوال 0 0000 00000 
«عوارف المعارف)-. 

قال: وأملّ في آخر عمره كتاباً في الرد على الفلاسفة» وذكر أنه قَدِمَ بغداد بعد 
وفاة أبي الوقت المحدث. 

وقال ابن تُقطة: كان شيخ العراق في وقتهه صاحب مجاهدة وإيثار وطريق 
حميدة ومروءة تامة» وأوراد على كبر سنه. 

قال يوسف الدمشقي: سمعت وَعْظ أبي جعفر والد السَّهْرَوَرْدِيٌ ببغداد في 
جامع القصر وني النظامية» تولى قضاء سّهرَوَرْد وقتل. 


ه25 


قال ابن الحاجب: يلتقي السهروردي وابن الجوزي في النسب في القاسم بن 

أخيرنا مسعود بن 07 إجازة أن قاضي القضاة 0 الدين يوسف 
السّنجاريّ حكى عن امَلِك الأشرف موسى أن السَّهروردي جاءه رسولاً فقال في 
بعض حرديثه: يا مولانا تطلبت كتاب «الشفاء» لابن سينا من خزائن الكتب ببغداد 


وغسلتٌ جميع النسخ ثم في أثناء الحديث قال: : كان السّنة ببغداد مرض عظيم 
ومووت. . قلت : كيف لا يكون وأنت قد أذهبت «الشفاء» منها؟! 


ألبسني خرق التصوف شيخنا المحدِّث الزاهد ضياء الدين عيسى بن يحبى 
الأنصاري بالقاهرة» وقال: ألبسنيها الشيخ شهاب الدين السهروردي بمكة عن 
عمّه أبي النجيب. 

توفي الشيخ شهاب الدين رحمه الله بغداد في أول ليلة من سنة اثنتين وثلاثين 
وستة مئة. وفي ذريته فضلاء وكبراء» ومات ولده العماد أبو جعفر محمد بن عمر سنة 
حمس وحخمسين وست مئة. 


٠ .‏ )000( 
أبو محمد الروابطي"' 


32370 51 

بنغور الأندلس» يأوي في مساجد ال له كرامات؛ أسر إلى طرطوشة وقيّدوهء فقام 
النصران ليلة فرآه يصلي» وقيّْده إلى جنبه» فتعجّب, فلما أصبح رآه في رجله فرقبه 
ثاني ليلة فكذلك» فذهب فأخبن القسَسء فقالوا: أحضره. فجاء به» وجرت بينه 
وبينهم محاورة, ؛ ثم قالوا: لا يحل أن نأسرك. فاذهب, ولطرطوشة نهر تعمل فيه 
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السفنء فلقيه أسير فقال: بالله خذني فأخذ بيده وخاض إلى نصف الساق» فتعجبت 


)01 
يونس بن يوسساف 


أبن مساعد الشيبان امار قي لَْرّريٌ القَنَبّي الزاهد. أحد الأعلام» شيح 
اليونسية أولي الّعارة والشّطح والحتواثة''' وخفة العقل. 


[الذهبي وموقفه من الزهاد الصوفية] 
كان ذا كشف وحالء ولم يكن عنده كبيرٌ علم» وله شَطح» وشعرٌ ملحون 
ينظمه على لسان الربوبية» وبعضه كأنه كذب. والله أعلم بسره. فلا يغتر المسلم 
بكشف ولا بحال ولا بإخبار عن مُعَيِّبِء فابن صائد"" وإخوانه الكهنة لهم 
خوارق» والرهبان فيهم من قد تمزق جوعاً ١‏ وكخلوة ززم قعل عون أساشن نولا 
توحيد» فصت كُدورات أنفسهم وكاشفوا وقشرواء ولا قدوة إلا في أهل الصّفوة 
وأرباب الولاية المنوطة بالعلم والسّننَ؛ فنسأل الله إيان المتقين» وتألّه المخلصين. 
فكثير من المشايخ نتوقف في أمرهم حتى يتبرهن لنا أمرّهم, وبالله الاستعانة. 
توفي الشيخ يونس بالقتيّة سنة تسع عشرة وست مئة. 


والقنيّة: قرية من أعمال دارا من نواحي ماردين. 


.١78//757 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
أظنه من «الحَوّث» وهو استرخاءا لبطن والامتلاء» كما في القاموس المحيط.‎ )0( 
ابن صائد هذا كان على عهد رسول الله يِه وقد أبان الرسول كذبه.‎ )*( 


/اىكه6 


(000) 


ظ نجم الدين الكبيرى 

للدت بد العلآمة 0 ار 00 
ليقي ريق وخيوق: من قرى وخر 
0 قال ابن نقطة: هو شافعييٌ إمامٌ في السّنة. 

وقال عمر بن الحاجب: طاف البلاد وسمع واستوطن خوارزم» وصار شيخ 
تلك الناحية» وكان صاحب حديث وسنة» ملجأ للغرباء» عظيم الجاهء لا يخاف في 
الله لومة لائم. 

وقال ابن هلالة: جلست عنده في الخلوة مراراً وشاهدت يووا 5-5-5 
وسمعت من يخاطبنى بأشياء حسئة. 

قلت: لا وجود لمن خاطبك في خلوتك مع جوعك المبرط» بل هو سماع 
كلام في الدماغ الذي قد طاشّ وفاش وبقي قرعة كى) ب م للغئص'" والغمور 
قور الود لاود ينا ليوا يابو ال 

وفيل: : إنه فسّر القرآن في اثني عشر مجلداً وقد ذهب إليه فخر الدين الرازي 
صاحب التصانيف» وناظر بون يديه فقيهاً في معرفة الله وتوحيده؛ فأطالا الجدال» ثم 
سألا الشيخ عن علم المعرفة» فقال: هي واردات ترد على النفوسء تعجز النفوس 
عن ردّها. فسأله فخر الدين: كيف الوصول إلى إدراك ذلك؟ قال: بدك ما أنت فيه 
من الرتاسة» والحظوظ. قال: هذا ما أقدر عليه. وأما رفيقّه فزهد وتجّد. وصحب 


الشيخ. 


.١١1١ /75 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
(؟) البرسام: عِلَّة مُمذَّى فيها.‎ 


يكن 


عا عر ا ا ا 
ان ل 
وقتل الشيخ وهو في عشر الثانين 


العاد”؟؟ 

الشيخ الإمام العال الزاهد القدوة الفقيه بركة الوقت عماد الدين أبو إسحاق 
إبرأهيم بن عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي اخماعيلي. م صفح تابون 
وأخو الحافظ عبدالغني. ظ 

ولد بجّاعيل سنة 47 0. وهاجروا به سنة إحدى وخمسينء وله ثمان سنين. 

قال الشيخ الضياء: كان ليس بِالآدَم كثيرً» ولا بالطويل؛ ولا بالقصيرء واسع 
ا جبهة. معروقٌ الحبين» أشهل العين» قائم الآنف» يَقَصٌَ شعره.» وكان 2 بصره 
ضعف. ساففر إلى بغداد مرتين» وحفظ القرآن و«غريب» العرّيري فيا قيل» وحفظ 
الخرقىٌ» وألقى الدرس من «التفسير» ومن «الحداية) واشتغل في الخلاف» شاهدته 
يُنَاظِرٌ غير مرة» وكان عالماً بالقراءات والنحو والفرائضء قرأ بالروايات على أبي 
الحسن بن عساكر البطائحى» وأقرأ مباء وصنف «الفروق في المسائل الفقهية»)» وصنف 


(000 


 »ةعماج حينم أراد الكفار التتار دخول البلدء نادى الشيخ نجم الدين وأصحابه الباقون: الصلاة‎ )١( 
له قال: قوموا نقاتل في سبيل الله» ودخل البيت ولبس خرقة التصوف التي ألبسها له شيخه.‎ 
وحمل على العدو فرماهم حتى بالحجارة» ثم أصابه سهم في صدره قتله. رضي الله عنه وعن‎ 
الشهداء المدافعين عن بيضة الإسلام ضد الكافرين والمارقين والمشعوذين والدجالين. ظ‎ 

(؟) قال المؤلف في «تاريخ الإسلام»: «وكان شيخنا عاد الدين الخراض يعظجه ولكن ل الخ ازا 
كلاماً فيه شىء من لوازم الاتحاد. وهو إن شاء الله سالم من ذلك» فإنه تحدث معروف بالسنة 
والتعبد كبير الشأن» ومن مناقبه أنه استشهد في سبيل الله. قتلوا مقبلين غير مدبرين؟. 

فر سير أعلام النبلاء 817/77 . 


هته 


كتاباً في الأحكام لم يتمّهء ولا كان يتفرغ للتصنيف من كثرة اشتغاله وإشغاله» أقام 
ال افييان بالجيل [ إذا كان سس موفق الدين با بالمدينة» فإذا 
العا كان يأف التار» وريا كر عل الطاب من سد إن التنتو ظ 


قال الضياء: وكان يجلس 2 جامع البلد من الفجر إلى العشاءء لا يحرج إلا 
لحاجة» يقرئ القرآن» والعلمء فإذا فرغوا اشتغل بالصلاة» فسألتٌ الشيخ موفق 
الدين عنه فقال: : كان من خيار أصحابناء وأعظوهم نفع وأشدهم وَرَعا وأكثرهم 
صبراً على التعليم. . وكان داعية إلى السنّة» أقام بدمشق مدة يعلّم الفقراء ويُقرئهم» 
ويطعمهم؛ ويتواضع لهمء كان من أكثر الناس تواضعاًء واحتقاراً لنفسه. وخوفاً من 
الله ما أعلم أنني رأيت أشد خوفاً منه. وكان كثير الدعاء والسؤال لله يطيل 
السجود والركوع؛ ولا يقبل تمن يَعْذُلّ وثقلت له كرامات. 

ثم قال الضياء: :ل أرَ أحداً أحسن صلاةً منه ولا أتمٌ بخشوع وخضوع. قيل: 
كان يسبح عشرا يتأنّى فيهاء وربما قضى في اليوم والليلة صلواتٍ عدة» وكان يصوم 
ا ويُفطر يومأء وكان إذا ذعا كان القلب يشهد بإجاية دعائه من كثرة ابتهاله 
وإخلاصه. لوي الأربعاء إلى مقابر باب الصغير عند الشهداء. فيلعو 

ومن دعائه 59 «اللهم اغفر لأقسانا قلبا وأكبرنا نا وأثقلنا ظهراً 
وأعظمنا جرما». 

وكان يدعو: اليا دليل الحيارَى دُلّنا على طرق الصادقين» واجعلنا من عباداه 
الصالحين». < ظ 
وكان إذا أفتى في مسألة يحترز فيها احترازاً كثيراً. 
قال: وأما زُهده ف أعلم أنه أدخل نفسه في شىء من أمر الدنياء ولا تعجّض 
لهاء ولا نافس فيهاء وما علمت أنه دخل إلى سلطان ولا وال» وكان قوياً في أمر الله 


عبام 


ضعيفا في يدنهء لا تأخذه في الله لومة لائم؛ الاو 
صلاته إلا قال له وعلمه. ظ 
قال: وبلغني أنه أتى قُسَاقاء فكسر ما معهم, فضربوه حتى خُئِيَ عليه» فأراد 
الوا ل رجهم فقال: إن تابوا ولازموا الصلاةه فلا تؤذهمء وهنم في ححل فتابوا. 
ظ قال الضياء: سمعت خالي موفق الدين يقول: من عمري أعرفه -يعني 
العماد- ما عرفتُ أنه عصى الله معصية. 
وسمعتٌ الإمام محاسن بن عبد الملك يقول: “كان الشيخ العراد جوهرة العصر. . 


ثم قال الضياء: اعرف وانا صدر ان جع من انال الكل يتعالم التران كان 
رامل بوسر م فييك باللاانيا إلى لبي ابيا لباو 
الطالب» وله بشر دائم. 


١‏ ادقة 


قائلاً يقول لي: العادمنالبدال فليث خس لاي كذلك. . ظ 


بلحيسه نيا سيدي الشيع لل أين؟ قال: أزود الجبار عز وجل. 
ان اه ار كان الشنيخ لعاد يضر عجلسي دائ. ديقول: صلاح 
[عقيدته] ظ 00 


قال أبو شامة: بشير أب المظفر إلى أنه كان يورد في الوعظ كثيراً من كلام جد 
يب شليها بسع إمرار ارات الفبناضدوا شيخ من الأسادية علي[ 022/9 
غير ميل إلى تأويل ولا ت: - تشبيه ولا تعطيل» ومشايخ الخحنابلة العللاء هذا مختارهم؛ 


الاه 


وهو جيكد. وشاهدث العماد مُصَلياً في حلقة الحنايلة رادا وكان مُطيلاً لأركان 
الصلاة قياماً وركوعاً وسجوداًء كان يصلي إلى جُرانتين» ثم عَوِل المحراب سنة سبع 
عشّرة وست مئة. 

قال الضياء: توق الع ادارحه الماغله ليله اخميس سابع جد عشر ذي القعدة 
سنة أربع عشرة وست مئة عشاء الآخرة فجأة وكان صل المغرب بالجامع وكان 
صائًء فذهب إلى البيت وأفطر على شيء يسير» وما أخرجت جنازته اجتمع خلقٌ ف 
رأيت الجامع إلا كأنه يوم الجمعة من كثرة الحَلّقَء وكان الوالي يَطْرّدُ الخلق عنه. 
وازدحموا حتى كاد بعض الناس أن يبلكٌء وما رأيتٌ جنازة قط أكثر حَلَقاً منها. 

وحكبي عنه أنه لما جاءه الموت جعل يقول: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. 
برحمتك أستغيثء واستقبل القبلة وتسَهّد. 

[من فقه الذهبى] 

أورد الذهبى رحمه الله تعالى قصيدة السَّلَفَى التى ذكر فيها أئمة أهل 
الحديث”''» ثم ذكر فيها أئمة أهل الزيغ والضلالء ثم قال: «صدق الناظم» وأجاد. 
فلأن يعيش المسلم أخرسٌ أبكم, خير له من أن يمتلىئ باطنه كلاماً وفلسفة»”". 


: ساني 
جععر بن ريد 
ابن جامع بن حسينء الإمام الفاضلء أبو الفضل الطائي الشامي الحموي. 
ويُلّقب بأبي زيد. 
سكن بغداد بِقَطْفتا. 


.85-19 /7١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.75/71١ سير أعلام النبلاء‎ )0( 
.514٠ /٠١ سير أعلام النبلاء‎ )9( 


"لاه 


قال ابن النجار: سمع الكثير من أبي الحسين لمبارك» وأبي سعدٍ أحمد ابني 
اا 10111ظ2 
وسمع منه القدماء» وكان مشهوراً بالدين والصلاح وحُسْنٍ الطريقة» روى عنه أبو 
الفرج بن الجوزيء وأبو عبدالله بن الزبيدي. 

ْ وقال السمعاني: أبو زيك الحموي شيخ مال + خير. ار العبادة. دائم 

التلاوة» مشتغلٌ بنفسه. لا يخْرّحُ إلا من جمعةٍ إلى جمعة» كتبثٌ عنه. 

قال: ولدت سنة ثلاثِ أو خمس وثانين وأربع مئة. 

قلتٌ: له كتاب «البرهان»)”'' في السنة» سمعناه» وعليه فيه مآخذ رحمه الله. 

أخبرنا ابن مؤمنء أخبرنا الحسين بن أبي بكرء أخبرنا جعفر بن زيد» أخبرنا 
أحمد بن عبيدك الله العكبريٌ» أخرنا أبو طالب الحربي» أخيرنا ابن مَرْدَكَ أخيرنا 
عبدال رحمن بن أبي حاتم» حدثنا يونس» سمعت الشافعي يقول: نثبت هذه الصنفات 
التى جاء بها القرآن ووردت بها السئة» وننفى التشبيه عنه كما نفى عن نفسه» فقال: 
ليس م شَّىى 2 # [الشورى:١1].‏ 

الشت و20 


هو الشيخ الزاهد العابد» بقية المشايخ» رسلان بن يعقوب بن عبدالرحمن 
الجخيري) * ثم الدمشقي». التَشّاره من أولاد الأجناد الذين بقلعة جعير. 


م مه _- : ٠‏ 6 ث0 * غ2 
صَحِبَ الشيخ أبا عامر المؤدّبٍ الذي هو مدفونٌ مع الشيخ رسلان في قبّنه . 
بظاهر باب توما - ودُّفن عندهما ثالث وهو أبو المجد خخادم رسلان- وكان أبو عامر 
)١(‏ قال الصفدي: ينتصر فيه لقِدَم القرآن ويرد على المخالفين. «الوافي» .٠١0 /١١‏ 
(١‏ سير أعلام النبلاء /7١‏ 1/4"ا. 


؟'/اه 


قد هت القع يابوق تليرة القريق لقلهة رول اتإن تلان الراعة مَبحت 
الشيخ عقيلاء وهو صَحِبَ الشيخ عل بن عَلَِيم صاحب أبي سعيد الخراز. 
كان نشاراً في الخشبء فقيل: بقي سنين يأخذ أجرته؛ ويدفعها لقييحة أن 
عابر رسيت يلوك وقيل: بل كاده ب اع وس ودار 
وكان 7 بمسجدٍ داخل باب توما جوار بيته» ثم انتقل إلى مسجد دَرْب 
الحجر. 0 ويه ]0 وكان 0 2 البيان 0 جانبه اه 2-17 
الذي تجاه م فته وعَبَدَ الله إلى أن يي في حدود سنة خمسين وخمس مئة أو بعد ذلك: 
وقد سُقَتُ من أخباره في «تاريخنا الكبير».. ظ 
وكان وَرعاً قانتاء صاحب أحوالٍ ومقامات» ولم تبلّغني أخباره كم ينبعي» 
وما علمنّه كان له اشتغالٌ في العلم. ظ 
أبو الحسين الزاهد 
هو الزاهد القدوة الول أبو الحسين بن أبي عبدالله بن حمزة المقدسي. 
ألّف الحافظ الضياء سيرئه في جزءء أنبأني به الشيخ أبو عبدالله بن الكمال 
وغيره بسماعهم منه» فقال: حدثني الإمام عبدالله بن أبي الحسن الجبّائي قال: 
يفيت إلى زيارة أبي الحسين الزاهد بحلبء ولم تكن نيّتى صادقة» فقال: إذا جِبتَ 
إلى المشايخ» فلتكن نيّتك صادقة في الزيارة.. 0 
+ سالك حال آنا عمر هل رايك آنا اللسين يأكن شيعا؟ فقالة رأيعة يأكل: 
خرّوباً يمصّه ويرمي به ورأيته يأكل يقلا مصلوقاً. 


.88٠6 /٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


قال أبو سعد السمعاني: سمعتٌ سنان بن مُشْيّع الرّقَي يقول: رأيثٌ أبا 
الحسين المقدسي برأس عين في موضع غرياناً قد انر بقميصه ومعه حمارٌء والناس 
قد تكايُوا عليه» فقال: تعال: فتقدمتٌ فأخذ بيديء وقال: نتواخى؟ قلتٌ: ما لي 
طاقة. قال: أيش لك في هذاء وآخاني. وقال لواحدٍ من الجماعة: حماري يحتاحٌ إلى 
رَسَن. فقالوا: ثمنه أربعٌ فلوس. فأشار إلى موضع في الحائط فإني جزت ها هناء 
وخبأت ثم أربع فلوسء اشتروا لي بها حَبّلا. ثم قال: أريد أن تشتري لي بدينار 
سمكاً. قلتٌ: كرامة ومن أين لك ذهب؟ قال: بلى معي ذهنبٌ كثير: قلتٌ: الذهبٌ 
له به سمكاء فنظَمّه وشواهء ثم قلاه» ثم أخرج منه الجلد والعظامء وجعله أقراصاًء 
وجمّفهه وتركه في جرايه» ومضى وله سنون ما أكل الخبز. وكان يسكن جبال الشام» 
ويأكل البلوط والخرنوب. 

قال الضياء: قرأت بخط يوسف بن حمد بن مُق الدمشقي أنه سمع من 
الشيخ أبي الحسين أبياتأء ثم قال: وكان عظيم الشأنء يقعُدٌ حمسة عشر يوماً لا يأكل 
سزى كل ويتقوّتُ من امروب البريء ويُجِمْف السمك» وحدثني يوسف بن 
الشيخ بي الحسين أنَّ الشيخ استفٌ من صُرٌة» فرآه رجلٌ» فأراد أن يستفف منه» فإذا 
ولع امب م ظ 
وقلب لوز. ظ 


قال: : وحدثني,أبو مام عندُ بن تركي بن مأضي قال: ل كنا 
بعسقلان ني يوم عيد» فجاء أبو الحسين الزاهد إلى امرأةٍ معها حُبْرٌ سحن فقال: 
تشتهي لزوجك من هذا الخبز -وكان في الحج- فناولته رغيفين» فلقّهها في مئزرء 
ومضى إلى كت تال حذ هذا من عن اهلك واخرحة سحا ورجع. فرأوه 
يومئذ بمكة وبعسقلان» وجاء الرجل. وقال: أما أعطيتني الرغيفين؟ فقال: لا 
تفعل. قد اشتبه عليك. فحدثني جدي ماضي قال: كان أبو الحسين بعسقلان 


وثاساهة 


فوصّوًا عليه البوابين لا تَحَلُوه يخرّحُ خوفاً من الفرنج» فجاء وعدا وقميصه في فمه. 
فإذا هو في جبل لبنان» فقال لنفسه: ويلّكِ وأنتٍ ممن بلغ هذه الرتبة؟! 
وعن مسعود اليمني: قال الفرنج: لو أن فيكم آخرٌ مثل أبي الحسين لابعناكم 
الام ا 
الاسود والنمور كانه ع ا 
قال الضياء: سمعنا له غير ذلك من مثى الأسد معه. وقيل: عمل حلاوة من 
قشور البطيخ. فغرف حلاوة من أحسن الحلاوة. 
وحدثني عنه المحسن بن محمد بن الشيخ» حدثنا أبي قال: كان والدي يعمل 
ار ويم ويسوطها بيده» فعملنا بعده» فلم تنعمل؛ » فقَالت 
أمي : بقيت تُعْوِرٌ المغرفة. 
حدثني خالي أبو عمر قال: كان أبو الحسين يجيء إليناء وكان يقطع البطيخ 
ويطبخه. واستعار مني سكيئاًء فجرحَتّهُ فقال: ما سكيئك إلا حمقى. 
وعن امرأة: أن أبا الحسين دخل نور وخرج منه. 
حدثنا محمد بن إسماعيل الإمام بِمَرْدا! دن الو سي قال كنت 
مع أب الحسين الزاهده فقال لناس: أعطوني من ناركم» ؛ فملؤوا له قطعة جرّة فقال: 
صبّوها في ملحفتي. فصبوها في مِلْحَفته؛ الباحاها رودي وقيل: 000" 


رم مق فمكدت: ممعت يخال هونى الدون رقول: كي إند1ها ليبن إراد لسن 0 
يأخذ حمارّه» قال: فيست يذه فل| أبعذ عنه» عادت. 


.٠١ 5 /0 مَرْدا: قرية قرب نابلس. «معجم البلدان»‎ )١( 


ك/اة 


قال الضياء: وبلغنى عنه أنه كان يلبس سراويله حمارّه» ويقول: نواري 
عر ةو فتشييحك الكاسن... 
وقيل: كان إذا عرف بمكان سافرء وقبرّه يزار بظاهر حلب. 
ناك طناسنة ث]ننو أرعوى وحن مكة. 
ٌْ وقيل: لبود دبنة قلا مول الجن اق رين انبا 
سراويل لحماره. ورأى حمّالاً قد رمى قفص فخارء فتطحّن» فجمعه له وجاء معه 
إل التاحورة خط فو جله صجاحا. ظ 
30 حد بالله'') 
الخليفة أبو لمر بن المقتفي لمن الله محمد بن المستظهر بن المقتدي العباسي. 


5 5 5 7 ب 1 ل ٍ ُ 2-١‏ 0 1 
عقد له أبوه بولاية العهد في سنة سبع واربعين» وعمره يومئلٍ نسع وعسرود 


فلا| ايه لشي راد طائفةٌ عزل المستنجد» ويعئت حَظِيةلمقتفي أمٌ علي إلى 
لأرء هم وهم ليما بها عن بن لضي » قالوا: كيف هذا مع وجود ولي 
العيد بويياة قالت: أنا أكفيكٌموه؛ وهيأت جواري بسكاكين ليبن عليه» فرأى 
خويدمٌ ليوسف الحركة. ورأى بيد عل وأمّه سيفين» فبادر عورا إل :سدة 
وبعنت هي إلى يوسف: أن احصُّرْ موت أمير المؤمنين. فطلب أستاذ الدار» ولبس 
درعاً وشهر سيفه. وأخذ معه جماعة من الحواشي. والفراشين» فلم| مرّ بالجواري 
ضرب جاو تالسيفة جرعهاء وتبارت الجواري» وأخذ أخاه وأ فحبسّهماء 
وأباد الجواري تغريقاً وقتلآ وتمكن. وأمَّه كرجية اسمّها طاووس. 0200 


قال الدُّبيثئى: كان يقول الشعرء ونقش خاته: من أحب نفسّه عمل لها. 
)١(‏ سير أعلام النبلاء /٠‏ 411. 


ففد 


:لا اروس ابل مايا0 اللا راق السورسط ال لخي 0101 


وو و اي ١‏ 
عطشان. 

وللمستين: ظ 
عيرتني بالشيّبٍ وهووّقارٌ يتهاعَيرتثْ باهش وعة 
إن كن تساك السذوافث وتبى.. ‏ #الليححاق تزبا لأ قيس" 

ارؤيا] 

بن جماعة عن ابن الجوزي» حدثني الوزير ابن هُبيرة» حدثني المستنجد قال: 
وي ع م ع 0 يبقى أبوك في الخلافة 

خمسا وعشرين سنة. فكان | قال» فرأيته قبل موت أب بأربعة أشهرء فدخل بي من 
ديو ا ان ون 

ثم قال ابن 9 أق المستتجد أرناته الولايات»:.وآرال: المكوسن 
والضرائب. 

ونقل صاحب «الروضتين» أنه كان موصوفاً بالعدل والرفق» وأطلق المكوس 
بحيث إنه لم يترك بالعراق مُكسأء وكان شديداً على المفسدين» سجن عوانياً كان 
على كان ملك اال ويل الإرعترة دجوا قال المستنجد: فأنا أَيَذّلُ 
عشرة آلاف دينار لتأتيني بآخر مثله أحيسّه. 

قال ابن الأثير في «كامله»: كان المستنجد أسم 1 القامة ل اللحية 
اشتد مرضّهء وكان قد خافه أستاذ الدار عضد الدولة ابرُ رئيس الرؤساء وقاياز 
الممتَقَوي كبيرٌ الأمراء فواضعا الطبيب على أذيتِه» فوْصف له الام فامتنع لضَعْفِه 


اه 


ثم أدخل الحام» وأغلق عليه فتلِفء هكذا سمعتٌ غير واحد تمن يعلم الحال. 
قال: وقيل: إن الخليفة كتب إلى وزيره مع ابن صفية الطبيب يأمره بالقبض على 
از وصفصد الدولة وصّليهاء فأرى ابن صفية الخ شد الدوئة» فاجتمع بقاياز 
باللمسرا لور وا ا إل الحام وهو سيت 
وأغلقاه عليه. 

قلت: أول من بايع المستنجد عه أبو طالب؛ ثم أخوه أبو جعفرء ثم ابن 
هبيرة» وقاضي القضاة الدامغاني.. 


وقيل: إن المستتجد كان فيه عدل وزفق» بطل مكو سا كثيزة: 

قال ابن النجار: كان موصوفاً بالفهم الثاقب» والرأي الصائبء والذكاء 
الغالب» والفضل الباهرء له نظمٌ ونثرٌ ومعرفةٌ بالأسطّرلاب» توفي في ثامن ربيع 
الآخر سنة ست وستين وخمس مئّة» وقام بعده ابنه المستضيء. 

[من فقه الذهبي] 

قلت: الإمام إذا كان له عقل جيد ودين متينٌ صَلُحَ به أمرُ امالك فإن 
ا اا ا 0 

نت الأحوال» وإن قلّ دينه» وبل ريه تعبت به البلاد والعباد وقد يِحولَه نبل 
أيه على |صلاح ُلكه وريه للدنيا لا للتقوى» فإن نص ريه وق دنه وعقله؛ 
كير الفساد وضاعت الرعيةٌ وتَِبُوا به إلا أن يكون فيه شجاعةٌ وله سطوةٌ وهيبة 
في النفوسء فينجبر الحال» فإن كان جَباناً قليل الدين» عديم الرأي» كثير العَسّفء. 
فقد تعرض لبلاء عاجل» ورب| عَزِل وين م إن لم يقتل» وذهبت عنه الدنياء 
وأحاطت به خطاياه ونده -والله- حيثٌ لا يُغني الندمٌ؛ ونحن االسؤة اليوم من 
وجود إكام راشر من دادر الوجوه؛ فإن يسّر الله للأمة بإمام فيه كثرة محاسن وفيه 


مساوئ قيلة» فمن لنابهء اللهم فأصلِح الراعي والرعية» وارحم عبادك ووفقهم. 
وأيّد سلطانهم» وأعنة بتوفيقك. 


4/أه 


ء.2. (0) 
ظ العثماني 
العلآمة التي أبو عبدالله. محمد بن أحمد بن يحبى» العثماني المقدسى الشافعى 
الأشعري. نزيل بغداد» من ذرية محمد بن عبدالله الدّيباج. 
مولده سنة اثنتين ستين وأربع مئة ببييروت. 
ودرّس وأقرأء ووعظ؛ وحج مرات. 
قال ابن كامل لم أرَ في زماني مثلّه» جمع العلمَ والعمل والزهدَ والوَرّع والمروءة 
سن الخلّق» وكان يوم جنازته يوماً مشهوداً. 
قال أبو الفرج بن الجوزي: ركه فط بجامع القصر. وكان غالياً في مذهب 
كي ايو بحي ووس دو 
[من فقه الذعيي ] 
قلت -القائل هو الذهبى-: غَلاةٌ المعتزلة» وغُلاةٌ الشيعة» وغُلاة الحنابلة: 
وغْلاةٌ الأشاعرة, وغُلاةٌ المرجئة» وغَلاةٌ الجهمية» وغُلاةٌ الكَرَامِية» قد ماجت بهم 
الدنياء وكثرواء وفيهم أذكياء وعبّادٌ وعلماء» نسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيدء 
ونأ إلى الله من الهوى والبدّع؛ ونحِبٌ اسن وأهلهء ونْحِبٌ العام على ما فيه من 
الاتباع والصفات الحميدة» ولا نُحِبُ ما ابتدع فيه بتأويل سائغ» وإنا العِبْرةٌ بكثرة 
اماس 


,لم6 


ومن حوادث ١‏ املد 


وفي ةا اتدل تيسق ونين .من اقول انق القكات عل عدن 
فضربت الطبول ببغداد. وعَظّم ابن القَصَاب وتَمُدَ إليه خوارزم شاه يتوعده لما عاث ظ 
بأطراف بلاده» 0 مات ابن القصَّابء وأقبل غوايةم شاه فهزم جيش كمه 
ونبش الوزير موهما أنه قل في المصاف. ظ 


وفيها . جدد د لحري طاغية مة الفرنج ١‏ لب | الكلب أن 
التعبد و - لابن الأمير ضياء اللديو 7" فاختلت ب الأحو 0 ظ 


ظ [وقعة الزلاقة] 

وكانت بالأندلس اَلْحَمة العظمى وقعة الزلاقة بين يعقوب وبين الفْنُش 
الذي استولى على بلاد الأندلس» فأقبل اللعين في م متتى ألف» وعرض يعقوب جنده 
فكانوا مئة ألف مرتزقة» ومثة ألف مُطَرّعة عدوا البحر إلى الأندلس فنزل النصرٌ 
ونجا قليل من العدو؛ قال أبو شامة: عدة القَثْلَ مئة ألف وستة وأربعون ألفأء وأير 
ثلاثون ألفاء وأَحدَ من خيامهم مئة ألاف خيمة وخمسون ألفآء ومن الخيل ثمانون 
ألف رأسء ومن البغال مئة ألف. من الحَمير التي لأثقالهم أربع مئة ألف. وبيع 
الأسير بدرهم؛ والحصان بخمسة» وقسم السلطان الغيمة على الشريعة» واسبتغنوا. 
وكانت الملحمة يوم تاسع شعبان. 


.5157/757 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


00 يعئ. : الكونت هنري. 
ا 49 ضياء الدين نصر الدين محمد المتوى سنة /71. 
62 إشارة من الذهبي إلى أن سيرته م محمد في وزارته للأفضل وقد خرج متخفياً. 


هم١‎ 


زمن حوادث ؟04)] 


0 ظ 

وفيها حاصر العزيز دمشق ثالثاً ومعه عمه فتملكها وذلٌ الأفضل. وأقبل 
خوارزم شاه ليتملك بغداد. 
“انها لعن الفوند بويعو ثانا فاكد لمر وساف متو خلا 
طليطلة ونازها وضريه بالمنجنيق» ول ببق إلا أخذهاء فخرج إليه أ ان وبنائ 
يبكين فرق هن ومَنَّ عليهن وهادن الفنش.لأن ابن غانية غلب على أطراف المغرب 
فتفرّعْ يعقوب له. 

وفيها كتب الفاضل لل القاضي بي الدين ابن الزكي:. 


. [الصو اعتق و الر ياح] . 

وتما جرى بأ من الله طرق ونحن نِيام» وظّ أنه الساعة. ولا يحسب 
المجْلس أني أرسلت القلم مُحَرَفا والقول تجرفأ فالأمر أعظمٌء أتى عارض فيه 
ظلمات متكائفة» وبروق خاطفة» ورياح عاصفة» قوي أَشُوْماء واشتد مُبوئها؛ 
وارتفعت لها صعقات. ورَجَفَت الُدّره واصطفقت وتلاقت واعتنقت» وثاد 
عجاجٌ فقيل: لعل هذه على هذه قد انطبقت. قَمَرَ لمق من دُورهم يستغيثون» قد 
انقطعت علقهم. وعميت عن النجاة طرقهم. فدامت إلى الثلث الأخير وتكسّرت 
عدة مراكب. إلى أن قال: والخطب أشقء وما قضيتٌ بغير الحق. 

وفيها أخذت الفرنج بيروت» وهرب متوليها سامة. 

ولاس 4 تملك خوارزم شاه بُخارى أخذها من صاحب الخطا بعد 
حروب عظيمة. 


بلذك 


وفي سنة 5945: حاصر خوارزم شاه الري» وكان عصى عليه نائبه بها فظفر به» 
ونفذ إليه الناصر تقليداً بالسلطنة؛ فلبس الِلْعَة» وحاصر أُوْتَ فوئب باطني على 
وزيره فقتله» وقتلوا رئيس الشافعية صدر الدين ابن الوّرّان. 

ومات سلطان المغرب يعقوبء فتملك ولده محمد. 
2 ومات صاحب مصر الملك العزيز ا م ا 
إلى مصر فتبّر دولة علِيّ ابن العزيزء ثم سار بالجيش» ونازل عَمْْه العادل بدمشق 
وأحرقٌ الحواضر. وكاد أن ذلك وضايق البلد أشهرا وجاءت | التحدة العادل 
فكبسوا المصريين» وضعف أمر الأفضل. 

سنة 095 مات السلطان علاء الدين كش بن آثيز خوارزمشاه وتسلطن 
نل ننه ا 7 

واشتد الحصار على دمشق وتَكّقت خزائن العادل على العسكرء واستدان 
واسشتد الغلاء والبلاء مضق وأقبل الشتاء فتَرّحَل الأفضل والظاهرء فبادر 
العادل وقصد الأفضلٌ فأدركه بالغراي» ودخل القاهرة وتمكّن ورد الأفضل 
ا لا ا 

ونقص انبل ووقع القحطء وهلك آهل مصر» وكاث ذلك من لآيات الكبار 
فإن النيل كسر من ثلاثة ة عشر ذراعاً سوى ثلاثة أصابع. 

ودخلت سنة سبع وتسعين ومس مئة؛ والبلاءٌ شديد» وأكلوا الجيّف. ولحوم ظ 
الآدميين» وجرى ما لا يعبر عنه. 

قال الموفق عبداللطيف: ل وا باز وي 
ا ل 0 


اذك 


بمصر والحواضرء وكله نَزْر في جنب ما هلك بالإقليم» وسمعنا من ثقات عن 
الإسكندرية أن الإمام صلى يوم جمعة على سبع مئة جنازة. ثم ساق عدة حكايات في 
أكل لحم بني آدم. وتمت زلزلة فكانت حركتها كالغربلة في جوف الليل» قال: فصح 
عندي أنها حرّكت من قوص إلى الشامء وتعفّت بلاد كثيرة» وهلك أمم لا تحصى؛ 
وأنكّت في بلاد الفر: نج أكثر» وسمعنا أنها وصلت إلى خلاط. وجاءني كتاب من 
الشام فيه: : اكادت لا الأرض تسير سيراً والجبال تمور موراًء وما ظننا إلا أنها زلزلة 
الساعة» وأتت دفعتين الأولى مقدار ساعة أو زنك والثانية دول ذلك لكن أشد». 
وفي كتاب آخر: دامت بقدر ما قرأ سورة الكهف. وأن صَمَّد لم يسلم بها سوى ولد 
صاحيها...) ظ ظ 

قلت: في هذا الكتاب خسف وإفك. وفيه أن عرقة وصافيئا حسف مبا. 

وقال أبو شامة: وفي شعبان جاءت زلزلة عَمَّتَ الدنيا في ساعة واحدة» فهدمت 
نابلسء فمات تحت امَدْم ثلاثون ألفأ» وهّدِمت عا وصور وجميع قلاع الساحل. 

قلت: وهذه مجازفة ظاهرة. 


قال: ورمت بعض المنارة الشرقية وأكثر الكلاسة والمارستان وعامة دور 
0 
النسر:. إلى أن قال -والعهدة عليه مه - . #وأخصى من هلك :هذه البقة كان آلف 
ألف ومئة ألف إنسان. ثم قال: نقلت ذلك من تاريخ أبي المظفر سبط ابن الجوزي. 

وكانت خراسان في هيج وحروب على الْلّك. والتقى جيش السلطان غياث 

وأنبأني ابن البُزّوري في تاريخه. قال: زُلْزِلت الجزيرة والشام ومصرء فتخرّبت 
أماكن كثيرة جداً بدمشق مشق وحمص وحماة» واستولى الخراب على صور وعكا ونابلس 
وطرابلسء وانخسفت قرية» وخربت عدة قلاع. 


ىه 


يا و ا با 
بأمير المؤمنين. 

وقَدِمَ مدرس النظامية» وكان قد بُعث رسولاً من الناصر إلى الغوري. 

2 طاشتكين للحج. ولمحارية ا معز باليمن» فبعث إلى أمراء ينذرهم 
ويحضّهم على طاعة الإمام؛ فشدوا على اع فقتلوه. 

بينة اناو سن وكين من تناقص الفناء بمصر لقلّة من بقيّ» فكم من 
قرية كبيرة ليبق بها بشر» حتى لَنعَلٌ بعضهم أن بَلّدا كان بها أربع مئة نول للنساجة 
اد 


با ا 


وف سنة 6557 عاود نور الدين محاصرة دمشق؛ وراسلهم نور الدين: إني 
أويْرٌ إصلاح الرعية وجهاد الفرنج» فإن أعانني عسكركّم على الغزوء فهو المراد. 
فنفرواء وامتنعواء وخرِبَتٍ الغوطة» وعاث العسكرء وتحركت الفرنج إنجادا لملكِ 
دمشق» فضاقت صدور الأخيار: وجَرِح خلق. ثم تحوّل نور الدين إلى البقاع ل 
جاءت جيوش الفرنج نجدة فطلبوا من دمشق مال القطيعة المبذولة لهم على 
ترحيل نور الدين» ثم عاد نور الدين إلى دارياء وبرز عسكر البلد. ووقعت المناوشة» 
وتصا حواء ثم سار ملك دمشق مجير الدين إلى خدمة نور الدين إلى حلبء فأكرمه. 
وبقي كنائب لنور الدين بدمشقء وافتتح نور الدين أنطرطوس وتل باشِر وعدة 
مَعاقل للفرنج» ونازلت أربعون ألْفاً من الفرنج قرطبة ثلاثة أشهرء حتى كادوا أن 
يأخذوهاء فكشف عنها جيش عبد المؤمنء وكانوا اثني عشر ألفاء وقديم السلطان 


مسعودٌ بغداد. 


وف سنة /6051 مات مسعود» وقام بعذه أخوه محمدء وعظم شأن المقتفى, 
وسار إلى واسطء فمهّدهاء وعطف إلى الكوفة» ثم عاد مؤيداً منصوراء فَعوِلَتْ له 
قباب الزينة. 


وفي سنة 044 أخذت الفرنج عَسُقلانء واشتدّ الغلاء بدمشق» ومات 
الفقراء» فطّمع نور الدين في أخذهاء ففي أول سنة تسع قدم شيركوه رسولاء فنزل 
في ألف فارسء فلم يخرجوا لتلقيه وقويت الوحشة. وأقبَل نور الدين» فنزل ببيت 
الأبار. ورّحَفَ على البلد مرتين» وأقبل عسكرّه إلى باب كيسان فإذا ليس على 
السور كبير أحدٍ. فتقدَّم راجلٌ فرأته يهوديةٌ فدلّت له حبلاء فصار على السور, 
وتبعه جماعة» فنصبوا سَنْجَقَه وصاحوا: نور الدين يا منصور. وفتر القتال» وبادر 
قَطَاعٌ خشب بفأسه» فكسر قَفْل باب شرقي» ودخل نور الدين» وفرحت به الرعية: 
فتحصّن الملك مير الدين بالقلعة طالباً للأمان» ثم نزل» فطيّبَ نور الدين قلبّه 
وخرج بأمواله إلى الدار الأتابكية» ثم ذهب إلى حممصء وكِْبَ له بها منشور. 

وأقلف ال التركيانة: فتهيوا تسانوتن توعديو ا رايا الوقاء هوا 
السلطان سَنْجَرهِ وأخذوه معهم. فصار في حال زَّرِيّة بعد العِرّ والملك» يركب 
أكدشأء وربا جاع. 

ظ [صاعقة عظيمة] 
وفيها يوم الجمعة ثاني شوال وقعت صاعقةٌ عظيمة في التاج الذي بدار الخلافة 
ءَ و2 ظ ع ًّ 

فتاججت فيه وفي القبة والدار» فبقيت النار تعمل فيه تسعة أيام» حتى أطفئت بعد 
أن صيّرتة كا حُمَمَة وكانت آية هائلة وكائنة مدهشة» وكان هذا التاج من محاسن 
الدّنياء أنشأهُ المكتفي في دولتهء وكان شاهقاً بديع البناء» ثم رُم شَْنُه وطُرّي. 


/ ا م .. 00 5 : 5 0-1 
وفي سنة خمسين وحخمس مئة سار المقتفي إلى الكوفة» واجتاز بسوقهاء وقتّل في 
العام الماضي الظافر بمصرء وقَدِمٌ طَلايِع بن زرك من الصعيد للأخذ بثأر الظافر 


كم 


من قاتله عباس» ففر عباس نحو الشام بأمواله. فالخلتة فَرَنجح عسقلان» فقتلوه. 
وباعوا ابنه نصراً للمصريين» واضطرب أمرٌ مصرء وعزمت الفرنج على أخذهاء 
وأرست مراكب جاءت من صقلية على تِنيِْسء فهجموهاء وقتلواء وسبّواء وافتتح 
نور الدين قِلاعاً للفرنج وبعض بلاد الروم بالأمان. واتسع ملكه فبعث إليه 
المقتفى تقليداء ولقبه بالملك العادل» وأمره بقصد مصر. 
سليمان بن داود”١)‏ 

ابن آخر الفاطمية العاضد بالله عبدالله ابن الأمير يوسف بن الحافظ العبيدي. 

كانت الدعوة بين الإساعيلية له وكان معتقلاً بقلعة الجبّل» ولهم فيه مع 
فرط جَهْلهِ وغباوته اعتقادٌ زائد. وما مَلّكَ العاضد خلف صبيّاً حبسه السلطان 
صلاح الدين» ثم كبر وتحيّلوا فأدخلوا إليه سرَيّة ببيئة غلام فأحبلهاء والشزضيث 
فولدته بالصّعيدء اعت : سليمان بن داوده وأخفي ولقَب الحامد لله فوقع به الملك 
الكامل فاعتقله حتى ماتّ في الحبس بلا عقب وتقول الجَهَلَةُ: له ولد مخفي. 


مات سليمان في شوال سنة “فس وأربعين وستٌّ مق وبقي بِعدهُ شيخ من بني 
عمّه اسمُهُ قاسمٌ وهو حبوسٌ» ونسبهُ مطعون فيه. ولاطودي كو ا المرع 


كبير الإساعيلية 
سا9 


راشد الدين» كبير الإسماعيلية وطاغوتهم؛ أبو الحسن سنان بن سَلَهانَ بن 
محمد البصري الباطنى» صاحب الدعوة التزارية. 


.7171 /77 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.187 /71١ (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


كان ذا أدب وفضيلة. ونظر فق الفلسفة وأيام الناس» وفيه يا ودهاء 
ومكر وغوره فذكر رسولٌ له هو سعد الدين عبدالكريم؛ قال: حكى الشيخ سنان: 
قال: وردت 0 فاجتزت يحلب» فصليتٌ العصرّ بمشهد على ظاهر باب 
الجنان» ونَّمّ شيخ مُسِنٌ» فقلتٌ: مِنْ أينَ الشيخ؟ قال: مِنْ صبيانٍ حلب. 

. [الدعوة النزارية] 

قلت: الدعوة الترارية فيه إلى ناز الو خلفة الخد ةاعر اه 
أبوه ولي عهده؛ وبثٌ له الدُعا فمنهم صَبَاح جد أصحاب الآلموت» أحد شياطين 
الونس» ذو سَمْتِء وذلق. م وتَتَمسِء وله أتباع . دخل الشام والسواحل في 
حدود ثانين وأربع مئة افلم 5 له مرامّة» فسار 93 العجمء وخاطب 0 
الصمّء فاستجاب له خلقٌ وسَلَحَهِم وحلّهم؛ وكثرواء وأظهروا شغل السكين 
والوثوبَ على الكبار» ثم قَصَدَ قلعة الألموتٍ بقزوين» وهي منيعة بأيدي قوم 
شجعان. لكنهم جَهَلَة فقراء» فقال لهم: نحن قومٌ عبَادٌ مساكين» فأقاموا مده فهالوا 

»ثم قال: لرا ص ين الا وب شر مومه ورور 
با فح كاله ومعه نحو الثلاث مئة» واشتهر بأنه يُمْسِدٌ الدين» ويحل 
من الإيمان» فنهد له ملكُ تلك الناحية» وحاصر القلعة مع اشتغاله بلعبه وسكرهء 
فقال علي اليعقوبي من خواصٌ صبّاح: أيش يكون لي عليكم إن قتلته؟ قالوا: يكون 
لك ذُكْران في تسابيحناء قال: رضيتٌ» فأمرهم بالنزول ليلا وقسّمهم أرباعاً في 
نواحي ذلك الجيشء» ورتب مع كل فرقةٍ طبولاء وقال: إذا سمغتم الصيحة. 
فاضربوا الطبول» فاختبط الجيشء فانتهز الفرصة» وهجم على الملك فَقَّله وقتل» 


)000 و الجن 111132 جهو مكو تور و رارح قاررة: 


فة الغتم: جمع أَغْتَمء وهو الذي لا يُفصح شيئاً. وفي «تاريخ الإسلام» : وتكلم مع أهل الجبال والغتم 
الجهلة من تلك الأراضي. 


نه 


وهرب العسكرء فحَوّتْ الصبّاحيّ الخيام بها حَوَتْء واستغنواء وعظُمَ البلاء بهم؛ 
ودامت الألموثٌ لهم مئةَ وستين عاماًء فكان سنان من نوابهم. - 

فأما نِزَارٌ إن عبَتَهُ عَوَِتْ عليه”''» وعاهدت الأمراء أن تقيمَ خاي ا 
فكات ال انيرن ال الاسكتدونة: وجرت له أمورٌ وحروبء ثم قتِل؛ وصار 
صباح يقول: لم يَمْتَء بل اختفى» وسيظهر. ثم أحبل جارية» وقال لهم: : سيظهر من 
يَطْنْهاء فأذعنوا له واغتالوا أمراء وعلاء''' خبطوا عليهم» وخافتهم الملوك. 
وصانعوهم بالأموال. 


وبعث صبَّاحُ الداعي أبا تحمل إلى الشام؛ ومعه جماعةٌ. فَقَوِيَ مره واستجاب 
له الجبلية الجاهلية» واستولوا على قلعةٍ من جبل السماق. 

ثم مَلَّكَ هذا الداعي. وجاء بعدّهُ سنان» فكان سخطةٌ وبلاءً» مُتَنسكاء 
مُتَخْشْعاً واعظأًء كان يجلس على صخرة كأنه بكرا حك نه سرف لسانه. 
فرَبطهم, وعَلُوا فيه» واعتقد منهم به الإلهية» فتباً له ولجهلهمء فاستغواهم بسحر 
واسسحاء إوكان لعن كنرة ووظالعتوطاليك آيافة. 

وأما الألموت”" فوليها بعد صَبَاح ابنه محمدء ثم بعده حفيده الحسن بن محمد 
الذي أظهر شعار الإسلام» ونبذ الانحلال تَقيدّه ورَّعَمَ أنه رأى الإمام عليّاء فأمره 
بإعادة رسوم الدين» وقال لخواصّه: أليس الدين لى؟ قالوا: بلى» قال: فتارة أضع 
بكر إلا قير وثارة أرزفضهاء:قالو| شمعنا واطعناء مسر وقراء: 
ليُعلموهي'' :ونمو بهذا من صَولة خوارزمشأه. 


)1١(‏ يعني عملت ضده. وفي «تاريخ الإسلام»: خافت منه. 

هه ذكر الذهبي في «تاريخ الإسلام» أن الاغتيال بالسكاكين سنّةٌ سنئّها لهم علي اليعقوبي. 
(*) انظر عن هذه القلعة وتاريخها دائرة المعارف الإسلامة: 5/ 77/١‏ (ط. الجديدة). 
62 في الأصل: ايعلموهم). 


ارات جار لاخر عن حور وو كلا و الرارله الكبيرة رمن زود 
الدين» فاجتمع إليه: وه عل : بها سكين اودر عبداللطيف ليقتلوه» فقال: و1 
تقتلوني؟ قالوا: لتعود إلينا صحيحأء فشكر لهم؛ ودعا"' #ققال: اصبروا عل يعني 
ثم قتلهم بحيلة. ولما أرادأن يحلّهم من الإسلام. نَرَلَ في رمضان إلى مَقَكَاةِ'"'» فأكل 
منهاء فأكلوا معه 
قال ابن العديم في «تاريخه»: أخبرني شيخ أدرك سناناً أنه كان بصرياً يُعلّم 
الصبيان» وأنه مرّ وهو طالعٌ إلى الحصون على حمار فأراد أهل إقميناس”" أخذ 
حماره» فبعد جهلٍ تركوه ” لم آل أمرهُ إلى أن تملّك عدة قلاع. أوصى يوما أتباعة 
فقال: عليكم بالصفاء بعضكم لبعض» لا يمنعن أحدكم أخاه شيئاً له» فأخذ هذا 
بنت هذاء وأخذ هذا أخت هذا سفاحأء وسموا نفوسهم الصّفاة فاستدعاهم سنان 
مرةّ وقتل خلقاً منهم. 
قال ابن العديم: تمكّن في الحصون. وانقادوا له. وأخبرني عل ابنْ ا حواري أن 
صلاح الدين سيّر رسولاً إلى سنان يتهدّدهء فقال للرسول: ماريلف اررسان الذي 
0-6 » فأشار ر إلى جماعة أن يَرْموا أَنفِسَهُمْ من أهل الحصن من أعلاه. فألقوا 
سهمء فهلكوا. 
قال: وبلغني أنه 0510 العرانية وبناتهم وأسقط عنهم 
صوم رمضان. 
قال: وقرأثٌ بخطٌ أبي غالب بن الحُصَيْنِ أنَّ في محرم سنة تسع وثمانين ومس 
مئة هلك سنان صاحب الدعوة بحصن الكهف. وكان رجلاً عظياً خفيّ الكَيْد 
بعيد الهمّة» عظيم المخاريق» ذا قدرة على الإغواء» وخديعة القلوبء وكتمان السرء 


)00 يعني : : «ودعا لهم كما في «تاريخ الإسلام». 
4 المقثأة: الموضع الذي يزرع فيه القثاء. 
() قرية كبيرة من أعمال حلب في جبل السماق ذكر ياقوت أن أهلها إس|عيلية. 


هه 


واستخدام الطّغام والغفلة في أغراضه الفاسدة. وأصله من قرى البصرة» حَدَمَ 
رؤساء الإساعيلية بأآوت» وراضٌ نفسه بعلوم الفلاسفة» وقرأ كثيرا من كتب 
الجدل والمغالطة ورسائل إخوان الصفاءء والفلسفة الإقناعية المشوّقة لا الْبرْهَنَهء 
وبنى بالشام حُصوناًء وتونَّب على حصونء ووعّر مسالكهاء وسالْهُ الأنام» وخافته 
الملوك من أجل هجوم أتباعه بالسكين. دام له الأمر نيا وثلاثين سنة» وقد سيّر إليه 
داعي الدعاة من قلعة أَخُوْتَ جماعةٌ غير مرَّةٍ ليقتلوه لاستبداده بالرئاسة» فكان سنان 
يقتهلم, وبعضهم يخدعه» فيصيرٌ من أتباعه. ظ 

قال: وقرأتٌ على حسينٍ الرازي في «تاريخه» قال: حدثني معين الدين مودود 
الحاجب أنه حضر عند الإساعيلية في سنة اثنتين وخمسين وخمس مئة» فخلا بسنان» 
وسأله فقال: نشأت بالبصرة» وكان أبي من مقدّميهاء فوقع هذا الأمر في قلبي. 
فجرى لي مع إخوتي أمرّء فخرجتٌ بغير زادٍ ولا ركوب. فتوصّلْتٌ إلى الأَلُوتِ» وبها 
الكيا''' محمد بن صَبّاح» وله ابنان حسرٌ وحسين. فَأْقَعَدَني معهما في المكتب» وكان 
يوني 6 ويساويني ببههاء ثم مات». وولي حسن بن محمد. فنقذني إلى الشام. 
فخرجت مثل خروجي من البصرة. ا قد أمرني بأوامر» وحمّلني رسائلء 
تنشالت مبعة التارفة بالموصل؛ ثم سرتٌ إلى الرقة» فأدّيتٌ رسالته إلى. رجل. 
فزْوّدنيء واكترى لي بهيمةٌ إلى حلبء ولقيتٌ آخر برسالته» فزوّدني إلى الكهف. 
وكان الأمرٌ أن أقيم هناء فأقمتٌ حتى مات الشيخ أبو محمد صاحب الأمرء فولي 
بعده خواجا علي بغير نصّ» _ باتفاق جماعةء ثم اتفق الرئيس أبو منصور ابن 
الشيخ أبي محمد والرئيس فَهَدٌ فبعثوا من قتل خواجاء وبقي الأمرٌ شورى» فجاء 
الأمر من الأَلموتٍ بقتل قاتله وإطلاق فهدء وقرئت الوصية على الجماعة» وهي: 

هذا عهدٌ عهدناه إلى الرئيس ناصر الدين سنانء وأمَرناه بقراءته ع الك ناف 
والإخوان. 1 الله من الاختلاف واتباع الأهواء؛ إذ ذاك فتنة ة الأؤلين» 0 


)010( الكيا: الرئيس.. 


وه 


الآخرين» وعبرة للمعتبرين» من تبرّأ من أعداء الله وأعداء وليّه ودينه» عليه عليه موالاة 
أولياء الله» والاتحاد بالوحدة سن جوا مع الكلِم» ؛ كلمة الله والتوحيد والإخخلاص. لا 
إلهدإلآ اللدغروة أنه اقفو عله امون له فقو واي وافتفيوو ا بن افيه 
صلاح الأولين» وفلاح الآخرين» أجيعوا آراءكم لتعليم شخص معين بنصّ من الله 
وليه فتلقوا ما يُلقيه إليكم من أوامره ونواهيه بقبول فلا وريّك لا تؤمنون حتى 
عكبووف] شه يك تق لأعدرااق اشدك ريا عا فقن تامو )1 
فذلك الامحاد بالوحدة التى هى آية الحق المنجية من المهالك. المؤدية إلى السعادة» إذ 
الكترة علانة الباطل الودرة إل الققارة الكورة فنصو باللامن. زوالةووزبالراحة 
من المةِ شتى» وبالوحدة من الكثرة. وبالنص والتعليم من الآدواء والأهوا. 
وبالحق من الباطل» وبالآخرة الباقية من الدنيا الملعونة» إلا ما أريد به وجه الله 
فتزوّدوا منها للأخرىء وخيرٌ الزاد التقوى. أطيعوا أميرَكمْ ولو كان عبّْداً حَبَشِياً. 


قال ابن العديم: كتب سنان إلى صاحب شير يُعريه بأخيه: 


إن لناب الاتتلابمس»م 

َلَهِنْ صَبَرتْ فآلتَ سيد مَعْقَرٍ 

هذا الام صر باللسانٍ ولوأتى 
وهي لأبي تمام. ظ 
وكتب سنال إلى صلاح الدين: 


فإذا الذي بقراع السيفي هدّدَنا 


6 مأخوة بن اليه 6 من سورة النساء: 8 وَل 


الأععل أكقاف أهستجل السَّوؤُدْدِ 


7 / وأ وإن 2 رع 2 7 و : 
غيرٌ اجام أتاك نصري باليدٍ 


مامرّقطعلكلٍم سَمْعي توقعة 


لاقام مَصِرَءٌ ج: تَصرَّعة 


0 


ع 7 2 ع ص حر يي 


ََ 2 لوأف انف 2 حرجا فتاقمة و1 أ / كم 0 


ند كبن الساقق عد والسسقياك لتحيو الننة اف 1 
ظ فش عل تمل تحابكم وجل علدنا ما هتاه من قو وعمله ياه 
العجبٌ من ذبابة تطنٌ في أذ فيل» وبعوضة تعد في التماثيل» ولقد قالها من قبلِكَ 
قوم فدمّرّنا عليهم» وما كان لهم من ناصرين. أللحق تدحضونء وللباطل 
تنصرون؟! وسيعلمُ الذين ظلموا أي مُنقلب ينقلبون. . ولئن صدر قولك في قطع 
رأمي. وقلعك لقلاعي من الحبال الرواسي» فتلك أمانن ا وخيالات غير 
صائبة: فإن الجواهر لا تزول بالأعراض» كا أن الأرواح لا تضمحلٌ بالأمراض. 
وإن عدنا إلى الظاهر وعدلنا عن الباطن فلن في رسول الله أسوةٌ حسنة. : «ماأ أُوذِي 
نبي ما أوذِيْت) "'؟ وقد علمت ما جرى على عترته وشيعيِه؛ فاحال ما حال» والأمر 
ما زال» وقد علمتُم ظاهر حالناء وكيفية رجايناء وما يتمئوئة من الفوت» ويتقربون 
فاه عافن الموت» :وف الثل: أو للبطّ عَُدّدُ بالشط؟: فهيّى للبلايا أسباباء وتدرّغ 
زايا جلاب فلأظهرنَ علياكٌ منك» وتكونُ كالباحث عن حتفه بظلفه» وما ذلك 
على الله بعزيز» فكنْ لأمرنا بالمرصاده واقرأ أوّل انَل ' نا 

قال النجم أبن إسرائيل: أخبرني مكحن بن دفترخوان» قال: أرسلني صلاح 
الدين إلى سنان حين قفزوا على صلاح الدين المرة الثالثة» ومعي القطب التيسابوري 
يهدّدهء فكتب على طرّة كتابه: جاء الغراب إلى البازي مهدده. .. وذكر الأبيات» وقال: 
هذا جوابه؛ إنَّ صاحبك بِحَكُمُ على ظاهر جُنْدِه وأنا أحكُمٌ على باطن جندي» وسترى 
دليلة» فدعا عشرةً من صبيان القاعة» فألقى سكيناً في الخندق» وقال: مَنْ أراد هذه. 
فليقع خلمّهاء فتبادروا جميعاً خلفها وَتُبأَ فتقطعواء فعٌدناء فصالحه صلاح الدين. 


(1) روي بأسانيد ضعيفة من حديث أنس وبريدة وجابر» انظر «الجامع الصغير» وشرحه 0/ -47٠‏ 
١‏ 000 

0 #أنه أمر الله ... 4. 

(0) # #وَلعلسنبَ بسحن (ن)4 . 


2 


وذكر قطب الدين في «تاريخه»: أن سناناً سير رسولاً إلى صلاح الدين» فلم 
يجد معه ما يخافه» فأخلى له المجلس سوى لَفَِ فامتنع من أداء الرسالة حتى 
يخرجواء فأخرجهم كلهم سوى ملوكين فقال: أمِزْتٌ أن لا أؤدّيّ إلا حَلْوة قال: 
هذان ما يخرجان. فإن ديت وإلأ فقَمْء فهما مثل أو لادي. فالتفت إليهماء وقال: إذا 
أمرئكم| عن مخدومي بقتل هذا السلطانء أتقتلانه؟ قالا: : نعم» وجذبا سيفهماء فبْهِتَ 
السلطان. وخرج أحدّهما ٠‏ مع الرسول» فدخل السلطان في مرضاة سنان» ومن 


05 


شعره: 
ماأكترًَالناسٌ وماققلّهم وما,قَلَّ في القلي لالتحا 
ليتَهُم إذلم يكون وا خلقوا يدون مير الوسنا 


مات سنان ى| قلنا في سنة تسع وثانين وخمس مئة. 
من حوادث سنة ١6ه7)‏ 

وفي سنة 00١‏ سار المقتفي والسلطان سليمان بن محمد بن مَلكشاه إلى حلوان. 
رخافتي الببائري الملاات رلرريهايا عرب جنب من الغرٌ في خواصّه 
إلى ترمذ» وتمنع بها 

وكان أتسز خوارز مشاه وابن أخت سَنْجَر الخاقان محمود مُحاربان الغْنّ 
والحرب بينهم سسجال» وذلت العْرْ بموت على يك: وأتتٍ الأتراك الفارغلية إلى 
خدمة سَنْجَر وعَظمَ حال ورجع إلى دار ملكه مَرو. 

سنن 

وفي سنة 007 ورد كتاب السلطان سّ: سَنجر إلى الملك نور الدين يتودّدُ فيه» وأنه 
انتصر على العُرّ بحيلة؛ ويَعِدهُ بنصره على الفرنج فريّنت دمشق والقلعة بالمغاني: 


.5٠١ /٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


حكن 


وكسر عسكر نور الدين الفْرَنج. وأخذ نور الدين بانياس بالسيفء ثم التقى نور 
الدين» ونُصر عليهمء ولله الحمد. ظ 

وفيها نازل محمد شاه بن محمود وعلي كوجك بغداد في ثلاثين ألفاء واقتتلوا ظ 
أيامء وعظّمَ الخطبُء وقُيَلَ خلقٌ كثيرء وبذل المقتفي الأموال والغلال» ثم ترحلواء 
وسار المقتفي إلى أوانا. '"» وتصيّدء ومات سَنْجِرٌ السلطان» ومَّرَّمَ نورٌ الدين الفرنج 
على صفدء وأَجَدَّتْ غَرَةُ من الفرنج. 

في سنة 087 سار امقتفي إلى واسط وزار مشهد الحسين» ورد ثم سار إلى 
المدائن» وشهد العيد في تجمّل باهرٍ. 

قال ابن الأثير”': كان و3 الإس|عيلية لخراسانيينء نزلوا وكانوا ألفاً 
0 0 زوق كا ' فتناخت التركان» كو عليهم: ووضعوا 

15 وبين 5 خراسان: ودام المصافٌ يومين» 
وانتصرت العُرُه واستغتؤاء وشرعوا في العَدْل قليلاً. 

وفيها التقى المصريون والفرنج بفلسطين» فاستبيحت الفرنج. 

وفيها لتقى نور الدين والفرنج» فانهزم عسكره؛ ونجا نور للقن وانهزم 
العدو أيضاً. 


)١(‏ بلدة كثيرة البساتين والشجرء من نواحي دجيل بغداد, بينها وبين بغداد عشرة فراسخ؛ وكثيراً ما 
يذكرها الشعراء الخلعاء في أشعارهم. «معجم البلدان» 1/0١‏ 7,. 

(؟) في «الكامل» .778/١١‏ ظ 

(9) في «الكامل»: فأوقعوا بالتركان» فلم يجدوا الرجالء وكانوا قد فارقوا بيوتهم» فنهبوا الأموال» 
وأخذوا النساء والأطفال» وأحرقوا مالم يقدروا على حمله. 


موه 


وفيها أقبل صاحب قسطنطينية في جيوش الروم» وأغار أوائلهم على بلاد 
أنطاكية”". 

0 ا ا 0 
0 هدايا و فا ا وذ الدينةفتماك سات ومدل ساطا لأخيه 1 
يسمّع بمثله. 

وفي سنة 204 كان الفساد بالغرٌ عَيَّالاَ وسار الخليفة إلى واسط؛ وسار 
عبدٌالمؤمن سلطان المغرب» فحاصر المهدية سبع أشهر. وأخذها بالآأمان» فعا ال 
بوالساراي ولايد ان ل ا 


من حوادث سنة 086 7(") 


وفي سنة خمس وثانين وخمس مئة: نفذ طغرل تحفاً وهداياء واعتذر واستغفر. 
وظهر ابن يونسء فولي نظر المخزن, ثم عزل بعد أشهر. 
[حصار عكا] 
وفيها وني المقيلة: : كان ا ا كان 
ايا سيو سمس يديا ا 
بسط ذلك إلى جزءء وامتدت المنازلة والمطاولة والمقاتلة نبا وعشرين شهراً» وكانت 
الأمداد تأتي العدو من أقصى البحار. واستنجد صلاح الدين بالخليفة وغيره حتى 


000 هي باللام» بلد كبير في تركيا اليوم. 
(؟) سير أعلام النبلاء ؟5؟09/7١5.‏ 
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قال ابن الأثير الى وين المواة عد نا عل القدمى» وأحدهم بنرك" 
القدس وركب بهم البحر يستنفرود الفرنج» وصوروا المسيح وقد ضربه النبي 555 
وجرحه. فعظم هذا المنظر على النصارى» وحشدوا وجمعوا من من الرجال والأموال ما 
لا يحصى. فحدثني كردي كان يغير مع الفرنج بحصن الأكراد أنهم أخذوه معهم في 
اعون قال: : فانتهى بنا الطواف إلى رومية فخرجنا منها وقد ملأنا الشواني الاربعة 


يما 


قال ابن الأثير: نخرجوا عل الصعب والذلول برا ونحرأء ولؤلا لعلف اله 
بإهلاك ملك الألمان وإلا لكان يقال: إن الشام ومصر كانتا للمسلمين. 

قلتُ: كانت عساكر العدو فوق المنتي ألف. ولكن هلكوا جوعاً ووباء وهلكت 
دوايمء وجافت الأرض بهمء وكانوا قد ساروا فمروا على جهة القسطنطينية ثم 
على مالك الروم تقتل وتسبي» والتقاه سلطان الروم فكسره ه ملك الآلمان» وهجم 
رو انامواس ا توعان إن اير رسا ونيا الا 1 
فيات الملك وقام ابنه. 

فل : قتل من العدو في بعض المصافات الكبيرة اك ترد جار عاق 
يوم اثنا عشر ألفاً و حمس مئة» والتقوا مرة أخرى فمتل منهم ستة آلاف» وعمّروا عل 
عكا بُرجين من أخشاب عاتية» البرج سبع طبقات فيها مسامير كبار يكون المسوار 
نصف قنطاره وصفّحوا البرج بالحديده فبقي منظراً مهولا ودفعوا البرج ببكر تحته 

حي العو نوو ماني لل لك اا 0 


)١(‏ يعني: البطريرك. 


/اوه 


٠.‏ خلخلوه؛ ثم رموه بقدرة نفط فاشتعل”'' مع أنه كان عليه لبود منقوعة بالل تمنع 
عملوا كبشأ عظيياً رأسه قناطير مقنطرة من حديد ليدفعوه على السور فيخرقه فل 
دحرجوه وقارب السور ساخ في الرمل لعظمه. وهدّ الكلابٌ بدنةٌ وبرجاً فسدّ 
المسلمون ذلك وأحكموه في ليلة» وكان السلطان يكون أول راكب وآخر نازل في 
. . 8 0 ل ٠‏ 20035 
هذين العامين» ومرض وأشرف عل التلف ثم عوفي”". 
قال العماد: حَزِر ما قيّل من العدو فكان أكثر من مئة ألف. 
٠.‏ 3 .أ ٠س‏ 0 ٠‏ ا ا . ّ 
وخرج جيش الخليفة عليهم نجاح إلى دقوقا لحرب طغرل فقدم بعد أيام ولد 
سنة سبع وثانين وخمس مئة اشتدت مضايقة العدو عكا وأمدادهم متواترة: 
٠‏ ودب الس و ا ل د  )8(‏ . 5 , 
نوصل ملك الإنكيتر وقد مَرٌ بقبرص” ' وغدر بصاحبهاء وتملكها كلهاء ثم سار 
إلى عكا في خمس وعشرين قطعة» وكان ماكراً داهية شجاعاًء فخارت قوى من بها 
د .حك بساء 15 1 ابوت .26 مه زع هو 
من المسلمين وضعفوا بخروج أميرين منها في شيني ٠‏ وقلقوا فبعث إليهم 
السلطان: أن اخرجوا كلكم من البلد على حمية وسيروا مع البحر واحملوا عليهم 
وأنا أجيئهم من ورائهم وأكشف عنكمء فشرعوا في هذا فا تهيأ ثم خرج أمير عكا 


)01 لم يكن هذا ني أول الأمر لأن النفاطين عجزوا عن إحراقه؛ ثم هيأ الله سبحانه أحد الكيياويين 
فابتدع نوعاً من العقاقير تقوي عمل النار» فاستخدمت ونجحت نجاحاً باهرا وفرح بها 
المجلموث: ولم يقبل هذا العالم الفاضل مكافأة من السلطان. وقال: إن| عملته لله تعالى» ولا أريد 
الجزاء إلا منه (انظر التفاصيل في كامل ابن الأثير: 7 5979-46 والفتح القسى: .)7"10/18-137٠١‏ 

0( قال الإمام الذهبي في «تاريخ الإسلام» بعد ذكره لحصار عكا وبلاء السلطان صلاح الدين وَلقُ 
فيه: «ولعله وجبت له الجنة برباطه هذين العامين» الورقة: 777 (حلب). 

ف وتكتب: «الأنكلتير»» وهو ملك إنكلترا ريتشارد قلب الأسد. 

(4) هكذا بالصاد, والمشهور: «قبرس» بالسين المهملة. 

)0( نوع من السفن الصغيرة. 


ابن المنطوب إلى ملك الفرنج ولك الأنان نا فال اتاتفين لا اسلو هك 
حتى تُقتل جميعاً ورجعء فزحف العدو عليهاء وأشرفوا على أخذها فطلب المسلمون 
الأمان على أن يسلموا عكا ومئتى ألف دينار وخمس مئة أسير وصليب الصلبوت 
فأجيبواء وتملك العدو عكا ف رجب ووفع البكاء والأسف عل المسلمين» ثم 
8 #* لذت 500000 300 1 0 تضون 0177 :. 

سارت الفرنج تقصد عسقلان» فسار السلطان في عراضهم؛ وبقي اليزك يمتتلول 
كل وقتء ثم كانت وقعة نهر القصبء ثم وقعة أرسوف فانتصر المسلمون” " وأتى 
صلاح الدين عسقلان فأخلاهاء وشرع قْ لعفا وهدم الرملة ولدء وشرعت 
الفرنج في عمارة يافاء وطلبوا ال هدنة» ثم جرت وقعات صغارء وقصدت الملاعين 
بيت المقدس وبها السلطان, فبالغ في تحصينها. ظ 

وفيها ول الأستاذ دارية.ابنٌ يونس الذي كان وزيراً. 

وفيها ظَهَّر السّهروردي الساحر بحلبء وأفتى الفقهاء بقتله فقتل بالجوع 
اح ركسي وركان سانا شونا تعلو . 

وفي سنة ثمان وثمانين ومس مئة شرعت الفرنج في بناء عسقلان. 

والتقى شهاب الدين الغوري عساكر اند فهزمهم وقتل ملكهم في الوقعة. 

وكبسّ الإنكيتر في الرمل عسكراً من المصريين» وقفلا فاستباحهم فلله الأمر 
ثم انعقدت الهدنة ثلاث سنين وثانية أشهرء ودخل فيها السلطان وهو يعض يده 


دق يع ابن الكظوت: 

)١(‏ في الأصل: «الترك» والتصحيح من النوادر السلطانية (ص ١7/7”‏ ط. الشيال) وغيرها. وهو لفظ 
فارسي معناه: طلائع الجيش» كا في معجم دوزي وغيره. 

() انظر مسير صلاح الدين في النوادر السلطانية: 117 فم) بعدها. 

(5:) النوادر السلطانية: .١189-1841/‏ 

)0( انظر تاريخ الإسلام» في وفيات سنة /01 وغيره» وهي حادثة مشهورة. 
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ل سر يرسيب 
المسلمين مع السلطان» وعدة من ملوك الفرنج 0 

وفيها'' قتل صاحب الروم قِلجج أرسلان السلجوقيء وقتل بكتمر صاحب 
خلاط على يد الوساعيلية. 

فسان السلعان طغرل فبدّع في الري كل اا من المسلمين وعاد إلى 
همذان فبطل نصفه. 

زتها احم بالق طون تياب الذين لازال 

قال ابن الأثير: انقضٌ كوكبان عظيان اضطرماء وسّمِعَ صوت هدّة عظيمة 
وغلب ضؤوهما ضوء القمر والنهار» وذلك بعد طلوع الفجر. 

وفيها -أي سنة 094- تو في السلطان صلاح الدين» وكانت دولته أزيد من 


من حوادث سنة “ه20 


وفي سنة 377 زُلزلت جدددّة. قال ابن الجوزي: ذاملكت متي ألف وثلاين 
ألفأء فسمعتٌ شيحّنا ابن ناصر يقول: جاء الى أنه خوريك» 2 روطان كاز 
البلد ماع #أسوة. وكذا عدّهم ابن الأثير ني «كامله؛ لكن أرّخها في سنة أربع. 

وفيها حاصر زنكيٌ دمشق غير مرة. وعَزِل ابن طراد من الوزارة» ووليها 
أستاذ الدار أبو نصر بن ججهيرء وعَظُمَ الخطبٌ بالعيّارين» وأخذوا الدور بالشموع 
والثياب من ال حمامات؛ وأعانهم وزيرٌ السلطان» فتحَرَّب الناس هم, وأذِنَ في ذلك 
السلطان» وتتبعوهم. 


.817-486 /17 انظر النوادر السلطانية: 6 78 والكامل:‎ )١( 
.8ا//١7 الكامل:‎ )0( 
.2 0/7 ش فر سير أعلام النبلاء‎ 


0 1 : 

٠ه ٠ ٠‏ ع , ءاس ٠‏ ل 56 . ماله 2 1 ع« 
بو سيا ا الور عد كو يي 
5011 

ف سنة ضع وا وس من حاص نكي لوج بلا اتح ثم 

ا الا 

وفي سنة إحدى وأربعين وخمس مئة حاصر زنكي قلعة جَعبر» فوثب عليه 
ثلاثة من غلمانه. فقتلوه وعارض 0 مسعود المقتفي في دار الضرب» فأمر 
بحبسه» وعظّم المقتفي» وأخذت الفرنج طرابلس المغرب» واستفحل أمرٌ الملك 
عبدالمؤمن» وغلب على ممالك المغرب. 00 

اياي ا 

وفي سئة 047 جاءت ثلائةٌ ملوك من الفرنج إل القدسء منهم طاغية 
الألمانء وصلوا صلاة الموت» وفرّقوا على مجندهم سبع مئة ألف دينار» فلم يشعر 

بهم أهل د مشق إلا وقد صبّحوهم في عشر آلاف فارس وستين ألف رجل» فخرح 
سامون فارسهم وراججلّهم. وَالتَقَواء فاستشهدٌ نحو المئتين» منهم الفَنْدَلاويٌ 
وعبدالرحمن الخلحوك» : ثم اقتتلوا من الغدء وقتل خلقٌ من الفرنج» فلم كان خامس 
و وصل من الزيرة غازي ان نكي في عشرين آلف وبع أخوه نو الدين 
وكان الضجيج والدعاء والتضرع بدمشق ق لا يعبر عنه» ووضعوا المصحف العثاني 
نان تيك تاكن وعدن المسيح بأخذ دمشق» فحُوا به. 


000 0) 
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وركب حمارَهُ وني يده الصليب» فشدّ عليه الدماشقة» فقتلوه» وقلتوا حمارّه» وجاءت 
النجّداتٌ: فانبزم الفرنج. 
وقال ابن الآثير: - ملك الألمان من بلاده لقصد المسلمين ا 

و الشام» فنازل دمشقّء وبها الملك مجير الدين أبَق وأتابكة معينٌ الدين ّ 
فتجَده أولادُ زنكي» ونزل ملك الألمان بالميدان الأخضرء وأيس أهل دمشق, 
ووصل صاحب الموصل إلى حمصء فراسل أثر ملوكٌ فرنج الساحل يقول: أي 
م ا أخذوا منكم السواحل» وأنا إذا عجرت 
سلمتٌ دمشق إلى ابن زنكي» فلا تقومون به فتخاذلواء وبذل له بانياس» فخوّفوا 
ملك الألمان من عساكر الشرقء فرد إلى بلاده» وهي وراء قسطنطينية. 


وفيها ظهور الدولة الغوريّة» فقصد سوري بن حسين مدينة غَزْئَهَه واستولى 
عليهاء فجرت بيه وبين ببرام شاه وقعة» فقتل سوريء فغضبت العُورٌ لقتله 
وحشدواء فكان خروجهم في سنة سبع وأربعين وخمس مئة» والملك في بقاياهم إلى 
اليوم؛ وافتتحوا إقليم الهند. 

كديا فر بقية القحط لابل كان القحطٌ عامّاًء فقال المؤيد عماد الدين: فيها 
كان الغلاءٌ العام من 1 اسان إلى العراق إلى الشام إلى بلاد المغرب. 


«وق 06400 ريزوو الدي عموة صاندن شلب القرتر :وف داعت 
أنطاكية في ألفٍ وحمسمئة منهم» وأسر مثلهم؛ ٠‏ ثم أخذ منهم حصن فامية. 0 
جوسلين طاغية تل باشر قد ألهب المسلمين بالغارات» واستول عل إلبيرة وَمَيَسَنا 
ومَرزعش والراوندان وعين تاب وعزازء فحاربه سلحدار نور الدينء ار 
جوسلين. فاحل تود الدون جاع من الرك انه وقال: فق حادق بجوسلين قله نا 
5 . فنزلوا بناحية عين تابء وأغار عليهم جوسلين؛ وأخذ منهم امرأةً مليحةً 
وافتضها تحت شجرة» فكمن له التركان. وأسروه. فأعطاهم نور الدين عشرة 
آلاف دينار» واستولى نور الدين على بلاده» واشتد القبخط بالعراق عام أول؛ ورا 
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في العام» ووزر ابن هبيرة» ون نكثت فرنجح مرا ا رس بال 
نغله العرتهوالترك]زة سن ظليوا ديك الحداثة» و أن مت كوا يعض القطيعة. والتقى 
دور الدين الفرنج» فهزمّهمء وقتل قائدهم البونس أ- أحد الأبطال» ومرص أثر 
بحوران ومات. ثم ذفن بالمعينية. . 
ومات الحافظ صاحب مصر »2 وقام ولدهة الظافر ووزر له ابن مصالء» ثم 
تلفي المع نينسل خجان. 
وني سنة 040 ضايق نور الدين دمشقء فأذعنواء وخطبوا له بها بعد ملكهاء 
فخلع على ملكهاء وطوّقه وردّه إلى البلد» واستدعى الرئيس مؤيّد الدين إلى حيّمه 
وخلع عليه» ورد إلى حلب. 
< روجا اي رك امراف رق موفع وال ترسهان بورد رمك با 
السّلار. 
قال ابن الجوزي: جاء باليمن مطرٌ كله دم. . 
عب 0009 
القدوة العارفء أبو مبدا عمد ين أبي لمعالي بن قايد " الأواق. 0 


زاهد. خاشع؛ ذو كرامات» وتأله رلك الم 


.)١(‏ سير أعلام النبلاء ١؟/‏ 196. ظ ظ 

0( رح ندر انض حرفت الور 101 سيد ددرا دوي لال 1 الترجة: 3 
وابن الساعي في أخبار الزهاد» الورقة: والذهبي في تاريخ الإسلام» الورقة لحيل (أحمد الثالث 7 
15)»). والمشتبه: 2015 وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه» الورقة: 4 (سوهاج)» 
والصفدي في الوافي: 236074 والعيني في عقد الجمان: /١١/‏ الورقة 7”. 


ا 


قَدِمَ أوانا””' واعظ باطنيٌ» فنال من الصحابة» فَحُوِلَ هذا في ممَيِد وصاح 
ايا كلت الزلمز وري الماش يري وحلدة نان" باع عليه لدب له 
اثنين فأتياه وتعبّدا معه أشهرأء ثم قتلاه”" » وقتلا خادمه. وهربا في البساتين 
فنكرهما فلا ٠‏ فقتلهه| بمرّوه ثم ندم لا رآهما بزيق الفقر ثم تيقّن أنهما اللذان قتلا 
الشيخ بصفتهياء ل أخرقاء فقيل إن الشيخ عبدالله الأَرمَوِيّ”*' شاهدَ ذلك. 


علي بن مهدي" 
كان أبوه من قريةٍ برّبيد من الصّلحاءء فنشأ علِنٌ في تزهدء وحجٌّ. ولقي 
العلماءء وحصّلء ثم وعظ. وذمَّ الجند. 
وكان فصيحاً صبيحاً طويلا» أخضر اللون» طيب الصوت. غزير المحفوظ. 
متصوفء خبيث السريرة» داهية» يتكلم على الخواطر» فربط الخلق» وكان يَعظٌ 


هجو 


ويسحي». 
قال عمارة اليمني: لازمتة سنة» وتركثٌ التفقه» وتسَكْتٌء فأعادني أبي إلى 


المدرسة» فكنتٌ أزورة في الشهرء فلم| استفحل أمرُ زه ترك ولم يزل من سنة ١ه‏ 
بع يَعِظ ويحوْفَ في القرى. ويحج على نجيبء وأطلقت له السيدة 1 فاتك ولأقاربه 


خراج أملاكهم» فتموّلوا إلى أن صار جمعُهُ نحو أربعين ألف مقاتل» وحارب» وكان 
يقول: دنا الوقثٌء أزِفَ الأمرُ كأنكم با أقول لكم عياناء ثم ثار ببلاد خولان: 


)١(‏ بفتح الهمزة وتحفيف الواو وبعد الألف نون قرية من نواحي دجيل شالي بغداد ما يل الموصل 
(«تاريخ ابن الدبيثي», الورقة ١‏ شهيد علي و«امعجم البلدان» لياقوت: /١‏ 206)). 

< (0) يعني راشد الدين سنان بن سلمان كبير الإساعيلية. ظ ظ 
«تاريخه» والمنذري في «التكملة»» وكأنه فات المؤلف أن يذكر التاريخ. 

(5) الشيخ عبدالله بن يونس الأرموي الزاهد. كان من زهاد دمشق المشهورين وله زاوية معروفة بجبل 
قاسيون. توفي كهلا في شوال سنة 57١‏ كي| ذكر الذهبي وغيره. 

(4) سير أعلام النبلاء .71/7١‏ 


وعاث وسبى» وأهلك الناسء ثم لقيثةُ عند الداعي بجبلة سنة تسع وأربعين 
متحد بان ثم دب على قتل وزير آل فاقكء ثم زحف إلى زبيد فقاتله أهلها 
و1 وقْيِلَ خلائقٌ من الفريقين» ثم قتل فاتك متو زّبيد وأخذها 
بنُ مهدي في رجب سنة أربع وحفسين وخمس مثة فا مت وهلك بعد ثلاثة أشهرء 
وقام بعدَهُ ابنُّ عبدالنبي» وعظّمء حتى استولى على سائر اليمن» وجمع أموالاً لا 
تُحصى» وكان حنفيّ المذهب -أعني الأبَ- وى الكت متام وو ول 
سبايا من اله ويعتقد فيه قومّةُ فوق اعتقاد الخلق في نبيهم. 

قال: وحُكي لي عنه أنه ل ا م 
ركاه وال بالتطليب في اتنس ولا يلام إحد متخا ولس لاود بن سار 

فرسٌ يملِكُةُ ولا سلاح؛ بل الكل عندة إلى وقت الحرب» والمنهزمٌ منهم يُقتل جزماً. 
والسكران عل ومن زنى أو سمع غناء يُقتل» ومن تأخر عن صلاة الجماعة قَيِل. 


١ 
17 ابن كتدي.‎ 


من أكابر أهل قرطبة؛ تسمى بأمير المسلمين بعد هلاك ابن تاشفين» وشن 

الغارات على بلاد عبدالله بن عياضء وترك الجهادَ لسوء رأي وزرائه» فاشتعلت 
و عِ 7 

الفتنة» والمرابطون بغرناطة في الف فارسء» ثم إن ابن حمدين التقى هو ويحيى بن 
غانية» فانتصر ابن غانية» وانهزم ابن حمدين إلى قرطبة» وخذله أصحابه» فاتبعه ابن 
غانية» وأحسٌ ابن حمدين بالعجز, : فد (ل قراو اق بوالسةتحد بالكليظين طاعية 
الروم. واشترط له أموالاه وابنٌ غانية مضايقٌ لابن حَنْدِينء فجاء الطاغية في مئة 
ألف. ففئّ ابن غانية» ودخل قرطبة» فنازل اللعين وابنُ حمدين قرطبة» فتقدم ابن 
حمدين إلى أهلهاء فال إليه خلقٌء ودخلتها الروم لعظم شوارعهاء فقتلوا من 
وجدوه؛ وتفرقت الكلمة مع أن أهلها يُنيفون على أربع مئة ألف مقاتل. 


.7 51/٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


. قال ابن اليسع الغاقٌ: سمعتٌ أبا مروان بن مَسرّة وقد سأله عبدالمؤمن عن 
عدة مقاتلة أهل قرطبة؛ فقال: أحصّينا فيها تمن يحضر المساجد أربع مئة ألف مقاتل» 
ونا فكن العدو فنها ررحت إل القست ع قافن أن اقائقة نيه رومه نو كا غنوه خط 
ار ل 
وخرج | ليف روود كر للك بأ عورال المصامدةء وخوفه من عبد المؤمن بن علي. 
وقال له: إني خادمّك في هذا البلد. وحائل بينك وبين عبد المؤمن» وكان للمصامدة 
إذ ذاك وقع في النفوسء فاستنابه عليهاء وخرج السَّليطين بجملته عنهاء وخرج 
عنها أيضاً ابن غانية يريد إشبيلية» فدخل قرطبة أبو الغمر نائباً عن عبدالمؤمن؛ وهو 
أبو الغمر بن غَلْبُونَ أجد الأبطال وصاحب رُنْدهء وثار بإشبيلية وبلادها أبو الحسن 
عل بن ميمونء وثار بكل ناحيةٍ رئيسٌء ثم اتفق رأيّ الجميع على تجويز المصامدة 
الذين تلقبوا بالمؤحدين من سَئئة إلى الخزيرة المخضراء: بحرت فته كبارة“وزالت 
دولة المرابطين» وأقبلت دولة الموحدين. 


ولداين دين قبل الخمسو من بقرطة. 

ا ا ا 
0 دكا من بيت حمق وجلال: صارت إليه نا قرطي عند اعلا أمر 
تيور اله ف 18 سنة تسع ولايد وخمس مئة» ودعي له في ي الخطية على أكثر 
ظ منابر الأندلسء ولكن لم يطل ذلكء ثم تعاورته المحن في قصص يطول شرحُهاء ثم 
تحوّل إلى مالقة» وأقام بها خاملاً إلى أن توفي سنة ثان وأربعين وخمس مئة. 
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عماد الدين بن هود'"" 

كان أحد ملوك الأندلس في حدود الخمس مئة» وهو من بيت مملكة تملّكوا 
شرق الأندلس؛ فلا استولى انون على الأندلس» أبقى يوسف ابن تاشفين على 
ابن هودء فلم تملك علِجُ بن يوسف بعد أبيه كان فيه سلامة باطن» فحسّنَ له وزراوٌه 
أخذ الك من ابن هود» حتى قالوا له: إن أموال الْستنصر العُبيدي صارت في غلاء 

مصر الفط تحوّلت كُلّها إلى بني هوده وقالوا: الشرع يأمرك أن تسعى في خلعهم 
لكر الاق الروم جور هم الأمثر ابا بكر بن علوت تحضو ىذ الدرل 
برُوْطَةء وكتب إلى علٌِ بن تاشفين يستعطفه في المسالمة» ويقول: لكم فيه| فعله أبوكم 
أَسْوَةٌ حسنةٌ» وسيعلم مُيرِمُ هذا الرأي عندكم سوء مغيّته؛ والله حسيبٌُ من معي» 
وحسبنا لله وكفى. فأمر عل بن يوسف بالكف» وأنى ذلك وقد أدخلته الرعية 
كد فنظة يو اق اين زذعر ا النفك :قلعن لكة افون مذ كرق الانلالين افسينا 
جربا داهية مار هاء فقوي على بلاد ابن هود ولو انا وقنع عاد الدولة بِنْ هود 
بدار سكناه» وكان ابن لطبواة م رذ و عكر نابل كاملر ييه 
بالألف آلافاً. 


قال اليسمٌ بن حزم: حدثني عنه أبو القاسم هلال أحد وجوه العرب قال: 
كان بيني وبين المراطبين أمرٌ ألجأني إلى الوفود على ابن رُذميرء فرحب بي» وأمر لي 
براتب كبير» فحضرتٌ معه حرباً طّعن عنه حصانه» فوقفثٌ عليه ذاباً عن حوزته. 
فلم) انصرفنا إلى ر” شقة» أمر الصوّاغين بعمل كأس من ذهب رصَعَةُ بالدرٌ وكتب 
عليه: الا يشربٌ منه إلا من وقف على سُلطانه». فحضرتٌ يوماًء فأخرج الكأس؛ 
وملأة شراباًء وناولني , بحضرة ألف فارسء ورأيت أعناقهم قد استودّت من صدأ 

ع 
الدروع. قال: فناديتٌ» وقلتٌ: غيري أحق به فقال: لا يشر بٌ هذا إلا من عَمِلٌ 
عَمَلَك. وكان هلال هذا من قرية هلال بن عامرء تاب بعد وغزا معناء فكان إذا 
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حضر في الصف - جبلاً راسياً يمنع تهائم الجيوش أن تميد» وقلبا في البسالة قاسياء 
يقول في مقارعة الأبطال: هل من مزيد. أبصرته رحمه الله آم وحذه. يتحاماه 
الفوارس» فحدثني عن ابن رذمير وإنصافه قال: كنت معه بظاهر رُوْطّة وقد وجّه 
إليه عماد الدولة وزيره أبا محمد عبدالله ؛ بن ممُْشْك الأمير رسولاًء فطلب فارسٌ من 
ابن رُذمير أن يُمكّن من مبارزة ابن عَمُشّْكء فقال: لاء هو عندنا ضيف. . فسمع 
بذلك ابن مَمُشكء وأمضى ابن رُذمير حاجتّه» وصرفه» فقال: لا بد لي من مبارزة 
هذاء فأمر املك ذاك الفارس بالمبارزة» وقال: هذا أشجع الروم في زمانه» فانصرف 
عبدالله يريد رُوطة» وخرج وراءه الرومي شاكا في سلاحه. وما مع ابن عَمُشُك درم 
ولا بيضة» فأخذ رمحه وطارقتّه من غلامه. وقصد الروميّ» فحمل كل منهما على 
الآخر حملاتء ثم ضربه ابن مَمْشّْك في الطارقة: فأعانه الله فانقطع حزام الفارس. 
فوقع بسرجه إلى الأرضء فطعنه ابن ممْشْك. فقَتَله والملك يشاهده على بعد. 

فهمّت فهمّت الروم بالحملة على ابن مَمْشْكء فمنعهم الملك» ونزل غلامٌ ابن مَمْشْكء 
فجرّد الفارسء وسَلَبَه وأخذ فرسّهء وذهب لم يلتفت إلى ناحيتناء فها أدري مم 
أعجبٌ؛ من إنصاف الملكء أو من ابن مَمْشُك كيف مضى ول يُعَرّجٍ إلينا! 


وأقام ابن رُذمِير محاصراً سَرَقْسْطة زماناًء وأخذ كثيراً من ححصونهاء فلما رأى 
أبو عبدالله محمد بن عَبون القائد ما حل بتلك البلاد من الروم؛ ثار بدورقة وقلعة 
أيوب وملينة» وجمع وحشد. ركاف ابن رَذمير» واستولى أبو بكر بن تيفلوت على 
سر قَسْطّة وأقام بقصرها في لذاته وأما ان غَلْبون فأحسن السيرة» وعدل. 
وجاهد. ورزق الجند» رأيتهُ رَجَلاَ طوالاً جداًء واجتمعت به أقام مثاغراً اين 
زذمير شجىّ في حاقِه, التقى مرةً في ألف فارس لابن رذمير» والآخر في ألف. 
فاشتدٌ بينهه| القتال» وطالّ» ثم حمل ابن عَلْبونَ على ابن رُذمِير» فصرعه عن حصانه: 
فدفع عنه أصحابة؛ فسَلِمَ ثم اعبزمواء ونجا اللعين في نحو المئتين فقطء وأما ابن 
تيفلوت» فإنه راسل ابن عَلبون وخدعه» حتى حَسّن له زيارة أمير المسلمين عل بن 
يوسف. فاستخلّفَ على بلاده ولدّه أبا الممأرف». وكان من الأبطال الموصوفين أيضاً 
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فقادم محمد مراكش؛ فأُمسِكٌء وألزم بأن يخاطب بنيه في إخلاء بلاده للمرابطين؛ 
فأخلوها طاعة لأبيهم. وترحّلوا إلى غرب الأندلس» ففرح بذلك ابن رذميرء 
وحصر سَرَقُسطة» وصنع عليها برجين عظيمين من خشبء وإِنَّ أهلها لما يئسوا من 
الفياث» خرجواء وأحرقوا البُرجين» واقتتلوا أشد قتال» وكتبوا إلى ابن تاشفين 
يستصرخون به» ومات ابن تيفلوت» ودلك فاسنة خدى عشرة وخمس مئة. 
َأنْجَدَهُم بأخيه تميم بن يوسف. فَقَدم في جيش كبيره وعنى ابنُ رُذمير جيوشّه؛ 
ففرح أهل سَرَقسطة بتميم» فكان عليهم لا لهم » جاء مُواجِة المدينة» ثم تكب عنهاء 
وكان ظائفةٌ من خيلها ورّجلها قد تَلَّقَوهه فحمل عليهم حملةً قتل منهم جماعةً كثيرة 
م نكب عن لقاء العدوء وانصرف إلى جهات المورالة» واشتد البلاءٌ على البلدن ثم 
سلّموه بالأمان» على أن من شاء أقام به: وكان ابنُ وُذمير معروفا بالوفاءء حدثني 
من اثق به أنَّ رجلاً كانت له بنثٌ من أجمل النساء» ففقدهاء فأخيرَ أن كبيراً من 
رؤوس الروم خرج بها إلى سَرَقَسْطّة فتبعه أبواها وأقارثهاء فشكوه إلى ابن ردير 
فأحضره» وقال: عل بالناره كيف تفعل هذا بمن هو في جواري؟ فقال الرومي: له 
عل عل فإنها فرت إلى دينناء فجيء بهاء فأنكرت أبويهاء وارتدّت. ولما دخل 
سَرَقْسْطة أقرّهم على الصلاة في جامعها سبعة أعوام» وبعد ذلك يعمل ما يرى» 
وحاصر قُبْيْرَة!'" بعد سَرَقْسْطّة سنتين» فل| كان في آخر سنة أربع عشرة» قصده 
دا بن حيو في جيش لهم قاضي الي إو عدا بن الا دأ عل 
:5 سُكّرةء فبرز لهم اللعينُ فقتل خلقاًء وأَيِرَ آخرون» وامبتّشهدّ المذكوران» فبنى 
عليهم ابن رُذمير قبورًء ثم سُلُم البلدُ إليهء وأخذ في تلك المدة دورقة» وقلعة أيوبء 
وطَرَسُونة» وأكثر من مئتي مُسَوّرء ول يق أكثرٌ من ثلاثة مدائن لم يأخذهاء وبقي من 
أعمال بني هود لاردّة'"» وإفراغة» وَطْرْطوشّة وغير ذلك معاملة عشرة أيام لم 


للق وهي ثغر سرقسطة من قرى مرسية: : انظر «معجم البلدان» 4 / "٠‏ و«المغرب» 7/ 72185. 
0( بالراء المكسورة والدال المهملة: ل د لد ا 1ك لط انظر 
ا ل ا 


4 


يظفر اللعين بهاء فقام بلاردة امّامٌ البَطل أبو محمد" وقام بفراغة الزاهة مجاه 
خد مودتيدن الكذاين د الأمر هن ره كنك 


[من الأبطال الشجعان] 


١‏ - أبو محمد ابن عياض المجاهد”) 


عبدالله» وقيل: عبدالرحمن. اناهن 3 سيل لله فارس الأندلس» ونظلهاً 
المشهورء اتفق عليه أهل شرق الأندلس. 

قال عبدالواحد بنْ علي المراكشي: كان من الصالحين الكبار بلغني عن غير 
واحدٍ أنه كان تجَاب الدعوة» سريع الدمعة» رقيقاًء فإذا ركب الخيل لا يقومٌ له أحد 
كان النصارى يعُدّونه بمئة فارس» فحمى الله به الناحية مدةً إلى أن توفي رحمةٌ اله 
عليه ولا أتحقق تاريخ موته. 

وقال البسع بن حزم في «أخبار المغرب»: حدثني الأمير الملك المجاهد في 
سبيل الله أبو محمد عبدالله بن عياض أشجع من ركب الخيل؛ وأفرسٌ من سام ارو 
الويل» قال: نزلت محلة الفرنج عليناء فكانوا إذا رمونا بالنبل صار حائلاً بيننا وبين 
الشمس كالجراد والذي صم عندنا أن عدد خيلهم مئهُ ألف فارس؛ ومن الرّجْل 
ظ مثتا ألف أو أزيد. وكنا نعدٌ على مقربة من سورنا أربع مئة خيمة ديباج أو نحوها 
نحقق هذاء فاشتد علينا الحصانٌ فخرجنا في مثتي فارس» فشققنا الروم نقتل فيهم؛ 
ولجأنا إلى حصن الزيتونة قاصدين بَلمْسية. 

قال اليسع: قال لي مسعودٌ بن عز الناس: 000 
ظ لخبي ابيا وجييد أ بج ادش نيام روي جنات 


40 هو الأمير المجاهد أبو محمد عبدالله بن عياض 
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ابر عياض عن نفسه دفعةً حسبتٌ أن الروميّ انتفضت أوصاله. ثم أمسك بخاصرة 
الرومي حتى رأيتٌ الدم تحت أصابع ابن عياضء ثم رفعه» وألقى به الأرضء فطار 
دماغه. ظ 
< وله قصةٌ أخرى: وذلك أنه وقف فارسٌ من جملة خيالة الروم على لاردة؛ 
وطلب المبارزة» فخرج ابن عياض عليه قميصٌ طويل الكُمٌ قد أدخل فيه حجراً ظ 
مُدحرجأء وربط رأس الم وتقلّد سيقه. والروه مي شاك في سلاحه؛ فحمل عليه 
ابنُ عياض» فطعنه الروميٌ في الطارقة» فنشب الوم فأطلقها ابن عياض من يده. 
وبادر فضرب الرومي بِكّمّه فتثر دماغه» فعجيّناء وكبّرناء فاشتهر ذكره على صِغر 
سنْهه وأما أنا فحضرتٌ معه أيام مملكته حروباء كان حجر لا يؤثر فيه» وكان في هيئته 
كأنه برج غريبٌ الخلقة. 

قال مسعود: 00000 
000011 
الخيل» ونحن نقّل من لقيناه» فدخلنا البلد سالمين. ‏ 


قلت: ولابن عياض مواقفٌ مشهودة» وكان فارس الإسلام في زماه» لعله 
بقي إلى بعد الأربعين ومس مئة» وقام بعده خادمُه محمد بن سعد بن مردنيش؛ 
استخلفه عند موته على الناس» فدامت آيامه إلى سنةثمان وستتين وخمس مث 0 


ض قال اليسع ف «تاريخ المغرب» رق خدم ابن عياض» وما كاتباً 5 - فذكر 
أن ب عياض التقى البرشلوني» وانتصر المسلمونء لما انفصل الاف: قضد قصد 
المسلمون الماء ليشربواء وتجرّد ابن عياض من درعه» ونحو الخمسمئة من الروم في 
غابةِ عند الماء» فالتفت ابن عياض إلى أصحابه أن ارمُوا الروم بالنبل» فجاءه سَهِمٌ في 
فقار ظهره؛ فأخرج منه بعد قتل أولئك الخمس مئة» وإذا بالسهم قد أصاب التخاع 
فوصل مُرسية» وتوفي بعد ولايته إياها أربع سنين» ووجد المسلمون لفقده. 
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:. 1 - محمد بن سعد7!) 


انق عتمدبين مردنيش ادام الأندلنئ» املك أبوعبذالله“ماحب داه 
وبلنسية. 

' كان صهراً للملك المجاهد الورع أبي محمد عبدالله بن عياض. فلم) توفي ابن 
عياض» اتفق رأي أجناده على تقديم ابن مردنيش هذا عليهم؛ وكان صغير الس 
شاباًء لكنه كان من يُضرب بشجاعته المثل» وابتلي بجيش عبد المؤمن يحاربونه 
فاضطر إلى الاستعانة بالفرنج» فل| توفي الخليفة عبد المؤمن تمكّن ابن مردنيش» 
وقوي سلطانه.» وجرت له حروت وخطوب. . ظ 


[ ذكره اليسع في «تاريخه». وقال: نارّلت الروم المريّة عند علمهم بموت ابن 
عياض» ولكون ابن مَرْدنِيش شابأء ولكن عنده من الإقدام ما لا يوجد في أحدٍ حتى 
أُضِئّ به ف -_- شاهدناها .معه) والرأي قبل الشجاعة. وإلا فهو ف القوة 
والشجاعة في حل لا يتمكّن منه أحدٌ في عصره؛ ما استتم خمسة عشر عاماً حتى 
ظهرت شجاعته؛ فإن العدو نازل إفراغة» فقرّب فارسٌ منهم إلى السورء فخرج 
حمل وأبوه سعدٌ لا يُعرف» فالتقيا على حافة النهرء فضربه محمدٌ ألقاه مع حصانه في 
الماءء فلما كان الغد طلب فارسٌ من الروم مبارزته» وقال: أين قاتل فارسنا 
بالأمس؟ فامتنع والده من إخراجه له» فلم| كان وقتٌ القائلة وقد نام أبوه» ركب 
حصاته» وخرج حتى وصل إلى خيام العدو. فقيل للملك: هذا ابن سعد. فأحضره 
مجلسه. وأكرمه» وقال: ما تريدٌ؟ قال: منعني أبي من امبارزة» فأين الذي يبارز؟ 
فقال: لا تعص أباك. فقال له: لا بد. فحضر البارزء فالتقيا فضرب العلجٌ محمداً في 
طارقته وضرب هو لخو ب يري 
وأعطاه الملك جائزة 
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ومن جام رو ا كان في مئة فارسء والروم في ألف» فحمل بنفسه. 
فاجتمعت فيه أكثر من عشرين رحأ فها قلبوه» ولولا حَصَائَةُ عدت فلك» فكشف 


عله أصحابه. وانهزم الروم. فاتّبعهم من الظهر إلى الليل» ثم هادن الروم. عشر 
فلت: ولليسع بن حرم فْ أبن مَرَدَنيش عدة تواريخ. وقال: له قْ المملكة ‏ 
خسة وعشرون عاماً إلى تاريخنا هذا. ظ 
قلت بيه عللك كيك الأريسة وشين له 
قال: وم تزل الأيام حدم وقد اهتم بجمع الصّناع لآلات الحروب وللبناء 
والترخيمء واشتغل ببناء القصور العجيبة. «والره والبساتين العظيمة. وصاهر 
الرئيس القائد أبا إسحاق بن تفشك 
قلت: هذا كان ف أيام ال الملك نور الدين» ولا أذكر منى توفي» فلعله بعل 
الستين وخمس مئة. 
222201111 


لل اعرد شهاب الدين الرومي ا لمم 
الأخباري المؤرخ. 

أعتقه مولاه فنسخ بالأجرة» وكان ذكياًء ثم سافر مضاربة إلى كيش» وكان من 
لمطالعة قد عرف أشياء» وتكلّم في بعض الصحابة فأهين» ورب إلى حلبء ثم إلى 


إربل وخراسان. وتجر بمرو وبخوارزم؛ فابتلي بخروج التتار فنجا برقبته» وتوصّل 
فقيراً إلى حلب» وقاسَّى شدائد» وله كتاب «الأدياء) ف أربعة أسفار وكتاب 
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(الشعراء المتأخرين والقدماء»» وكتاب «معجم البلدان»» وكتاب «المشترك وضعاً 
والمختلف 0 كبير مفيك» وكتاب «المبداً والمآل 2 التاريخ») وكتاب «الدول», 
وكتاب «الأنساب». وكان شاعراً متفنناً جيد الإنشاء: يقول في خراسان: 

وكاتشه لَعَدْرٌ الله ذات"رياضن أروفنةه.واهوية مضي دريقةه عدن 
أطيارٌهاء وتمايلت أشجارهاء وبكت أنهارهاء وضحكت أزهارهاء وطاب تَسِيمُها 
فصَحّ مزاج إقليمها؛ أطفالهم رجال. وشبابهم أبطال» وشيوخهم أبدال» فهان على 
ملكهم ترك تلك المالك. ظ 

ظ وقال: يا نفس اموا لَكِء إلا فأنت في الموالك. . 

إلى أن قال: : فمررت بين سيوف علو وعساكر مغلولة. ونظام عمود 
محلولة» ودماء مسكوبة مطلولة؛ ولولا الأجل لألحقت بالألف ألف أو يزيدون. 
وخمسين سنة» ووقف كتبه ببغداد على مشهّد الزّيْدي. وتواليفه حاكمة له بالبلاغة. 

ب ٠‏ . و 
والتبحر في العلم» استوفى ابن خلكان ترجمته وفضائله. 


هه 


ابن المتَجّى'"' 
ظ ٠‏ الشيخ الإمام العلأمة شيخ الحنابلة وه 3 أبو المعالي أسعد بن المنَجّى 
ابن أبي الْتَجَى بركات بن الموَمل التَنُوحٌ ار نم | لدمشقي ال حنبلي. 
لي 


بشع اشع داس واشيع أ أحد الحزين: 
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ولأجله بنى الرئيس مسمار مدرسته”'' ووقفها عليه وعلى ذريته. 
- :وله شبد عيلدة وهر فة تامةه وخلذلة وافزة: 
ألف كتاب «النهاية قْ شرح الحداية» في عدة مجلدات» وكتاب «الخلاصة قُْ 
المذهب» وغير ذلك. ظ 
وفي أولاده علماء وكبراء. 
توفي في جمادى الآخرة سئة ممت وست مئة» وله سبع وثيانون سنة. [ 
وقد ولي قضاء حرّان في دولة الملك نور الدين. 


اتا 


! الإمام فاضي القضاق كيال الدين 5 
مُظمّر بن علٌ» ابن الشّهْرْرُورِيَ الموصلي الشافعي» بقيةٌ الأعلام. 
مولده سنة إحدى وتسعين وأربع مئة. 
وكان والذه أحد علماء زمانه يلقّتُ بات تففّه ببغداده وعظ وله نظ 
فائقٌّ» وفضائل». ون قضاء الموصل» وهو القائل: 
بالبل مْاجتكئْ زائراً الأرَسذت الأرّض تُطْسوَئني 
ل 7 الأمشَت اإْتْ بألملي 


امات سنة إحدى عشرة وخمس مثآ كهْلا 


)١(‏ وهي المدرسة المسمارية بدمشق. 
0( سير أعلام النبلاء ١‏ 7/ /01. 
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348 فضاء بلدىى وذهب ف الرشلية مه صاحب الموصل زنكي الأتابك» * دم 
وقد على ولد زئكي نور الدينء فبالغ في احترامه بحلبء وتقَدهُ رسولاًإى لمقتفي. 
[ بناء المدارس والأوقاف] ‏ 
وقد أنشأ بالموصل مدرسة وبطَيبَةَ رباطاً. 
ثم إِنَه وليّ قضاء دمشق لنور الدين» ونظر الأوقاف. ونظر الخزانة» وأشياء. 
فاستناب ابئه أبا حامدٍ بحلب. وابن أخيه أبا القاسم بحمأة» وابئّه الآحَرَ في قضاء 
وقال ابن عساكر: ولي قضاء دمشق سنة 500 وكان أديباء شاعراًء فَكِةَ 
المجلس» يتكلم في الأصول كلاماً سنا ووقف وقوفً كثيرة؛ وكان خبير بالسياسة 
وتقيير املك 
وقال أبو الفرج ابن الجوزي: كان رئيس أهل بيته» بنى مدرسة بالموصلء 
وافدارضة ب 1ل نور الدين القضاءء ثم استوزه. وَرَدَ رسولا» فقيل إنه 
كتب قصة عليها محمد بن عبدالله الرسول» فكتب المقتفى: كله . 
وال خبط ابن الجوزي: لما جاء الشيخ أحمد بن قدامة والد الشيخ أبي عمر إلى 
3 خرج إليه أبو الفضل. ومعه ألفٌ دينار» فعرضها عليه. فأبى» فاشترى مها 
هامة '' ووقفها على المقادسة. 2 ظ 
قال: وَقدِمَ السلطان صلاح الدين سنة سبعين» فأخذ دمشقء. ونزل بدار 
العقيقي؛ ثم إنه مشى إلى دار القاضي كمال الدينء فانزعج» وأسرع لتلقيه»؛ فدخل 
السلطان؛ وباسطه. وقال: طِبْ نفساًء فالامرٌ أَمْرُكَء والبلدُ بلدّك. 


00 أي السقارة. 
(؟) القرية المشهورة بالغوطة الغربية من دمشق. 


حل 


ولما توفي كمال الدين» رثاه ولده محيى الدين بقصيدة أوهًا -وكان بحلب-. 


لوا بِسَفْحَيْ قايِيُونَ وسَلَّمُوا 0 


ل 


ونوا !ليو عن كثينب تهيّة تيَةً مُكلَمَكُمْإهداءهاالقلبُ +والقم 
قلت: توفي في سادس الحرم سنة اثنتين وسبعين وخمس مئة. 
0 ظ ا ظ 
الفتي امعمّر اميد سيف الدين أبو لمظفر محمد بن مقبل بن فتيان ابن مطر 
النهروانٌ» ابن المي الحنبلي. 
لبر 


وسيمع من شَهْدَةٌ الكاتبة ١مشيختّهاا,‏ 53 007 عبدالحق. وأشعد 1 
يلدّركء وَالَيّصٌ بَيْص الشاعر وتلا بالعشر على ابن الباقلانٌ. ‏ 

وأجاذ لخلقه وكان عَذُلاَ زئيساء إمامآء فقيهاء بصيراً بالاختلاف» أعاد 
بالمستنصرية» وخضب مدة بالسواد ثم ترك. 00 
وكان من جِلَةٍ العلماء. 5 ف ديوان التشريفات, وأ بمسجد المأمونية 
وعمُرَ دهراً. ظ 

مات في سابع جمادى الآخرة سنة تسع وأربعين. 


ابن الشيرازي " 
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ولد في ذي القعدة سنة تسع وأربعين وخمس مئة. 

| قال المنذري: وَيّ القضاء ببيت المقدس وغيره؛ ودرّس وأفتى» وهو آخر من 
حَدَث عن أب البركات والصائن والحصّنيء وانفرد برواية أكثر من مئتيى جزء من 
«تاريخ دمشق). وتميل: بالفارسية هو محمد. 

وقال ابن الحاجب: هو أحد قضاة الشام استقلالاً بعد نيابة. 

قلت: ومو توا ا 
لوغري ]لد نازر قربا ل لرلوايف ادا الوا ' 

درّس أبو نصر بمدرسة العهاد الكاتب ثم تركهاء ثم درّس بالشامية الكبرى. 
وكان رحمه الله رئيساً جليلاً ماضي الأحكام, عديم المحاباة» ساكناً وقورأء مليح 
الشكلء مَنَوْر الوجه. أكثر وقته في نشر العلم والرواية والتدريس. تفقه بالقطب 
النيسابوري» وأبي سعد بن أبي عَضْرون وغيرهماء وفي ذريته كبراء وعدول. 

توفي في ثاني جمادى الآخرة سنة حمس وثلاثين وست مئة. 

ومات ولده تاج الدين أبو المعالي أحمد سنة اثنتين وأربعين وست مئة. وسمع 
من الفضل ابن البانياسبي وعبدالرزاق. 

ابن ٠‏ سَدَّاد 

الشيخ الإمام العلآمة قاضي القضاة بقية الأعلام بهاءٌ الدين أبو العِر وأبو 
المحاسن يوسف بن رافع بن تميم بن عثّبّة بن محمد بن عَنَابٍ الأسَدِيُ الحلبي 
الأصل والدار الموصلي المولد والمنشأ الفقيه الشافعي المقرئ المشهور بابن شَذدَاد 
وهو جذه لآمه. 


(0) 
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ولد سنة تسع وثلاثين وخمس مئة. 

ولارّمَ يحبى بن سعدون القرطبي. فأخذ عنه القراءات والتجو: والكدية: 
وارتحل إلى بغداد فسمع من شُهْدَّة الكاتبة» وجماعة, وتفقّه. وبرع» وتفئّن» وصنّفء 
ورأس» وساد. 

دك عر ودمشق. وحلب. 

فال ضمر دين ناح كاز اثقة حم حارفا تاقون الدية» اشغهر انيه 
وسار ذكره؛ وكان ذا صلاح وعبادة» كان في زمانه كالقاضي أبي يوسف في زمانه. 
قر أمور الف نعلت واحقيية الالشن عل فتحو» أشا دار سريف لبه 
وصئف كتاب «دلائل الأحكام» في أربع مجلدات. 

وقال ابن خلّكان: انحدر ابن سداد إلى بغداد. وأعاد بهاء ثم مفى إلى 
الموصلء» فدرّس بالكالية» وانتفع به جماعة» ثم حج سنة ”58 وزار الشام 
فاستحضره السلطان صلاح الدين وأكرمه. وسأله عن جزء حديث ليسمع منه» 
فأخرج له جزءاً فيه أذكار من البخاري, فقرأ عليه بنفسه. ثم جمع كتاباً مجلداً في 
فضائل الجهاد وقدمّه له ولازمه فولاه قضاء العسكر. ثم خدم بعده ولده الملك 
الظاهر غازياء فولآه قضاء مملكته ونظر الأوقاف سنة نيّف وتسعين. ول يُرزق ابنأ 
ولا كان له أقارس» واتفق ق أن الملك الظاهر أقطعه إقطاعاً يحصّل له منه جملة كثيرة» 
فتَصَمَّدَ له مال كثير فعمّر منه مدرسة سنة إحدى وست مئة ودار حديث وثربة. 
قصده الطلبة واشتغلوا عليه للعلم وللدنياء وصار المشار إليه في تدبير الدولة 
بحلب إلى أن استولت عليه البرودات والضعف فكان يتمثل: 
مَنْيتَمَنَ افر كَأيِدَرِع صإرا] تَفْدٍأخبايبه 

قال الأبَرققوهيّ: قَدِمَ مصر رسولاً غير مرة» آخرها القدّمة التي سَمِعت منه فيها. 
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قال ابن خلّكان: كان يُكْنَى أولاً بأبي العزء ثم غيّرها بأبي المحاسن. قال: 
وقال في بعض تواليفه: أول من أخذت عنه شيخي صائن الدين القرطبي» لازمت 
القراءة عليه إحدى عشرة سنة» وقرأت عليه مُعْظَم ما رواه من كتب القراءات 
والحديث وشروحه والتفسير. ومن شيوخي سراج الدين الَيّانِ» قرأت عليه 
ااصحيح مسلم) كله و«الوسيط» للواحدي سنة تسع وحمسين بالموصل. ومنهم 
فخر الدين أبو الرضا ابن الشَهْرٌزوري سمعت عليه «مسئد أبي عوانة» و«مسند أبي 
داود»» وامسند الشافعي»؛ و«جامع الترمذي». إلى أن قال ابن خلّكان: أخذت عنه 
كثيراً وكتب إليه صاحب إربل في حقي وحق أخي. فتفضل وتلقانا بالقبول 
والإكرام ولم يكن لأحد معه كلام؛ ولا يعمل الطوائي طغريل شيئاً إلا بمشورته. 
وكان للفقهاء به حرمة تامة. إلى أن قال: أثر اَرّم فيه» إلى أن صار كالمرّخ. وكان 
يسلك طريق البغاددة في أوضاعهم. ويلبس زبّهم» والرؤساء ينزلون عن دوابهم 
إليه. وقد سار إلى مصر لإحضار بنت السلطان الكامل إلى زوجها الملك العزيز» ثم 
استقل العزيز بنفسه. فلازم القاضي بيته» وأسمع الحديث إلى أن مات وهو على 
القضاء. قال: وظهر عليه الخرف. وعاد لا يعرف من كان يعرفه» ويسأله عن اسمه 
ومن هوء ثم تمَرّض ومات يوم الأربعاء رابع عشر صهر سنة اثنتين وثلاثين وست 
مئة» وله ثلاث وتسعون سنة. 

الرّحك'' 

البارع العلآمة إمام الطب رضي الدين يوسف بن حيدرة بن حسن الرحبي 
الحكيم. 

كان أبوه كحّالاً من أهل الرّحبة» فولِدَ له يوسف بالجزيرة العُمَرِيّة وأقام 
بنصيبين مدة وبالرّحبة» ثم قدِما دمشق في سنة حمس وخخسين وخمس مئة» ثم أقبل 
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يوسف على الدرس النسخ ومعالجة المرضىء ولازم لمهذّب ابن النقاش» وبع فنوٌء 
المهذّب باسمهء وحَسُّنَ موقعُه عند السلطان صلاح الدين» وقرّر له ثلاثين ديناراً 
على القلعة والبيهارستان واستمرت عليه حتى نقّصَّها المعظّم؛ ولم يزل مُبَجَلا في 
الدولة. وكان 55 عالي الحمة» كثير التحقيق» فيه خير وعدم شرء ل للإفادة. 
وخرّج له عدة أطباء كبار 0 

وعيه أل عن اليد سم ال خوان: 

قال ابن أبي أصيبعة فق «تارحه»: حدثني رضي الدين الرحبي قال: جميع من 
قرأعلَّ سعِدوا وانتفع الناس مهم وكان لا يقرئ أحداً من أهل الذّمة. بلى» قرأ عليه 
منهم مران اليهوديء وإبراهيم السامري تَدَمعا إليهه وكل منهما برع. 

فاليائن أن اضبعة: قرأت عليه في سنة اثنتين وثلاث وعشرين كتباً وانفعت 
به وكان محباً للتجارة مُغْىَ بهاء ويُراعي مزاجه؛ ولا يصعد في سلّم؛ وله بستانء 
وكان الوزيرٌ ابن شُكر يلزم أكل الدجاج حتى شحب لونه؛ فقال له الرضي: الزم 
لحم الضأن» ففعل فظهر دمه. 


المي وي ا ا مثةه وله سبع وتسعون سنة. 


الرافي ١7‏ 
شيخ الشافعية عالم الْعَجَم والعرب إمام الدين ابو القاسم عبدالكريم ابن 
العلآمة أبي الفضل محمد بن عبدالكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي القَزويني. 
مولده سنة خمس وحم خمسين وحمس مئة. ظ ظ ظ 
وقرأ على أبيه في سنة تسع وستين. 


15١ 


وكان من العلماء العاملين» يُذكر عنه تعبّد ونْسك وأحوال وتواضع, انتهت 
إليه معرفة المذهب. له «الفتح العزيز في شرح الوجيز؛ وشرح آخر صغيرء وله 
شرح مسند الشافعي» في مجلدين تعب عليه» و«أربعون حديثاً) مروية» وله «أمالي) 
على ثلاثين حديثأء وكتاب «التذنيب» فوائد على الوجيز. 

قال ابن الصلاح: أظن أني لم أرَ في بلاد العَجَم مثله؛ كان ذا فنون» حَسَن 
السيرة» حميل الأمر. 

وقال أبو عبدالله محمد بن محمد الإسفرايينى الصفار: هو شيخنا إمام الدين 
ناصر السنّة صِدَقََء أبو القاسم» كان أوحد عضرو اق الأضيول والفروع» ويجتهد 
زمانه» وفريد وقته في تفسير القرآن والمذهبء كان له مجلس للتفسير» وتسميع 
الحديث بجامع قزوين» صف كثيراً وكان زاهداً ورعاً سمع الكثير. 

قال الإمام النواوي: هو من الصالحين المتمكنين» كانت له كرامات كثيرة 
ظاهرة. 

وقال ابن خلّكان: توفي في ذي القعدة سنة ثلاث وعشرين وست مئة. 


وقال الشيخ تاج الدين المَرَارِي: حرئنا ابر لكان أن خوارزم شاه غزا 
الكُرْج؛ وقتل بسيفه حتى جمد الدم على يده» فزاره الرافعي وقال: هات يدك التي 
ا ل بل أنا أقبل يدكء وبل يد الشيخ. 
الو واي بهد 

وقال مظفر الدين قاضي قَزُوين: عندي بخط الرافعي في كتاب «التدوين في 
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[من ذرية الإمام أبي حنيفة] 
0١‏ 
ظ ابن القارص 
ظ الشيخ المحَمرُ اعالج المقرعئٌالْمدُ أبو عبدالله الحسين بن أبي نصر بن حسن بن 
يي ا مايا0 


لني أنه من ذرية ية أي حيفة المام لقا ل ين 
الخَرّاز وأضرٌ بأخرة. 

قلتٌ: حَدَّتَ عنه ابن الذبيئيٌ» وأبن النجار, وابن نه والشبخ الضياء. 
وأجاز للفخر ابن البخاري 

قال ابن النجار: قرأ بالروايات على المبارك بن أحمد بن الناعورة. وسمع أكثر 
«الْمسئّد) من ابن الخصَّينء وكان صاحاًء حَسَن الأخلاق. 

توفي في التاسع والعشرين من شعبان سنة خمس وست مئة وله تسعون سنة. 

صاحب القرب 0 

السلطان أبو عبدالله الملك الناصر محمد ابن السلطان يعقوب ابن السلطان 

يوسف بن عبدالمؤمن بن علي القيسي؛ وأمّه رومية اسمها زهر. 


عَلّكَ املد كم أنه متقدّم. وكان أشقر أشهلء أسيل الخد» مليح 
الشكلء كثير الصمت والإطراق. شحاعا نيما سيك الشوروهة حلياًء عفيفاً عن 
الدماءء وف لسانه لثغة وكان يُبِخَلء وله عدة أولاد. استوزر أبا زيد بن يُوجَان» ثم 
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عزله واستوزر الأمير إبراهيم أخاه» وكتب سرّه ابن عيّاشء وابن يَحُلفتن الفازازي. 
وولي قضاءه غير واحد. حاربه ابن غانية» واستولى على فاس. وحَحَرّجّ عليه بالسّوس 
الى ابي بن ازاك اتدل أمرده وكقم اللوكنون برت واه بيلك 
المغرب. ثم قتل. ويقلب بأبي قصبة. 

وق سنة [خدق وبستك:فلة سباق 'التناطان:وحاصر المهدنة أشهر ا واخدها 
بالأمان من نواب ابن غانية» وانحارٌ إلى السلطان أخو ابن غانية سِيّْر فاحترمه. 

قال عبدالواحد بن عل في تاريخه: بلغني أن جملة ما أنفقه أبو عبدالله في هذه 
السّفرة مئة وعشرون حملا من الذهب. ورد إلى مراكش سنة أربع وست مئة 
وفرغت هدنة الفرنج» فعبر السلطان بجيوشه إلى إشبيلية. 

رت رس ارو ميا الجن للحي فر اانا قار 
النش في أقاصي المالك يستنفر عَبّاد الصليب. فاجتمعت له جيوش ما سُمع 
بمثلهاء ونجدته فرنج الشام» وعساكر قسطتطينية» وملك أرغن الْشلوني. 
واستنفر السلطان أيضاً الناس, والتقى الجَمُعان» وتعرف بوقعة العقاب» فتحمّل 
الفنش حملة شديدة» فهزم المسلمين» واستشهد خلق كثير. وكان أكبر أسباب 
الكسرة عَضَب الجُند من تأخر عطائهم وثبت السلطان ثباتاً كُلياً لولاه لاستؤصل 
جيشه. وكانت الملحمة في صفر سنة تسع وست مئة» ورجع العدو بغنائم لا 
توصفء. وأخذوا بيّاسة عنوة فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

مرض السلطان أياماً بالسكتة» ومات في شعبان سنة عشر وست مئة» وكانت 
أيامه خمسة عشر عاماء وقام بعده ابنه المستنصر يوسف عشرة أعوام» ويقال: تَتَكَر 
محمد ليلا فوقع به العَسَسٌ فانتظموه برماحهمء وهو يصيح: أنا الخليفة» أنا الخليفة. 


غلاء اصيفرا خكانا ادبن طولون. اا 0 


نوادر الحفاظ من العلماء وغيرهم 
١‏ - أحمد بن محمد بن هانيع الفقيه» أبو بكر الأثرم 


من أفذاذ العلماء 
ظ ١‏ - بكار بن قتيبة بن عبيد الله 


"- أبو زرعة الرازي 


- بقي بن مخلد 
- أبو داود السجستاني صاحب السئن 


8- مسنئد الدنيا الطبراني 
علماء الظاهرية ومن مالّ إلى مذهبهم 
١‏ - داود بن على بن خلف الظاهري 
1 - منذر بن سعيد بن عبدالله كان يميل إلى مذهب الظاهرية 
*- يوسف بن عمر بن محمد كان مالكياً ئم أصبح ظاهرياً 
5 - أحمد بن بندار بن إسحاق محدث ظاهري المذهب 
تربية العلماء أبناءهم وغيرهم 
١‏ - صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل 
١‏ - طالب علم يبيت عند أحمد 
-٠‏ احترام أهل العلم» قيام أحمد للزهري 
امتحان العلماء ونزول البلاء بهم 
-١‏ العباس بن موسى بن مسكويه 


7- يحيى بن محمد حيكان 


4 - قصة بقي بن مخلد ونشره مصنف ابن أبي شيبة 
ه- ابن حبان وإنكاره الحذ لله 
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الو ومو ند هه 989*955 *9* 


والللوو ووو بدني ءءء" 


لاس عي يع يع يل يا يا ا ا ا ا ا 01 1100م ام ا الل ل ل ل لل لي 00 


واللال ل د59 9 


للد 5 5١د"‏ * ©" * 


لسع يا ا ا ا ا ا 0 ل 10 ام ام ل لم4ال لل يي ب 00 


الا ا ا ا ا ا ا اا ل ل ل 1ل 1ل ل ل لان 


والوم لل لوو 5*9" **' 


وال لوم 55*99" 


ساس ع اا يا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل 1 اللي ل سنن 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الال ل لل ل ل ل ل ل سان 


واوحو و م ون و ووو وو وو د موي ون ووو و6 د25 د99 5*5 


ااا ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 1 لل لال يل يي ا 


والوو وو وماد للدت د*** 


لسع سا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل ل ل ل لي 0ن 


واو لولم 55969 


لاوم ووو مووود وود دو رد 2د 5599 


ااا يا ياي ا ا ا ا ا 0 ل ال ا لل ل ل لي يي ا ا ب 


واوعم وو ووو و ووو وعدنو ووو دوو ود 26د 55999 


اسع ا ا ا ا ا يا ا ا ا 0 ل 1 1 لل ل ل 1 


اا ا يا ا ا ا ا ا ا ا ل ل امام اما ا لما ال ال ل يي ين 


لياع ا ا ا ا ا ا ا ا 00 060ل الم ااال ااا ما ل ين 


اسع ا ا ا ا ا اا ل 1 م 1 ل ال ل لي سي ين 


اا يع ايا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ااام 100 


- القلانسى والرد على الرافضة 11110111000 
- أبو بكر الرملٍ الشهيد المعروف بابن النابلسي ا 
العلماء لطائفهم ونوادرهم وااو اواو الداع ا 
-١‏ العباس بن الوليد عالم دفعته جاريته لاه 6ب ماو واه 0 ه28 وك 62د 


11111111111 1 0 طرفة: سال متى قدمت؟ قال: غداً زج 0ز‎ - ١ 


- مااغتسل من حلال ولا حرام 5200 6 ظ5 


4- أبو محمد دعلج بن أحمد السّجْرِي .... فمم وجل مومهم عم 
1- لولا العلم كنت بقالاً. الدارمى 0( 


الرحلة في طلب العلم 1107000000 0138آظظظظ25 


”"- أبو حاتم الرازي ا ع وم 1 
- محمد بن الهيثم بن حماد لجاع لاوا مره يه فا ماه لع 0 وا لذ 1 ا 
- أخذ ابن حبان عن أكثر من ألفي شيخ 1 
١‏ - الطبراني رحلته؛ وشيوخه في مجلد اكع جار جو لون اماد 4 ال 


انبساط القاضي مع جلسائه 02 ششظ9ظ, 


لايعرف من الحديث شيئاً وهو ثقة 1 1[ 1 1 1 110111111 


مواقف العلماء من الحكام 111701017101010 
١‏ - رفض أبو داود طلب الحاكم إفراد مجلس تحديث لأولاده ... 
”- الأمير يمر بمجلس الدارمي فيسلم عليه 21 


7- محمد بن عبدالوهاب بن حيبب يدعو لإبعاد السلاطين عنه 


ابن حبان من العلماء الذين جمعوا علوم الدين والدنيا ا 
علماء فسقة. وسوء الخاتمة #ره ع هده وهية هيه رفكو :ااه" وهر ة هاه به هاه ه261 ونه مو جه هون 2 ماه لاه وكأ 
-١‏ ابن الإمام المقرئ كان خليعاً يضيع ما يحصل عليه 252 
”- أبو بكر بن الجعابي معوففومء فوع عمو مئاوق ماوع ووو ويو أ واو اه وو اموا 


© » 8 « © © 9 © 8« قهه 66 هه عه ووو ووه ووو ووو ووثي 


© © 6ع . مع و يعم قفوو و فوووا مين وويووو ورين 


© © «ا + © © ه و« وه« وو هه وو ع« ووو وو وو وو ووو ووثى 


© » « 8 +ع ع هفوقو قف هوهقو مو وو ووو ووو وووويثى 


* »د 8ه ع م مقع و6 6م همه وه يا وود ةو و ووو وو روث 


| © ©« ف وه« © نوع جوع وو ووب وو ووب و ووو وويةثى 


#* © #» © 6 © هه نوو هو ووه ووه ه وو هه وي مووي ووو بيى 


8 89 « © © 8 98 99889669 ه9هه6ه ووو و ووه و وووووونىثى 


« » 8#« ف« عق قوق عقف هوه هوه وده ع دلاوو ور و ووو 


© « » © ف 8ع« هوه© وه هو وهو وع همه ووه مويوو وو وو وونثن 


© « © © و هه وه هه وه وهو و عورم ورور ووووووويوثى 


ف( ف ف ف وفوف ع فوم اوه عي وو لو دوروو وووهث 


8 9 © ه © ع« هه هع ده و همه وف دعوو عدوم وى ونث 


© 9 * > »عه وو عوقوو ههه هعورو ووو و ووو وو ىو ىةثى 


© © »أ م ه »ههه ووه و ووه وقوه و ووو ووو و ووووو وى 


ابابا يا ا امام ال ال ا ل ال ل لا 00 


* © » © © همه .»يهم وهو هو وبع وو و ووو وووويوووثى 


8 © © « #8 8« 88 هوه هو هه هد وعد اير ووو و و ووو وثى 


« 8 © © 88« ههه وعه ع وهو ونع وو وه و يرث ووو وو وووويةقى 


* « © © هع هع ووه وقوه و وو وو هه مو مو ووو ني وىوىيثى 


« 9 « مع فقو فو وهو وه هو وم مر ووو ووو ووو وهثى 


© © 9 * ه 8ه ف« .وم هوقو و ووو دوة وم مثو وو و ووووى 


* © © « 8« #»ة « ههه و و هع و ووو ووون وي ووووووووىثىةثى 


© © 8 89 ع8 عع هه ههه ةو موه همود ووو ووووووويثي 


© © © 8689©« 6ه وه وقوه هود دفو هاورو وو ىينثى 


» « © 888« عو« هوه هعووور وول ل ووووةن 


ف « ف و« و عق عد وقوه ودوو دو درورو و وروي 


« © © اه« * هع و هه هو م فقوم دعام وول وى روث 


# » © © © « هوج وه وو ووه وه وو مه ون يوون ووىىثى 


© © © 9 © © * © هشوه هع هو هه فقو و موه ووو ووو وني 


© # # © © 8« « هف فوه هج« م قوف عع ومو وو وو ووو وهث 


8 * 9ه 8« قعه هوه وووعو و ووه يوه ووو وويووونى 


© © ل ع عقعو قمع ووه و ههه عد هدمو ومو ووو ووو 


© © ©« »© «ه هه هه »هق مهوي همه مود هوه ووو ووو وى وثى 


“- كان النعمان بن محمد مالكياً 1#«( 


من علماء آل البيت الحسن بن داود بن علي 111 ا 00 
الذهبي وما يظهره من علمه وعقيدته 7 ال ا 0 
ظ -١‏ أبو يزيد البسطامي 9ببب 000001‏ ا 00 
1- موقف الذهبي من مُنْنَظر الرافضة محمد بن الحسن العسكري ... 

'- محمد بن شجاع 03 ا 0 

4 - فقه الذهبي في المحبة والخوف شا 1ه المنة و ممه 

ه- رأي الذهبي في سنن أبي داود ا ل 1 

1- علم الذهبي باقاليم (الجغرافيا) ومواطن الأقوام 0ه'ظ2ظ1 

- رد الذهبي على الحاكم في زعمه أن ابن قتيبة كذاب 77 


وموم و بعرو مونم و واو ونه و وج ءءء د" 
وموم ومو وه مومه مومهم هو مو ود 1950656 
اوور و وو ومو و ووو ون د 6د 5ك ب ب 9و5و5 
٠م‏ © + هه *© * ان ا ا ل لفو 
والوو وه وو وه وجوه وو مو وهم دوو عه 594.29 
واعم ووه مود هم وو نو م نو جم 2 ممعم د99 
واولمو ووو وا و د فورعم ور نوو ةنوم ءعء فده 
ام ع ا 2-0-1 0 1ل ل لل لل ل ال ل لل ل يديا 
ووو ووه ووو و وم وهو وو وه ومو مفءه د56 ع5 


والوو ده هم وه مو دو م وو ووه همده .+69 2ع ده 


٠١6 


4- رفع اليدين في الدعاء 10110101 ا ل ا ا ال معمممة 


4 - قيمة كتاب السنن للترمذي ال 1 1 ا ا ا ا ا ا ا مثثمةم م مله 


0 تقويم الذهبي لسنن ابن ماجه فففو مم مو ممم ةم ووم ةم ة تمت ةت تت مام دعا اه واه‎ - ٠٠ 
إنكار الحد لله وإثباته لم يأتِ به نض ...ييه ل‎ -١ 


وتحمس ] جيامقالة القالمة تج مؤش سند انع من ماران كت 2 
١‏ - سقتهم السويق بالسكر والثلج ع ان ا شمه معا ل عه عم نه اميل اممف العامة 05 ف ل 2 


00 أبو القاسم التصرآياذي الواعظ ...٠ت ييه‎ -١ 


وصف قتيل المعركة بالشهيد 01 ا 00 0 
نماذج من ألفاظ الجرح والتعليل .تمت م تمي 2-5 


00111 [1 1 أحمد المعتمد على الله‎ - ١ 
0-0 100 0 11011021118 ؟'- صفات بقى بن مخلد الخلقية‎ 


من غرر الكلام في وصف سنن الترمذي 0غ ا 0 


من صيغ المدح والثناء على العلماء ا 0 206 
١‏ - الترفقي» ما رأيته ضحك ولا تبسم 5 5 1*7( 
- أبو عصيدة كان من أثمة العربية ...... 00 
ابن أبي الخناجر كان شيخاً جليلاً ثبيلاً ........... 0 


ع - أحمد بن مهدي بن رستم كان من الأئمة الثقات وذوي المروءات 


وو همه و مهو ووو وم ووو وو دوه م هده 9د 5*٠‏ 


اح ع ا ا لف0١64‏ "ل اللللسل تلب يي يتن 


والوو مو و ود نو و د وو هد نودم د و69 90 دم 5*5 


ووو ووو وو مه نوه ةعورو دو دده دبعع و5" 


ا اا ا ا ا ا الل ل الل ل ل ا ل يس ا يننا 


واللمو ووم ووه ووو ووم و مد ع5 5 


والممو وه وو وو رو هد موود وقوه همه و5 -؟* 


ووم وو هو ةعورو وو ووة و ووه ودءءود** 


اح ا ا ا ا ا 000 0ل 1ل 1 ل لللتين يض يا 


وامومو ووم وم وزو ولو مومع وده :25 ع9 5*9 * 


وامم و عه وو هم وو ووو وو وهم ووه و بد 55 


والمحو ووو رم مون وم م 0 26ج 5 655 


- السري بن خزيمة هو شيخ فوق الثقة 010101013131739 ا ل 


1- ماقيل في أبي داود صاحب السنن 11 1 اا ا ا مي عا له 
- أبو بكر القطيعي» كان مستوراً صاحب سنة. وعممةة ممعم ةةة ةم مو مم ةومء وم ميو ريم ث نقتي ام 6ن 7 


ملك من ذرية ملوك الفرسء أحمد بن بويه الديلمي 1 ا 


وعم مومه مو ة ةوهو ةنو و ةده بد دده 55 959 


0 أبو سعيد السيرافي 00000 
بو لفرج ليان صاحب كاب ا ان 1000 


علاء 0 55-0 فك عل فم ه وو و م لور ع ع وأ وم وها نه ها هاو يه فده ور موا و م ام ل 2 


؟- حي 006 ا و اد 21 
فقراء أصبحوا حكاماً ممع ماو دراه عقوا مم وام وه رميووو و اهاه اع قاع اه ع فوع نه اه أ وااو 


-١‏ المهلبي كان فقيراً فأصبح وزيراً فيه هماه اع مه واوا هوام عه لواو واه 
يي يه 7 


ملوك وعلاء مسلمون من نسل أب كفة عن ويه واه هماما 68168 أ 00 ظ” 


؟- الميكالي من نسل الأكاسرة الفرس امون اجا ع 
'- ابن القوطية القرطبي اللغوي .................... 0 


القوطية من بنات الملوك اهدعا اعقو اع + فق امعد امو العا ا 1 م 11 
من أخبار المجاهدين 111011111010100 


حا كم انتهازي خائن واممقاح لاحك و لعا مامه وه وده عو ارو 11 


© #ا ع + و عقه ف فهو ووو قفوم و وع وه ووم ع ووو روث 


ع 8 © © ع © « و مه هعم وه ههه وو ومو و وي وو وو ووهث 


© © ©» *» © © © ههه و« هم ههه يعوو هي ووو و رونو يوون 


© ©« ©» © © و © 8* م وو9 ع هوه 4 ههه ووه وو ونيو وي هووووهي 


© » » © © ع« « « 66 ق8ععم هع 6ه وه موي ووم ومو و ووو و ووومى 


© .اع مع ع هه هوه عه قوفو ومو وموم وموم ورور ووو ووو 


» » © »© » »© © © © © »4 وه ووه .هوهو و ومو وو ووو و و ثي بيهن 


* * © © 86 .فوقو هه هووع هوهو وو وه ووم و ووو وو ون 


؟- سيف الدولة الحمداني 1[ [ [ز[ [ [ [ [ ز 11 


8 - هفتكين أبو منصور التركي الشرابي الأمير ش51[ 
اقتتال الأقارب على الملك 2111110000 


١‏ - قتل ملك الروم لي ا 
؟- قتل المعتضد أخاه بعد توليه الحكم 51001111 
'”- زوجة ملك الروم تتآمر على قتله اع 0 وا لا وال و 
اه 1 11[ [ز[ز[ز[ز [ ز 21211111 


* 9 8« ف« هه« ههه وو وو 6 هج ووو و اوور رو ووو وو 


« © © 89 88989898 8 ههه هو وه ووو ووو و مووون ووون 


© © « »ع 6 همهو مع فوع وو ووو ةو وي و ووس و ورو يون 


© © © © » © ©« ©«ه © »و ؟ هه ونه هووه وو و ووب و ووووي 


» © 9 »© » » © 68 »هه ههه هده وو ووو وو وي وووووثى 


« © 8 © ©« «# 6 و6 هدع فو وه قوفو عه ووو و وو وو ووو و نوهي 


© © © »© © © ©« 9 © ههه ع« 66 مو وو وم هوه و ولى نوو ونىثى 


© « هف ع ووو فيه هوه م وووعهوة وه نووري ووويوونى 


© « > « 6 »ع »وهم وو نوع ه ونع عو ووو هو وو نوو وووهن 


© © © 6ه 6ه مهو مهمه وده مام ورور و ووو وو ووه 


* © © © © 8« © © 8ع 68686888 وع 9م م ووو و وول و وووىهثى 


* © © 8« ©« © © 8« 8ه ونه ههه وو وو وي ووم و ووو ني وو لوث 


© #* # © ©« © 6ق ههه وهاه هيووو ووو و ووو و ووو وى 


©* * * »ا ©« ©## 6 قم وهو مو دوم فو ورور و ووو و ووو وهثى 


© »هع © ه وفع فقو فهو فورعمو وام املو ورور وو روث 


© 8# # « ع 8 89« ففقفع عه هه نهعم يوون يوون ووروث 


©# 8# © »© » © « 9« © 8ف« همهو »جع هو بوم هونو وو ويووووثى 


© © © © 8 ©« »© 6 هو« هه« وه وه ه ووو ووو و ووو ووو يوهي 


© » © © ا« هه« وه هه ونه ووه هم و وو ون ووو وو ون 


« © 9« .»© هه »ههه ووه قفو م وو ع ووو ور و ىون 


» © # © © ©« © © و« م ققف عم هوم و قفويو ووني نوو روث 


* » © * 8« 8« © © 8 © ب« و هه و مه عع هونو وو واو وو ىوىى 


استفحال أمر العيارين في بغداد .... 000 
استفحال شأن قسام الحارثي ز ةذ ز ز 1 1 5277111 
تنازل عن الحكم لولده ا 0 
حوادث سنة حمس وستين وثلاث مئة 0 
تقسيم ركن الدولة الملك بين أولاده ل 


اللو ع9 *ت*** 


لالل 99 ***" 


فمم فم مواء موواء لوقع مقطا واوا واف وافعاوة ماع66 ع 995 * 


ا لوو تبت * 


امم وا امام قاع عاو واو امه واه ولف وه واعاف يه معو لع ع 


الإسراف والترف الذي بلغته الأمة 


1- خراج خراسان ل 0 
*'- وظيفة الوزير في اليوم 9 0 0 
5 - ما أنفق في عرس بوران ل 


1- ما تركه الأمير سبكتكين 7 د11 0 


محمد بن سحنون مفمةفةة مو مم ءءء ء ميم ل رز رم م رقف 37000000 


0 طاغية الزنج ا‎ - ١ 


منع المنجمين والقصاص 0 
4- ابن العميد متفلسف متهم برأي الأوائل ......... 
ه- تأليه الحكام يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
7- محمد بن هاني متهم بدين الفلاسفة 2325257 
الفتن التى هب على الأمة من داخخلها ......... 0 
١‏ - ماوقع للحجيج من عطش وقتل مونم نوعو ووء هي رمدية 
؟- اقتحام القرامطة دمشق» وقيام دولة الرفض 0 ش25 
الرياح التى هب على الأمة» الفتن 239570 


0000 وقعة الزنج‎ - ١ 


أسباب النجاح ب زب د ةد د د د د د2ذ2د012 0 0 


اال ولد“ ب 4 >5 


لاسا ااا ا ا ا ا ا ا ا ل ا لل ا ل ل ل ل ل ل لي بخ . 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا لا ل ا ل اال ل اي اخ 


ا ا ا ل ل ع اي ا ل 0 لظ لقة 


اواو المعو هأ عا أواه لمعه واه هاه ونم رو فاع رء عاعيه 6 9 


لالد 5 * 


الا ** 


لالت" 


وأ لها ع ااه لهاع ع ع وعم و امه لطاع ورعاف با ا 0 


مععمةا يه الل د 9**' * 


لمعه مام مفعة فاه معفم عع اع اه م همه ووم وو عع 0 


لامعا عا عه فاق واوا قالقا عاو عق وام واوا واو لوع 8 95595 


لال لد * 


ل ل ل ع يي لا 


وي مها عع قا أو فاه عع ونم ملاعب و ا وي 6 


و امه الع وح ااه فوا ةقاعا عع عع وع اوه عع ام 59 


ولع عط نق اق لوقا عقف ع و لايم ع و لالع ع ووه ارو ب 50 


م ا ا ل اال ع ا عع ا ني 


وا ول 


مممو عمو اماه وافمف عه قف فقا افو ومع هه أواهره ماقت يه 6 59 


وا ةق او افو ومع وااو واه نوه ووء هع 95 


ل مه مع فاه دك عع مه وعم وه وا عاو عو ع و8 ع 55 


سسا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل ال ال ل ل ل ل لل ا نم 


د 3 ا ا ا ا ل ل ل ا ل اس اص ات ان 3 


مونم مه قله ع فع واه افع العامة ع5 


ام م ماشمة فمة مهاه عه قاو زه واو افع لماع وق م افك ؟ 


من طرق التعزير معط ماد و و اديه ومقة مير عبو ده كاه او ةشوه اتج ةالوو الا ار ل اقبي ك١‏ 

إخلاص إسماعيل بن تجَيد بن أحمد 0011-2 0 ا 
القصص والطرائف 

أحمد بن مهدي والمرأة الحبل 07 

بيت شعر فقتل صاحيه 07 لم قال اجاور وول وده سايوهاء وو وه انكف ا حون لون م ابو ل لقعي 

قتل الال بحسن صوته قا امد سوا ماهم العا وم د امات وطح او ا ا ا ا 

جهل بعض العلاء اا مام اوح واس عم ام عر موف الدع ارا ووم لامر اتناو دشو الو ان ا 

خبر الكسوف والزلزلة في بلاد الدبيل ة ةز ز ك2 00000 

من حوادث سنة إحدى وستين وثلاث مئة لظ 000001 

حسن الخواب با واوا مام ونه ويم ا ارو يو مواق #وابو اواو وما اماو ع ب امس مسن كيت 

الكرامات واللآيات 000 شط 0000101011 0 اا 

١-دخل‏ أن الجر وتعوام تمل 00 اا 

؟- - طيور خضراء مصطفة فوق الحنازة والقير 0001010 0 0 

- من آيات الله الدالة على توحيده ونبوة الرسول محمد ككل ماود ناو م خاو ول ره ان اا 

4- من كرامات محمد بن يعقوب بن الفرج ففففومممةةممءومي روي زنير ره ورور وول و ل ارثا 

0- من كرامات يعقوب بن سفيان بن جوان فففقم مم وموم ممم ممم مو روزا مووز ووو ووو ووو و ...فلالا 

1- ابو القاسم الواسطي قطع الروافض لسانه مرتين ا 1|[|[ز[ز[ز[ز ز [ 000 

الدعاء المستجاب ا 

0  ز قصة دعاء مستجاب ل 1[ [ذ[ [ [ ز‎ - ١ 

00 اللهم لا تحيني حتى تريني الرايات الصّفر‎ -١ 

3 - أريتنا قدرتك ونحن تأمل من الله أن يرينا قدرته فيك 000 

جده كان كافراً فأسلم. محمد بن إسحاق 000[ [ؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 2011 

نهاية غريبة» مات برفسة دابته #كتعا م امو عواطم ساد مودو مووي ووو اما اواو مف ل ل قا 

مات صائاً عطشاً ومو عدار ووو ناواو ااال ا 

تقلب الدنيا بأهلها 2 000000000000000 شظ”ظ 

222711011101000 الحسن بن مخلد بن الجراح‎ -١ 

ا - كان فقيراً فأصبح وزيراً ثم سملت عيناه 000 

حل المشكلات بأهون الأمور ...... ماكر ااا حدم لاوطا قا مط قط اق واو 8 ور 

أماني العلماء 3و 32 00000000000000 1 2211111#3117101 

00 0 أمنية عالم أن يرى ربه 00 بب0000101‎ - ١ 

-1١‏ أمنية الشافعي .. مقا ما عي دب ات نجاو وام ل بت ل لا ا سا ل ا 

أخلاق راقية» يأوي إلى فراشه ويس في صدره غائلة لمسلم 00000000000 

من قصص الضلال» المتنبي وادعاء النبوة 00 ةز[زذزذ1ذ0000001 

حوارات ومناظرات وج مه وا وااكا وه اممو وايع ملو ووو م اا لوو ودما اسو و ووه اب ا ا ا قا 


١‏ - من روائع الشعر والنقد الأدبي ا اما وف و لوه ل ادر ظ ا ان نه ع لاع عم عا نا عه قاع عا ماه 6 عه 
-١‏ ابن العميد وما قال حين سمع المحاورة بين الطبراني والجعابي 1 0000 ممعم قله 


"- المناظرة بحضرة القاضي ا ا للج أ اس 0 


0 -المنذر بن سعيد نس كر ل ا وق كه شوا طم قاع امعطم ع لم مع واه لما ومو ا‎ ١ 


التخلص من المواقف المحرجة ا ا 


١‏ - حسن تخلص العلماء من الطغاة» تخلص أب طاهر القاضي من من المعز أبي تميم مممءمم وعم قم ءمة مممة 
- ما الذي حملك على مرئية عدوي ؟ ا و ا 000 


أحمد بن يونس بن المسيب الضبي ل 1 ا ا ا 01 01 0 0 5352730171010 


نباهة خالد بن يزيد وهو صغير» و-حسم*" جوابه 0 ٍئ٠ظ5‏ 
تأثين الآباء في إصلاح الأيتاء تتم ممم همهم ممم وه ا ا ا 


تربية العلماء الصغار» محمد بن عوف بن سفيان 121 ل 


التأليف وما يتعلق به 


- عنده قلم كتب به أربعين سنة ببب-11111 [ 1 0 01019 0 


ورا أمية . 1 1 1 ع ا ا ل ا ةا 


1- أثفق كل ما ورثة عل شراء الكاقل تتنددتت نمسم وموم ممم 0 
باتمؤلفات أي غل القال + امت ان ماع وا عو ور ةا ا 0 0 
4/- صنف لبني أمية ملوك الأندلس ا 0 50 
8ت - مصطلح كان دارجاً قديأً: :يعيد ل فوت ا ا 0 


-٠‏ صنف كتباً للحكم بن الناصر لدين الله صاحب قرطبة المح ءءء ةم ممم ء ةم ة ةن ةم م منرم ممم م مها 


-١‏ خصّ عبدان الأهوازي ميكل أيا العياض يكاب .مت تممه ممم ممم مهتين ا 


- وضع القلم في المحبرة ورفع يديه يدعو فمات 0 00000 5310 


2226 ملك مكتبة ضخمة وا هتم بالعلم» الحكم المستنصر بالله ال ا ا ل‎ -١* 
لا يأكل إلا من كسب يده 1 1 1 ا‎ -5 


6- أثر التقوى والصلاح في التأليف 5110101 شمعه احم نا لقع عأ ا لابوا لمع عل لو ماما ود عه 


بدئ الشعر بملك وختم بملكث 1111١‏ ا ا لانن 270 
بدئت الكتابة بعبدالحميد وختمت يباين العميك .......... .يمني نيمي يي ماهو وم هما 9 


لحل 


51١ 


1101110000 أحب أن لا يقرأ عندي‎ -١ 
؟- لا تعود ترى مناماً آخر 05ظ5‎ 
احذر لا آخذك على غرة 00000000 ش15‎ -” 
رؤيا ابي إسحاق ال هجيمى 7 5ش5ظظ5ظ1'‎ - 
0 كان يكتب الحديث ولا يكتب: وسلم: بعد: صلى الله عليه‎ -5 
117111101010101 2 2 0 00000 أنا عندكم إلى يوم الجمعة‎ -1 
511000 .. /ا- رأى الرسول يَِ وقف على قبر يحبى‎ 
«12*50 منامات الحافظ عبدالغني بن عبدالواحد الجاعيلي‎ -8 
الوضع في الحديث النبوي  دمع وا دعاو وم بسع وا ولة م لا6 جلو ولو م ا ا جه‎ 
ابن أخي معمر يدخل على معمر أحاديث مكذوية ا ا‎ -١ 
؟- يضع الحديث وينسبه لأصحاب الحديث 00شظظ‎ 
000 كان يضع الحديث. عبدالله بن سنان‎ -* 
عج حجرء حديث موضوع ... لظ‎ -4 
000 طرق الكشف عن الكذابين في الحديث‎ - 
117171101101111 1 1010 الكنى والألقاب ا‎ 
157700 الحافظ أبو زرعة القرشى المخزومى‎ -١ 
المكنسة يقي بز علد .دا لمم وج ا جامد لوجع الك ع‎ 1 
211101111101000 #ببشاط البية‎ 
117171 1 1 1 1 ؟ - مسئل الدنيا‎ 
منع أهل البدعة أهل الحديث من التحديث وكيف تخلصوا من ذلك عو وح‎ 
1101 من رجالات الخوارج في الأندلس» عمر بن حفصون‎ 
1110111 00010000 فلسطين. أخبار تتعلق مها‎ 
مصطلحات قديمة. فندق عع لوا عو بنع اط عه ورور رعاو ورد و عر لور ع ل ا‎ 
000002 من الذين أدعوا المهدية 00 ز ز ز ز 5د‎ 
بطولات إسلامية» سنة 6ه 000000010000 ش11‎ 
117111101000 من القضاة العادلين» سنة 7ه‎ 
11001111 أسقطت شهادته لسوء طريقته وظلمه؛ ابن ياسين ز ز[ز ز ز ز ز‎ 
1111111 جمع تاريخ وم يكن محققاً ف ينقله ويقوله» ابن القطيعي .. آزؤ[ز[ز [ز ز ز ز ز ز‎ 
00101111 مرتضى ابن العفيف. كثير التلاوة ليلاً وهاراً ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز ز ز ز ز‎ 
2200111 مكرم بن محمد فيه مجون ولم يكن مكرماً لأصحاب الحديث‎ 
كان مالكياً فأصبح ظاهرياً متعصباً لابن حزمء ابن الرومية ا‎ 
0 فاض ظالم فاسد. قاضي القضاة أبو حامد عبدالعزيز بن عبدالواحد الجيلٍ‎ 
1 0990 من العلماء السلفيين» ابن المجد‎ 
10700000000 شيخ القراء والأدباء» السخاوي‎ 


اخ 


١ 


او ع ع 11 


من العلماء الأفذاذ ا 1 1 1 1 اا 
الضياء المقدسى ا ا ا 1000 
ابن الصلاح . 000130111 0 0 ا 
من الحكام العادلين» المستنصر بالله بببب000 1 1 ا 
تسليم الكامل القدس إلى الفرنج «مفوو واوا سيط لاقع الااعة الركاد نا عا فو ا 1 
المدرسة المستنصرية عام ١‏ 7ه امس م ا ل ل عو 11 
الاقتتال على الملك سنة 6 7ه 00000 
خيانات الحكام ايا 00ا 00000 
سماع المستنصر لدروس العلم ا 11 
تخبئة الحكام الأموال ع ل ا ا ع م ال و ا ا 011 
اقتتال المسلمين وتعاون بعضهم مع الصليبيين ا م ا ا با و و 1 
أحداث كبار تعصف بالعالم الإسلامي وجا جا ان مط اداه ادو الو ال ل ساسم ا ل ا ا 11617 
الملك الصالح نجم الدين أيوب ع ور 0 1 
المعز أيبك الصا حي التركاني الجاشنكير امح امع قن لرو العا اموه مو ل اع لمم ار 181 
نساء حاكيات - شجر الدر أم خليل ا و 31 1 
من الملوك المسلمين الذي تنصروا لمان انج واو السو اسس م ساس ام ا 1067 
من علماء السوء ابن عدي 1 
من الدعاة إلى الضلالء الحريري 00000000020121 
من أذكياء العالم» ابن تيمية الجد 18 
الكشف ليس دليل الصلاحء القميني 00010101010 
الحلبىَّ رأس الأمراء عز الدين أيبك الحلبى الصالحى 0101 ا 
ابن ااخلقس ال انض 00 1 1 1 1 اا 
دقر انلا كلانه الاختر دين المطهد ةي د 001015 اا 
اللصوص والعيارون 0 0 0 0 0 0 000110ا00اااااااا ا 1 اا 
مقتل حمدي اللص ل ا ا 11 
مصرع القرمطى ا 110 
الإفساد في ارم عط نوج اتخفع لسو عق لماكو سا ا سس و ساد كد ل اين السام لوا 11 
عناية أبن بويه بالشباب ااا 
من أخبار الباطنية» سبهم للرسل وقتلهم العلماء و و الا الوك ير 
مقاتلة ابن كيداد لأبي القاسم . امد ام قن وو انارو اي م سب ا ا 
رد الحجر الأسود 0000 
قتل ابنه حرصاً على الملك 26 ا 
إصلاح الحجر الأسود وتمكينه في الكعبة اا ا 
من العلماء بعلوم الظاهرء عبدالله بن محمد بن منازل ا ااا 
يظهر الغنى وهو فقيرء محمد بن إسماعيل أبو بكر الفرغاني 1 1 1 ااا 


نفيك 


من العلاء الحفاظ» أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة 10 
صاحب كتاب «محن العلماء؟ محمد بن أحمد بن تميم 52535 
لْقبَ بالصنوبري ا 
الوزير الصالح العالمء علي بن عيسى بن داود بن الجراح 1 
من العلماء الوزراء محمد بن محمد بن أحمد الحاكم الوزير الشهيد 
صاحب أطول قصيدة؛ محمد بن أحمد بن الربيع احاع د ماو 
كان شديد التقتير على نفسه أبو جعفر النحاس شط 
علماء حسان الوجوه. أبو الحسن الواعظ 1ك 
الفارابي» الفيلسوف 0000 
من أخذ عنه فقد استراح من الرحلة؛ القاسم بن أصبغ 5 


يدعو فيستجاب له أبو الحسن الكرخى فلم وموووءة يمو مموءوووثميولة 
طن حؤاقات غينة مت وأرعث وكلازت مث ا ا ا 


بناء معز الدولة للدار اشائلة في بغذاد ........................... 
إسماغيل المنصور أبو الطاهر ابن القائم 0001716 
من العبر والعظات» طلب القضاء فجاء العهد بعد موته ش52 
عالم ذو سيرة مرضية؛ أحمد بن إسحاق المعروف بالصبغي ا 
عالم يحضر المجالس المذمومة؛ أبو القاسم التنوخي القاضي 0 
خيثمة بن سليهان ورحلته في طلب العلم 000 
محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر ا 121111( 
من علماء الأندلسء أبو وهب الزاهد ا ا 
عالم اشتهر بكثرة أكله؛ أحمد بن عبدالله» صاحب الوردة 260 
كان مستجاب الدعوة؛ أحمد بن عثهان ... ل 
لقب ب «طباطباءن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 00 
عالم موسوعي. علي بن إبراهيم بن سَلّمة بن بحرء الحافظ القطان 
غلام ثعلب أملى من حفظه ثلاث آلاف ورقة 507070000 
علماء ء أغنياء» محمد بن علي بن أحمد بن رستم أبو بكر البغدادي : 
الأثري السني الظاهريء الحافظ أبو يعلى التميمي النسفي ...... 
رأيت أب في المنام يقول: عليك بكتاب البويطي . ا 
المنهج الصواب: لا تشبّه الذات ولا تنفي الصفات 0 
عذر غير مقبول في ترك الجمعة 20107 5 1 1 
اعتني بالكتب ول يتفرغ أن يحدذث. القاسم بن سعدان 1 
يقتنظع لقمة من كل رغيفه أبو بكر البغدادي النجاد .. 5 


اتحراف في المنهج: ارد 0 
أبو الوليد الفقيه الأموي وغرائبه 1 


الحافظ أبو علي النسيابوري ةده له 2 814 نهدل لال ع اد يد 2000 
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عالم من أهل الدعابة والمزاح» أبو سهل القطان ال 0000 
من أفذاذ الحكام لقاً وديناء عبدالرحمن بن محمد الأمويء أمير المؤمنين 0 
أبو الخير التيناني الأقطع صاحب الكرامات 0 اال 
أبو الشيخ ابن حيان صاحب التصانيف ااا ا 
الصعلوكي محمد بن سلييهان الصوفي حبر زمانه ع ا 11 
أحمد بن على» أبو بكر الرازي المعروف بالمصاص ااا 
النامى الشاعر المشهور 0 م 0 
أبو القاسم الآمدي التخوى الكاضة اند سس و مخدة و و لوكو امات ةو لباق لو 1101 
أبو منصور الأزهري النحوي اللغوي 1 
المحدث الشاعر أبو نصر البَييض 111111111111 0 
حوادث سنة اثنتين وسبعين وثلاث مئة 5203 1ك منياف ماخ امه سام طح ] سيج و افا 0 11 
حوادث سنة ثانين وثلاث مئة 1ن نط توا وا لقف د لاطا سبح عد ا لق ومن وا 1 11 
أبو محمد الحمداني السّبيعي . اا ا 
أبو الحسن الحُصُري 7577000ظهغص2 ا 0 
أبو زيد المروزي 00 ااا 
أبو عبدالله الضبى الشيرازي 000 ل 0 0013121211 0 
فناخسرو السلطان عضد الدولة 210111101010 8 ببب 0131321 0 0 
زوج الحرة أبو بكر البغدادي . 32711101 521 ا ا 1 
أبو العباس الديبلى الزاهد الخياط 8 77ظظ 2070 وسكي متو ا اا 0 11 
أبو إستحاق الأصبهاني القصار 500000 0ك 0 
أبو الفتوح بُلّكين ولد له في يوم سبعة عشر ولداً ذكراً 53206 ل ل 
التبذير والإسراف في عرس أبي منصور مؤيد الدولة 50000 مو م م 1 
أبو محمد أبن السقا الواسطى وحديث الطائر ....:.:.:..: ااا ااا 
ال 000 
القرثنانة صاحب ديوان الحظفب» زؤناة ل ل 00 
قسام الحارثي العيار 00 00 
أوتعمرواس الزاهد الخبري التسا نزوي م املو سود مان سا اا 1 
يحيى بن مالك بن عائذ اا ا 0 101118 1 0 
أبو |تلحسن بن لؤلؤ الوراق 5250 ا ا ل 
بشر بن محمد 8بب00120020272 اا 0000 2 0 1 
سهل بن أحمد الديباجى الرافضى ..... 000 000 احم ا ل ا 112 
,كمد ون كيد ارين غود لعن بن من يا ل ان 
يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن هارون بن داود 5357070 ا 1 
أحمد بن يعقوب بن عبدالجبار أبو بكر الأموي الجرجاني ..... انو تنج اس اط اا 1 11 
. الرحلات في طلب العلم ا 


كيف ماتواء حسن الخاتمة عط الو 4ه أيه عع ع ولاو واعووات اج 0لا ماوع نض ا ل ا 2 
-١‏ الحافظ السلفيء أبو طاهر أحمد بن محمد ا ا 


- الحافظ عبدالغنى المقدسى الجماعيل ....... ش22 
- صاحب | الملك عز الدين أبو المظشر .......... دي 
: عز الدين ابو 


- شيخ الشيوخ» أبو البركات إسماعيل بن أبي سعد أحمد النيسابوري 


- ابن عساكر الدمشقى 51 ل ا م ا 
ا لا يريد العلاج حتى لا يخدم الحكام ع ل م د قار اواك ده ور لقره اما كر 21 


تراجم بعض العلماء لمك ا عو اال لج اي ع وا م ل أو ومو لع 1 
الرفاعي شيخ العارفين أبو العباس أحمد بن أبي الحسن 12130070000 
الكيال الأنباري, : شيخ النحو ا 
ا" الصوفي ك2 
الشيخ عدي أبو محمد الشامي ااا 
ابن الحطيئة شيخ الإسلام أبو العباس اللخمي الفامي المقرئ .................. 
الشيخ عبدالقادر الجيلاني بان اعيو ا و حك 1 2101 
الملك الأشرف صاحب دمشق مظفر الدين أبو الفتح موسى 00 
نصر بن عبدالرزاق ابن شيخ الإسلام عبدالقادر الجيلاني و 
مولع في تحصيل الكتب أبو القاسم عبدالكريم بن على ...... 0 
من علماء السوء الواعظ أبو الفتح أحمد بن علي الغزنوي 19212 
الكندي شيخ العربية وشيخ القراءات ومسلك الشام ...............ي.. 5250 
ابن الدهان النحوي الضرير ةو ا أ عا الم لعو ا ل 
ابن الجوزي المسند أبو القاسم علي ابن الإمام أبي الفرج عبدالرحمن 25 
أبو الفرج ابن الجوزي الحافظ المفسر شيخ الإسلام 9 7771 
شيخ عامي بليد عري من العلم عبداللطيف ابن أبي البركات إسماعيل م 
القوة في الدين. الخبوشاني الفقيه الكبير د“ 11 
عالم على منهج السلف عبدالرزاق ابن شيخ الإسلام عبدالقادر الجيلاني .. 55 
من العلماء العميان ا ا 
-١‏ سيد القراء الشاطبي؛ اللو العاطية 21110 

-١‏ الماكسيني إمام العربية المقرئ الضرير 98 *شغظ2ظ1 

من العلماء الأميين ل 


0111110 ابن كامل الخفاف المقرئ‎ -١ 
؟- ذاكر بن كامل البغدادي الخفاف افر و ا يا‎ 


ابن نجية الواعظ الفقيه 4ك انق قل سافن ادا اا ا ل 
حياة بن قيس شيخ حران 200 اال ابر حولم رط كته جوع واروه لوك عزة الجا لمات مجه و 


يفن 


8282828668+ +6 ممم جم هم معدم هم همهم همع عد هوه 


246 جه ههه > هه مهمومه مه جم + مو هه هده همعهمهعه 


ا © © © # > هه هه *ه ههه هه ف .هه بج :ف :2 جه به وده 


+« هه هق همع مهمه هه ممم مهمه همهم ع مهمهمهمهههءعه 


9 6" ههه 5 هه + ه. مم هده وه دمج »عم وج به هه 


+ هع هق مجه ممم ممم ممه عم ههه هعد دده 


856 6868م هه م ممم ممم مم هه مهم همهم دده 


© #98868 هه ه© 85خ هج » © هو 4 يو وه هوم م ممه 


© © # مه« وم ةشه نه هده عجعج مبنعهعمم موه 


© © © © © © © هي © > ههه وه وهاه يوه بج بوه يان وه ون 


© ©»ه »> 4ه هه 4 وه هينه ووه ووم دوه و هد هه 


١‏ ههه هوه و ووه و وو ون موه و دوه وم د ووه 


هه« ف« هده« هوهو و قن و مممم مه ود وم ووقء . 


© © © ههه هه هه هو ههه وووه؟ه وومهوهموودهده 


© © ه#عسةة ةن ة هه « مهدووه وايده هه همومه وده هه 


© 8 © 858566 5-55 هم هه هه هوهو و هوعد ه 


© 4« ©6* 4# »© 56 >6ه© 96 6666م هو بج هو دونه ٠»‏ 


©»© © © © هج هه © © هه :ه وه :هن و وه ووه وده وه 


هه« هه« دوي هوه يوه قع وم مه هه هع يه م همده 


© © > ههه وو يوج دو وعم نمويه وهم و هه 


© م س#© © بن هه جه هب ههه ههه هه ههج م م ههه 


© مج دعدهشس ههه هعد هه مهم وة مسعمءد هع هعهقمه همده 


© © #ه هه #هه 5ه هه ههه ب هه ههه ههه ١.٠:‏ هه ه2020 


# © *# © # هه+ ههه > ©ه»: : :© ب .هج وه وه وه 


أبن نقطة» لماذا عرف بابن نقطة ااا أذ ا 
عبدالمغيث ابن زهير المحدث الزاهد المتبع» بة بقية السلف ا ا 
الفكلت انو لذن مسعووابن عسل تن ره لفل كي اليا رق 101010 1 1 1 ا ا 
من العلماء الأذكياء الفاسديو انق العرى صاحب النصوطن 0 
اق قلذاقة موقل اللدرق انو عون اللناسي رواسا ادو جا معو امه مدوو م و ام 0 
عضد الدين أبو الفرج محمد بن عبدالله وزير العراق ......... ا 1 011 
الحكام والسلاطين الذين طلبوا العلم .... 011 98”ظظ 1 
احترام إعداء الإسلام لبعض علاء الإسلام ا 0 0 ا 
شيخ همذان الحافظ أبو العلاء الهمذاني العطار ا ا ا ا 
ابن الحرستاني مسند الشام قاضي القضاة أبو القاسم عبدالصمد سي ا ا 00 
ابن عساكر شيخ الشافعية ا ا ا ا ا اي 0 
الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر: السلفي أبو الطاهر 220000 0 00اااا 00 
حاكم ظالم صاحب جزيرة ابن عمر 5177111 0 
ابن طبرزذ الشيخ المسند الرحلة أبو حفص عمر بن محمد اوس واو امسا ن الحو م ا 11 
البكري المحدث المفيد الرحال المسند الحسن بن محمد 5 
الشيخ أبو عمر الفقيه المقرئ المحدث محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة ا 0 
ابن زرقون الشيخ الفقيه الإمام المعمر اا 1[11ز[ز[ز1[ز1[ز[ 1[ ا ااا 
صدقة بن الحسين أبو الفرج ابن الحداد البغدادي 0 0 ا 
عر ين علاتي العراء 12000000 
مناهج العلماء فيرا يأخذون به أنفسهم في دروسهم وجالسهم . و و ا ا 010 01 
علماء فقراء تزوجوا بنساء ثريات ا ااا ااا ا اا 
ضيع كتبه لعدم الاعتناء بها 0101 01 12107011010101010ظ2ظ2 0 
ابن الحمامى المحدث ا ا 0 
الخائط السلنئة أو تناه اعد مز 1 1[1[1[151[ز[ز[1[ 1[ ا 000 
من العلماء السيئين أحمد بن وقئى 0001021 0 0 
من علماء السلف الزبيدى ناخد ج34 1ه اج ان شا خوا ع الو وسوس او ا 5101 
القاضى عياض 0 0 
التيمي, قوام السنة ا ا 
ابن العربي أبو بكر الأندلسي ااا ببب1ب0002012 0 ااا 
انر ١‏ عجان غيل ب جل الشيمي ماكز 000 ااا 
ابن الفارض عمر بن على صاحب الاتحاد 5200 11 0000000 
غلام ابن التي إسماعيل بن علي الأزجي الفيلسوف اذ[ [ 1 ا اا 00 
عالم فاسد العقيدة» عبدالسلام بن عبدالوهاب 00000 0 
السائح الزاهد الجوال علي بن أبي بكر ال هروي ااا 00 
من العلماء الضالين العز الضرير الفيلسوف الرافضي 11 


فخر الدين الرازي» توفي على طريقة حميدة 995 ش11 
ابن رشد الحفيد الفيلسوف الفقيه الطبيب الوم ا اع 1 
السهروردي الفيلسوف يحيى بن حبش فووووويء ةم ةي ةر ةن رةه مم رم ممه 
ابن عبدالمؤمن» صاحب المغربء من الحكام العلماء 235008 201116 
السيف الأمدي على بن أبي على ع ا ا ا 
الشهرستانٍ محمد بن عبدالكريم اموا ب ا 
أبو البركات الفيلسوف شيخ الطب هبة الله بن علي ... 21 
ابن باجة فيلسوف الأندلس .... ع ا 
الشلوبين إمامالنحو عمر بن محمد الأزدي الاشيلي *شظ«1 


الجويني أبو علي حسن بن علي مي ا ا 
رحن مدي رعم انه من العيكا + امم عه عام مع لوه ونه واوا لان اماه مه 2 


ابن الطلاية أحمد بن أبي غالب الكاغدي البغدادي ............... 
عطاء بن أي سعد المحدث الزاهك ................ ...0 1215 
ابن فطيمة اعحسين ين أعمك ...ري ممم مم ممه عم ممم 0-0 


حوار ابن عباس مع الحرورية 571+« 
النساء العالمات الواعظات المحدثات .... 1111111 100 


............................ الشيخة عجيبة اليغدادية‎ - ١ 
52*77 المحدثة صفية الزبيرية الدمشقية‎ -١ 
تقية بنت المحدث غيث بن على الأرمنازي ...... 00 شغ1«21‎ -'7 
لامك الكدة لعمة بوعل مدع ادم د ا‎ 
م عنيت ملع أماسحيية طاف: بدك الخافظ يعم رن الفاخر‎ 
عفيفة بنت أبي بكر أحمد بن عبدالله م ا‎ -1١ 


/ا- زينب بنت مكى واد ام د م 1 


. ا ب ا 001 
1 كرينة زه ا لحدنة إن موه الرقات 2710 


200 مشكدة خراسان الشعوية و ما اد‎ - ١7 
1210111 المحدثة شهْدَة المعمرة الكاتبة‎ - 
220 المحدثة تجني بنت عيدآلله ............يييي..‎ -١ 4 
2# 5*0 001000 المحدثة خديجة بنت أحمد‎ 6 
تلاعب القواد بالحكام؛ عبدالواحد ابن السلطان يوسف صاحب لمغرب‎ 
عقو ادك شك 111:9" © واون نام ةج 4 لوه ارا لخ و2 ا ا‎ 
حوادث سنة 15151 ا ف ب ا ا‎ 
0 ا ل كا‎ ...... ١١15 من حوادث سنة‎ 
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حوادث سنة 5170 ا ا ا ا ام ام لق ل ع ا ا ا ا ا 
السلطان محمد بن يوسف بن هود الأندلسى 000 
من الحكام المجاهدين. الملك الكامل الشهيد ناصر الدين محمد 8 0000 
من الملوك الصبيان العزيز غياث الدين محمد حك ني الم وال بو لاس ام ار لكب ل ل وال لح يي ار 
السلطان الملك الناصر يوسف بن محمد ا 
العادل وبنوه بب000000037 0 ا 
حوادث سنة 27504 و00 00 1 1 1 ا 0 
ابن دحية المحدث الرحال ا 
صاحب غزنة السلطان محمود ا 
السلطان الملك الصالح عاد الدين أبو اخيش [سباعيل .ا مش ممه ممع ممم عنم ممع عه لا 016.0 844 
خوارزمشاه السلطان الكبير الخ قن نا قوسا فسسة سب ستكسطو اتس و وو لو اا اس و 02017 
1 1 0 
١‏ - السلطان المستنصر بالله 220771 ا ا 34081 
1- صاحب حلب أبو الفتح إسماعيل م مم 0 ب00 1 1 00001 
من الحكام الصالحين 0 1 2111111 از [ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ 11111 0 1 ز1 1 1 1 1 1 ا اا ا 
-١‏ المستضىء بأمر الله انس ا وا الاو خوك ا 0 
-١‏ صلاح الدين وبنوه ماني لوك بط سود لاا ا و مقاطلا ماطح ااجت قاد مع نا بعت مخ 80 
- صاحب المغرب أمير المؤمئين المنصور أبو يوسف 000100001011 0 ا ا اا 
4 - صاحب إربل مظفر الدين أبو سعيد كوكبري 0000017 0 00 
وماي] نح عفاء المللك املق تقى لني غروة اي ل 
+- أبو عبدالله مردنيش محمد الجذامى المغربي 91 
لا- سنجر ملك خراسان 000 م واه و جد حو الوح او ا افر 801 
معد اللامن بعل سلطان الخودمة ام الس ا 977717 
4- نور الدين زنكي الملك العادل صاحب الشام ل 
أبو موسى المديني شيخ المحدثين ... ا 000 
ابن ناصر المحدث الحافظ مفيد العراق له 
ابن محمويه الفقيه المقرئع .. 1 1 17071[11*ظ 000 
العاد المنشئ البليغ الوزير .. 52008 15111 ا  00201ٍ‏ 0 
الخازمي الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن مومى الحازمي اطمقاي .....:........... ...مب ...6.00 866 
محنة الحافظ عبدالغنى بن عبدالواحد الجماعيل ا ب00 0 0 
الشهاب الطومي شيخ الشافعية محمد بن محمود الخراساني الطومي.. 8ب 00000 
حوادث سنة 116-5711 011 
أبو محمد الروابطى من كبار الزهاد بالأندلس 222*571 200 0 
نوسن يوست الزاهة و 1 4 تع ستيج ا ف اا وان ة لبن مامه اما اوس ل 8011 


جعفر بن زيد بن جامع ما ماد لد همه حم لمانا ا دو تسمتاه لالخ كه ودج « ارو أ ليث وعم و ا و ا 091/17 
الشيخ رسلان د بلطا ادن بجي تدج اتساج مق لبج ان 1 وج ترا اوت امات ا ام بس اعم م لاه 
أبو الحسين الزااهد المقدسى ابن اججا ل مد وه ون وو مج لو 1 جل ا جلي اط والمابوة الما اع ا و 1 لاه 
الستدوالله لحل تومي ود مد ا او ده 
العئماني محمد بن أحمد بن يحبى العثاني المقدسي 8 
من حوادث سنة 09١‏ ا 11111110000 2 1 ابره 
وقعة الزلاقة ا ااا ا ااا 
من حوادث سنة 597 ا ل ل ا وما ا ل اناس ا ام ره 
من حوادث سنة 51 65 000070117 ا 
سلمان بن داود ابن آخر الفاطمية 10000 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 0 
كبير الإسماعيلية سنان راشد الدين 0 
من حوادث سنة 061-66١‏ ااا ا 
من حوادث سنة 084-646 لع وو يض لاقام املق ارا اجو اا ووو ا ا لم 91511 
من حوادث سنة 56-6077 ه 00 ا ا 
ابن قائد الأواني الام ا عو ع وا مت قوت ماو و ا 
علي بن مهدي 0000 [ز[ز[ز[ز ز ز ز 00 
ابن حمدين 000000 
عماد الدين بن هود 000131016171010 ااا ب0001 ا 
من الأبطال الشجعان 5ب 20 ل 

11 أبو محمد ابن عياض المجاهد الأندلسى ...... 0 *ذظض و‎ -١ 

دعي ين سعد تداس اللبلالت د ا 
باقوك لحمو عاحي امع البلدان اذ دور طون وا زر ا 000 0 
ابن المنجى شيخ الحنابلة 08 0 507700 7 0 
ابن الشهرزوري 0001232121217 اا 
ابن المنى الحنبل ااا 00 0 15125[ 1[ 1 1 ا ااا ااا 0 
ابن الشيرازي الشافعى 000 
ابن شداد الفقيه الشافعى المقرئ 212110 0ك 14 
[الرحين إفاة الطلية».... ااا 52100 اب ا 
الرافعي أبو القاسم عبدالكريم شيخ الشافعية ا ا 0 
ابن القارص من ذرية الإمام أبي حنيفة ان نا ا سس ا 1 لو ما لجو 
صاحب الغرب السلطان أبو عبدالله الملك الناصر ... 11( 1 
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